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الكسب بكثرة الأعمال التي 0 أعنسه يقاو التدرة الاسارقتي: اهنا الفكرف 


هي سببه» 


لقرلي©) 


ابن خلدون ١‏ 


إن الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لتاريخ 
المجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسيط 
لا تزال قليلة. فقد اهتم بعض المؤرخين العرب 
المعاصرين بهذه الجوانب من التاريخ العربي 
الإسلامي. ولكن هذا الاتجاه بقي في الأقطار 
العربية حتى اليوم ضعيفاء بل فل نادراء وما زلنا 
نعتمد أساسا في ميدان الأبحاث الاقتصادية 


والاجتماعية للتاريخ الإسلامي على أعمال بعض 


المستشرقين والمؤرخين الأجانبء وأود في هذا 
الصدد أن أشيد بإسهام بعضهم إسهاما إيجابيا ٠‏ 
في تسليط أضواء جديدة على جوانب شتى من 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي ‏ 
الإسلامي؛ ولكن عدد هؤلاء لا يزال ضئيلاء 
ويشكو نوها من الفرية في الأوساط 
الاستشرافية ذاتها. على الرغم من التطور الكبير 
الذي عرفته مدرسة الاستشراق في النصف 
الثاني من القرن العشرين. 

وإذا حاولنا تعرف أهم ما نشر حول هذه 
الموضوعات منن الحرب العالمية الثانية فإننا نجد 


المجتمع العربي الاسلامي 


خلال السنوات الأخيرة كشفت عن قضايا مهمة. ذات شأن كبير في تاريخ 
المغرب العربيء وأجابت عن أسئلة بقيت مطروحة سنوات طويلة؛ ولكن طايع 
التاريخ السياسي هو الذي يطغى 0 أكثرهاء وهو عمل خطير الشأن لابد 
منه للدراسات الاقتصادية والاجتماعية. 

قد يتساءل المرء هنا عن قضية المضادر؟ 

ونبادر بالإجابة ملاحظين أن مصادر التاريخ الاقتصادي والاجتماعي التي 
5 في السنوات الأخيرة والمتعلقة بالعصر الوسيط قليلة جدا. وقد 
اعتمدنا أولا وعلى وجه الخصوص: 

- على المصادر المعروفة؛ لا سيما كتب الجغرافيين العربء ولكننا حاولنا 
أن نقرأها «قراءة» أخرى. 

ب - على دراسة المدينة الإسلامية المغريية حسب أساليب المنهجية 
الحديثة في دراسة المدن بصفة عامة؛ وسيلاحظ القارئ استعمالنا لهذه 
الأساليب خلال فصول الكتاب. 

إن جملة «فرنر سومبارت»: «ليست هناك نظرية؛ فليس هناك إذن ‏ 
تاريخ» قد أصبحت شهيرة على الرغم من أنها لا تزال تقابل باحترازء إن 
لم نقل بامتعاضء ورفض في أوساط عدد كبير من المؤرخين. وفي 
طليعتهم أولئك الذين ينحصر التاريخ عندهم في الحياة السياسية 
للمجتمعات؛ أو يكاد. 

إن المرء يشعر فعلا بشيء من التحديد حين يقرأ: «ليست هناك نظرية, 
فليس هناك إذن ‏ تاريخ». إننا نميل إلى تعويض كلمة نظرية برؤية, 
انطلاقا من أن كل عمل تاريخي ذي طابع علمي شمولي .يحتاج إلى رؤية ماء 
قد تكون رؤية صائبة نتفق معها. وقد نعتبرها مخطئة نفترق معهاء ولكن 
وجود الرؤية أمر أساسي في نظرناء لأن الاطلاع على المصادر لا يكفي 
وحده. مهما بلغت هذه المصادر من كثافة وتنوء('). خصوصا إذا كانت 
المحاولة تتسم بطابع التجديد في كثير من القضايا التي تطرحهاء 
فتصبح الأسئلة عندئذ أهم من الأجوبة, والطريقة أشد خطورة من 
النتائج("). وهل يمكن أن يتم ذلك خارج نطاق رؤية متكاملة لقضايا المجتمع؟ 

إن الصعوبات التي اعترضت سبيلنا متعددة. نذكر منها بعض النماذج 
لإبراز نوعية القضايا المتعلقة بالخصوص بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي: 


تقديم 


أولا - جزئية المعرفة: فالتاريخ العمراني الذي يشغل بالنا في هذه الدراسة 
يكاد ينحصر في حياة المدينة. ولكن سكان المدن لا يمثلون إلا نسبة قليلة من 
مجموع سكان المجتمع العربي الإسلامي. وهي قضية لا تهم العصر الإسلامي 
فحسب. بل اعترضت الدارسين للعصور القديمة مشرقا ومغريال). 

إن التاريخ الجزئي هذاء وهو ما تسمح به المصادر المعروفة حتى اليوم قد 
جعل بعض المراجع تقع في خطأ منهجي واضح يتمثل في الحكم على الكل من 
خلال الجزء. ومن المعروف أن هذه الأمثلة الجزئية الدقيقة تطرح اليوم على 
جميع المؤرخين في شتى مجالات أبحائهم قضية نظرية تتصل بنسبية حقل 
اختصاصهم: علم التاريخ. 

ثانيا ‏ المدينة مرتبطة بالريف ارتباطا عضوياء ولكن معلوماتنا عن ريف 
المجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسيط قليلة. وما نعرفه عن الريف 
نعلمه ‏ في أكثر الأحيان - عن طريق المدينة. 

إن هذه المعرفة الجزئية نجدها داخل المدينة نفسها. فالجغرافيون العرب 
يتحدثون عن أحياء معينة حين يشيرون إلى المنازل الرفيعة» والمباني الحسنة 
في سجلماسة:. أو في أودغست, أو إلى قصور الفئات الجديدة وبساتينها 
في تاهرت. أما أحياء طبقة العامة, والنازحين من الريف فلا نعرف عنها 

ثالثا ‏ إن للتيارات المذهبية والفكرية في حياة المدينة العربية الإسلامية 
انا كيرا في الكارية الكقافى؛ وهى تَمَيثٌ هن الوقث نفسه بطبلة وفيقة إلى 
التاريخ اللاجتماعيء ولكن ما نعرفه من تيارات يعكس ‏ في نظرنا - مذهبية 
الفئات الاجتماعية المسيطرة بالدرجة الأولى. وقد حاولنا في الفصل الخاص 
بالتجارة المغربية الربط بين فئات اجتماعية جديدة. وبخاصة فّة التجار, 
وانتشار تيارات مذهبية في فترة معينة. 

إننا واعون أن هذا العمل المتواضع لا يخلو من هنات. ولا تزال 
كثير من القضايا التي عرضنا لها في حاجة إلى المزيد من البحث 
والتدقيقء ولكننا نكون قد بلغفنا هدغفناء أو نكاد. حين نسهم بقطع 
خطوة جديدة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي 
الإسلامي في العصر الوسيط. 

وأود في خاتمة هذا التقديم الموجز الإلماع إلى النقاط التالية: 


المجتمع العربي الاسلامي 


أ-قد حرصت على أن يتناول القسم الأول من هذه الدراسة مرحلة صدر 
الإسلام؛ والعصر الراشدي بصفة أدق»؛ فهي مرحلة التأسيس التي اتخذها 
المسلمون ‏ ولا يزالون ‏ قدوة؛ ونموذجا يحتذىء آملا أن تسهم في إلقاء 
أصتؤاء. جنوه فلن القضانا الاكتسادية والاجمشاعية ليذه الريك 10 

إنني أومن عميق الإيمان بأنه لا يمكن فهم القضايا السياسية الكبرى التي 
عاشها مجتمع صدر الإسلام من دون التعرف على التطور الذي عرقته الحياة 
الاقتصادية: وما رافق هذا التطور من تحول عمراني. سكاني. اجتماعي كان 
له أثر بِيّن في تاريخ المجتمع العربي الإسلامي. 

ب - يتناول القسم الثاني المدينة العربية الإسلامية؛ ولم يول عناية تذكر 
بهندستهاء وفنونها المعمارية. فالدراسات حول هذا الجانب في حياتها 
متعددة. وإنما جرى التركيز على حياة الناس فيهاء أي على القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية:, إذ إننا نؤكد في هذا الصدد أن المدينة العربية 
الإسلامية تنهار وتفقد أهميتها. وتتحول إلى قرية: أو مجرد معبر تجاري 
عندما تفقد ديناميتها العمرانية؛ وحيويتها الاقتصادية:؛ ودّرس نموذج خاص 
من المدن العربية الإسلامية, نموذج يتسم بميزات كان فيها للعامل الجغرافي 
والديموغرافي شأن بعيد المدى. 

تناولت ثلاث دراسات هذا النموذج: وقد مثلته المدن المغربية التالية: 

تاهرت. وسجلماسة:؛ وأودغست,. وقد كان لها دور حاسم في التحام 
الواجهة الصحراوية بالواجهة البحرية في عصور ازدهار العمران ببلاد 
المقرن غير اشحكة مق الموبتالاك التصارزة النشعلة نين التصال والعتؤن: 
واعتمدت التجارة الكبرى الكامنة وراء ازدهار المدن» وسرعة تطورها على 
بضاعتين ثمينتين من بضائع العصر: الذهب والرقيقء وقد أبرزنا هذه 
الظاهرة في فصول متعددة من هذا الكتاب. 

ومن مميزات هذه المدن ارتباطها ارتباطا وثيقا بالعصبية القبلية سياسيا 
ودينيا واقتصاديا. وعندما نقول: إن نموذجا معينا من المدن العربية 
الإسلامية مرتبط بالعصبية القبلية. كما هو الشأن في عدد من المدن 
المغاربية. فإن ذلك يطرح إشكالية العلاقة الجدلية بين المدينة والريف. ومن 
(*) شارك أقسام عن هذا الععاي ف اشكل ابحاث ممتتعلة ويدتوي أيضا على درابياك | خري متشورة 
في مجلات علمية. وأدخلت تعديلات على جميع فصول الكتاب. 


تقديم 


هنا كان البحث الأخير في القسم الثاني من هذه الدراسة عن العلاقة 
الجدلية بين المدينة والمجتمع الريفي. منطلقا من المقولة الشهيرة لابن 
خلدون في المقدمة: 

«ومما يشهد لنا أن البدو أصل للحضر.ء ومتقدم عليه؛ أنا إذا فتشنا أهل 
مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم أهل البدو الذين بناحية ذلك المصرء 
وفي قراهء وأنهم أيسروا فسكنوا المصرء وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في 
الحضن: وذلك يذل علس أن احوال اتحضبازة ناشكة عن اجوال البذاوة: وأنها 
أصل لهاء فتفهمه». 

ج - إنه من المعروف أن ظاهرة الانحسار العمراني في بلاد المفرب قد 
بدأت تبرز سماتها في القرن الخامس للهجرة لتبلغ أوجها في القرن الثامن, 
أي في عصر ابن خلدون: وقد حاول تفسيرها ليس كمؤرخ فحسب. بل 
كشاهد عيانء فقد تفطن إلى ظاهرة انتقال الثقل الحضاري إلى فضاء 
جغرافي جديد. هو فضاء الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسطء وقد 
برزت في القرن الثامن الهجري ‏ الرابع عشر الميلادي بوادر النهضة 
الأوروبية» وازدهار المدن الإيطالية بصفة خاصة قائلا: «فالذي نشاهده لهذا 
العهد من أحوال تجار الآمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب في 
رفههم. واتساع أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف...». 

إن النخب تدرك جيدا فديما وحديئا ظاهرة التدهور التي تعيشها بلدانها. 
ولكنها تذهب مذاهب شتى في تفسيرها . 

تحاور الناس أيام ابن خلدون حول أسباب الظاهرة فأعطى المنجمون 
السبب النجوميء ولا نغفل عن التذكير هنا بأن القرن الثامن الهجري 
ينتسب إلى عصر تدهور الفكر العربي الإسلامي. وابن خلدون هو العلامة 
المضيئّة فيه. ويمثل حالة نادرة» إن لم نقل فريدة. دحض بلباقة السبب 
النجومي الذي تناوله حوار النخبة يومئن ليعطي السبب الأرضي فصدع 
بمقولته الشهيرة «وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي 
هى سيبة». 

لما فقدت بلاد المغرب الدينامية العمرانية تدهورت أحوالها. وخف سكانهاء 
تاقد عتفير انيناء وعلخقده ابموال اهايا «زواتتيوا اك الففر والخصياضية: 
د ضعفت جبايتها. فقلت أموال دولهاء بعد أن كانت دول الشيعة وصنهاجة بها 
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على ما بلفك من الرفه. وكثرة الجبايات؛ واتساع الأحوال في نفقاتهم 
وأعطياتهم؛ حتى لقد كانت الأموال ترفع من القيروان إلى صاحب مصر 
لحاجاته ومهماته. وكانت أموال الدولة بحيث حمل جوهر الكاتب في سفره 
إلى فتح مصر ألف حمل من المال يستعد بها لأرزاق الجند. والأعطيات. 
ونفقات الغزاة» كما جاء في المقدمة. 

هكذا أصبحت أحوال المغرب العربي «بعد أن كان عمرانه متصلا من 
البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة, 
وهي اليوم كلها أو أكشثرها قفارء وخلاء. وصحارى إلا ما هو منها بسيف 
البحرء أو ما يقاربه من التلول». كما يقول صاحب المقدمة؛ وذهبنا في بحثنا 
عوالأمطاء من الجدي العرين الأسلام مدهي اعرف در كاهرة 
تدهور المدينة العربية الإسلامية في المشرق» وقد أدى هذا التدهور إلى انهيار 
المجتمع كله ابتداء من القرن السادس الهجري بصفة خاصة. ورأينا أن طغيان 
ظاهرة الإقطاع العسكري مع استيلاء السلاجقة على السلطة يمثل عاملا 
حاسما من عوامل التدهورء ويمدنا تلميد ابن خلدون المقريزي في كتابه 
الخطط بنص ثمين يريط فيه بين كثرة الخوف من العسكرية والخراب الذي 
أصاب مصر في منتصف القرن الخامس الهجري فيقول: «ثم دخل أمير 
الجيوش بدر الجمالي مصر في سنة ست وستين وأربعمائة. وهذه المواضع 
حارية على اترويبيا يمن سكادها وأنينتها فد نادم الدحاء وا لدبات: 
وشتتهم الموت والخرابء ولم يبق بمصر إلا بقايا من الناس كأنهم أموات قد 
اصفرت وجوههم. وتغيرت سحنهم من غلاء الأسعار. وكثرة الخوف من 
المكر ا 


الحبيب الجنحاني 
تونس - أكتوبر غ٠٠5‏ 


القسم الأول 
التحول الاقتصادي والاجتماعي 
في مجتمع صدر الإسلام 


«لو استقبلت من أمري ما 
استديرت؛ لأخذت دول 
أموال الأغنياء. فقسمتها 
على فقراء المهاجرين» 
عمرين الخطاب 
رضي الله عنه 


التنظيم الاقتصادي والمالي 
في العصر الراشدي 


أود أن أمهد في مطلع هذه الدراسة 
بملاحظات عامة. ذات طابع تنظيري: 

كول إن الوزافمتات الستويفقة عن العتصسور 
الراشدي عديدةء. ومتنوعة. ولكن جلها يتناول 
العبوافب ا لديئة: والسيدايننيية المتكرية 
والاجتماعية, أما الدراسات التي تعالج قضايا 
التنظيم الاقتصادي عامة؛ والمالي خاصة للمجتمع 
الإسلامي في هذه الفترة المبكرة فهي قليلة. 

ثانيا: إنني أميل إلى الاعتقاد أنه من الصعب 
فهم كثير من القضايا الخطيرة التي واجهت الدولة 
العربية الإسلامية الناشئة في المدينة. وما نتج عن 
ذلك من تحول جذري في هياكل المجتمع العربي 
الإسلامي من دون التعرف بدقة على أساليب 
التنظيم الاقتصادي والمالي التي برزت في المدينة 
غداة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهاء 
وما مرت به هذه الأساليب من تطور وتحول. 

إن العجادر الأوتن المعروف ةفل «اسسات 
الأشراف» للبلاذريء و«تاريخ الطبري». وكتب 
الطبقات. ومصادر السياسة المالية في الإسلام 
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تحتاج إلى قراءة جديدة لمزيد التعمق في البحث عن أسس المجتمع الإسلامي؛ 
وهناك نوع آخر من المصادر لم تعتمد في دراسة نشأة الهياكل الاقتصادية 
اعتمادا كافياء وأعني بذلك كتب الأصولء وتصانيف ققه المعاملات!'). 

ثالشا: إن المعرفة العلمية الموضوعية لهذه الجوانب بالذات في التراث 
العربي الإسلامي تجعلنا ندرك عمق التجربة؛ وروح الاجتهاد. ونجاعة 
الشورى. والعمل الجماعي في مواجهة المسلمين لقضايا عصرهم في هذه 
المرحلة الرائدة من التاريخ العربي الإسلامي. 

وتنطلق محاولة التعرف هذه من دراسة سمات المجتمع التجاري القرشي. 
وتناقضاته الاقتصادية والاجتماعية. 

ونود في هذا الصدد إبراز أهمية العامل الجغرافي في فهم الحياة 
الاقتصادية في الجزيرة العربية أولاء ثم في الأقاليم الإسلامية الجديدة ثانيا. 
فقد كانت الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية في صدر الإسلام تقوم 
أساسا على الأنشطة التالية: 

- نشاط المزارعين المستقرين في الواحات في الشمال والوسط مثل 
المدينة. وخيبرء وفدك. ومدائن صالح. وتبوك. أو في منطقة اليمن. والمناطق 
الخصبة على سواحل البحر الأحمرء وبحر عمان. 

- النشاط الرعويء ويشمل تربية الماشيةء والمساهمة أيضا في نشاط 
قوافل النقل. 

- تجارة القوافل ‏ وكان القرشيون سادتها ‏ وهي تجارة بعيدة المدى تربط 
بين التجارة البحرية في الموانئّ الجنوبية للجزيرة والمناطق الساسانية 
والبيزنطية في الشمالء أي بين منطقتين خطيرتين من مناطق التجارة الدولية 
يومئذ: منطقة البحر الأبيض المتوسطء ومنطقة المحيط الهندي. 

وهكذاء فقد أصبح العالم الإسلامي بعد حركة الفتح يشكل وحدة 
دينامية بين هذين المجالين الاقتصاديين الكبيرين: المحيط الهندي والبحر 
الأبيض المتوسط اللذين اتحدا في العصر الهلينيء ثم انفصلا إلى عالمين 
متنافسين. وقد انصهرت المنطقتان من جديد بفضل الفتح الإسلامي, 
وأصبحتا تمثلان منطقة اقتصادية موحدة,. متكاملة تحت راية الإسلاء!). 
وبذلك أضحى المجتمع الإسلامي يمثل قلب تقاطع المسالك الكبرى للتجارة 
الدولية عصرئن. 
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وبرزت نوى مدينية في المناطق البيزنطية والساسانية المفتوحة يحيط بها 
حزام زراعي يسد الحاجات الاستهلاكية الجديدة للأمصار الناشئة. ولدن 
الحا له سيم :غاصيمة الوونة التاشفة: اتلد . 

ولقد عزز مخزون الذهب الآتي من القصور الساسانية. ومن الكنائس 
البيزنطية القوة الاقتصادية للعالم الإسلامي إثر الفتوحات. ومن المعروف أن 
معالم هذا التطور قد بدأت تبرز منذ العصر الراشدي. 

ولا مناص من التساؤل في نهاية هذه الملاحظة عن السمة الأساسية لاقتصاد 
الجزيرة العربية خلال الفترة التي ندرسها هنا ١(‏ 0+ ه/ ”577‏ 571 م). 

إنني أميل إلى الاعتقاد أنه اقتصاد رعوي على الرغم من أهمية النشاط 
التجاري. ولا نغفل عن الإشارة هنا إلى أن النشاط التجاري اقتصر في هذه 
المرحلة على أسواق المدن الرئيسية في الحجاز مثل مكة والمدينة. وعلى أسواق 
الأمصار الإسلامية الجديدة. 

رابعا: إن لسمات المرحلة التأسيسة لنواة المجتمع العربي الإسلامي في المدينة: 
وتنظيم شؤون الناس في مختلف مجالات الحياة اليومية في هذا المجتمع. شأنا 
وأي شأن في إرساء قواعد الدولة العربية الإسلامية الناشئة, فقد كانت هياكلها ‏ 
على رغم بساطتها ‏ دقيقة. واضحة. وأصبحت قدوة للمسلمين في جميع العصور, 
ولا غرو فقد وضعت أسس مفاهيم؛ وقيم ثابتة للمجتمع الإسلامي. 

وتمثل المفاهيم الاقتصادية الجديدة أصلا من أصول الرؤية الإسلامية 
للمجتمع. إنه من الطبيعي أن تتأثر هذه المفاهيم بالمعطيات الاقتصادية لمجتمع 
الجزيرة قبيل ظهور الدعوة: أو للأقاليم الجديدة قبيل الفتح؛ ولكنها تعتبر جديدة ‏ 
في نظرنا ‏ لأنها أصبحت تمثل أسا راسخا من أسس نظرة شمولية متكاملة. 

ونذكر من هذه المفاهيم الغنيمة؛ «فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم» هي غنيمة سرية عبد الله بن جحش سنة ” للهجرة("؛ وأثناء 
معركة غزوة بدر في السنة نفسها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس 
فحرضهم: ونفل كل امرئ منهم ما أصاب!*). ونزلت إثر ذلك سورة «الأنفال» (مدنية 
رقم 8): فقد روي عن أبي أمامة الباهليء قال: «سألت عبادة بن الصامت عن 
الأنفال: فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت. حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه 
خافتنا فترفة اللهفن أيدينا: فجعله إلن رستولة: هقسمة رعول الله صيلى الله 
عليه وسلم بين المسلمين عن بواء ‏ يقول على السواء ‏ فكان في ذلك تقوى الله 
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وطاعة رسوله. وصلاح ذات البين»!*): ثم قسمت الغنائم حسب الآية الكريمة 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله...214؛ وكان أول خمس قبضه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قينقاع سنة ١‏ للهجرة("). 
ومنها مفهوم الصدقة, فقد فرضت الصدقات في السنة التاسعة للهجرة, 
وفرق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات, وحددها 
في رسالته إلى ملوك حمير قائلا : 
لووقا كش غلل المؤمتسن من الصندقة من العقاز عشوها 
سقت العين» وما سقت السماءء وكل ما سقي بالغرب نصف العشرء 
وفي الإبل في الأربعين ابنة لبونء وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون 
ذكر. وفي كل خمس من الإبل شاةء وفي كل عشر من الإبل شاتان؛ 
وفي كل أربعين من البقر بقرة. وفي كل ثلاثين من البقر تبيع؛ جذع 
أو جذعة؛ وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة!"). 
ومنها مفهوم العشرء والفيء:. والجزية. والخراج. وغيرها من المفاهيم 
الاقتصادية الأساسية/"). 
خامسا: إن تنظيم شؤون الاقتصاد في المجتمع الإسلامي ينطلق من 
ضرورة التوفيق بين احترام ثمرة المجهود الشرعي للفرد. ومصلحة المجتمع؛ 
وما تقتضيه هذه المصلحة من القضاء على جميع مظاهر الاستغلالء والثراء 
الفاحشء وأسباب الانتفاضات الاجتماعية الناتجة عن اتساع الهوة بين 
الفكات الاجتماعية. 
إن الدارس للحياة الاقتصادية في عصر الخلفاء الراشدين يقف على 
نظرة واضحة في تحقيق العدل الاجتماعي؛ وتضامن جميع فئات المجتمع 
الإسلامي. ولا غرابة في ذلك؛ فقد بادرت فئّات الضعفاء والمساكين بنصرة 
الدعوة الجديدة. سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب عن أتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: 
«فأخبرني عن أتباعه منكم, من هم5 قال: قلت الضعفاء والمساكين 
والأحداث من الغلمان والنساءء وأما ذوو الأسنان والشرف من قومه: فلم يتبعه 
منهم أحدء!' '!. وقد كان عامة المسلمين الأوائل من الفقراء؛ قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: 
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«يا عدي بن حاتم» إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين 
ما ترى من حاجتهم! (يعني المسلمين) فو الله ليوشكن المال أن 
يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه..1"'). 
فقد جاءت الدعوة الجديدة تقاوم مظاهر الثراء الفاحش في نطاق رؤيتها 
الاقتصادية؛ وذلك على الرغم من احترامها للملكية الخاصة, فقد روى إبراهيم 
بن عبد الرحمان بن عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«يا بن عوف إنك من الأغنياء. ولن تدخل الجنة إلا زحفاء 
فأقرض الله يطلق لك قدميكء قال ابن عوف: وما الذي أقرض 
الله يا رسول الله5 قال: تبدأ بما أمسيت فيه قال: أمن كله أجمع 
يا رسول الله؟ قال :نعم .قال: فخرج ابن عوف وهم بذلك فأرسل 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن جبريل قال: مر ابن 
عوف فليضف الضيف. وليطعم المسكين وليعط السائل ويبداً بمن 
يعول؛ فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه ("'. 
واتخذ الإسلام من الصدفة وسيلة إلى توزيع الثروة توزيعا أقرب ما يكون 
إلى العدل الاجتماعي. فقد سمع يزيد بن شريك الفزاري يقول: «أنا في زمن 
عمر بن الخطاب أرعى البهم» قلت من كان يبعث عليكم؟ قال مسلمة بن مخلد 
وكان يأخن الصدقة من أغنياتنا فيردها على فقراتناء!"'). 
وتتبوأ مصلحة الجماعة والأمة المرتبة الأولى أيام الأزمات والمحن؛ فقد فكر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام مجاعة الرمادة في إسكان المعوزين 
والجائعين النازحين من البادية في بيوت من حالته أحسن من أهل المدينة. فقد 
حدث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن عمر قال لو لم أجد للناس 
من المال ما يسعهم إلا أن أدخل على كل أهل بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف 
بطونهم حتى يأتي الله بحيا فعلت فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم»!*'). 
وكا لاحت موادز"القراء مك 'حداكة النتوخات قلق الكلماء الراشدون» وحهوا 
ان يؤدي اتساع الهوة بين الفئات الاجتماعية إلى الفتنة والاضطراب؛ فقد 
روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: 
«دخلت يوما على أبي بكر الصديقء: رحمة الله عليه في 
علته التى مات فيهاء فقلت له: أراك بارئا يا خليفة رسول الله 
فقال ها أن علق ذلك الشديه الرجم ونا لقيت نكم زا معشر 
المهاجرين أشد علي من وجعي. 
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إني وليت أموركم خيركم في نفسيء فكلكم ورم أنفه أن يكون 
له الأمر من دونه؛ والله لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير. 
ولتألمن النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم النوم على 
حسك السعدان: والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب 
عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنياء يا هادي 
الطريق جرت.ء إنما هو والله الفجرء أو البجر» (*'. 
ويبلغ الأمر حدا في نهاية خلافة عمر رضي الله عنه يجعله يقول 
جملته الشهيرة: 
«لو استقبلت من أمري ما استديبرت. لأخذت فضول أموال 
الأغنياء. فقسمتها على فقراء المهاجرين». 
يميل كثير من الدارسين لفترة صدر الإسلام إلى إبراز المشاكل السياسية 
والصراع بين مفاهيم جاهلية مثل مفهوم القبيلة, ومفاهيم إسلامية جديدة مثل 
مفهوم الأمة في تحليلهم لبداية التحول الذي عرفه نظام الدولة العربية الإسلامية 
ابتداء من خلافة عثمان. رضي الله عنه. ولكننا نعتقد أن أشد مظاهر ذلك التحول 
خطورة ما يتصل منه بالتحول في الرؤية الاقتصادية, والتجاوز في تطبيق كثير من 
المفاهيم الاقتصادية التي تمثل أسس تلك الرؤية. فلا غرابة ‏ إذن ‏ أن يكون 
الإصلاح المالي» الذي حاول إدخاله عمر بن عبد العزيز على هياكل الدولة الأموية 
اقتداء بتجرية العصر الراشديء أعمق الأعمال التي قام بهاء وأخطرها شأنال' '). 
لنحاول ‏ بعد هذه الملاحظات التمهيدية ‏ التعرف عن كثب على أبرز 
مظاهر الحياة الاقتصادية والمالية في العصر الراشدي. 
إن اتساع نطاق الدولة الإسلامية الفتية بعد بداية مرحلة المتوحات. وهجرة 
القبائل إلى الأمصار الجديدةء فرض التفكير في إنشاء هياكل إدارية» ومالية 
تضبط شؤون الدولة والرعية. فأنشأ عمر رضي الله عنه الدواوين؛ «وهو أول من 
دون للناس في الإسلام الدواوين. وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم 
العطاء»("'2: وكانت هذه الهياكل بسيطة جدا يشرف عليها الخليفة بنفسه فقد 
رفض عمر أن يتخذ كاتبا قارا يقوم له بشؤون الديوان. حدث أبو الدهقانة قال: 
«قيل لعمر بن الخطاب: إن ها هنا رجلا من الأنبار له بصر بالديوان» لو اتخذته 
كاتبا! فقال عمر: لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين»!*'. ولم يكن الديوان في 
هذه المرحلة المبكرة يعني هيكلا إداريا أو مالياء كما تطور فيما بعدء بل يُفهم من 
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النصوص أنه كان مجرد سجل يتضمن أسماء المسلمين الذين لهم الحق في 
العطاء. فقد حدث حزام بن هشام الكعبي؛ عن أبيه قال: «رأيت عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديدا فنأتيه بقديد, 
غلا يفيب عنه امرأة بكر ولا ثيب. فيعطيهن في أيديهن؛ ثم يروح فينزل عسفان. 
فيفعل مثل ذلك أيضا حتى توفي»!''). أما في الأمصار الجديدة حيث قسمت 
الخطط على قبائل مختلفة فقد كان العطاء يوزع عن طريق العرفاء والنقباء 
والأمناء بعد أن تمت عملية تعريف الناس( '). قال عطية بن الحارث: «قد أدركت 
مائة عريف. وعلى مثل ذلك كان أهل البصرة. كان العطاء يدفع إلى أمراء الأسباع 
وأصحاب الرايات»؛ والرايات على أيادي العرب. فيدفعونه إلى العرفاء والنقباء 
والأمناءء فيدفعونه إلى أهله في دورهم»!''!. وقد تطور مفهوم العطاء وأسلوب 
توزيعه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد عمرء رضي الله عنه. ولكن 
هدفه الأساسي لم يتغيرء أولا: هو مال لله. يجب أن يوزع على المسلمين؛ فلكل 
مسلم الحق فيه. ولذا يجب أن يصله. وإن بقي في بيته(""2: وثانيا: فقد فرضت 
الأعطية والأرزاق لأهل المدينة؛ وللقبائل التي هاجرت إلى الأمصار الجديدة 
لثلا يشغل المسلمين أي شيء عن الجهاد والقتال في سبيل الدعوة الجديدة؛ وقد 
فكر عمر. رضي الله عنه. في آخر خلافته في تغيير طريقة التوزيع. فقد روي عن 
زيد بن أسلم عن أبيه قال: «سمعت عمر بن الخطاب يقول والله لئن بقيت إلى 
هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم: ولأجعلنهم رجلا واحداء!""). 

وعلى الرغم من بساطة هذا التنظيم المالي فقد كان دقيقاء يهدف إلى 
تحقيق العدالة في التوزيع؛ فقد قال عمر رضي الله عنه: «والله لئن بيت 
ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه!*'). 

وروى سلمان أن عمر رضي الله عنه قال له: «أملك أنا أم خليفة؟ فقال له 
سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر. ثم وضعته في 
شين احقة: فاكة مللف غير يكليفة: فاستعين عمنا". 

إن السياسة المالية هي إذن - محك الحكم على طبيعة النظام السياسي؛ 
غلا غرابة أن نجد خليفتي رسول الله. صلى الله عليه وسلم, أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما يوليان السياسة المالية عناية كبرى: ويضعان مقاييس دقيقة 
لأساليب التصرف في أموال الأمة؛ وقد أصبح التساهل في تطبيقها سببا 
رئيسيا في التململ والنقمة؛ كما سنرى ذلك لاحقا. 


مام - 
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لم ينشىّ الرسول صلى الله عليه وسلم أي تنظيم مركزي مالي حتى بعد 
فتح مكة. واتساع نفوذ المدينة» بل ترك للقبائل كيانهاء واكتفى بإرسال ممثلين 
عنه إلى مختلف أقاليم الجزيرة لنشر مبادئ الدعوة الجديدة: ولجباية الزكاة 
والعشور. ولكنه وضع مبدأاً أساسيا من مبادئ المحاسبة المالية. فقد استعمل 
رسول الله. صلى الله عليه وسلمء رجلا من الأآزد على صدقات بني سليم 
يدعى ابن الليتية؛ «فلما جاء حاسبه فقال هذا ما لكم وهذا هدية؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك حتى تأتيك 
هديتك إن كنت صادقاء ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله 
وأثنى عليهء وقال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل فيأتيني 
فيقول هذا ما لكم وهذا هدية لي؛ أخلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه 
هديته إن كان صادقاء والله لا يأخن أحد منكم منها شيئًا بغير حقه...!' '), 
ويبدو أن بعض الصحابة قد تحرجوا من هذه المراقبة المالية الشديدة في 
عهدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقد قدم معاذ من اليمن بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فقال: «ارفع حسابك فقال له 
أحسابان حساب الله. وحساب عندكم والله لا ألي لكم عملا أبداء!""2. وقد 
تطورت أساليب المحاسبة في عهد عمرء. رضي الله عنه؛ فكان إذا بعث عاملا 
له على مدينة كتب ماله؛ وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا عزله منهم: 
سعد بن أبي وقاصء وأبو هريرةا*"). وقصته مع عتبة بن أبي سفيان, 
وتأثيرها فيما بعد معروفة؛ فقد استعمله على كنانة: ققدم معه بمال؛ «فقال: 
ما هذايا عتبة؟ قال مال خرجت به معي واتجرت فيه. قال: ومالك تخرج 
المال معك في هذا الوجه! فصيّره في بيت المال» فلما قدم عثمان قال لأبي 
سفيان: إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة رددته عليه؛ فقال أبو سفيان: إنك إن 
خالفت صاحبك قبلك ساء رأي الناس فيكء إياك أن ترد على من كان قبلك 
فيرد عليك من بعدك»!*'2. ثم تطورت طرق المحاسبة؛ فأصبح عمر رضي 
الله عنه يرسل مراقبين لمحاسبة العمال في الأقاليم» فأرسل محمد بن 
مسلمة لمحاسبة عمرو بن العاص والي مصر. وكتب إليه: «أما بعد فإنكم 
معشر العمال قعدتم على عيون الأموال فجبيتم الحرام وأكلتم الحرام وأورثتم 
الحرام. وقد بعثت إليك محمد بن مسلمة الأنصاري ليقاسمك مالك 
فأحضره مالك والسلام! ). 
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وقد لمحنا إلى أن الحرص على الأموال العامة. وسد جميع الأبواب أمام 
استغلال المنصب والنفوذ للاثراء يكمنان وراء هذه السياسة المالية الدقيقة. 
ومحاسبة كل من يتولى عملا من أعمال الدولة الناشئة محاسبة شديدة: وإن 
كان من كبار الصحابة مثل أبي هريرة». فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «لو مات جمل ضياعا على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه!' ). 

وكان عمر رضي الله عنه يحمي النقيع لخيل المسلمين. ويحمي الربدة. 
والشرف لإبل الصدقة:؛ وكانت خيل المسلمين موسومة في أفخاذها «حبيس في 
سبيل الله»» وكذلك الشأن بالنسبة إلى إبل الصدقة فقد كانت لها علامة تميز 
ملكيتها لبيت المال|' '؛ وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يشرفان بأنفسهما 
على مراقبة كل ما يمت بصلة إلى الملكية العامة. ولم يستطيعا فرض هذه 
المقاييس الشديدة على المسؤولين عن هياكل الدولة الناشئة: وعلى جميع المسلمين؛ 
وفي مقدمتهم كبار الصحابة إلا بفضل السيرة المثالية التي سارا عليها في 
حياتهما الشخصية رضي الله عنهما. والقضية الأولى التي واجهها الصحابة بعد 
بيعة أبي بكر بالخلافة هي كيفية الإنفاق على أسرة الخليفة كي يتفرغ لتسيير 
شؤون المسلمين؛ فقد كان أبو بكر. رضي الله عنه «رجلا تاجراء فكان يغدو كل يوم 
إلى السوقء فيبيع ويبتاع. وكانت له قطعة غنم تروح عليه. وريما خرج هو بنفسه 
فيهاء وربما كفيها فرعيت له. وكان يحلب للحي أغنامهم... فمكث كذلك بالسنح 
ستة أشهر, ثم نزل إلى المدينة فأقام بهاء ونظر في أمره. فقال: لا والله ما تصلح 
أمور الناس التجارة؛ وما يصلحهم إلا التفرغ لهم. والنظر في شأنهم, ولا بد لعيالي 
مما يصلحهمء فترك التجارة» واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه. ويصلح عياله 
يوما بيوم: ويحج ويعتمرء وكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم»!""). 

وعلى الرغم من أن هذا الحد الأدنى الذي فرضه له الصحابة بعد التشاور 
ليتفرغ لتسيير شؤون المجتمع لا يكفي إلا لسد الحاجات الاستهلاكية الضرورية. 
وهو مال حلال أقره المسلمون مقابل تفرغ الخليفة لمباشرة شؤون الدولة. فقد 
تحرج منه أبو بكر رضي الله عنه. وكأنه خشي أن يكون قد أحدث سابقة ريما 
يتوسع من بعده في فهمها؛ «فلما حضرته الوفاة. قال: ردوا ما عندنا من مال 
المسلمين؛ فإني لا أصيب من هذا المال شيئاء وإن أرضي التي بمكان كذا 
للمسلمين بما أصبت من أموالهم: فدفع ذلك إلى عمرء ولقوحا وعبدا صيقلا؛ 
وقطيفة ما تساوي خمسة دراهم: فقال عمر: لقد أتعب من بعدم»!* '). 
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ولما بويع عمر رضي الله عنه جمع الناس بالمدينة. واستشارهم في ما يحل 
له من بيت المال للإنفاق على عياله فقال: «إني كنت امرأ تاجراء يغني الله 
عيالي بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم. فماذا ترون أنه يحل لى من هذا المال 
فأكثر القوم وعلي كرّم الله وجهه ساكت. فقال: ما تقول يا علي5 فقال: ما 
أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف. ليس لك من هذا المال غيره؛ فقال القوم: 
القول قول ابن أبي طالبء!*'). وكان المبلغ الذي فرض له يساوي ما فرض 
المسلمون لأبي بكر. وهو مبلغ يمثل حدا أدنى للانفاق على الضروريات: 
واشتدت الحاجة بعمر رضي الله عنه. وشعر كبار الصحابة بذلكء. وفكروا في 
زيادة يزيدونها إياه في رزقه؛ ولكنهم لم يجرؤوا على مخاطبته في الموضوع 
فعهدوا بالأمر إلى ابنته حفصة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فاشتد 
غضبه عندما بلغه الاقتراح: واتخذ من تقشف الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حياته الخاصة مثالا وقدوة!' ')؛ ولكن الدرهمين اللذين كان ينفقهما يوميا 
على نقمينة وعلى هيالة لم فيا يتشدين الخاجات الكترورية فاضظر الخليقة 
عار 2 الله عنه إلى التجارة. ولكن ليس له رأس مال يتجر به فلجأ إلى 
الاستقراض من الخواصء ورفض الاستقراض من بيت المال للتجارة. وقد 
رأينا أنه سمح به لإحدى المسلمات!""!؛ ولكن الخصاصة اضطرته إلى السلفة 
من بيت المال وكان يعيدها عندما يستلم عطاءه مثل بقية المسلمين(*". وقد 
اتبع عمر رضي الله عنه هذه السياسة المالية في الوقت الذي بدأت فيه 
الأموال والغنائم تتدفق على المدينة من الأقاليم الغنية التي فتحها المسلمون. 
وأصبحت خاضعة لسلطة المدينة» فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قوله: «كان عمر يقوت نفسه وأهله. ويكتسي الحلة في الصيفء وربما خرق 
الإزار حتى يرقعه فما يبدل مكانه حتى يأتي الأبان» وما من عام يكثر فيه 
المال إلا كسوته فيما رأى أدنى من العام الماضي فكلمته في ذلك حفصة 
فقال: «إنما أكتسي من مال المسلمينء وهذا يبلغني»! '). 

ولابد هنا من إبداء الملاحظات التالية: 

أولا: إن شدة عمرء رضي الله عنه. في سياسته المالية والاقتصادية بصفة 
عامة تخضع لنظرته إلى مال الله. وهو مال عامة المسلمين. فقد قال: «إني 
أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت. وإن 
افتقرت أكلت بالمعروف»!” *) 
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ثانيا: كان يدرك جيدا أهمية استقامة المسؤول؛ وتأثيرها ضي حياة 
المجتمع. فقّد كان يقول: «إن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم 
أيمتهم وهداتهم»!'*). إن هذه الاستقامة هي التي جعلت أبا عثمان النهدي 
يقول: «والذي لو شاء أن تنطق قناتي نطقت لو كان عمر بن الخطاب ميزانا 
ما كان فيه ميط شعرة»!"*). 

ثالثا: إن السياسة المالية الشديدة التي طبقها عمر رضي الله عنه على 
نفسه قد فرضها على أهله وعشيرته؛ وأقرب الناس إليها"*). 

قد أشرنا إلى أن الحاجة قد كانت تضطره إلى الاستسلاف من بيت المال؛ 
وقد شغلته هذه القضية. وهو مطهون يصارع آلام الموت. ولم يهدأ باله إلا بعد 
أن ضمنها ابنه عبد اللهط؟؟). 

إن محاولة تقديم بعض أسس السياسة المالية في هذه الفقرة تهدف إلى 
الكشف عن الأصول الثابتة لهذه السياسة من جهة؛ وإلى التأثير العميق في 
مجرى الأحداث السياسية والاجتماعية التي عرفتها المدينة ابتداء من مرحلة 
التحول في خلافة عثمان رضي الله عنه من جهة ثانية. كما سنرى فيما بعد. 

أما الإمام علي. كرم الله وجهه. فقد حاول أن يسير في الدرب نفسه الذي 
سار فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فاشتد على قريش بعدما استراحت 
من شدة عمر في خلافة عثمان رضي الله عنهماء وكانت لشدته نتائج 
سياسية واقتصادية؛ ولكن تغير الأوضاع واضطرابها لم يسمحا له بتطبيق 
سياسة اقتصادية تحتاج إلى استقرار سياسي لتؤتي أكلهاء فلا غرابة أن 
يحاول علي كرم الله وجهه اقتفاء خطوات عمر رضي الله عنه فقد أخذ 
المسلمون برأيه في فرض ما يحل لعمر رضي الله عنه من بيت مال المسلمين؛ 
وكان أمير المؤمنين حريصا على معرفة رأي علي كرم الله وجهه بذاته فسأله: 
ما تقول أنت في ذلك؟5 قال غداء وعشاء فأخذ عمر رضي الله عنه بذلك. 

ولما توفي الإمام علي كرم الله وجهه خطب ابنه الحسن في مسجد الكوفة 
فقال:«... ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه 
أراد أن يشتري بها خادماء["). 

إن الحديث عن السياسة المالية في المجتمع العربي الإسلامي. التي وضعت 
أصولها في العصر الراشديء يؤدي حتما إلى التساؤل عن جهاز بيت المال 
ووظيفته في هذه المرحلة المبكرة من نشأة الدولة الإسلامية. 
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كان الجهاز المالي بسيطا جدا في البداية. شأنه في ذلك شأن بقية هياكل 
الدولة. وكانت وظيفة بيت المال جمع أموال المسلمين لتوزيعهاء وليس لخزنهاء 
فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى قائلا: « أما بعد فاعلم يوما من 
السنة لا يبقى في بيت المال درهم حتى يكسح اكتساحا حتى يعلم الله أني 
أديت إلى كل ذي حق حقه»!'*). 

وترجع مسؤولية الإشراف عليها إلى الخليفة نفسه في المدينة: أو إلى 
العمال فن الآمصضان وقد أحندث منصت عامل ديت المال:«ؤكان أنو كوب 
عاملا على بيت مال عكمان»!”): وكان عبد الله:بن مسعود على بيت مال 
الكوفة. والعامل سعد بن أبي وقاصء ولابد من الملاحظة هنا أن عامل بيت 
المال يشعر باستقلاله ضفي ضبط شؤون البيت. والمطالبة بإعادة ما اقترض 
منه. ولو كان المقترض الخليفة أو العامل؛ فقد رأينا صاحب بيت المال يأتي 
الخليفة عمر رضي الله عنه يتقاضاه ما استقرضء وأتى ابن مسعود سعداء 
فقال له: «أد المال الذي قبلك» فغضب العامل سعد بن أبي وقاص من طلب 
ابن مسعودء ولما لم يتيسر له قضاء القرض عزل الخليفة عثمان سعدا 
وأقر ابن مسعود (14). 

ويتضح من المصادر أن بيت المال يقوم بعمليات القرض في حالات 
معينة, وكان مكان بيت المال في دار الخليفة بالمدينة؛ أو في دور العمال في 
الأمصارء فلما حصر عثمان رضي الله عنه. وأحرق المحاصرون باب الدار 
أمر عثمان أبا كرب رجلا من همذان ‏ وآخر من الأنصار: «أن يقوما على 
باب بيت المال» وليس فيه إلا غرارتان من ورق»/**). وأمر عمر رضي الله 
صنةة تعدا غافلة على الكوفة: أن متؤل مق" القتضبيو مك لا مما يلد ميوت 
الأموال: ويغلق البقية("”: وقد فرضت أحداث معينة اجتهادا حول 
التصرف في توزيع ما في بيت المال: وقد يكون الاجتهاد من أحد الصحابة, 
وليس بالضرورة من الخليفة. فقد أخبرتنا المصادر بأمر علي كرم الله 
وجهه بكسر باب بيت المال. وتوزيع ما فيه على الناس عندما كان عثمان 
رضي الله عنه محاصرا!'*). 

أما موارد بيت المال فهي خمس الغنائم: وأتواع الضرائب المعروفة في 
النظام الجبائي الإسلاميء والموظفة على المسلمين من صدقة وأعشارء أو على 
أهل الذمة من جزية وخراجا”“). وقد ذكرنا فيما سبق المفاهيم الاقتصادية 
الجديدة التي تعكس الرؤية الاقتصادية للاسلاءل””). 


التنظيم الاقتصادي والمالي في العصر الراشدي 


ومن الخطط المالية التي استقلت منذ عهد عمر رضي الله عنه خطة 
عامل الخراج7:*. فقد «ولى عمر سعد بن مالك صلاة ما غلب عليه وحريه. 
فولي ذلك. وولى (يعني عمر رضي الله عنه) الخراج النعمان وسويدا ابني 
عمرو بن مقرن. سويدا على ما سقى الفراتء والنعمان على ما سقت 
دجلة...2!**). وكان ذلك سنة ١5‏ للهجرة؛ وولى في نفس السنة حرب الموصل 
ربعي بن الأفكل. والخراج عرفجة بن هرثمة؛ وقد كان جابر بن عمرو المزني 
على خراج السواد حين قتل عثمان 1"). 

اننا تيا كز ترد 

إن تطور الأسواق في مكة والمدينة أولاء ثم في الأمصار ثانيا أدى إلى إحداث 
خطة دينية - اقتصادية وهي خطة المحتسبء وقد استعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة؛ واستعمل عمر رضي الله 
عنه على سوق المدينة؛ وكان الخلفاء الراشدون يشرفون بأنفسهم على شؤون 
السوق. فقد روي عن الشعبي: «أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف في 
الأسواق؛ ويقرأ القرآن. ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم”*2. ولما 
مصرت الأمصارء وكثر سكانهاء وتعددت أسواقها اضطر عمر إلى أن يضع 
قاعدة عامة يسير عليها أهل الأسواق فقال: «الأسواق على سنة المساجدء من 
سبق إلى مقعد فهو له. حتى يقوم منه إلى بيته أو يفرغ من بيعه!"). 

ولم يكتف عمر بمراقبة الأسواق في النهار. بل حرس القوافل التجارية التي 
وصلت ليلا إلى سوق المدينة؛ ومن المعروف أنه أول من عس في عمله بالمدينة!"”). 

ونشير هنا الى أن الأسواق رتبت حسب المهن مثل سوق البزازين بالمدينة, 
وكان لآهل السوق وزان يضع في كفة الميزان البضاعة, وفي الكفة الأخرى 
الدراهم. وقد كان أهل مكة يزنونء وأهل المدينة يكيلون7 '). 

ومن المهن المالية المرتبطة بالأسواق مهنة الصراف. وقد وجدت منذ عصر 
النبوة: واكتسبت شأنا كبيرا بعد الفتوحات: ودخول ما كان مخزونا من ذهب 
في القصور الساسانية, والكنائس البيزنطية في الدورة الاقتتصادية. ونشير 
في هذا الصدد إلى أن المشاكل الاقتصادية التي أثارت الناس على الخليفة 
عثمان بن عفان تعيينه ‏ بعد اتساع السوق ‏ الحارث بن الحكم مراقبا لسوق 
المدينة ليراعي أمر المثاقيل والموازين فتسلط بعد يومين. أو ثلاثة على باعة 
النوى واشتراه لنفسه., فلما رُفع ذلك لعثمان أنكره عليه وعزله. وقد روي أنه 
جعله على سوق المدينة؛. وجعل له كل يوم درهمين ("). 
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ويمكن تقسيم الأسواق في العصر الراشدي إلى صنفين: أسواق موسمية, 
وأسواق يومية قارّة. وكانت أسواق المدينة والأمصار الجديدة تمثل قطب جذب 
لهجرة سكان البادية إلى الأمصار من جهة؛ وعنصرا حساسا في العلاقة 
الجدلية بين المدينة والريف من جهة ثانية. 

ند تنا كنا ودح 
إن الحديث عن الأسواق يطرح مسألتين متصلتين بالتنظيم المالي في 
عصر الخلفاء الراشدين: 

المسالة الأو ماق :يالا سهاو قجعاوساتقا متها تاذو دده 
لا تسمح بالمقارنة بين أثمان مختلف البضائع: أو بمحاولة بسيطة 
للمقارنة بين الأسعارء وأجور العاملين في المهن المختلفة؛ ولكننا 
نعتقد أن معرفة أسعار بعض البضائع: التي ذكرت عرضا هنا 
وهناك في مصادر الفترة المبكرة من نشأة المجتمع العربي 
الإسلامي. قد تسمح في بعض الحالات بالتعرف إلى القوة 
الشرائية» وتطورها لدى فئة اجتماعية معينة على الأقل. 

حديث أبي حثمة عن أبيه: قال: «أول فرس ملكه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرس ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشر أواق...)!''). وحدث 
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال «كانت القصواء من نعم بني 
الحريش. ابتاعها أبو بكر وأخرى معها بثمانمائة درهم. وأخذها منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأربعمائة: فكانت عنده حتى نفقت وهي التي هاجر 
علنويابب 1" والفهرى 'لناقفقة وض اللدهدها حمل #أمانان :دوا را#وفي رواية 
أخرى بمائتي دينار. وقد طلب فيه صاحبه ألف درهم!”*'؛ واشترى لها بعد وقعة 
التجدل الأشكر عالفوين اللحازيك مو سوى الصيرة حملا اكه در ا 

ولنا بعض المعلومات المتفرقة عن سعر الملابس مثلا. فقد اشترى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من سوق البزازين بالمدينة سراويل بأريعة دراهم!''), 
وابتاع الإمام علي كرم الله وجهه قميصا سنبلانيا بأربعة دراهم. ولبس عثمان 
بن عفان بردا يمانيا ثمنه مائة درهمء ورأى محمد بن ربيعة بن الحارث على 
عثمان مطرف خز بمائتي درهمء وكان عبد الرحمن بن عوف يلبس البرد أو 
الحلة تساوي أريعماتة أو خمسماتئة. ويبدو أنها من المنسوجات الحريرية؛ وقد 
رخص له في لبس الحريرا""). 
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ونلاحظ في نهاية هذه الفقرة عن الأسواق أن أصحاب الحرف في المدينة 
كانوا من الموالي والفئات الاجتماعية الضعيفة. وأن الأيدي المهرة في الصنائع 
كانت قليلة بها في العصر الراشدي!"). 

أما المسألة الثانية. فهي قضية العملة المتداولة في الأسواق في العصر 
الراشديء ونبادر إلى القول: 

أولا: إن قضية العملة بالذات تبرهن على التسامح الديني الذي عرف به 
صدر الإسلام من جهة؛. وعلى الروح العملية في تنظيم حياة الناسء. فعلى 
الرغم من القوة العسكرية والسياسية للدولة الفتية في المدينة» وخضوع 
مناطق شاسعة لها كانت تابعة للساسانيين والبيزنطيينء. وتدفق معدني الفضة 
والذهي على :نيت المال: هلم تشرب عفلة جديدة في العصر الزاشوي ")يل 
ابستهمل المسلموة العملة الساحتانية و السيزتطية المكداولة إن خلافة عين اكلك 
بن مروان (5760- 876 ه). وهو الذي ضرب لأول مرة عملة إسلامية. فقد 
استعمل المسلمون ‏ إذن ‏ في عصر النبوة. وضي أثتاء العصر الراشدي دراهم 
ساسانية عليها صور الفرس. أو دنانير عليها صور ونقوش بيزنطية؛ وقد كان 
الحكم المركزي في المدينة قادرا على إنشاء دار للضرب بهاء وسك عملة 
إسلامية بحتة؛ ولكن هذه الخطوة تأخرت عقودا عديدة من الزمن احتراما 
لمنافع الناس الاقتصادية: واتقاء لحدوث اضطراب في الدورة التجارية يمكن 
أن يسببه أي تجديد في المجال النقدي. 

ومن المعروف في تاريخ الحركة النقدية العالمية أن سيطرة الدولة 
الإسلامية الناشئة على الأقاليم الساسانية والبيزنطية إثر الفتوحات قد غير 
الخريطة النقدية» وطرح في السوق التجارية العالمية ابتداء من منتصف القرن 
الأول الهجري الكميات الذهبية الضخمة من الذهب المكنوز في الخزائن 
الساسانية بعد أن اتجه الذهب قبيل الفتوحات الإسلامية من الغرب 
(بيزنطة) إلى الشرق الساساني (:"). 

ثانيا: إن المحاولة الأولى لإدخال تغيير جزئي على العملة المتداولة في 
العصر الراشدي هو ضرب عمر بن الخطاب. رضي الله عنه؛ الدراهم على 
الطراز الساساني في السنة الثامنة من خلافته. أي سنة ٠١‏ للهجرة؛ ونقشت 
عليه صور يزدجرد الثالث؛ وكسرى الثانيء وكتب عليها اسم الملك ومدينة 
الضرب والتاريخ بالحروف اليهلوية. ولكنه نقش في الوقت نفسه بالحروف 
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الكوفية «بسم الله» و«بسم الله ربي». وكتب على بعضها «جيد». ومن الواضح 
أن الهدف من هذا التغيير ضبط الدرهم الشرعي!'"), ليكون أساس التعامل 
بين الناس. خصوصا أن أنواع الدراهم وأوزانها كانت مختلفة؛ والدراهم التي 
ضربها عمر رضي الله عنه هي الدراهم التي أطلق عليها اسم الوافية 
لاستيفائها الوزن الأساسي للدرهم. وسميت كذلك بالدراهم البغلية» وتزن 
مثقالاء أي وزن الدينار الذهب. 8 دوانقء وهي ٠١‏ قيراطاء والدانق 7/0 
قيراط؛ ويساوي الدينار الشرعي الذهب 4,١5١‏ غرام (أو 2,716 غرام)!""). 

ثالثا: تدل النصوص على أن العملة الفضية أو الذهبية وهي الدنانير 
الهرفلية كانت تعتبر بضاعة. وتستعمل عدا ووزناء وكيلا. فقد جاء في صحيح 
مسلم عن جابر قال: «اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين 
وبدرهم أو درهمين فلما قدم المدينة وزن لي ثمن البعير فأرجح”7"")؛ ولكننا 
نقرأ في طبقات ابن سعد أن أبا هريرة قدم على عمر رضي الله عنه من 
البحرين بخمسمائة ألف درهم. فقال عمر رضي الله عنه للناس: «إنه قدم 
علينا مال كثير فإن شتتم أن نعد لكم عدّدّناء وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا,/*"), 
وكانت مهنة الصياغة منتشرة في المدينة, ولا سيما بين السكان اليهود. فقد 
أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قينقاع من اليهود سلاحا 
كثيراء وآلة صياغتهم: ولم يكن لليهود أرضون, وإنما كانوا صاغة/”"). 

ونلاحظ أن مصطلح الفلوس كان معروفا في العصر الراشديء ويبدو أن 
الفلوس كانت تمثل العملة المتداولة في أيدي الفئات الفقيرة. 

لما أخرج معاوية أهل أبي ذر إلى الربذة خرجوا ومعهم جراب يثقل يد 
الرجلء فقال: «انظروا إلى هذا الذي يزهد في الدنيا ما عنده! فقالت امرأته: 
أما والله ما فيه دينار ولا درهمء ولكنها فلوس كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه 
فلوسا لحوائجنا!'). 

تن ين تند ين 

إن القاعدتين الأساسيتين للتنظيم الاقتصادي والمالي الذي حاولنا حتى 

الآن إبراز بعض أصوله الثابتة هما التجارة والزراعة. 


آله 


ما في البحر» 


الخليفة المتصور 0 


المجارا ذي مجتمح 
صدر السلام 


إن للتجارة تقاليد عريقة في الجزيرة العربية: 
لا سيما في المجتمع القرشي قبيل ظهور الدعوة 
الإسلامية؛ «وكانت قريش قوما تجاراء!'). ومن 
المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 


شارك قبل النبوة في النشاط التجاري للمجتمع 


المكيء فقد خرج إلى الشام في مال خديجة بنت 
خويلد بن أسد تاجرا 9). 

إننا نميل إلى الاعتقاد أن سيطرة قريش 
على المسالك التجارية الرابطة بين الجزيرة 
من جهة. خصوصا الحجازء وبين الحوض 
الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عن طريق 
بلاد الشام, ويبحجر العرب عن طريق المرافىٌ 
الجنوبية من جهة أخرى. وخشية فقدان 
امتيازاتهاء وموارد ثرائها المرتبطة بدور 
وَسَييَظل ذي شأن في الدورة التجارية الدولية 


| يومكذ يمخلان العامل الحتاسم والشعال هي 
«هذه دجلة ليس بيننا وبين 2 


3 6 7 0 لماع تنا ه‎ " ١ 
لصين شيء. يأتينا فيها كل تقدم أن جل أنصارها الأوائل كانوا من فئّة‎ 


مقاومتها للدعوة الإسلامية. وقد رأينا فى ما 


السكمتفاء و الممماكين الساكقين :على هنا سن 
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مجتمع الأرستقراطية التجارية المكية. وقد هددت الدعوة الجديدة فعلا 
مصالحهاء خاصة بعد تأسيس الدولة العربية الإسلامية الناشئة في 
المدينة. فقد أصبحت قريش عاجزة عن تحقيق أمن مسالك قوافلها 
التجارية. حدث أبو سفيان بن حرب قال: «كنا قوما تجاراء وكانت الحرب 
بيئنا وبين رسول الله قد حصرتنا حتى نهكت أموالناء فلما كانت الهدنة 
بيننا وبين رسول الله لم نتأمن ألا نجد أمناء فخرجت في نفر من قريش 
تجار إلى الشامء وكان وجه متجرنا منها غزة. فقدمناها حين ظهر هرقل 
على من كان بأرضهم من فارسء وأخرجهم منها...2 (), وقد عقد 
الرسول. صلى الله عليه وسلمء؛ في السنة الأولى للهجرة لعمه حمزة بن 
عبد المطلب لواء أبيض ليتعرض لعيرات قريشء..وغزا الرسول صلى الله 
عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة في مائتين من أصحابه يعترض 
لعيرات قريشء ونلاحظ في هذا الصدد أن هذه القوافل قد كان يتولاها 
جهاز متخصص من الحراس والأدلاء؛ والتجار. ومجهزي القوافل, فقد 
بلغت عيرات قريش المشار إليها ألفين وخمسمائة بعيرء وكان معها مائة 
رجل من قريش بالإضافة إلى الأدلاء والحراس|؟). وقد خافت قريش بعد 
غزوة بدر طريقها التي كانت تسلك إلى الشام فسلكوا طريق العراق, 
«فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب. ومعه فضة كثيرة وهي 
عظم تجارتهم... وانتهى إلى النبيء صلى الله عليه وسلم. خبر العيرء 
وفيها مال كثيرء وآنية من فضة حملها صفوان بن أمية فخرج زيد بن 
حارثة فاعترضهاء فظفر بالعيرء وأفلت أعيان القومء فكان الخمس 
عشرين ألفا فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقسم الأربعة 
الأخماس على السرية»!*). وكانت تحمل هذه القوافل أنواعا شتى من 
البضائع مثل الآنية. والسلاح, والمنسوجات. والمواد التموينية. فقد مرت 
بعبد الله بن جحش وبقية أصحابه بنخلة بين مكة والطاكف عير لقريش 
تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش!'). 

ونقف في دراستنا لفئة التجار في المجتمع القرشي المكي على أسماء 
بارزة من التجار الأثرياء. فمنهم من بقي على شركه مثل أبي العاص بن 
الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس خنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.؛ 
زوج ابنته زينب. «وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة 
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وتجارة»!"!؛ ومنهم من أسلم مثل العباس بن عبد المطلب. رضي الله عنه. 
فقد قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان غلاما 
للعباس بن عبد المطلب متحدثا عن العباس: «وكان ذا مال كثير متفرق في 
قومه»!)؛ وكان عثمانء رضي الله عنه. رجلا تاجرا في الجاهلية والإسلام: 
وكان يدفع ماله قراضا, أو مضاربة على النصف. وقد جهز في إحدى 
المرات قافلة تتألف من ألف بعيرء وسبعين فرسا("). وكان أبو بكر. رضي 
الله عنه. معروفا أيضا بالتجارة. وبلغفت غلة طلحة بن عبيد الله من حرفة 
البزازة ألفا وافية كل يوه( '). 

إن سيطرة الدولة الاسلامية على المسالك التجارية الدولية بعد فتح 
المناطق الساسانية والبيزنطية قد نشطت التجارة في الفترة التي ندرسهاء 
وأكسبتها ديناميكية جديدة؛ وأصبحت أسواق الأآمصار الجديدة تنافس أسواق 
مكة في منطقة الحجاز. 

ولا نغفل عن الإشارة هنا إلى المسألتين التاليتين: 

أولا: إن الإسلام ‏ على رغم احترامه للملكية الفردية؛ وللنشاط التجاري 
الشرعي ‏ قد حاول أن يضع حدا لمظاهر الثراء الفاحشء وأن يحافظ على 
وحدة المجتمع بالقضاء على عوامل الاضطراب والفتنة» وفي طليعتها اتساع 
هوة الفروق الاجتماعية؛ وقد كانت هذه المحاولة دقيقة واضحة في عصر 
النبوة» وفي عهد الخليفتين أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء ثم في عهد 
الإمام علي: كرم الله وجهه. 

ثانيا: قد كان للتجارة ‏ إلى جانب ملكية الآراضي الواسعة ‏ دور كبير في 
بروز فئة «أرستقراطية» إسلامية في العصر الراشدي كانت علامة بارزة فضي 
درب التحول الجذري الذي عاشه المجتمع العربي الإسلامي ابتداء من خلافة 
عثمان»؛ رضي الله عنه. 

#* يد يد ين 


دور عمان في النشاط التجار ى العالميى في مرحلة صدر الزسلام (0') 

إن الأبحاث الجديدة: ونتائج بعض الحفريات قد أثبتت بوضوح أن دور 
منطقة الخليج العربي عامة. وعمان خاصة:؛ في الملاحة والتجارة البحرية دور 
عريق يرجع إلى ما قبل الإسلام بعصور طويلة. 
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إن هذا الدور مرتبط وثيق الارتباط بالتقاليد الراسخة للعرب في الملاحة. 
سواء كان ذلك انطلاقا من الضفة الغربية للخليجء أو من مراضيئّ غرب 
الجزيرة العربية على شواطى البحر الأحمرء أو من جنوبها خلاقا لما ذهب 
إليه البعض من «أن المسلمين كانوا بصورة عامة يخافون البحرء!''). 

إن شهرة الملاحة الحميرية تعود إلى عصور قديمة. وكان للعمانيين ‏ 
بالخصوص - من سكان منطقة الخليج دور نشط في التجارة البحرية» وحتى 
في فترة نفوذ الإمبراطورية الساسانية على منطقة الخليج فإنها لم تتمكن من 
السيطرة إلا على الشريط الساحليء أما داخل البلاد فقد كان تحت الحكم 
العربي: ويشير إلى ذلك ألازكوي قائلا: 

«فكانت الفرس في السواحل؛ وشطوط البحر والأزد ملوكا 
في البادية والجبال وأطراف عمان: وكل الأمور منوطة بهم» (''). 

وقد عجز الساسانيون في فترات ضعف الإمبراطورية عن حماية 
سواحلهم: إذ إنها كانت عرضة لغارات عرب الخليج. 

أما أهم تحول في تاريخ التجارة البحرية العمانية فقد حدث بعد الفتح 
الإسلامي("")؛ فقد أكسب فتح بلاد فارس؛ والقضاء على الدولة الساسانية: ثم فتح 
بلاد السند(*'). من جهة؛ وظهور أمصار جديدة في منطقة الخليج مثل البصرةا*') من 
جهة ثانية» منطقة عمان أهمية تجارية جديدة: وأصبحت مساهمة مدنها المرفئية في 
التجارة ذات بعد عالمي. وفي طليعة هذه المدن نجد: صحار عاصمة عمان القديمة. 

وقد أصبحت عمان:ء بفضل هذه المكانة الجديدة في الدورة التجارية 
العالمية. مضرب الأمثال ضفي سعة الرزقء ورواج التجارة. فقد قيل: «من تعذر 
عليه الرزق فعليه بعمان» وهناك من ينسب هذا القول إلى الرسول صلى الله 
عليه وسله'' ') وإذا لم تثبت نسبته فإنه يدل على صدق توافر وسائل الكسب 
في عمان. وقد قال الأصمعي: «الدنيا ثلاث عمان. والأبلة. وسيرافء!"', 
وجاء في «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للجغرافي المقدسي «من أراد 
التجارة فعليه بعدن, أو عمان» أو مصر» (ص50). 

وينبغي ألا نغفل هنا عن الإشارة إلى أن سهولة الرزق بعمان في العمصر 
الإسلامي لا تعود إلى النشاط التجاري فحسب. وذلك على الرغم من أهميته 
في النشاط الاقتصادي العماني عصرئذء بل تعود إلى التطور الزراعي أيضاء 
وذلك لسببين رئيسيين: 
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أولا: إن السهول الزراعية الخصبة التي كانت قبل الإسلام بيد المرازبة 
والأساورة قد عادت إلى العرب المسلمين. 
ثانيا: إن تطور التجارة: لا سيما التجارة الكبرى: جعل من بعض المنتوجات 
الزراعية بضائع ثمينة في قائمة التبادل التجاري مثل التمورء والتين المجفف. 
والصموغ واللبان وغيرها. 
ويتحدث الجغرافيون العرب عن الإنتاج الزراعي لعٌمان فيقول الحميري: 
«وبلاد عمان مستقلة في ذاتهاء عامرة بأهلها. وهي كثيرة النخل والفواكه 
والموز والرمان والتين والعنبء!*). وقد بلغ خراج أهل عمان على المقاطعة 
ثمانين ألف دينارا*'!. وجمع في العصر العباسي من الجباية مبلغ ثلاثمائة 
ألف دينار. 
ويربط بعض الجغرافيين العرب بين الحياة الزراعية في عمان والنشاط 
التجاري. فبعد الحديث عن المياه والإنتاج الفلاحي يقول الحميري صاحب 
«الروض المعطار»: 
«وهي فترطسة الصين:وبينا خوفا الصدين وتعمل من 
سيراف الأمتعة إليها. والحمولة في قوارب ثم توقر السفينة 
العظيمة حتى تلجلج في البحر العظيم فتسير بالريح الطيبة 
مقدار أربعين يوما إلى خمسين يوما حتى تنتهي إلى مدينة 
تفي ال 
ومن المعروف أن التحول الخطير في الحياة التجارية. بعد الفتح 
الإسلامي. قد جرى تدريجيا ليبلغ أوجه ابتداء من النصف الثاني للقرن 
الثاني الهجري إلى القرن الخامس الهجريء فقد ساهم انتقال مركز الخلافة 
من بلاد الشام إلى العراق في تحول التبادل التجاري من المنطقة الشرفية 
للبحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربي؛ وإلى ما يرتبط به من مسالك 


برية وبحرية متفرعة عنه. 
»د يد د ب 


دعن مراكزه في عمان؛ وعن البضائع المتبادلة. وعن ملامح التأثير الحضاري 
لهذا التبادل أود إبداء الملاحظات الأساسية التالية: 
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أولا: إن الموقع الجغرافي لموانئ عمان جعلها مراكز مهمة لتجارة العبور 
توريدا وتصديرا بين منطقة الشرق الأقصى (الهند. والصين. وجزر الهند 
الشرقية) من جهة وداخل مناطق شبه الجزيرة العربية من جهة أخرى؛ فضلا 
عن علاقاتها مع أفريقيا الشرفية. ولكي تتضح أهمية هذا الموقع فخلا بد من 
وضعه في نطاق واجهات التبادل التجاري في العصر الإسلامي. ونعني بذلك 
الواجهة الشمالية الشرقيةء. وهي واجهة الطركات القارية للواحات؛ وتقود 
مما بين النهرين إلى بلاد فارس وآسيا الوسطى. ثم إلى بلاد الترك: وإلى 
الصين الشمالية:؛ أو إلى الهند الشمالية الغربيةء أما واجهة الجنوب الشرقي 
التي تتبوأ فيها عمان المكانة الأولى؛ فهي واجهة المسالك البحرية للمحيط 
5 التي تقود مما بين النهرين والخليج العربي من جهة:؛ ومن البلاد 
المصرية والبحر الأحمر من جهة أخرى إلى السواحل الغربية لشيه القارة 
الهندية: ثم إلى سيلان وأندونيسيا والهند الصينية؛ وجنوب الصين؛ وهي 
مسالك رحلة السندباد العربي من الخليج ان موناء كتاسون ول ياذد 
الزنج. وجزيرة مدغشقر. 

أما الواجهة الجنوبية الغربية فهي واجهة مسالك القوافل في الصحراء 
انطلاقا من بلاد المغرب الإسلامي حتى بلاد السودان: وأخيرا الواجهة 
الشمالية الغربية. أي واجهة المسالك البحرية والنهرية والقارية التي تقود مما 
بين النهرين وأرمينيا إلى بلاد الخزرء والأنهار الروسية: ومن هنالك إلى بلاد 
بحر البلطيق وأوروبا الوسطىء أو من الموانئ الإسلامية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط إلى مرافيٌ جنوب إيطاليا واليونان» وجزر البحر الأبيض 
الملتوسط. أو من الأندلس إلى الممالك الإسبانية في الشمالء ومنها عبر 
ممرات البرانس إلى بلاد الإفرنج (الغرب الأوروبي) أو في النهاية من 
الأندلس بطريق المحيط إلى الجزر البريطانية (''). 

ونلمح هنا إلى تضاؤل أهمية البحرين في العهد الإسلامي!"') في ميدان 
التجارة البحرية لفائدة عمان؛ وقد أهلها موقعها الجفرافي لتصبح المركز 
الرئيسي للساحل الغربي من الخليج العربي. 

ثانيا: لابد - إذن ‏ من النظر إلى أهمية عمان في التجارة العالمية ضفي 
القرون الإسلامية الأولى ضمن الوحدة الاقتصادية التي أصبح يمثلها 
العالم الإسلامي ابتداء من القرن الأول إلى القرن الرابع الهجري, 
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مقيفة المياتك التجارية لهده توعد ة الحفوافية و اللاكتصناه يدن كم 
رأينا - من الجنوب الغربي من بلاد السودان إلى بلاد الإفرنج:؛ أي أوروبا 
الغربية اليوم. ومن الجنوب الشرقي من سواحل أفريقيا الشرقية إلى 
الصين وبلاد الترك. والأورال ومنطقة بحر قزوينء وتمتد من المغرب إلى 
المشرق من شواطىئ المحيط الأطلسي إلى بغداد وكابولء ومنها إلى 
منطقة المحيظا اليتدء 1 ١‏ 
ثالثا: إن التطور العمراني الكبير. الذي نلاحظه خلال فترة ازدهار 
الحضارة العربية الإسلامية. يعتمد أساسا على الازدهار الاقتصادي. وليس 
من المبالفة في شيء إذا قلنا إن هذا الازدهار الاقتصادي يكاد ينتحصر 
عصرئذن في النشاط التجاريء وهو نشاط يكمن وراء تطور المدنء وانتشار 
شبكة المسالك التجارية والبحريةء وقد كان لهذا أثر بالغ في ازدهار المدن 
الساحلية العمانية. وتطور المسالك البرية التي تربط بينهاء وبين مناطق داخل 
الجزيرة العربية. كما كان له تأثير في تطور مستوى معيشة سكان إقليم 
عمان: يقول عبد الرحمن بن خلدون: 
«فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعاياء وعلى نسبة 
يسار الرعايا وكثرتهم يكون مال الدولة وأصله كله العمران 
وكشرتهء!*'). وأشار قبل هذه الفقرة بقليل إلى العلاقة بين 
التطور العمراني. وما يرافقه من تأثير مباشر في حياة السكان 
والازدهار الاقتصادي حيث يقول: «ومتى عظم الدخل والخرج 
اتسعت أحوال الساكن ووسع المصرع/*'). 
رابعا: العلاقة العضوية بين تطور التجارة ونشر الإسلام في اتجاهين: 
اتجاه شواطيّ المحيط الهندي وبحر الصين وفد استقرت جاليات إسلامية في 
مدن ساحلية كثيرة» وبنيت المساجد وأصبح للمسلمين قضاتهم» وسنرى ‏ بعد 
قليل ‏ أهمية انتشار الإسلام في هذه المناطق عن طريق التجارة؛ واتجاه 
سواحل أفريقيا الشرقية. 
خامسا: رافقت هذه العلاقات التجارية النشطة بين عمان من جهة: 
والشرق الأقصى وأفريقيا الشرقية (بلاد الزنج) من جهة أخرى ظاهرة 
حضارية مميزة تمثلت في عملية التأثر والتأثير العميقين في شتى مجالات 
النشاط البشري من زراعة وصناعة؛ وملاحة, وثقافة. ولغة. وعادات. 
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سادسا: تتصل الملاحظة الأخيرة فى هذا التمهيد ذي الطابع التنظيري 
بدور الوحدة النقدية الإسلامية في النشاط التجاري لمنطقة الخليج بصفة 
عامة. وعمان بصفة خاصة. 

إنه من المعروف أن عملتين أساسيتين كانتا متداولتين في العالم القديم 
إلى القرن الثامن الميلادي: الدرهم الساساني. والدينار البيزنطيء؛ ولقد 
استمر التعامل بهما في العصر الإسلامي الأول: ولكن هنالك تحولا جذريا 
حدث ابتداء من نهاية القرن الأول الهجري/ بداية الثامن الميلادي عندما 
سخرت الذخائر الذهبية التي كانت مخزونة لفائدة الدورة الاقتصادية العالمية 
في مناطق النفوذ الفارسي والبيزنطي. وقد أصبحت في ظل الحكم 
الإسلامي تمثل وحدة جغرافية واقتصادية. ثم طرأ حدث جديد ابتداء من 
نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن ميلادي لا يقل شأنا عن ذلك التحول, 
وهو اكتشاف العالم الإسلامي لمصدر جديد وثري لتوريد هذا المعدن الثمين: 
بلاد السودان!''1. 

وسيبقى ذهب السودان طوال ستة قرون يفذي مصانع ضرب العملة 
الذهبية الإسلامية. ويدعم حركة التبادل التجاري بين المغرب والأندلس 
والبحر الأبيض المتوسط من جهة:, والمشرق الإسلامي من جهة أخرى. 

انتذلك الحو ل وهة | الاكتفياف: الحدي حعخلا من السلمين خلال 
حقب طويلة سادة الذهب في العالم على حد تعبير م. لومبارء ومكنا 
العالم الإسلامي من بلوغ درجة تفوق اقتصادي تجاه الشرق والغرب معا 
بفضل امتلاكه ثروات ذهبية ضخمة: ولما تتمتع به العملة الإسلامية من 
اعتراف عالميا""). 

إن دور عمان كان بعيد الآثر في التقاء كميات الذهب الموردة عن طريق 
المسالك البحرية من الشرق الأقصى.ء وأفريقيا الشرقية (بلاد الزنج) إلى 
العالم الإسلامي بالثروة الذهبية المستجلبة بواسطة بلاد المغرب عن طريق 
المسالك الصحراوية الرابطة بينه وبين أفريقيا الغربية (بلاد السودان). 

إن اقتلاك هذه الخروات الذهبية داائخل متطفة حسرافية شا سيفية حتفل 
الفتوحات الإسلامية. وبالتالي خضوع أجزاء تلك المنطقة للحكم الإسلامي 
تتبوأ أولا مكانة بارزة في التاريخ الاقتصادي العالمي بين غزوات الإسكندر 
التي فتحت للعالم اليوناني ذخائر مملكة فارسء ومنجم آسيا والغزوات 


التجارة في مجتمع صدر الإاسلئام 


الإسبانية التي مكنت أوروبا من ذهب وفضة القارة الأمريكية؛ وتبرز ثانيا 
ظاهرة جديدة في تاريخ الدورة النقدية: إذ لم تسجل قبل الدينار الإسلامي 
عملة شملت دورتها الشرقين الأقصى والأوسط. ومنطقة البحر الأبيض 
المتوسط وأوروبا في الوقت نفسه!""). 


العلاقات التجارية سين عمان والشرق الأقصى: 

إن موقع عمان في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية مطلا على 
الخليج العربي من جهة والبحر العربي من جهة ثانية جعل له أهمية 
استراتيجية وتجارية كيرى في مختلف العصورء وإذ حاولنا التعرف إلى تاريخ 
علاقات عمان مع منطقة الشرق الأقصى فإننا نجد جذورها تمتد إلى 
العصور القديمة. إذ إنه على الرغم من الفتح المقدوني لمنطقة البحر الأحمر 
ومنطقة الخليج, ووقوعها تحت سيطرة البطالسة. بعد اليونان لمدة طويلة فإن 
عرب الجنوب من حضارمة. وحميريين» وعمانيين قد سيطروا على التجارة 
البحرية مع الهند طول الوقت!""). وكانت لهم جاليات في السواحل الهندية: 
وفي جزر الملايو. وإندونيسيا وهنالك من يذهب إلى أن «أوفيرا» هي ظفار 
عند ميناء مربط في أرض اللبانء» وكانت منن أقدم العصور مركزا لتبادل 
السلع مع الشرق الفسيد!' ). 

إن هذه العلاقات القديمة التي أصبحت تدعمها نتاكج الحفريات الجديدة 
في عمانء وفي منطقة الخليج عامة تفند القول بأن خبرة العرب الملاحية 
ضعيفة. فقد كانت لعرب الجنوب خبرة بالملاحة تعود إلى حوالي ألف سنة 
قبل الإسلام؛ ويرجح بعض الدارسين أن السفن العربية قد وصلت إلى الصين 
في حوالي النصف الأول من القرن الخامس الميلاديا' . وقد كان الطريق 
البحري الممتد من الخليج إلى كانتون أطول طريق استعمله الإنسان على نحو 
منتظم قبل التوسع الأوروبي في القرن السادس عشر الميلادي. ونستطيع أن . 
نقول ‏ من دون مبالغة ‏ إن زمام البحر في منطقة الخليج ومنطقة البحر 
العربي؛ والمحيط الهنديء كان بيد العرب إلى القرن الخامس عشر الميلادي؛ 
ولكن السيطرة العربية على البحر مرت بمراحل متفاوتة. فقد ذكرنا أن هذه 
السيطرة بلغت أوجها إستراتيجيا وتجاريا في عصور ازدهار الحضارة العربية 
الإسلامية. وبخاصة بين القرنين الثاني والخامس للهجرة /الثامن والحادي 
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عشر للميلاد. وقد أصبحت الموانئ العمانية خلال هذه الفترة تمثل أكبر 
المراكز التجارية مع بلدان الشرق الأقصىء وقد ركز الجغفرافيون العرب على 
دور عمان التجاري في اتجاه الشرق الأقصىء فقد ذكر السيرافي أن «كله 
مجتمع الأمتعة من العودء والكافورء والصندلء والعاج. والرصاص. والأبنوس 
والنقم. والأفاويه كلهاء وغير ذلك مما يتسع؛ ويطول شرحه:؛ والجهاز من 
عمان في هذا الوقت ومنها إلى عمان واقع»!"'). وقد كان لفتح إقليم السند 
دور ضعال في تدفق أنواع جديدة من البضاعة إلى مرافيّ الخليج: ومنها إلى 
بقية أجزاء العالم الإسلامي. ويصف المقدسي هذه السلع قائلا: «هذا إقليم 
الذهبء والتجارات والعقاقير والآلات. والفانين والخيرات. والأرزازء والموز 
والأعجوبات به رخص وسعة...!' ). 
وينقل لنا كل من ابن الفقيه والمسعودي عن «التاجر سليمان» وصفا 
للمسالك الرابطة بين سواحل الخليج وسواحل السند والهند وإندونيسيا حتى 
الصينء يقول ابن الفقيه: 1 
«وذكر سليمان أن السفن الصينية تحمل من الببصرة 
وعمان. وتعبا بسيراف. وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحر, 
وقلة المال في مواضع منه. فإذا عبئ المتاع استعذبوا الماء في 
موضع منها يقال له مسقطء وهو آخر عمانء وبين سيراف 
وهذا الموضع نحو مائتي فرسخ:؛ وفي شرفي هذا البحر فيما 
بين سيراف ومسقط من البلاد سيف (ساحل) وفي غربي هذا 
البعر حل ماني 
وتحدثنا المصادر عن رحلة تاجر إباضي عماني إلى الصين حوالي منتصف 
القرن الثامن الميلادي وكان يدعى أبا عبيدة. وقد اشترى في الصين بعض 
خش الول 
وفي نهاية هذه الفقرة عن العلاقات التجارية بين عمان والشرق الأقصى 
أود إبداء الملاحظتين التاليتين: 
أولا: إن ازدهار هذه العلاقات التجارية مرتبط بالتطور الديموغرافضي 
والعمراني السريع للأمصار الإسلامية: وما استلزمه من حاجات استهلاكية 
جديدة؛ وذلك مثل البصرة والكوفة وواسطء. وسامراء لا سيما حاجات 
العاصمة العباسية الكبرى: بغداد. ومن الطريف الإشارة هنا إلى أن مؤسسها 
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الخليفة المنصور كان واعيا بميزاتها الاقتصادية. فقد كان يقول: 
«هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء. يأتينا فيها كل ما 
فضي البحر!' ", 

ثانيا: إن العلاقات التجارية بين عمان والصين تأثرت بطبيعة الحال 
بالأحداث السياسية التي عاشتها الإمبراطورية الصينية في عهد حكم أسرة 
«تانغ». وتدهور سلطتها إثر ثورة (هوانغ تشاو) السنة 874 للميلادء ثم سقوط 
حكم هذه الأسرة السنة 515١‏ ميلادية. 

كما تأثرت أيضا بالأحداث الخطيرة التي عاشتها الخلافة العباسية. وما 
أدت إليه من مظاهر التفكك والضعف ابتداء من منتصف القرن التاسع 
للميلاد. فقد انطلقت في العقد السابع من هذا القرن ثورة الزنج في جنوب 
العراق؛ وبعض مناطق الخليجء. فخريوا الأبلة والبصرة. وقطعوا بغداد عن 
سواحل الخليج. ثم اندلعت في نهاية القرن نفسه حركة القرامطة. 


العلاقات التجارية بين عمان وأضريقيا الشرقية 
أما الهدف الثاني لتجارة السواحل العمانية فهو شرق أفريقياء وكانت هذه 
الغالاقات :كديية. لكزينا اعسات مذ درن الى العصير"الابدلاميئ لأشياب 
متعددة أشيرّ إلى أهمها. 
وتمتد الرحلة إلى شواطئ أفريقيا الشرقية حوالي شهرين. وقد اهتم 
الجزيرة وشرقيها يكادون يحتكرون التجارة مع هذه المنطقة الشاسعة والغنية, 
يقول المسعودي: 
«... وأرباب المراكب من العمانيين يقطعون هذا البحر إلى 
جزيرة فنبلو من بحر الزنجء. وفي هذه الجزيرة مسلمون بين 
والعمانيون ‏ الذين ذكرنا ‏ من أرباب المراكب يزعمون أن 
هذا الخليج المعروف بالبربريء. وهم يعرفونه ببحر بربرا وبلاد 
حفوني, أكثر في المسافة مما ذكرناه... 
وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر من أهل عمان عرب 
من الأزد ... 
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وينتهي هؤلاء في بحر الزنج إلى جزيرة قنبلو على ما ذكرناء 
وإلى بلاد سفالة والواق واق من أقاصي أرض الزنجء والأسافل 
من بحرهم. ويقطع هذا البحر السيرافيون. وقد ركبت هذا 
البحر من مدينة صحار من بلاد عمان... 
وآخر مرة ركبت فيه سنة أربع وثلاثتمائة من جزيرة فنبلو 
كيان ب 
وقد استقرت جاليات إسلامية في الساحل الشرقي لأفريقيا ونشرت 
الإسلام عن طريق التجارة في مناطق شاسعة من القارة الأفريقية: فقد 
وجدت كتابات كوفية ترجع إلى القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلادء 
ويرجع تاريخ بناء المسجد في زنجبار إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلاديء. وبلغ الاستيطان العربي على الساحل الأفريقي الشرقي 
حتى سفالة وموزمبيق. 
وكذلك جزيرة مدغشقر منذ القرن الرابع الهجريء وحكم هذا الساحل 
سلاطين من الشحر. واليمن. وحضرموتء وظلت سلطنة زنجبار تحت الحكم 
العربي إلى بداية الاحتلال الأوروبي. 
وتشبت المصادر العربية أن الأزديين قد قاموا بدور خاص في دعم 
العلاقات التجارية بين منطقة الخليج وشرق أغريقياء فقد كانوا يسافرون 
بمراكبهم من سيراف. وعمان إلى زيلع. وعيذاب» وسواكنء وبرير. وزنجبار. 
ويتابعون سيرهم جنوبا حتى جزيرة فنيلو (مدغشقر).؛ ويعودون ومعهم 
العنبر والذهب من بريرء كما كانوا يعودون بكميات كبرى من العاج ومن 
الرقيق. فقد أكد الإصطخري أن حريقا حدث بعمان سنة 5*4 ه 
«فاحترقت لرجل يعرف بابن مروان من العبيد السود سوى البيض اثنا 
عشر ألف نسمة 1*). لا شك أن هذا الرقم ميالغ فيه. ولكنه يدل على 
أهمية تجارة الرقيق بين منطقة الخليج وسواحل أفريقيا الشرقيةء فإنه من 
المعروف أن العبيد أصبحوا يمثلون القوة المنتجة الأساسية في جميع 
ميادين النشاط الاقتصاديء فهم العاملون في المناطق الزراعية الكبرى؛ 
وفي المعادن. وضي حراسة القوافل التجارية؛ وفي البناء والصناعات التي 
نشأت في مراكز العمران, وفي الأعمال المنزلية. وفي الجند أيضاء 
لا سيما في فئة الحرس الخاص!ا*). 
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البضائع المتيادلة 

إن الحديث عن البضائع المتبادلة عنصر أساسي في تاريخ العلاقات 
التجارية بين منطقة وأخرى. وأود البدء بالحديث عن نقطة طالما أهملت فضي 
الكتابة عن تاريخ التجارة؛ وأعني هنا المنتوجات الزراعية لعمان التي أوليها 
عناية خاصة للأسباب التالية: 

أزلاة إن اشوا من جاه انه ماحد وشصون لدم نانس عدويو لدينة ف 
دورة تجارية مزدهرة. وإن كان الإنتاج الزراعي ضعيفا لا يكاد يفي بحاجة 
الأبتديلات العا 

تاماك :ان الحادفات :لتنا دية تناني قيدي) اشير العاوعيية سما ربج فلن 
المزووعات والأشجار. 

ثالثا: إن المدن التجارية الثرية مثل مدينة صحار تحتاج إلى حزام 
زراعي يوفر لسكانها أمنهم الفغذاكي. مهما نشطت حركتها التجارية, 
لمعت .فيها الكروات: 

إن المؤرخين الاقتصاديين يقدرون أن تجمها سكانيا يبلغ أفرادم ٠٠٠١‏ 
ساكن يحتاج ‏ ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي لمده بالمواد الغذائية 
الى عشر مناطق ريفية خصبة. أي مساحة 8.56 كيلومتر مربع «نظرا إلى 
ضعف إنتاجية الفلاحة». إن الضواحي الريفية يجب أن تمد المدينة - إذن - 
بالحد الأدنى من المواد الغذائية حتى لا تبقى مهددة فى معيشة سكانها كل 
نحظة: إن التجارة الكنوئ ل يمكن الاعتماة عليه كن تموين المدن إلا يضصفة 
استكائية: جزكية:وهدا بالنينية إلى ادن اتحطوظة مقط مض البتدقينة. 
وروماء وإسطنبول؛ ومكة(”*). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن خلدون قد تنبه إلى هذه النقطة في حياة 
للق فل اليقريات السوركة طعت :فصا :فى | لكدكة تماد فصل هيبا 
يجب مراعاته في المدن وما يحدث إذا أغفل عن تلك المراعاة» فأشار إلى 
ضرورة ضمان مناطق زراعية حول المدينة قائلا: «ومما يراعى أيضا المزارع. 
فان الزروع هي الأقوات. فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل 
في اتخاذه. وأقرب إلى تحصيله»!!*). 

ونعود إلى التعرف على المنتوجات الزراعية العمانية من خلال كتب 
الجغرافيين العرب. ينقل الإمام نور الدين السالمي عن الأندلسي قائلا : 
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«وهي كثيرة النخل والبساتين وضروب الفواكه والحنطة 
والشعيرء والأرزء وقصب السكر قال: وفي الأمثال من تعذر عنه 
الرزق فعليه بعمان فقال: وفي أحوازها مغاص اللؤلؤٌ. قال: 
وعمان من أحواز اليمن قلت ولعله أراد بمدينة عمان قلهات. وهي 
الآن عارية من هذه الصفات لانتقال العمارة عنها إلى مسكدء 
وكون عمان ثلاثين فرسخا فيه نظرء بل هي أكثر من ذلك 
بأضعاف مضاعفة. والآرز لا يوجد فيهاء وإنما يجلب إليها من 
الهندء اللهم إلا أن يكون قد زرع في أيام الأكمة ثم انقطع بانقطاع 
ذلك الخيرء فإنه سيأتي أن الإمامين سلطان بن سيف وولده قيد 
الأرض قد جلبا لعمان أشجارا كثيرة من البحرء وغرسا فيها تلك 
الأشجار حتى الورس والزعفرانء: ومن عجائب الدنيا مملوءة 
بالفواكه مثل الرمان والعنب والجوز والخوخ والمشمش واليوت 
والنمث وغيرها من أشجار الجبل. وفيه من الرياحين كالورد 
والزعفران والآس والنرجس وغيرها. وسئل بعض أهله عن 
وصفه فقال: هو جبل عظيم الارتفاع. صعب الامتناع في وسط 
عمان: أهله في رفاهة وأمان لا يخافون جور الشيطان ولا سطوة 
سلطان. ذو نهور وقصورء. وحياض ورياضء وبساتينء بها كروم 
وتين وتوت وجوز ومشمش ورمان وفواكه ألوان». محصنة حدائقها 
بالورد والياسمين. وحشيشها الزعفران الثمين والفوذنج, 
والشذاب؛ والنرجس المشبه بعيون الكعاب. محفوقة بالآس كأنها 
الجنة في القياس؛ اغتصت بالكرم والتفاح والشجر المعطر النفاح 
قال:« وإن حللت في أقفارها اكتفيت عن جني أثمارها بكمثل 
النمث والبوت شفاء. وقوت تسفح من هذا الجبل تسعة أودية: 
وكل واد به له طريق مؤدية: وعلى أبوابها قرى لبني ٠:ام‏ أحاطوا 
كالآكمام بالثمر والهالة بالقمر حامين لأبوابه عن طلابهء انتهى 
وصف صاحب الجبل له والله أعلمء!”*). 
وبالإضافة إلى المنتوجات الزراعية الواردة في نص مؤّلف «تحفة الأعيان» 
فإننا نجد منتوجات أخرى مثل شجر الكندر الذي ينبت بمنطقة الشحر. يقول 
الحميري: «والشحر مدينة كبيرة. وليس بها زرع ولا ضرعء ويكون بها العنبر 
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وشجرها الكندرء ومنها يحمل إلى الآفاقء والملاك بها كثير». وتذكر المصادر 
العربية المنتوجات التالية: المقلء وهو يشبه الكندر. ويستعمل في الأدوية, 
وينبت بجبال عمان(”*). والضجاج وينبت في جبل قهوان. وينتج صمغا أبيض. 
والتامول. والزنجبيل والتمر الهنديء ومن المنتوجات الزراعية ذات الأهمية 
الكبرى في قاتمة التبادل التجاري بين عمانء وبقية أنحاء العالم اللبان المشار 
إليه. ينقل ابن البيطار عن أبي حنيفة الدينوري أنه قال: «أخبرني أعرابي من 
أهل عمان أنه قال: اللبان لا يكون إلا بالشحرء شحر عمان. وهي شجرة 
مشوكة لا تنمو أكثر من ذراعينء ولا تنبت إلا بالجبال ليس في السهل منها 
شيء: ولها ورق مثل الآسء؛ وثمر مثل ثمره له مرارة في الفم. وعلكه الذي 
يمضغ ويسمى الكندرء/؛*). 

ومن أبرز المنتوجات البحرية العمانية المصدرة اللؤلؤ. فقد عرف إقليم 
عمان منن القديم مغاصات اللؤلؤء ولا سيما عند مسقطء. وصورء ومن لآلنْ 
عمان المشهورة الدرة اليتيمة التي استخرجت من عمان في بداية العصر 
العباسيء واشتراها هارون الرشيد بسبعين ألف درهم. كما اشترى لؤْلوّة 
أخرى استخرجت معهاء وكانت أصغر بثلاثين ألف درههل*). 

ولا نففل بصدد الحديث عن صادرات عمان عن الإشارة إلى الإنتاج 
الحرفي. وما عرفه من تطور وازدهار نتيجة نشاط التبادل التجاريء وقد كان 
للعمانيين دور كبير في ازدهار الحرف في العاصمة التجارية الكبرى لمنطقة 
لكات الحو ل ْ 

أما أهم واردات المدن العمانية. سواء كان ذلك للاستهلاك المحلي:؛ أو 
لإعادة التصدير في نطاق الدور النشط الذي أدته المدن الساحلية العمانية 
في ازدهار تجارة العبور خلال الفترة الإسلامية فهي كثيرة ومتنوعة نذكر 
منها استيراد الحديد من الهند لصنع الأسلحة. واستيراد السيوف الهندية 
جاهزة من الهند. أو من سيلان؛ والصندل من الهند والصينء وتوريد أنواع من 
المنسوجاتء. فعلى الرغم من أن العالم الإسلامي كان ينتج الكثير من النسيج., 
واشتهرت صحار بأنسجتها المتنوعة. فإنه كان يستورد المنسوجات الحريرية 
والديباج من الصين. ويستورد من الهند الثياب القطنية المخملة. وتحتل 
الأخشاب في قائمة الواردات مكانة بارزة نظرا إلى فقر العالم الإسلامي 
احسفة عامة في مادة الخشبء فقد كان يستورد الساج من الهند لاستعماله 
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في بناء البيوت: أو في صناعة السفن. ويجلب الخيزران من السند والهند 
والصين ليستعمل في صناعة الرماح. وخشب جوز الهند يورد من جنوب الهند 
وإندونيسيا وسيلان وجزر مالديف لاستعماله في صناعة السفن. فقد كان 
عرب الخليج يسافرون إلى موطن جوز الهند لصناعة السفن من هذه 
الشجرة. تبنى منها هياكلها. وصواريهاء وخيوطها المغروزة وحبالها وكانت 
السفن بعد بنائها تشحن بخشب جوز الهند وثمارهء ويؤتى بها إلى عمان؛ 
ومنطقة الخليج عامة !**). أما الأبنوس فتشير المصادر العربية إلى أنه كان 
يستورد من بلاد الزنج. ونجد في قائمة التبادل التجاري العماني العاج من 
بلاد الزنج والهند ومن جزيرة أندمان. وشتى أنواع البهارات والأصناف 
الرفيعة من العطور مثل المسك المستورد من الهندء والتبت. والصين: والعنير 
المجلوب من بلاد الزنج. ومن الهند وسرنديبء. وجزر لنجيالوسء والزابج 
والعود المستورد من الهند وجاوة وفنصور والصين. والكافور المجلوب من 
سفالة والهند وفنصور والصين وغيرها من مناطق الشرق الأقصى. 
ويعدد الجغرافي العربي المقدسي أنواع السلع المصدرة إلى عمان قائلا: 
«... فإلى عمان يخرج آلات الصيادلة: والعطر كله حتى 
المسك. والزعفران: والبقمء: والساج. والسمسم. والعاج واللؤلؤٌ, 
والديباج. والجزع. واليواقيت,. والأبنوسء. والنارجيلء والقندء 
والإسكندروسء والصبرء والحديد. والرصاص. والخيزران؛» 
والغفار. والصندل والبلور. والفلفل» وغير ذلك» [**). 
ويبقى الذهب أهم بضاعة وأثمنها ‏ من دون ريب في قائمة التبادل 
التجاري العماني: وقد كانت عمان تستورد الذهب من شرق أفريقياء ومن بلاد 
الهند والشرق الأقصى عامة,. يحدتنا الممسعودي عن استيراد الذهب من 
منطقة الصين قائلا : 
«بلاد الواق واق. وجزائرها في مشارق الصين. وهي كثيرة 
الذهب حتى أن مقاود دوابهم وسلاحهم وسلاسل كلابهم ذهب 
وعفلون القصبي التسوتحة كالهئ'ذات الفماشل العجيية 0 
أما الدمشقي فإنه يتحدث عن قنبلو قائلا : 
«إنها من جزائر الزنج عامرة بهم: وبها الأبنوس والبهارء 
ومعاذن الذهت 0 


ا 
املا 


التجارة في مجتمع صدر الإاسلام 


صحار: دهليز الصين: وخزانة الشرق والعراق 
إن مدن المرافىّ ذات الشأن في الدور التجاري العالمي لعمان في القرون 
الإسلامية الأولى متعددة ومتنوعة تمتد على كامل سواحل الخليج شرقا؛ وعلى 
شواطيّ بحر العرب جنوبيا وسنقف قليلا في خاتمة هذه الدراسة عند صحار: 
عاصمة عمان. فقد كان لهذه المدينة دور بالغ الأثر في تاريخ التجارة الخليجية 
منذ عصر ما قبل الإسلام: ويذكر المؤرخون العرب تأسيسها على يد صحار بن 
نفوذها في منطقة الخليج. وتظهر المدينة في العصر الإسلامي منذ السنة 
الثامنة للهجرة 1519/7١(‏ م).؛ أي سنة وصول مبعوثي الرسولء. صلى الله عليه 
وسلم. وهما عمرو بن العاصء وأبو زيد الأنصاري؛ إلى ملك عمان عبد بن 
الجلندي, وأخيه جيفرا'*). وسرعان ما تطور دورهاء ومكنها ازدهار التجارة مع 
بلدان الشرق الأقصى وشرق أفريقيا أن تصبح مركزا تجاريا حساسا في 
علافات التجارة البعيدة المدى. على الرغم من تحول اليصرة إلى مركز 
العلاقات التجارية الدولية عهدئن. وأصبحت تعد أهم ميناء فى عمان: وأجمل 
مدينة فى منطقة الخليج, وكانت أقرب المرافىّ العربية لرسو السفن القادمة من 
الهند والصين وأفريقيا الشرقية إلى خليج البصرة يصفها ابن حوقل قائَلا: 
«... وقصبتها (يعني ناحية عمان) صحار: وهي على البحر 
ويها من التجار والتجارة ما لا يحصى كثرة: وهي أعمر مدينة 
بعمان. وأكثرها مالاء ولا يكاد يعرف على شط بحر فارس 
بجميع الإسلام مدينة أكثر عمارة ومالا من صحار...» لد 
ذو يسار وتجار. وفواكه. وخيرات أسرى من زبيد وصنعاء. 
الآجر والساج. شاهقة نفيسة والجامع على البحر له منارة 
وهم في سعة من كل شيء: دهليز الصين. وخزانة الشرق 
والعراق. ومغوثة اليمن...» 0 
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وقد اشتهرت صحار بأحياتها الثرية وقد سكنها أهل اليسار من التجارء 
لا سيما المختصين منهم في التجارة الكبرى. وتشير النصوص إلى أن بناء 
بيوت الأحياء الغنية كان بالآجر وخشب الساج. 
وقد ساعد دورها التجاري النشط على تطور الصناعات اليدوية بهاء 
واختصضاص أسواقها بأنواع الحرف المختلفة مثل الحياكة؛ والحدادة. وصناعة 
الجلد. والذهب والفضة وصناعة الصموغ (4*). 
آم شه فقاعة عردها با سعارى العزيرة العرية:وفن منائلق اخري 
نائية فهي صناعة المنسوجاتء وقد كانت تسمى الصحارية». وهي صناعة قديمة 
في المدينة سبقت ظهور الإسلام من دون ريبء. حيث إننا نجد صحار تصدر 
منسوجاتها إلى الحجاز في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم (**). 
وقد بدأ يتقلص الدور التجاري لمدينة صحار منذ القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي لما ضعفت علاقاتها مع الشرق الأقصى., 
وذلك لفائدة عدن. ولعله هو التحول في حياة المدينة الذي يتحدث عنه 
الحميري فقائلا: 
«وهي أقدم مدن عمان: وأكثرها أموالا قديما وحديثاء 
ويقصدها في كل سنة من تجار البلاد ما لا يتحصى عددهم. 
وإليها تجلب جميع بضائع اليمنء ويجهز منها بأنواع التجارات. 
وأحوال أهلها واسعة,. وبها النخيل والموزء والرمان» والسفرجل؛ 
وكثير من الثمار الطيبة. وكانت في قديم الزمان تسافر منها 
مراكب الصين فانقطع ذلك؛ لأن عامل جزيرة كيش أنشأً 
أسطولا هغزا به بلاد اليمن الساحلية, فأضر بالمسافرين 
والتجارة. ولم يترك لأحد مالاء وأضعف البلاد وانقطع السفر 
عن عمان: وعاد إلى عدن. وكان بصحار مجتمع للتجارة: ومنها 
يتجهز لكل بلدة؛ وإلى بلاد الهند والصين» (1). 


له. وليس لعرق ظالم حق» 
حديث شريف 


رواه الترمدي 


الإواغة في مجيمح 
صدر الاسلام 
إن الدعوة الإسلامية قد ظهرت في «واد غير 


ذي زرع»»: وفي المجتمع القرشي المكي الذي اشتهر 
بالنشاط التجاريء. وليس للنشاط الزراعي فيه 


. كبير شأن:ء وللعامل الجغرافي في هذا الوضع أثر 


بين» ولكن على الرغم من ذلك فإن القرآن الكريم 
حافل بعشرات الآيات التي تتحدث عن الأرض»؛ 
والماء. والزرع. والزراع؛ داعية الإنسان إلى التدبر 
في ملكوت الله والتأمل في قدرة خالق هذا الكون, 
#وفي الأرض قطع متجاورات: وجنات من أعناب؛ 
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. يسقى بماء 
واحدء ونفضل بعضها على بعض في الأكل؛: إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون4 ('!؛ ويقول تعالى في آية 
أخرى #وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون 
والرمان» متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا 
أثمرء وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا إنه 
لا يحب المسرفين4 (') وجاء في آية ثالشة #الذي 
جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» (". #ألم تر أن 
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الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا 
ألوانه...» 7*!. وغيرها من الآيات العديدة الداعية إلى التدبر في ملكوت الله: 
وفي مظهرين بارزين من هذا الكون: الآرض والماء (©) 

ونجد في كتب السيرة النبوية أحاديث كثيرة تحث على إصلاح الأرض 
وخدمتهاء وتعطي العمل الزراعي قيمة كبرى في حياة المجتمع ('). فقد جاء في 
مسند عمر بن عبد العزيز أن ابن شهاب قال: «أرسل إلى عمر بن عبد العزيزء 
وهو خليفة فقال جاء سعد بن خالد بن عمر بن عثمان فقال: يا أمير المؤمنين: 
أقطعني الشديدء فإنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من 
رجل غرس غرسا إلا أعطاه الله من الأجر عدد الغرس والثمر. وأخذ بنفسي. 
أسمعت هذا؟ قلت: نعم. وأشهد على عطاء بن يزيد أنه سمعه من أبي أيوب 
يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »!"). وقد أعطى الرسول صلى الله 
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم (القدوة في مساعدة الضعفاء على عملهم 
الزراعي: وذلك أنه حرص على مساعدة مسلم جديد ا 
خدمة الأرض. فقد حدث سلمان المارسي رضي الله عنه؛ قال: «... وشغلني 
الرق وما كنت فيه حتى فاتني بدر وأحدء ثم قال لي رسول 00 
وسلم كاتب فسألت صاحبي ذلك فلم أزل حتى كاتبني على أن أحيي له بثلائمائة 
نخلة وأربعين أوقية من ورق» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم 
بالنخل فأعانني كل رجل بقدره بالثلاثين والعشرين والخمس عشرة والعشرة: ثم 
قال: يا سلمان اذهب ففقر لها فإذا أنت أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني 
فتؤذني فأكون أنا الذي أضعها بيدي فقمت في تفقيري فأعانني أصحابي حتى 
فقرنا شريا ثلاثماثة شربة؛ وجاء كل رجل بما أعانني به من النخلء ثم جاء رسول 
الله فجعل يضعها بيده وجعل يسوي عليها شريها ويبرك حتى فرغ منها رسول الله 
جميعاء فلا والذي نفس سلمان بيده ما ماتت منه ودية وبقيت الدراهم... ("). 

وتقوم الرؤية الإسلامية إلى العمل الزراعي على تشجيع العمل والاكتساب؛ 
فما يكتسبه الزارع من عمل يديه تصل منفعته إلى الجماعة عامة. ومصلحة 
الجماعة تمثل مكانة مرموقة في الرؤية الاقتصادية الإسلامية: فقد ذهب 
بعض العلماء إلى تفضيل الاشتغال بالكسب على التفرغ للعبادة. فقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «خير الناس من ينفع الناس». وقال: «الجهاد 
عشرة أجزاء. تسعة منها طلب الحلال» (')؛ وقال: «من أحيا أرضا ميتة فهي 
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له وليس لعزق ظالع جتهه . ١‏ يريا أهمية 0 ارو كياب الخو دي 
الإسلام العمل الزراعي مهنة شريفة. فقد روي عن أنس رضي الله عنه: «أن 
هذا الذي أرى بيدك فقال: أثر المسحاة أضرب وأنفق على عيالي فقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم يده وقال: هذه يد لا تمسها النار» ('') 

وقد القتفى الخلفاء الراشدون رض الله غنهم أثر الرسول صلى اللهاعليه 
وسلم (في التشجيع على العمل الزراعىي. وإبراز دوره في حياة المجتمع 
الإسلامي الجديد: ققد روي عن معاوية بن فرة أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لقى ناسا من أهل اليمن فقال: «من أنتم فقالوا متوكلون قال كذبتم 
ما أنتم متوكلون؛ إنما المتوكل رجل ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله» !"'), 
وقد أساء البعض فهم نهى عمر رضي الله عنه المقاتلة من العرب المهاجرين 
مد الهو درة الفريية الى الاستضهاة السدينة عن فيه الا ره والاسحنان 
بالزراعة مستنتجين من ذلك اختفار العرزي النقفاظ الفلاحن : 

إنغده تتتحيم الغربالنااحين إلى اليلاك المتعوحة على الامتهام بالزراعة وق 
ضمن سياسة رة تهدف إلى جعل العرب أمة للجهاد. ووضع لهم الأعطيات 
والأرزاق ليتفرغوا لهذا الدور السياسي الإستراتيجي في حياة الدولة الناشئة (''). 
الإسلام في مواجهة قضية الأرض 7:*'). إن الدعوة الإسلامية لم تواجه 
الموضوح:فى غالم الفقل والتطبيق الا يعد كاسيس الدولة العربية الأسئلافية 
من بلده: ولهم ما حملت الإيل إلا السلاح والآلة ولرسول الله صلى الله عليه 
وسلم نخلهم وأرضهم. فقد كانت أموالهم له خالصة: وفي ذلك نزلت الآية 
#وما أفاء الله على رسوله منهم. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركابء ولكن 
الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير» (5'). 

أما أراضى بخيور فق كاك فيكا بيخ السلميق ومن فثا فته قدت سكالا 
للمسلمين في توزيع أرض الفيء: واعتمدهالصحابة: رضي الله عنهم: في 
المطالبة بتقسيم الأراضي المفتوحة عنوة. وخصوصا أرض السواد. وقدمت أيضا 
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مبدأ ذا شأن في فهم نظرة الإسلام إلى الأرضء ألا وهو إعطاء الأولوية للإنتاج 
واستمرار الأرض في عطائها.ء واتقاء أي تحول من شأنه أن يعرقل الإنتاج 
الزراعي ويعطله؛ فلما كان المسلمون غير قادرين في هذه الفترة على زراعة 
الأرض وخدمتها تركت الأرض بأيدي أصحابها الأصليينء ولهم النصف من كل ما 
يخرج منها من زرع: أو ثمرء «قلما صارت الأموال في يد النبي. صلى الله عليه 
وسلمء وأصحابه لم يكن لهم من العمال ما يكقفون عمل الأرض فدفعها النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يعملونها على نصف ما يخرج منهاء فلم يزاولوا 
على ذلك حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكثر في يدي المسلمين 
العمال. وقووا على عمل الأرض فأجلى عمر رضي الله عنه اليهود إلى الشام: 
وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم» (' '). ولكن قبل إجلاء اليهود عن خيبر, 
وتقسيم الأرض أي من سنة " للهجرة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ومدة خلافة أبي بكرء وعامة فترة خلافة عمر رضي الله عنهماء فقد استمر 
أصحابها يزرعون الأرض مساقاة بالنصف. وقد خيروا أي النصفين شاؤوا أو 
الخرص بأنفسهم. وترك الخيار لنائب المسلمين قال: «أبو يوسف: حدثنا مسلم 
الخزاعي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى 
اليهود مساقاة بالنصف. وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم, ثم 
يخيرهم أي النصفين شاؤوا أو يقول لهم: اخرصوا أنتم وخيروني فيقولون: بهذا 
قامت السماوات والأرض؛» ",020 ٠‏ 

وصالح أهل فدك على مثل ذلك. «فكانت خيبر فيئًا بين المسلمين. وكانت 
فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل 
(). وأخذت قضية الأرض بعدا جديدا في العصر الراشدي بعد فتح 
أراض شاسعة:؛ ومناطق زراعية خصبة مثل آرض السواد. وأرض بلاد الشام 
ومصرء وهذا ما أجبر مركز الخلافة على تحديد موقفها من موضوع ملكية 
الأرض فبرزت أصناف الأرضء وبالتالي تنوع في صيغة ملكها واستغلالها. فهناك 
الملكية الخاصة:؛ وهنالك الملكية العامة مثل الصواضي: فهي ملك للأمة (*'), 
شأنها في ذلك شأن الماء والمعادن والوقود والكلأ. وهنالك ملكية أراضي الفيء. 
فقد كانت القبائل ترى آن البلاد التي فتحتها عنوة تعود لها بحق الفتح: وإن كانت 
الأراضي لم توزع على الفاتحين. كما قررته المدينة فإن إنتاجها يجب أن يقسم 
على الفاتحين ولا يرسل منه أي جزء إلى عاصمة الخلافة. 


ولا ركاب» 
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وقد حاول الخليفة عمر رضي الله عنه إرساء قواعد ثابتة لإحياء الأرض الموات 
بصفة خاصة. فاشترط أن يكون إقطاع الأرض متوقفا على إصلاحها وزراعتهاء وأن 
تملك الأرض الموات يتوقف على إحيائها لا مجرد تحجيرهاء وأن تعطيل الأرض من 
دون زرع ثلاث سنين يسقط حق المحتجر 7''). وقد روي عنه. رضي الله عنه. قوله: 
«من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنوات لا يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم 
آحق بها». وقد أورد ابن سعد رواية عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون 
تلفت الجملة الأخيرة المنسوبة إلى عمرء رضي الله عنه. النظرء وتدعو إلى التساؤل: 
هل فكر في نهاية خلافته في إدخال إصلاح جذري على وضع الملكية العقارية5 

قال عمرو بن ميمون: «جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف. 
وهو يقول: تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال عثمان لو شئت 
لأضعفت أرضيء وقال حذيفة لقد حملت الأرض أمرا هي له مطيقة: وما فيها كبير 
فضل. فجعل يقول انظرا ما لديكما أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق ثم قال 
والله لكئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي أبداء 
قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب» !''!؛ ولقد أولى عمر رضي الله عنه عناية 
خاصة للأراضي المفتوحة. فدقق في ضبط مساحتهاء وأصناف خراجهاء والجزية 
على العاملين فيها ممن لم يدخل الإسلام: ويلمس الدارس لسياسة عمر رضي الله 
عنه في أرض السواد تقنيات م ا وضيط أصناف 
انتاجهاء وما يوظف على كل صنف من الخراج (''): بل نجده يعين عثمان بن حنيف 
مسؤولا على مساحة السوادء فلما شكا أهل الكوفة سعد بن مالك إلى عمر رضي 
الله عنه سنة "١‏ ه عزله؛: وولى عمار بن ياسر الصلاة. وابن مسعود بيت المال» 
وعثمان بن حنيف مساحة الأرض 2""7. ويقدم لنا أبو يوسف في كتاب «الخراج» 
نصين حول سياسة المدينة تجاه أرض السواد أيام عمر رضي الله عنه؛ يوضح 
النص الأول اجتهاد عمر رضي الله عنه في الموضوع؛ وموقف الصحابة؛ أما النص 
الثاني فإنه يعكس المرحلة الجديدة التي بلفتها دقة ضبط أنواع الجباية الموظفة 
على الأرض الجديدة: وعلى العاملين فيهاء قال أبو يوسف: «فلما افتتح السواد 
شاور عمر رضي الله تعالى عنه الناس فيه فرأى عامتهم أن يقسمه. وكان بلال بن 
رباح من أشدهم في ذلكء وكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن يقسمه:. وكان رأي 
عثمان وعلي وطلحة رأي عمر رضي الله تعالى عنهم: وكان رأي عمر أن يتركه. 
دلا يقسمه حتى قال عند إلحاحهم عليه في قسمته: اللهم اكفني بلالا وأصحابه. 
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فمكثوا بذلك أياما حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه لهم: قفد وجدت حجة في 
تركه؛ وألا أقسمه قول الله تعالى: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتفون فضلا من الله ورضوانا» فتلا عليهم حتى بلغ قوله تعالى #والذين 
جاؤوا من بعدهم#4: قال: فكيف أقسمه لكم., وأدع من يأتي بغير قسم5 فأجمع على 
تركه وجمع خراجه وإقراره في أيدي أهله. ووضع الخراج على أرضيهم. والجزية 
على رؤوسهم» 7*". ويبدو أنه أراد أن يذهب أبعد من ذلك في تنظيم الأراضي 
العامة كما قال بحيلةة المذكووة عن أراهل أهل العراق: 

أما النص الثاني فهو قول أبي يوسف: «وحدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أبي مجاز فال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمار بن ياسر على 
الصلاة والحرب. وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال» وبعث عثمان 
بن حنيف على مساحة الآرضين. وجعل بينهم شاة كل يوم - شطرها وبطنها لعمار 
بن ياسرء وربعها لعبد الله بن مسعود., والريع الآخر لعثمان بن حنيف ‏ وقال: إني 
أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة والي اليتيم فإن الله تبارك وتعالى قال 
#ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف#, والله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة في كل يوم 
إلا استسرع خرابها. قال: فمسح عثمان الأرضين؛ وجعل على جريب العنب عشرة 
دراهم؛ وعلى جريب النخل ثمانئية دراهم؛ وعلى جريب القصب ستة دراهمء وعلى 
جريب الحنطة أربعة دراهم. وعلى جريب الشعير درهمين. وعلى الرأس اثني عشر 
درهماء وأربعة وعشرين درهماء وثمانية وأربعين درهما. وعطل من ذلك النساء 
والصبيان. قال سعيد: وخالفني بعض أصحايي فقال: على جريب النخل عشرة 
دراهم: وعلى جريب العنب ثمانية دراهم» (*"). ونميل إلى الاعتقاد أن التنظيم 
الضريبي الجديد لأراضي السواد قد استفاد من التجارب السابقة في المنطقة: 
ولكنه صهرها ضمن الرؤية الإسلامية للأرض خاصة:. وللسياسة المالية عامة. 

> يد ين 

وآوة قبل التفوف: إلى اشاليي الزرافة ومككلة الام وعظون القيات 
الزراعية إبراز الملاحظات التالية: 

أولا - إن التطور الديموغرافي في عاصمة الدولة الإسلامية الناشئة: 
المدينة. وضي الأمصار الجديدة وما أدى إليه من زيادة الاحتياج إلى المواد 
الغذائية قد غير النظرة إلى العمل الزراعيء وجعل المنتوجات الزراعية تصبح 
بضاعة ثمينة ضمن بضائع الدورة التجارية. 
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ثانيا ‏ إن الفتوحات الإسلامية قد وفرت المال من جهة:, واليد العاملة 
الرخيصة من جهة ثانية. لإحياء الأراضي الموات. ولإدخال أساليب جديدة 
على النظام الزراعي .)"١(‏ 

ثالثا ‏ يكاد ينحصر النشاط الزراعي في الجزيرة العربية في مرحلة صدر الإسلام: 

أ في نشاط المزارعين المستقرين في الواحات في الشمال؛ والوسط؛ أو 
في منطقة اليمنء والمناطق الخصبة على سواحل البحر الأحمرء وبحر عمان. 

ب وفي النشاط الرعوي. 

رابعا ‏ كان لنشاط الأسواق الموسمية, والأسواق اليومية القارة دور ذو 
شأن في الحياة الزراعية. وكانت أسواق المدينة. والأمصار الجديدة تمثل 
قطب جذب لهجرة سكان البادية إلى الأمصار من جهة؛ وعنصرا حساسا في 
العلاقة الجدلية بين المدينة والريف من جهة ثانية. 

أما أساليب الزراعة فقد كانت تختلف من منطقة لأخرى حسب المعطيات 
المناخية, وكان إنتاج الثمارء ولا سيما التمورء وتربية الماشية تتميز بهما 
الزراعة في منطقة المدينة» وكانت تنتج الحبوب أيضاء فقد كثرت الغلال 
بأراضي المدينة في زمن معاوية. وكان يحرث بها «مائة ألف وسق وخمسين 
الف وسق. ويتخفس ماكة القن وسق حنظة: 30 

وتشير بعض النصوص إلى أزمة في مراعي المدينة. وقلة العلف بها لما 
تكاثر سكانهاء ونزح إليها كثير من العرب. فقد حدث إبراهيم بن محمد عن 
أبيه قال: «اتخن عبد الله بن أبي ربيعة أفراسا بالمدينة فمنعه عمر بن 
الخطاب. فكلموه في أن يأذن له؛ قال: «لا آذن له إلا أن يجيء بعلفها من غير 
المدينة», فارتبط أفراساء وكان يحمل إليها علفا من أرض له باليمن 20 فتد 
كانت الأولوية تعطى لابل الصدقة. وخيل المسلمين. والمدينة واحة لا تتجاوز 
أراضيها الخصبة حدودا معينة. فهي في مقدار نصف مكة؛ «وهي في حرة 
سبخة الأرضء ولها نخيل كثيرة. ومياه. ونخيلهم وزروعهم تسقى من الآبار 
عليقنا العبين» !)وكات الزراهة السقوية فعس عاق الأآنان على عبيون 
كثيرة تجددت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وتأسيس 
الدولة الإسلامية؛ وما رافقه من تطور سكاني وعمرانيء؛ ومن المعروف أن ملكية 
النخل كانت تمثل مصدر الثروة الأساسية في المدينة قبل هجرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم إليهاء وكان مخيريق «رجلا غنيا كثير الأموال من النخل» ( ). 
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وينقسم نشاط الفلاحين إلى نوعين أساسيين: مباشرة الزراعة في 
الأراضي المنتجة, أو تربية الحيوانات؛ وإذا بحثنا عن اهتمام سكان المدينة 
بالذات بالزراعة. فإننا نجد الأنصار قد شغلتهم الزراعة بالدرجة الأولى. 
أما المهاجرون فقد ركزوا جهودهم على التجارة: ولكنهم لم يهملوا الزراعة, 
وللعامل الجغرافي تأثير ‏ دون ريب في النشاط الاقتصادي لهاتين 
الفئتين الرئيسيتين من الفئّات السكانية في المدينة. فقد روي عن أبي 
هريرة أنه كان يقول: 

«ليقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون بمثل حديثي فسأخبركم أن 
إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم. وأن إخواني من المهاجرين 
كان يشغلهم الصفق بالأسواق» !' '). وروى البلاذري في «أنساب الأشراف» أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزرع تحت النخل الذي غنمه من بني 
النضيرء أما في المناطق ذات الحصون الكثيرة مثل خيبر فإن النشاط الزراعي 
كان مركزا في الأحزمة المحيطة بالحصونء وقد تطور النشاط الزراعي نتيجة 
اتساع مساحات الملكيات الخاصة؛ فلم يكن ما أشير إليه عن دخل معاوية من 
الإنتاج الزراعي من الأراضي المحيطة بالمدينة يمثل حالة نادرة. بل تطورت 
الملكية العقارية لعدد كبير من الصحابة في العصر الراشديء لا سيما بعد 
بداية مرحلة الفتوحات. وقد أوقف بعضهم أراضي شاسعة حبا للصدقة في 
سبيل الله من جهة وخشية أن يكونوا في زمرة الآثرياء الجدد من الصحابة ‏ 
حسب رأينا - من جهة أخرى. ورد في مسند أحمد بن حنبل أن الإمام عليا 
كرم الله وجهه: قال: «رأيتني. وأنا رابط الحجر على بطني من الجوع وأن 
صدقتي لتبلغ في اليوم أربعة آلاف دينارء وفي رواية أربعين ألف دينار» !"), 
وهو يعني أراضي أوقفهاء وجعلها صدقة جارية. وكان الحاصل من غلتها يبلغ 
هذا القدرء وروي عن ابن عمر قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا 
قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال: «إن شئت حبست أصلها. وتصدقت 
بها. فال فتصدق بها عمر قال إنه لا يياع أصلهاء ولا توهب, ولا تورث؛: 
وتصدق بها في الفقراء. والقربىء. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن 
السبيلء والضيف لا جناح على من وليها أن يآكل منها بالمعروف. ويطعم 
صديقا غير مشمول فيها» ("). 
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أما القوة المنتجة في الحقل الزراعي فقد كانت تتألف من المزارعين 
الصفارء والرعاة. ومن العبيد في أراضي كبار الملاكين؛ وقد لمحنا إلى دور 
تدفق الرقيق على المدينة والأمصار في مجال النشاط الزراعي. خصوصا في 
إحياء الأرض الموات: وتطوير أساليب الريء وكذلك من أهل الذمة في 
الأراضي المفتوحة عنوة:؛ والتي تركت بأيدي أصحابها الأصليين: ولكننا نجد 
بين كبار الصحابة من كان يقوم بالعمل الزراعي في ضيعته بنفسه (*). كما 
كان يكلف أصحاب الأراضي قيمين على أرضهم: ورعاة يرعون ماشيتهم. 
وعلى الرغم من تنوع القوى العاملة في الحقل الزراعيء فإن فئة العبيد تبقى 
هي القوة الأساسية. وقد أصبحت تمثل غداة الفتوحات فئّة اجتماعية بارزة 
في مجتمع المدينة. فقد روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: «أعتق العباس 
عند موته سبعين مملوكاء!* '). واستعمل سعيد بن عثمان بن عفان الغلمان 
السغد في حائط له بالمدينةل © وروى ابن شهاب قال: «وفد أبو أيوب 
الأنصاري على معاوية فقضى حوائجه. ثم قال أبو أيوب: يا أمير المؤمنين لي 
مال ولا غلمان فيه يقومون به؛ فأعطني مالا أشتري به غلمانا...»!"). وجعل 
معاوية بن أبي سفيان أربعة آلاف من الرقيق وأسرهم في الخضارم من إقليم 
اليمامة لاستصلاحها واستثمارها (*2. واستخدم ثور بن الصمة القشيري 
رقيقا للعمل بأرضه الزراعية في ضواحي المدينة» وغيرها من الأمثلة الكثيرة 
التي تبرهن بوضوح على الدور الفعال الذي قامت به فئّة الرقيق في تطوير 
الزراعة الإسلامية في مجتمع صدر الإسلام. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ذكر بعض النصوص لهنة الأجير 
في حقل العمل الزراعي في هذه الفترة. فلما خرج أبو سفيان ومن معه في 
غزاة السويق سنة اثنتين للهجرة لقي «رجلا من الأنصار في حرث له فقتله. 
وقتل أجيرا له كان معه» 7" ويبدو أن مفهوم «الأجير» لا يعني هنا العبد, بل 
العامل الزراعي الحر الذي يعمل مع صاحب الأرض بشروط «الأجير» حسب 
المفهوم التقليدي المعروف في تاريخ الزراعة الإسلامية. 

ولا مناص في نهاية هذه الفقرة عن النشاط الزراعي من التلميح بإيجاز: 

أ إلى محاولة الدولة الإسلامية الناشئة التغلب على مشكل المياه. وتطوير 
نظام الري؛ فقد كان السقي في المدينة يعتمد على الآبار 7 *). كما أقيمت 
السدود لتخزين مياه الأمطار, والاستفادة منها في تحويل أراض بعلية إلى 
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أراض سقويةء منها سد معاوية بن أبي سفيان على الطريق بين المدينة المنورة 
ومعدن بني سليمء وأنشئ عدد من السدود في العقيق لتخزين مياه السيول. 
ومن أشهر هذه السدود ذلك السد الذي بني في عهد معاوية بن أبي سفيان 
شرقي الطائف. وما زالت آثاره تشهد بعبقرية المهندس الذي شيده. كما 
ساهمت العيون مساهمة فعالة في تطور أساليب الزراعة. واتساع المناطق 
السقوية. فقد كان في وادي ساية أكثر من سبعين عيناء وكان في ينبع مائة 
عين غزيرة: واعتنت سياسة الري بحفر العيون اعتناءها بحفر الآبار ('4). 

ب - إلى تنوع الإنتاج الفلاحي. فنجد في طليعة قائمة المحاصيل الزراعية 
التمور. خصوصا في المدينة ('*)؛ فقد تعددت فيها أنواع التمور حتى تجاوزت 
مائة وثلاثين نوعاء وكان طعام عامة الناس بالمدينة في عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم الشعير والتمر 7'*). وقد كان معاوية بن أبي سفيان يجذ من 
أمواله في المدينة مائة وخمسين ألف وسق من التمور سنويا. 

ومن المناطق المجاورة للمدينة التي عرفت بإنتاجها للتمور القف. وهو واد 
من أودية المدينة» والصفراءء والرحضية؛ ومن واحات الحجاز التي اشتهرت 
بإنتاج التمور: وادي القرى. وفدك, وتيماء. والبردان» وعرفت خيبر بإنتاجها 
الوفير لأصناف مختلفة من التمورء واشتهر تمرها المعروف بالصيحاني في 
الأسواق التجارية. واشتهرت منطقة اليمامة في إقليم نجد بتصديرها لكميات 
كبيرة من التمور إلى أسواق الجزيرة العربية. وخارجها. ويحتل إنتاج الحبوب 
المرتبة الثانية في قائمة المحاصيل الزراعية بالجزيرة العربية. واشتهرت 
منطقتا الحجاز واليمامة بإنتاج الحبوبء ويبدو أن زراعة الشعير أكثر انتشارا 
في ضواحي المدينة: ومن هنا جاءت الإشارة المذكورة إلى أن طعام عامة الناس 
بالمدينة كان الشعير والتمرء وكان الموسر منهم يبتاع من الدرمك ما يخص 
5 نفسه (44), 

إن النصوص تشير إلى أن منطقة اليمامة هي التي تمون أساسا مدن 
الحجاز بالحبوبء لا سيما مدينة مكة؛ ومن المعروف في كتب السيرة أن 
زعيما من زعماء اليمامة: ثمامة بن أثال الحنفي قد أعلن المقاطعة الغذائية 
ضد فريش بمكة بعد أن اتبع الدعوة الإسلامية فقال: «ولا والله لا تصل إليكم 
حبة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم,؛ ثم خرج إلى اليمامة 
فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
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أنك تأمر بصلة الرحم.: وأنك قد قطعت أرحامناء وقد قتلت الآباء بالسيف. 
والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يخلي بينهم 
وبين الحمل» (**). وعُرفت مدينة الطائف بزراعة الكروم. وقد أصبح يحول 
أغلب الانتاج إلى زبيب في العهد الإسلامي:ء «وكان لعمرو بن العاص بستان 
للعنب بقرية الوهط في الطائف. يعرش على مليون خشبة:؛ وكان ينتج كميات 
هائلة من العنب لدرجة أن سليمان بن عبد الملك لما زاره» ورأى بيادر الزبيب 
مجتمعة في وسطه ظن أنها حرار سوداء» 1 1). 

ومن المحاصيل الزراعية التي تتحدث عنها كتب الجغرافيين العرب نجد 
أنواع الخضرء والفواكه مثل الرمانء والتين والبطيخ. وغيرها. 

ونود الإشارة هنا إلى أن أصنافا من الإنتاج الزراعي قد أصبح يمثل 
بضاعة ثمينة في أسواق المدن التجارية بالجزيرة العربية؛ وفي الأمصار 
الجديدة نتيجة ارتفاع الطلب للمواد الاستهلاكية بعد التطور الديموغرافي 
الذي عرفته هذه المدن من جهة؛ وبداية دينامية جديدة في حركة الاقتصاد 
الإسلامي من جهة ثانية. وهكذا أصبحت الزراعة موردا ثريا من موارد الثراء 
في مجتمع صدر الإسلام. فلا غرو ‏ إذن ‏ أن يولي عدد من الصحابية 
الملكية الزراعية عناية خاصة. 

>« ع يد ين 

إن الحديث عن النظام الزراعي في مجتمع صدر الإسلام يطرح بالضرورة 
موضوع الإقطاع في الإسلام. وعلى الرغم مما كتب عنه من المختصين في 
التاريخ الاقتصادي الإسلامي» عربا وأجانب, فإنه ما يزال ‏ في نظرنا ‏ حريا 
بمزيد البحث والتمحيص. وليس هدفنا هنا معالجة الموضوع بما يستحقه من 
دقة وتفصيل 7"*!؛ وإنما سنقتصر هنا على الإشارة إلى أبرز ملامحه؛ مبتدئين 
بالملاحظات الأولية التالية: 

أولا: إنه من الخطأ فهم مفهوم الإقطاع في المجتمع الإسلامي. خصوصا 
في مجتمع صدر الإسلام بمثل ما يفهم به النظام الاقطاعي الذي عاشه 
المجتمع الأوروبي. فهذا يعكس نظاما متكاملا دعامته الأساسية طبقة 
اجتماعية لها مميزاتها المعروفة في التاريخ الأوروبي. وهي طبقة برزت بعد 
ان تطور المجتمع الآوروبيء وأفرزها على أنقاض طبقة سابقة؛ وقد مهدت هي 
نفسها في خضم صراع طبقي عنيف لميلاد طبقة اجتماعية جديدة قادت 


المجتمع العربي الإسلامي 


مرحلة تاريخية جديدة من مراحل تاريخ المجتمع الأوروبي. أما الإقطاع في 
المجتمع الإسلامي فهو مصطلح فقهي»؛ ومفهوم اقتصادىي يعكس - دون ريب - 
تجرية تاريخية معينة عرفها المجتمع الإسلامي (":). 

ثانيا: إن مفهوم الإقطاع في المجتمع الإسلامي عرف معاني. وتجارب 
تطبيقية مختلفة. باختلاف الزمان والمكان» فهو إذن - ليس مفهوما 
واضحا وقارًا طبق بأساليب موحدة في كل العصورء وضي مختلف مناطق 
العالم الإسلامي. 

ثالثا: إن للإقطاع في الإسلام شروطا دقيقة وضعت في عصر دولة 
ولكن التطبيق تجاوز هذه الشروط ابتداء من المرحلة الثانية فى خلافة عثمان 
قبل قليل إلى أن مفهوم الإقطاع قد تطورء واتخذ في التطبيق أشكالا مختلفة 
الأساسية التي اتضحت معالمها في عصر النبوة والعصر الراشدي أن الإقطاع 
تركت لاجتهاد الإمام 1*)؛ والأرض المقطعة تكون لعقبة المقطع بخلاف الطعمة 
فإنها ترتجع منهم؛ ومن الشروط التي وضعها عمر رضي الله عنه ألا ينشأ 
وإلا استرجعت منه. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا 
أرضاء فلما كان عمر ترك في يده منها ما يعمره. وأقطع بقيتها غيره("). 

ويفهم من المصادر القديمة أن ظاهرة الإقطاع بدأت مع إقطاع الخطط 
في المدن لبناء الدورء ثم تطور هذا المفهوم. وكانت القطائع الأولى تلك التي 
وزعها الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قدم من مكة إلى المدينة مهاجرا ('0, 
ثم أقطع أراضي أخرى لعدد من كبار الصحابة: منهم أبو بكر وعبد الرحمن 
بن عوف, والزبير ين العوام, وعمرين الخطاب رضي الله عنهم: وفرات بن 
حيان العجليء وغيرهم: وأقطع أبو بكر عائشة أرضا بالبحرين (”*), وأقطع 
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عمنر رضي الله عنه عددا من الصحابة. حذرا في ذلك حتى لا يكون الإقطاع 
سببا للإثراء. فقد كتب إلى عثمان بن حنيف مع جرير ابن عبد الله: «أما بعد 
فأقطع جرير بن عبد الله قدر ما يقوته لا وكس ولا شطط» 7(”". وأقطع علي 
كرم الله وجهه كردوس بن هاني الكردوسية؛ وأقطع سويد بن غفلة الجعفي. 

وقد كان الإقطاع من أبرز العوامل الكامنة وراء كثير من حركات المعارضة 
السياسية:؛ والانتفاضات الاجتماعية عندما وقع تجاوز القواعد التي حاول 
عمر سنهاء وأصبح وسيلة إثراء في صفوف الأنصار والأقارب. فقد جاء في 
رواية عن سحيم بن حفصء قال: «كان ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
شريك عثمان في الجاهلية. فقال العباس بن ربيعة لعثمان: اكتب إلى ابن 
عامر (يعني عبد الله بن عامر والي البصرة) يسلفني ماتة ألف. فكتب 
فأعطاه مائة ألف وصله بهاء وأقطعه دارهء دار العباس بن ربيعة اليوم [8*), 
ومن المعروف أن عمر رضي الله عنه أبقى صدقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بخيبر وفدك بيده. ولم يدفعها لفيره. ثم بقيت بيد عثمان رضي الله 
عنه؛ إلى أن أقطعها لمروان فبقيت بيد ولده 0*). 

إن الدارس للنصوص الواردة حول موضوع الإقطاع في مصادر التاريخ 
الإسلامي. لا سيما كتب الخراج والفقه. يلمس تباين وجهة النظر في فهم 
الأحاديث. أو الروايات القديمة المتصلة بهذا المفهوم: ويشعر المرء بمحاولة 
الفقهاء. ومصنفي كتب الخراج والأموال التأكيد على تجربة العصر الراشدي؛: 
وخصوصا على الشروط التي يجب أن يتقيد بها الإمام فيما يقطعه من 
الأراضي لأنهم أدركوا أن الواقع قد تجاوز كثيرا تجربة عصر دولة الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وعصر الخلفاء الراشدينء: فبعد أن روى أبو عبيد القاسم بن 
سلام الأحاديث المختلفة علق قائلا: «ولهذه الأحاديث التي جاءت في الإقطاع 
وجوه مختلفة:, إلا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في عادي 
الأرض هو عندي مفسرلما يصلح فيه الإقطاع من الأرضين, ولما لا يصلح 
والعادي كل أرض لها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس. 
فصار حكمها إلى الإمام» وكذلك كل أرض موات لم يحيها أحد. ولم يملكها 
مسلم ولا معاهدء وإياها أراد عمر رضي الله عنه بكتابه إلى أبي موسى «إن لم 
تكن أرض جزية ولا أرضا يجر إليها ماء جزية: فأقطعها إياه» فقد بين أن 
الإاقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالكء فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها إلى 
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الإمام؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه: «لنا رقاب الأرض» 7 *) ويذهب أبو 
يوسف هذا المذهب فيقول: «فأما القطائع من أرض العراق فكل ما كان لكسرى 
ومرازبته وأهل بيته مما لم يكن في يد أحد» 7"*. فالإقطاع ‏ إذن ‏ من أرض 
الصوافيء ومن الأرض الموات. ولا يجوز الإقطاع من أرض الخراج كما تم ذلك 
فعلا بعد عصر الخلافة الراشدة, والإقطاع هو السماح للفرد باستثمار الآرض 
المقطعة. ولا يكتسب صفة التملك إلا بسبب العمل. فهو إذن - عملية تمليك في 
الأساسء ولم يعتبر الإسلام الإقطاع سببا لتملك الفرد المقطع المصدر الطبيعي 
الذي أقطعه الإمام إياه لأن هذا مما يحرفه عن وصفه أسلوبا من أساليب 
الاستثمار. وتقسيم الطاقات العملية (5*). 

وقد لمحنا قبل قليل إلى تطور مفهوم الإقطاع. وتعدد أصنافه فبرز نوعان 
منه: إقطاع تمليك. وإقطاع استغلال. وصنفت الأرض مقطعة إلى ثلاثة 
أقسام: موات. وعامرء ومعادن». وقسمت أراضى الموات والآراضى العامرة إلى 
اكتناح ره كاوس الاقطاء المسكرى فى سر حال فخا تدر قو اباد انا 10 
واختلف أثمة المذاهب في كثير من تفاصيل ظاهرة الإقطاع ('). وقد تحولت 
إلى ظاهرة بارزة في المجتمع الزراعي الإسلامي تجاوزت أبعادها الحياة 
الاقتصادية فأصبحت أسا متينا من 0 التظام السبياسي والعسكري. 

إن هذه اللمحة الموجزة عن بعض جوانب الحياة الزراعية في مجتمع صدر 
الإسلام تقيم الدليل مرة أخرى على أهمية دراسة المجتمع الزراعي الإسلامي؛ وما 
يرتبط بذلك من مزيد التعرف إلى العلاقة الجدلية بين المدينة والريف. وأبعاد هذه 
العلاقة في المستوى الاقتصادي الاجتماعي والسياسي. والعسكري أيضا. 

إن معلوماتنا عن المدينة الإسلامية في ازدياد مطرد بفضل الدراسات 
الجديدة. وتكاد تكتمل الصورة. أما معرفتنا بالريف الإسلامي فما تزال 
محدودة, ولذا فإن الرؤية الشمولية المتكاملة لمراحل تطور المجتمع الإسلامي 
تبقى تعاني من الضبابية؛ والثغرات ما لم يقطع البحث التاريخي خطوة نوعية 
جديدة قن مال دزانية امحتفيع الززاعن العريى الا 


«يا أهل المدينة استعدوا 
واستمسكوا ققد ديت 
إليكم الفنن» 

عثمان بن عفان 


رضى الله عنه 2 


مطاهر الشحول 
الاقتصادي - الاجتماغي 


إن إخضاع مناطق شاسعة معروفة بنشاطها 
التجاري والزراعي لسلطة الخلافة الإسلامية 
الناشئة؛ وما رافق هذه الفتوحات من تطور سريع 
في المجالين التجاري والزراعي باعتبارهما يمثلان 
الدعافتيق الأبناسيكن للجياة الأقتضادنة غخضركد 


٠‏ أدى إلى تحول اقتصادي اجتماعي برزت معالمه 
. بوضوح في أواخر العقد الثاني من الهجرة. 


فما هي يا ترى أبرز سمات هذا التحول؟ 

ونشير قبل الإجابة عن هذا التساؤل: 

أولا: إلى اعتقادنا أن للمعطيات الاقتصادية 
الاجتماعية الجديدة التي واجهها المجتمع العربي 
الإسلامي معد جذابة حزيكلة الفسويي يورا 


اناسنا و مجدود| للتحؤن المذكور. 


ثانيا: إلى أننا نرى أن تراكم المشاكل بعد 
اقساع ارجساء الدولة الابتلابيية التاشيقة: 
وسيطرتها في مدة زمنية فصيرة جدا لا تتجاوز 
ربع فرن على مناطق عريقة حضارياء وثرية 
اقتصادياء ومتنوعة سكانياء وتحكمها في شبكة 
كمالك كطلب موه همابنة بالقيتينة لوه 
التجارية العالمية قد حال دون تطور الأصول التي 
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وضعها كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في ميدان التنظيم الاقتصادي 
والاجتماعيء انطلاقا من تجربة عصر النبوة لتبلغ حدا من التنظيم الهيكلي 
المركزي في عالم الفعل ينسجم مع التحول السريع الذي عرفه المجتمع العربي 
الإسلامي الجديد. 

ثالثا: إلى أننا لا نهدف هنا إلى معالجة عوامل التحولء ونتائجه الخطيرة 
سياسياء واقتصادياء واجتماعياء بل إلى إبراز بعض مظاهر هذا التحول من 
خلال النصوصء وحسبما شعر به المسلمون إبانه. 

قد رأينا في بداية هذا البحث إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
هذا التحول. ورسم معالمه من طرف أبي بكر رضي الله عنه. وهو على فراش 
الموت. وهو ما حذر منه عمرء منشغلا بقضية الخلافة حين توجه إلى عثمان 
رضي الله عنه قائلا: «يا عثمان إن عرف لك أصحابك سنك فاتق الله 
ولا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس»: وكرر نفس النصيحة لعلي كرم 
الله وجهه قائلا: «إن وليت من أمر المسلمين شيئًا فلا تحملن بني عبد المطلب 
على رقاب الناس:!'". وهو الحذر الذي نجده في سياسة تمصير الأمصار: 
فلما سمح عمر بالبناء باللبن في الكوفة بعد حريقها سنة ١١‏ هء قال: «افعلوا 
ولا يزيدن أحدكم على ثلاث أبياتء ولا تطاولوا في البنيان. والزموا السنة 
تلزمكم الدولة»("). 

ولم تمر مدة طويلة على وفاة عمر رضي الله عنه حتى تغيرت السياسة 
وتبدلت الأوضاعء؛ إن رواية سيف عن عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف عن 
أبيه قال: «أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنياء وانتهى وسع الناس 
طيران الحمام: والرمي على الجلاهقات...2!"). وقد كان ذلك سنة 50 ه تقيم 
الدليل بوضوح على أن مظاهر التحول الاقتصادي والاجتماعي قد وجدت 
طريقها إلى المدينة نفسهاء وقد حذر عثمان رضي الله عنه أهلها سنة ٠١‏ 
للهجرة قائلا: «يا أهل المدينة استعدوا واستمسكوا فقد دبت إليكم الفتن»!1), 
وقبل أن تدب الفتن إلى المدينة فقد اشتعلت نيرانها في الأمصار الجديدة 
نتيجة التطور الديموغرافيء والتحول في البنى الاقتصادية والاجتماعية: فلما 
ولي سعيد بن العاص الكوفة سنة ٠١‏ للهجرة خطب فقال: «... ألا إن الفتنة 
قد أطلعت خطمها وعينهاء والله لأضرين وجهها حتى أقمعها أو تعييني». 
وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يقول: «إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم. 
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وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة. والغالب على تلك 
البلاد روادف ردفت. وأعراب عقت. حتى ما ينظر إلى ذي شرف ولا بلاء من 
نازلتها ولا نابتتها»!”). 

إن الفئات الاجتماعية الجديدة التي أصبحت تمثل طبقة العامة في المدينة 
والأمصار الجديدة قد تمسكت بالأصول التي ركزها الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ودعمها أبو بكر. وعمر رضي الله عتهما من بعده. وفي طليعتها 
المساواة بين جميع المسلمين ومشاركتهم عن طريق تطبيق مبدأ الشورى في 
أخن القرارات المصيرية التي تهم حياة الأمة فرفضت سياسة المحاباة 
والحظوة. والسياسة الفئوية التي تقوم على العشيرة والقبيلة. فقد روي عن 
سيف. عن محمد وطلحة قولهما: «... ألا إن الذين لا سابقة لهم ولا قدمة 
لا يبلفون مبلغ أهل السابقة والقدمة في المجالس والرياسة والحظوة, ثم كانوا 
يعيبون التفضيلء ويجعلونه جفوة. وهم في ذلك يختفون به. ولا يكادون 
يظهرونه؛ لأنه لا حجة لهم والناس عليهم. فكان إذا لحق بهم لاحق من ناشئىٌ 
أو أعرابيء أو محرر استحلى كلامهم, فكانوا في زيادة, وكان الناس في 
نقصان حتى غلب الشرء!'). ولم تستطع السلطة المركزية أن تسيطر على هذا 
التطور الديموغرافيء وما نتج عنه من قضايا سياسية واقتصادية جديدة, 
فتفاقم الأمر في الكوفة, وكأنها كانت يبسا شملته نار؛ «فانقطع إلى ذلك 
الضرب ضريبهم. وفشت القالة والإذاعة». 

إن الفرق كان شاسعا بين السياسة التي طبقها عمر رضي الله عنه ضي 
نظام الحكم. وضي الميدان الاقتصادي والاجتماعي. خصوصا دقته وشدته 
في السياسة المالية. وبين سياسة عثمان رضي الله عنه. ولم ينكر عثمان 
رضي الله عنه هذه السياسة المالية التي انتهجهاء والمغايرة تماما لسياسة 
عمرء بل حاول تبريرها قائلا: «إن عمر كان يمنع أهله وأقرباءه ابتغاء وجه 
الله. وإني أعطي أهلي وأقرياكي ابتغاء وجه الله. ولن يلقى مشل 
عمر ثلاثة!")؛ وقد أصبح أقرباء عشثمان رضي الله عنه ينظرون إلى 
مؤسسة الخلافة التي قامت على مبدأ الشورى ملكا خاصا بهم؛ فقد 
خاطب مروان بن الحكم الناس المتجمهرين أمام دار الخليفة عثمان رضي 
الله عنه عند بداية الحصار فاكلا: «جئتم تريدون أن تنتزعوا ملكنا من 


أيدينا أخرجوا عنا...!("). 
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ونشير في هذا الصدد إلى أن عددا كبيرا من الصحابة كانوا معارضين 
لهذا التحول الجذري الذي حدث في سياسة الدولة الناشئّة آنذاكء. ولكن 
عددا آخر قد أثرى إثراء فاحشا عن طريق ملك الأراضي الشاسعة:ء 
خصوصا في البلاد المفتوحة؛ أو عن طريق التجارة؛ ويكفي أن نذكر ثروات 
بعض الصحابة لندرك خطورة التحول في الميدان الاقتصادي. فقد ترك 
طلحة بن عبيد الله من العين ألفي ألف درهم. ومائتي ألف درهم.ء ومائتي 
ألف دينارء وكان ماله يغل كل سنة من العراق ماثئة ألف سوى غلاته من 
السراة وغيرهاء ولقد كان يدخل قوت أهله بالمدينة سنتهم من مزرعة قناة كان 
يزرع على عشرين ناضحا . وخلف الزبير خمسين ألف دينار وألف أمة؛ وألف 
فرمن عدا الدورة) ولما مات زيد بن ثابت خلف من الذهب والفضة ما كان 
يكسر بالفؤوس: غير ما خلف من الأموال والضياع. وكانت قيمته مائة ألف 
دكار -وفيات على بن أسية. وتكلت: شمستفاكة الك .ديتار ودوونا على الناسن: 
وعقارات وغير ذلك من التركة قيمتها مائة آلف دينارء ويعلق المسعودي على 
هذه الآخبار بقوله «وهذا باب يتسع ذكره. ويكثر وصفه. فيما تملك من 
الأموال في أيامه. ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطابء بل كان جادة 
واضحة, وطريقة بينة». وقد أوصى عبد الرحمن بن عوف في سبيل الله 
تسمعون الك وتان ذهيا «وقرك مبير افا عظيه]: تكان له ل عبن وكلوثة 
آلاف شاة. وكان يزرع في الجرف على عشرين ناضحاء وترك أربع زوجات. 
وكان نصيب كل واحدة منهن من الثمن يقوم بها بين الثمانين ألفا إلى مائة 
ألف. قال الرواة: وترك عبد الرحمن ذهبا قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي 
الرجال منه. ولم يكن عبد الرحمن فذا في ذلك وإنما كان أمره فيه أمر غيره 
من كبار الصحابة وسادة قريشء!''). 

إن سنن تطور المجتمعات تفرض أن يكون للتحول الاقتصادي والعمراني 
المشار إليه تأثير مباشر في البنى الاجتماعية؛. فما هي يا ترى ‏ أبرز سمات 
تأثير ذلك التحول في الحياة الاجتماعية؟ 

إن الظاهرة الاجتماعية الأولى التي يلمسها الدارس للمجتمع الإسلامي 
في هذه المرحلة المبكرة. وخناصة في المدينة. هي ظاهرة التطور 
الديموغرافي. وما يتصل بها من ظواهر اجتماعية يكمن وراءها ذلك التحول 
المشار إليه في البنى الاقتصادية. فقد اضطر عمر رضي الله عنه إلى 
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الزيادة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم «لما كثر الناس بالمدينة»!''), 
ولما اشتدت الرعية:, وتنوعت المشاكل الاجتماعية للمجتمع الجديد ابتاع بمكة 
دارا وجعلها سجنا!"'). 

واتخذت الظاهرة الديموغرافية طايعا خطيراء مهددا لتوازن المدينة 
وانسجامها في سنوات القحط والمجاعة. وكان عام الرمادة من أشهر السنوات 
العجاف التي عرفها العصر الراشديء فقد حدث زيد بن أسلم عن أبيه قال: 
«لما كان عام الرمادة تجلبت العرب من كل ناحية فقدوا المدينة فكان عمر بن 
الخطاب قد أمر رجالا يقومون عليهم. ويقسمون عليهم أطعمتهم وإدامهم؛ 
فكان يزيد ابن أخت النمرء وكان المسور بن مخرمة:؛ وكان عبد الرحمن بن 
عيد القاري, وكان عيد الله بن عتية بن مسعود. فكانوا إذا أمسوا اجتمعوا 
عند عمر فيخبرونه بكل ما كانوا فيهء وكان كل رجل منهم على ناحية من 
المدينة وكان الأعراب حلولا فيما بين رأس الثنية إلى راتج إلى بني حارثة, 
إلى بني عبد الأشهل: إلى البقيع: إلى بني قريظة: ومنهم طائفة بناحية بني 
سلمة هم محدقون بالمدينة»!1''), وقد تولدت عن هذه الظاهرة السكانية 
الجديدة بالمدينة والمشاكل اللاجتماعية الملحة رؤية اجتهادية. مجددة لحل 
القضايا اللاجتماعية المطروحة؛. فقد رأينا الخليفة عمر يفكر في توزيع 
الفقراء النازحين على بيوت سكان المدينة. فقد حدث محمد بن الحجازي عن 
عجوز من جهينة أدركت عمر بن الخطابء. رضى الله عنه. وهى جارية قالت: 
«سمعت أبي,. وهو يقول: سمعت عمر بن الخطاب وهو يطعم الناس من 
الرمادة يقول نطعم ما وجدنا أن نطعم فإن أعوزنا جعلنا مع أهل كل بيت ممن 
يجد عدتهم ممن لا يجد إلى أن يأتي الله بالحياء!”''). 
عرفتها الأمصار الجديدة: وقد نتجت عنها مشاكل سياسية واجتماعية 
أصبحت تشغل بال الخليفة فى المدينة؛ فقد اختطت الكوفة حين اختطت على 
مائة ألف مقاتل أيام عمرا*'"!. وذلك بالإضافة إلى الفئات الاجتماعية 
الجديدة النازحة إليها. 

ومن الطريف أن نشير في هذا الصدد إلى أن التطور الديموغرافي 
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الاضطراب السكاني من مشاكل سياسية واجتماعية. وتهدف بالخصوص إلى 
القضاء على ظاهرة هجرة سكان بادية الجزيرة: أو ريف المناطق الإسلامية 
الجديدة إلى عاصمة الخلافة؛ فقد روي عن ابن شهاب قال: «كان عمر 
لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على 
الكوفة. يذكر له غلاما عنده صنعاء ويستأذنه أن يدخله المدينة. ويقول إن 
عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس إنه حدادء نقاش» ا ا وروي عن 
ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما «أنه كان يكتب إلى أمراء الجيوش 
لا تجلبوا علينا من العلوج أحدا جرت عليه المواسيء فلما طعنه أبو لؤلؤة قال 
من هذا5 قالوا غلام المغيرة بن شعبة. قال: ألم أقل لكم لا تجلبوا علينا من 
العلوج أحدا فغلبتموني!"'). وقد كان حريصا بعد نزول الغيثء وارتفاع أزمة 
مجاعة الرمادة أن يعيد النازحين إلى المدينة من سكان البادية إلى مناطقهم 
الأصليةء قائلا لهم: «الحقوا ببلادكم»!*'). 

ومما يلفت النظر في تتبع نتائج هذه الظاهرة الديموغرافية التي طرحت 
على الخليفة في المدينة قضايا اقتصادية واجتماعية جديدة: 

أولا: التفكير في إحصاء النازحين. ومحاولة مراقبة تطور عددهم., فقد تم 
إحصاؤها مرتين فيما وصلنا من نصوص قديمة حول هذه النقطة الدقيقة 
في تاريخ نشأة المجتمع الإسلامي المديني» وقد جرى هذا الإحصاء بأمر من 
الخليفة عمر رضي الله عنها"'). 

ثانيا: محاولة عمر بن الخطاب وضع أسس لسياسة تموينية تسمح للدولة 
بالتدخل السريع لسد الحاجات الاستهلاكية الضرورية للفئات الفقيرة من 
سكان المدينة, أو من النازحين إليهاء فقد أسس عمر دار الدقيقء: «فجعل فيها 
الدفيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه يعين به المنقطع به والضيف 
ينزل بعمر. ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من 
ينقطع به. ويحمل من ماء إلى ماءء! '). 

إن التطور الديموغرافي في المدينة فد خلق حاجات استهلاكية كبيرة» وقد 
عرفت تجارة المواد الغذائية نشاطا حثيثا في سوق المدينة» وأصبحت من 
البضائع الثمينة في تجارة القوافل مع بلاد الشام. ومصر بصفة خاصة, 
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد يتصل بالفئات الاجتماعية التي 
أفرزتها البنى الاقتصادية الجديدة. 
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إن الفئة الأساسية التي تمثل دعامة الدولة ونواتها وهي صاحبة الرأي في 
شؤون المجتمع الجديد هي فئّة الصحابة من المهاجرين والأنصار. وهي فئة 
تتألف من شرائح اجتماعية متنوعة. وقد أصبحت مصالحها مع تطور الزمن 
متناقضة. خصوصا بعد بروز فئّة «أرستقراطية» تجمعت بين أيديها ثروات 
ضخمة قد لمحنا إلى نماذج منها. 

ولكن التطور الديموغرافي الذي عرفته المدينة بعد بداية مرحلة 
الفتوحات. ووفود جموع من السبي عليهاء ومن العبيد والموالي. ومن أعراب 
الجزيرة قد أحدث تغييرا جذريا في البنية الاجتماعية فيها. وبرزت فئّات 
اجتماعية متميزة أصبح لها دور في الحياة الاقتصادية والسياسية بعاصمة 
الدولة الناشئة. ونجد في طليعة هذه الفئات فئّة الرقيق أو العبيد؛ وقد 
تنوع نشاطها. فمنهم من كان تابعا لهياكل الخلافة يساعد الخليفة وأعوانه 
على تسيير شؤون الدولة. وخدمة المسلمينء. فقد روي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما «أن عمر أوصى عند الموت أن يعتق من كان يصلي السجدتين من 
رقيق الإمارة: وإن أحب الوالي بعدي أن يخدموه سنتين فذلك له!'"), ثم 
أصبحت هذه المفئة تمثل نواة هيكل عسكري جديد برز في خلافة 
عثمان رضي الله عنه؛ «وقد كان اتخذ جندا عظيما من رقيق الخمس»”"") 
تأهب لاستعماله ضد حركة المعارضة لسياسته. «فجعل يتأهب للقتال» 
هد الإو 

أما في الميدان الاقتصادي فلم يكن دورهم هامشياء بل كانوا يمثلون قوة 
منتجة ذات شأن في النشاط التجاري والحرفي والزراعي. سواء بالعمل 
مباشرة في الأعمال الاقتصادية لأسيادهم مثل تجهيز القوافل وحراستهاء أو 
العمل في الحقول الزراعية, أو الرعيء أو يقومون بأعمال حرفية تجارية:؛ أو 
يشتغلون أجراءء ولكنهم يؤدون خراجا معلوما لأسيادهم مثل الخراج الموظف 
على أبي لؤلؤة مولى المفيرة بن شعبة. وقد كان للزبير بن العوام ألف مملوك 
يؤدون إليه الخراج!؟'). 

ونجد فئة أخرى احترفت النشاط التجاري بصفة خاصة: وكادث تحتكر 
سوق المدينة؛ وأعني فئّة النبط؛ فقد ورد في المدخل لابن الحاج أن عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه؛ دخل السوق في خلافته فلم ير فيه في الغالب 
إلا النبط فاغتم لذلك فلما أن اجتمع الناس أخبرهم بذلك؛: وعذلهم في ترك 
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السوق فقالوا: «إن الله أغنانا عن السوق بما فتح به علينا فقال: رضي الله 
عنه؛ والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم: ونساؤكم إلى نسائهم,!*, 
ووجدت فئة اجتماعية أخرى تتألف من الأجراءء وخدم المنازل» وهم ليسوا من 
فئة العبيد, بل هم من الأحرارا' '). شأنهم في ذلك شأن الوكلاء الذين 
يشرفون على النشاط التجاري أو الزراعي لكثير من المهاجرين والأنصار 
المقيمين بالمدينة!""). 

ولا نغفل عن الإشارة هنا إلى فئة الأعراب النازحين من بادية الجزيرة إلى 
المدينة. وقد رأينا عمر رضي الله عنه ينتهج سياسة حازمة منعتهم من الإقامة 
بالمدينة» لما كثر عددهم عام الرمادة. وأمر بإعادتهم إلى مناطقهم السكنية 
بعد الخصب. وارتفاع المجاعة. 

إن فئة العبيد بشتى أصنافهاء وفئة النازحين من البادية كانتا 
تمثلان الدعامة الأساسية لطبقة العامة ؛ وقد سميت آنذاك بالفوغاء 
والأعراب. وسرعان ما أصبح لها دور فعال في تطور الأحداث السياسية 
والاجتماعيةا""). وإذا كانت زعامة حركة المعارضة لسياسة الخليفة عثمان 
رضي الله عنه بأيدي فئّة قليلة من قادة بعض العشائر العريية. ومن أبناء 
بعض كبار الصحابة. مثل محمد بن أبي بكر. رضي الله عنهماء فإن هذه 
المعارضة قد اعتمدت أساسا على فئئّة الغوغاء والأعراب. وهي الفئة التي 
أطلقت عليها «أرستقراطية» المدينة مفهوم «الحثالة من الناس» 7*'). ولكن هذه 
الحثالة قد سيطرت على المدينة فترة طويلة في أثناء الانتفاضة ضد الخليفة 
عثمان رضي الله عنه. وضد حزب العثمانية الذي برزت معالمه في النصف 
الثاني من مدة خلافته. وحاصرت الخليفة في داره؛ ومنعت عليه الماء. ولم 
تسمح له بالخروج إلى الصلاة في المسجد, وتفاقم الأمر مع تطور الأحداث 
بسرعة حتى ارتحل بعض مشاهير الصحابة خوفا من غوغاء المدينة لما أصبح 
هؤلاء يسومون كبار الصحابة خسفاء كما جاء في وصف علي كرم الله وجهه 
للوضع قائلا: «يا إخوتاه. إني لست أجهل ما تعلمون؛ ولكني كيف أصنع 
بقوم يملكوننا ولا نملكهم, ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم. وثابت 
إليهم أعرابكم, وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعا لقدرة 
على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا؛ قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن 
شباء اللشضي ار 
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إن هذه الفئة الاجتماعية التي أصبحت تعرف في تاريخ المجتمع العربي 
الإسلامي بطيقة العامة. أو سواد الناس قد كان لها دور خطير الشأن في 
مختلف العصور الإسلامية ابتداء من هذا العصر المبكرء العصر الراشدي. 
وخصوصا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمدن الإسلامية' . إذ كانوا 
يمثلون القوة الأساسية في الانتفاضات الاجتماعية بالمدن» وإن اصطبغت هذه 
الانتفاضات في أكثر الأحيان بصبغة دينية. 

إن هذه المحاولة لإلقاء أضواء على بعض الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع الإسلامي من خلال العصر الراشديء وانطلاقا من 
النصوص المتوافرة لدينا تقيم الدليل من جديد على خطورة التعرف على 
دينامية المجتمع العربي الإسلامي في فهم العوامل الجذرية والأساسية التي 
اثرت تأثيرا عميقا في تطور الحضارة العربية الإسلامية. وعلى مدى حاجتنا 
الى إعادة قراءة تراثنا العربي الإسلامي قراءة جديدة. 

وأود في هذا الصدد أن أبرز الملاحظات التالية: 

أولا: إنه من السذاجة أن نقدم الأحداث الخطيرة التى عرفها مجتمع 
صدر الإسلام باعتبارها صراعا على السلطة:؛ أو عودة صراع قديم بين بني 
هاشم وبني أمية. إن القضية ‏ في نظرنا ‏ أعمق من ذلك بكثيرء وما تشير 
اليه النصوص القديمة أحيانا من مظاهر التحالف القبلي. وغيرها من 
القضايا هو في رأينا يمثل عوامل ثانوية جدا أمام الاختلاف الجذري بين 
اتجاهين رئيسين بدأت تتبلور مميزاتهما منذ خلافة عثمان رضي الله عنه. 

ثانيا: إننا نجد اتجاهين ضمن التيار المعارض لسياسة التحول السياسي 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي التي برزت ملامحها في النصف الثاني من خلافة 
عثمان رضي الله عنه. ودعمت أركانها أيام معاوية: اتجاها معارضاء ولكن 
معارضته سلبية. ويمثله أولئك الذين اعتزلوا المشاركة في الشؤون العامة 
للأمة؛ وتنسكوا. أما الاتجاه الشاني. وهو ما يمكن أن نطلق عليه بلغة اليوم 
الاتجاه الثوري» فهو الذي شهر السلاح. مدافعا عن مبادئ الإسلام, لا سيما 
سبداً رفض الظلم السياسي والحيف الاجتماعي. وعلى رغم أن مفهوم 
الدولة. وأساليب تسيير شؤون الآمة قد تطورت تطورا كبيرا منذ عصر 
:_جتمع صدر الإسلام إلى اليوم؛ فإن القيم التي دافع عنها أنصار التيار 
المعارض لمظاهر التحول بقيت حية. متجددة إلى يومنا هذا . 
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ثالثا: إن الاستفادة من هذه التجربة تنطلق ‏ في نظرنا ‏ من التعمق 
في دراسة تاريخ المجتمع الإسلامي بجميع مظاهره. وفي شتى عصوره 
دراسة علمية. نقدية. متعمقة. ومستفيدة. من أحدث ما بلغته المنهجية 
المعاصرة في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية, وبعيدة كل البعد 
هو مظاهو القحقين والأاقلاة :1و الأسفياق ورا العاطفة الجاعة 
وإصدار الأحكام المسبقة. 

إن مثل هذه الدراسة هي التي ستسمح لنا بفهم التركيبة السياسية 
والدينية والاجتماعية المعقدة لمجتمع صدر الإسلام من جهة؛ والتناقضات 
الكبرى التي عاشها المجتمع الإسلامي بين النظرية والتطبيق في كثير من 
مراحله من جهة أخرى.ء ونعني بالتناقضات بين النظرية والتطبيق تلك 
التناقضات بين أصول إسلامية واضحة وعالم الفعل. خصوصا حول قضايا 
أساسية ومصيرية. مثل قضية أسلوب الحكم: وقضية الحرية. وفضية العدل 
الاجتماعي. والديموقراطية. وغيرها من القضايا. 


القسم الثاني 
المدينة العربية الإسلامية: 
الحياة الاختصادية والاجتماعية 


قم 


ان عدم استثمار أرباح 


التجازة:ق الكسهل الزراعى .1 


نمثل نقطة دض 7 ضي 
الإنتصاد الإسلامي عصرئد 0 
المؤلف 


التجارة في المغرب العربي الإسلامي 
خلال القونين الثالث والرابج للغجرة 


قد يستغرب البعض حين نؤّكد في مطلع 
هذا الفصل أن المجتمع الإسلامي هو مجتمع 
مدن بالدرجة الأولى. فقد عرف العالم 
الإسلامي ابتداء من القرن الثاني إلى القرن 
الرابع الهمجري تطورا عمرانيا كبيرا يعد 
إنشاء المدن أبرز سماته. وقد أصبح بعضها 
يمثل أكبر مدن العاله!'). 

إن هذا التطور العمراني الكبير الذي 
نلاحظه خلال فترة ازدهار الحضارة الإسلامية 
يعتمد أساسا على الازدهار الاقتصاديء وليس 
من المبالفة في شيء إذا قلنا هنا: إن هذا 
الازدهار اللاقفتصادي يكاد ينحصر عصرئذ في 
النشاط التجاريء. وهو نشاط يكمن وراء تطور 
المدنيءواتتشاز شمكة امسالك القتجازية الثزية 
والبحرية معا. يقول عبد الرحمن بن خلدون: 
«فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعاياء 
وعلى نسبة يسار الرعايا وكثرتهم يكون مال 
الدولة. وأصله كله العمران وكثرته!'"2. وأشار 
قبل هذه الفقرة بقليل إلى العلافة بين التطور 


المجتمع العربي الإاسلامي 


العفراتن :وها يرافتفة مق تاكين مباشو في ختينة السكان والازدهان 
الاقتصادي لما قال: «ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن, 
ووسع المصر/". 

وقبل الحديث عن التجارة في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثالث 
والرايع آود تقدية حوطكة قطيرية تهدف إلى إبرا ل العلاقة الحلولية بين التطور 
العمراني المذكور والازدهار التجاريء وأثر ذلك في المكانة البارزة التي تبوأها 
المغرب الإسلامي في التجارة العالمية عصرئذ . 

وتنطلق هذه المحاولة التنظيرية من الواقع التاريخي والاقتصادي. فهي 
تسعى جاهدة إلى إكساب أوجه النشاط العمراني والتجاري الذي تحدثا عنه 
مصادر الجغرافيين والمؤرخين العرب رؤية شمولية. ونرى في هذه المحاولة 
ضريا من ضروب التجديد في دراسة مميزات الحضارة العربية الإسلامية: 
إن المعلومات المشتتة لا تكفي وحدها للتعرف على الدور الفعال الذي قامت به 
كاذل مصور كلوزلة ميا بلطه :تلك :| كملؤمناك من عقاقة ونقة : 

ونود أن نبرز في هذا التمهيد التنظيري النقاط التالية بصفة خاصة: 

أولا ‏ إنه لا يمكن فهم أهمية دور هذه المدن التجارية التي عرفت تقدما 
عمرانيا واقتصاديا ذا شأن خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة إلا في حقل 
النظرة الشاملة لتطور المدن: وليس في نطاق النظرة الجانبية العازلة: أي 
النظرة إلى المدينة باعتبارها وحدة مستقلة. 

إن تطبيق هذه النظرة الجديدة لتاريخ المدن وتطورها يستلزم اعتبار 
مظهرين أساسيين: 

المظهر الأول يتمثل في ذلك التطور العمراني والديموغرافي الذي عرفه 
العالم الإسلامي عامة: والمفرب الإسلامي بصفة خاصة ابتداء من النصف 
الأأخير للقرن الثاني الهجريء. وبخاصة خلال القرنين الثالث والرابع. 
ويتصل بهذا التطور بروز شبكة من المسالك التجارية. بعضها جديد؛ 
وبعضها قديم. ولكنه اكتسب أهمية جديدة أيام عصر الازدهار العمراني 
في العالم الإسلامي. 

اننا "الكظييو لكان :فهو ارحباظ نذا العخوو العشرانيوروما مدل به من 
قطوا) عد روه وحدث جية ودركا فرة | كضناانة فلن متؤافة يتقتراكية كناسمة 
وحساسة تمثل عهدئن قلب مراكز التجارة العالية ومسالكها” 
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وقن كختتتك سزة الناعتة باجنا افتضاوعنة سوكوة االقووحيت 
بينها بضاعتان تهمان موضوعنا بالخصوص. خطورة كبرى وهما: 
الذهت والرقيق (4): 

ثانيا ‏ العلاقة العضوية بين تطور التجارة ونشر الإسلام؛ لا سيما في 
المناطق الصحراوية من المغرب الإسلامي؛ وبصفة خاصة في مقاظق دوب 
الضخحراء إكنالتظور الكبين والسريع الذى:عرشتة التتجارة الصحراوية انتناء 
من القرن الثالث الهجريء. وهي تعتمد أساسا على البضاعتين الثمينتين في 
التجارة العالمية آنذاك: الذهب والرقيق. فقد برزت تجمعات سكانية فى 
مكدلف مراك التهارة الوؤينيكة على علؤق الشنالك الرايظة نين الممسراء 
جنوباء وموانيىٌ البحر الأبيض المتوسط شمالا من جهة:؛ وبين الصحراء 
والمشرق الإسلامي من جهة ثانية. وقد كانت فئات التجار المسلمين أنشط 
عناضسى سكان تلك اراز التجازية ليس :في الدورة الامتصادرة محسب بل 
في نشر الإسلام أيضا. 

ثالثا ‏ الموقع الجغرافي لبلاد المغرب. فقد سمح لها بتفتح تجاري 
وحضاري كبيرين: فمن المعروف أن الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
يتصل بأوسع منطقة جغرافية تشرف على الصحراء. فبعد الواجهة البحرية 
كنا متطلحة المكباب: التيانيي التاعيلة :نك السانشل :وا لها وق كان 
لهذا الموقع الجرافي الخاص آكر بالغ في نظرنا - فى تطور المستالك 
التجارية جنوبا ‏ شمالاء وغربا ‏ شرقاء وفي ازدهار تجارة الذهب والرقيق 

وقد أثر هذا الجانب الجغرافي من الموضوع تأثيرا واضحا في مساهمة 
المغرب الإسلامي في التجارة العالمية. وفي علاقاته الحضارية مع منطقة 
البحر الأبيض المتوسط. 

ولا نغفل هنا عن ميزة أخرى من ميزات هذا الموقع الجغرافي تتضح في 
جناحيه الغربي والشرقي. فلا تفصل سهول أفريقيا عن شواطىٌ البحر 
الأبيض. وسهول المفرب الأقصى عن سواحل المحيط الأطلسيء والبحر 
الأبيض أيضا من جهة. وصقلية والآأندلس من جهة ثانية إلا ساعات قليلة: 
وقد اتحدت المدن الواقعة على ضفتي المضيقين بنشاط تجاري قديم. وسنرى 
في حديثنا عن مراكز التجارة الصحراوية أن هذه المدن كانت مخازن لبضائع 
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بلؤة الشودان لأعادة كززمعها'فن :أتحاه ضفلية والشرق الابتلافى اتظلافا من 
شوافلة افريفياءاررهي لخاد الأندلسن: وياد الإمرتع من شوائخل متطدوق 
جبل طارقء؛ وأثمن هذه البضائع. وأخطرها شأنا هي بطبيعة الحال ذهب 
بلاد السودان!"). 

إن تأثير ذهب السودان قد تجاوز في الحقيقة التطور العمراني للمدن 
المغربية خلال أربعة قرون  "”(‏ 5 ه/ ١١م)‏ ليؤّدي دورا حاسما في نهضة 
مدن غرب أوروبا وجنوبها فيما بعد. إن جميع الأبحاث الجدية الحديثة قد 
أثبتت هذا الدورء ويكفي أن نذكر هنا بأعمال م. بلوك؛ ف. برودال؛ 
دوفروك ر. لوبز أ .م. وتسون م. لومبارك (150).؛ وغيرهم كثير. فهذه 
الدراسات تقيم الدليل بصفة واضحة على تأثير توريد ذهب السودان في 
السياسة النقدية لأوروبا الغربية والجنوبية من جهة؛ وفي التحول الجذري 
الذي بدأت تعيشه هذه المنطقة ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي من 
جهة كانية 1 

رابعا ‏ الوحدة العمرانية. وبصفة أخص الوحدة الاقتصادية التي 
أصبح يمثلها العالم الإسلامي خلال القرنين الثالث والرابع» فشبكة 
المسائك التجارية لهذه الوحدة الجترافية والاقتضادية تمكد من الجنوب 
الغربي من بلاد السودان إلى بلاد الإفرنج. أي أوروبا الغريية اليوم, 
ومن الجنوب الشرقي من سواحل أفريقيا الشرقية إلى الصين. وبلاد 
التركء والأورال. ومنطقة بحر قزوين» وتمتد من المغرب إلى المشرق 
من شواطيى المحيط الأطلسي إلى بفداد وكابول. ومنهما إلى منطقة 
المحيط الهندي!"). ١‏ 

ونعود ‏ بعد إبراز هذه النقاط الأساسية في هذه المحاولة التنظيرية ‏ إلى 
إلقاء نظرة على المناطق التجارية في المغفرب خلال الفترة التي ندرسها. 

إن مشاهدة رسم بياني للمسالك التجارية المفربية في هذا العصر تجعلنا 
نقف على ثلاث مناطق تجارية أساسية: 

منطقة أفريقية, وأبرز مراكزها التجارية: القيروان وما أنشىّ حولها من 
مدن جديدة مثل القصر القديم. ورقادة: ومدن الموانىّ التجارية الواقعة على 
الشواطئ الشرقية والشمالية لأفريقيا في العصر الأغلبي؛ ومن أشهرها 
صفاقس؛ وسوسة. وبنزرت. وطبرقة؛ وعنابة. 
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ولا نغفل هنا عن الإشارة إلى سيطرة الأسطول الأغلبي على الحوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسطء. وأثر ذلك في ازدهار التبادل التجاري بين 
أفريقيا وجزر البحر الأبيض المتوسطء وجنوب أوروبا الغربية. ومن المراكز 
التجارية النشطة في أفريقيا بلاد الجريد. 

أما المنطقة الثانية فهي منطقة المغرب الأوسط. وتتصل المسالك التجارية 
فيها بمدينة تاهرت. عاصمة الدولة الرستمية؛. وهي مركز تجاري حساس 
يريط مسالك الصحراء بالأندلسء, وجزر البحر الأبيض عن طريق ميناء 
مدينة تنسء وحلقة وصل أساسية في التبادل التجاري بين المغرب والمشرق. 

والمنطقة الثالثة هي منطقة المغرب الأقصى بواجهتيها البحريتين: واجهة 
المحيط الأطلسيء أو بحر الظلماتء كما يسميه الجفرافيون العرب. وواجهة 
البحر الأبيض المتوسطء وأبرز المراكز التجارية خلال القرنين الثالث والرابع 
في هذه المنطقة مدينة أودغست الواقعة على مسلك تجارة الذهب. والملح, 
والرفقيق بين بلاد السودان وسجلماسة: وتكرور. ومدينة سجلماسة نفسها 
التي يصفها البكري بأنها باب لمعدن التبر. وفاس؛ وآغمات؛ ونول لمطة على 
وناحل سوط 

وتتحد هذه المناطق الثلاث في موفعها بين واجهتين تجاريتين: الواجهة 
البحرية المشار إليهاء. والواجهة الصحراوية. وهما واجهتان تقعان ضمن 
الوحدة العمرانية والأقتصادية للعالم الإسلامى. 

يداك عوامل الخدمور الععر اند وال ساد توفع يلوق لغرب منة 
النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي لتبلغ حد الانهيار في العصر 
الوندالي ولم ينجح البيزنطيون فيما بعد في توفير عوامل التقدم الاقتصادي؛ 
بل اقتصر دورهم على السيطرة العسكرية على البلاد؛ وإنشاء حزام من 
القلاع يفصل بين داخل المغرب والمنطقة الساحلية. حيث تقلص النشاط 
التجاري في بعض مدنهاء فقد كانت هناك شبه عزلة بين الواجهة الصحراوية 
دالواجهة البحرية المشار إليهمال"). 

وما كادت فترة الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب تنتهي. وقد امتدت طويلا 
(/؟ ه41 ه)ء حتى اندلعت انتفاضات الخوارج ابتداء من سنة ١١”‏ ه. 
باستمرت حوالي أربعين سنة. حائلة دون الاستقرار السياسيء وبالتالي دون أمن 
المسالك التجارية باعتباره عاملا مهما في النشاط التجاري؛ والتطور العمراني/"). 
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وقد اتضحت معالم الخريطة السياسية لبلاد المغرب والأندلس ابتداء من 
النصف الثاني للقرن الثاني الهجريء. فقد أسس الأمويون خلافتهم الجديدة 
في قرطبة؛ وأسس الأدارسة عاصمة دولتهم الجديدة: فاسء وسبقهم بنو 
مدرار المكناسيون في تأسيس عاصمة إمارتهم الصفرية: سجلماسة؛ وبعدهم 
بقليل أسس الرستميون عاصمة إمامتهم الأباضية: تاهرت. وتقلص حكم 
عاصمة المغرب والأندلس القديمة: القيروان إلى حدود أفريقيا في عصر بني 
الأغلب. وهم الوحيدون الذين بقوا مرتبطين سياسيا بمركز الخلافة العباسية 
في المشرقء وبعد تأسيس هذه الدول المغربية, وعدم اتباعها سياسة توسعية 
لبسط نفوذها السياسي والمذهبي. والسيطرة على شبكة المسالك التجارية 
عرف المغرب الإسلامي فترة استقرار سياسي امتدت إلى نهاية القرن الثالث 
الهجريء وقد أسهم هذا الاستقرار في تطور المسالك التجارية وأمنهاء وقد 
يلوح للمرء لأول وهلة أن هنالك تناقضا بين بروز هذه النظم السياسية 
المختلفة والتطور العمراني والازدهار الاقتصادي. 

إن الأمر الواضح الذي يلمسه الدارس لقضايا المغرب خلال القرن 
الثالث أن هذه النظم السياسية لم تحل دون الترابط المتين والمستمر بين 
مراكز التجارة المغربية. بل حاولت أن تحقق لها الأمن. وتستغلها اقتصاديا 
لدعم مركزها السياسي والتجاريء ولعل الأمر يعود إلى اكتفاء دول المغرب 
بموارد المسالك والمراكز التجارية الموجودة داخل منطقتها الجغرافية: ودون 
محاولة توسيع نطاقها على حساب منطقة الدول المجاورة. ومن المعروف أن 
الأمر سيتغير بعد انتصار الدعوة الفاطمية. وسقوط عاصمة الأغالبة: 
رفادة سنة 91" ه. 

إننا نعتقد أن للاستقرار السياسي الذي عرفه المغرب خلال القرن 
الثالث دورا حاسما في النشاط التجاريء وبالتالي في الازدهار العمراني, 
ولكننا نخالف الاتجاه الذي يقتصر على هذا الجانب من القضية لتعليل 
ذلك الازدهار!”' '2. 

إن العامل الأساسي ‏ في رأينا ‏ هو التحول الذي طرأ على المسلك القديم 
لتجارة الذهب والرقيق بين بلاد السودان والمشرق ؛ فقد ترك الطريق 
التجاري الرابط بين غانة ومصر عن طريق بلاد النوبة لما كان يمثله من خطر 
على القوافلء. ولكثرة العواصف الرملية به. وأصبح هذا الطريق يمر ببلاد 
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المغرب!''. جاعلا من القيروان: وبلاد الجريد» ووارجلان» وتاهرت. وتلمسان. 
وفاسء: وسجلماسة مراكز تجارية نشطة تتفرع منها شبكة مسالك متعددة, 
وتجمعت عن طريق التجارة الصحراوية ثروات كبرى من الذهب في مدن 
المغرب, وأصبح الدينار السجلماسي مثلا عملة قوية تجاوز التعامل بها حدود 
الإمارة المدرارية؛ وبلغ الأندلس في عهد الخليفة عبد الرحمان الناصر. 
يحدثقا ابن عذاري عن شروع الخليفة عبد الرحمان الناصر في بناء مدينة 
الزهراء سنة 557 ه قائلا: «... وكان الناصر يصلهم (يعني التجار الذين 
تعهدوا بجلب الرخام من قرطاجنة وتونس) على كل رخامة بثلاثة دنائير؛ 
وعلى كل سارية بثمانية دنانير سجلماسية»!"'). 

ويتساءل المرء هنا عن أهم البضائع في قاتمة التبادل التجاري بين المغرب 
ومراكز التجارة العالمية المتصلة به في هذا العصرء إننا نجد هنا: الحبوب ‏ 
زيت الزيتون ‏ اللحوم ‏ القطن ‏ الخشب ‏ الملح ‏ التمور ‏ العسل ‏ السكر ‏ 
الزيدة ‏ المرجان ‏ الخزف ‏ العنبر ‏ العطور ‏ الورق ‏ المنسوجات ‏ الصوف ‏ 
النحاس المصنوع ‏ الحديد ‏ الخرز ‏ الشمع ‏ الجلود ‏ الفرو. 

وهنالك مادة الزتبق التي كانت تستوردها المدن المغربية التي اشتهرت 
بثرواتها الذهبية من الأندلس لاستعمالها في صناعة الذهب. 

أما البضاعتان الثمينتان اللتان تكمنان وراء الثروات الكبرى التي تجمعت في 
مدن تجارية مثل أودغستء وسجلماسة. وتاهرت فهما: الذهب والرقيق: وهما محور 
التبادل التجاري بين بلاد السودان والمدن المغربية. فقد كانت سجلماسة تصدر إلى 
السودان أنواع التمورء والزييب والنحاس المصنوع؛ والمنسوجات السجلماسية 
الشهيرة. ويعود التجار بالتبر والرقيق: يتحدث الحميري عن تكرور فيقول: 

«وإليها يسافر أهل المغرب الأقصى بالصوف والنحاس 
والخرزء ويخرجون منها بالتبر والخدم!"'. 

وأهم بضاعة تحملها القوافل التجارية من بلاد المغرب في اتجاه بلاد 
السودان هي الملح؛ يقول ابن حوقل: «وربما بلغ حمل الملح في دواخل بلد 
السودان وأقاصيه ما بين ماتتين إلى ثلاثمائة دينار»!؟'). 

ويحدثنا البكري عن غرائب صحراء المغرب. فيشير إلى معدن الملح الموجود بين 
سجلماسة وأودغست فيقول: «ومن هذا المعدن يتجهز بالملح إلى سجلماسة وغانة 
وسائر السودان والعمل فيه متصل والتجار إليه متسايرون؛ وله غلة عظيمة»!*'). 
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وتستمر أهمية تجارة الملح مع بلاد السودان إلى عهد ابن بطوطة 
7١:(‏ ه/ للا ه) ؛ فيخبرنا عن تغازى التي تبعد ١5‏ يوما عن سجلماسة في 
اتجاه الجنوب نحو بلاد السودانء. يسكنها عبيد مسوفة. وهم الذين يشتغلون 
في مقاطع الملح بتغازى. ويضيف الرحالة المغربي 0 توفي قفازق كل 

حقارتها يتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من التبن!'' 

ولتأكيد ما نذهب إليه من أهمية تجارة الذهب والرقيق في ازدهار المراكز 
التجارية المغربية؛ نشير إلى ما ذكره ابن حوقل عن الفئات التجارية التي استقرت 
بسجلماسة لما قال: «... وسكنها أهل العراقء وتجار البصرة: والكوفة والبغداديون 
الذين كانوا يقطعون ذلك الطريق. فهم وأولادهم وتجاراتهم دائرة. ومفردتهم (؟) 
دائمة. وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمةء وفوائد جسيمة. ونعم سابغة؛ قلما 
يدانيها التجار في بلاد الإسلام سعد حال؛ ولقد رأيت صكا كتب بدين على محمد 
بن أبي سعدون بأودغست,؛ وشهد عليه العدول باثنين وأربعين ألف دينان/"'). 

ويتحدث الكبري عن سكان سجلماسة فيقول: «ومن الغرائب عندهم أن 
الذهب جزاف عدد بلا وزن: والكراث يتبايعونه وزنا لا عدداء/*"). 

وفي حديثه عن مدينة أودرغست,. وهي مركز تجاري شهير في تجارة 
الذهب والرقيق والملح» يقول: «ويتجهز إلى أودغست بالنحاس المصنوع. 
وبثياب مصبغة بالحمرة والزرقة مجنحة. ويجلب منها العنبر المخلوط الجيد 
لقرب البحر المحيط منهم. والذهب الإبريز الخالص خيوطا مفتولة؛ وذهب 
أودغست أجود ذهب أهل الأرض وأصحهء!" '). ويخبرنا أنه كان للرجل الواحد 
من سكانها ألف خادم وأكثرا: '). 

إن المعلومات القليلة التي نعرفها عن التبادل التجاري لا تسمح لنا بمعرفة كميات 
البضائع: وحالة ميزان التبادل التجاريأ''؛ ولكن هذا الميزان لا يمكن أن يكون 
إلا إيجابيا لفائدة العالم الإسلامي خلال قرون الازدهار العمراني والاقتصادي 
الثلاثة (الثالث؛ والرابع» والخامس) على الأقل؛ أولا لوفرة عملة ذهبية. متداولة 
بكثرة. على نطاق واسع., وثانيا لما تتمتع به هذه العملة: الدينار الإاسلامي من قيمة 
قارة. سنتعرض لذلك بشيء من التفصيل خلال دراستنا لبعض المدن المغريية 
المزدهرة, التي تمثل مراكز تجارية نشطة لبعض البضائع في قائمة التبادل التجاري 
كن ارت وبقية المناطق الاقتصادية التي كان يتعامل معهاء أما هنا فسنكتفي 
بالتلميح إلى بعض الجوانب المتصلة بالبضاعتين الثمينتين: الذهب والرقيق. 
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إنه من الواضح أن البضاعتين تمثلان ميزة أساسية من ميزات الحياة 
التجارية المغربية أثناء المرحلة التاريخية التي نتناولها في هذه الدراسة. فقد 
رأينا دورهما الحاسم في الحياة الاقتصادية للمراكز التجارية المغربية. ومن 
هذا استحت التلافات التكارية وح اللقون كاد النود ان تتكدن ظاهرة 
افتصادية جديدة وخطيرة في حياة المغرب خلال هذا العصر. 

قد يتساءل المرء بالنسبة إلى الرقيق قائلا: إن الرقيق متوافر في المجتمع 
الإسلامي؛ وتعددت مصادر توريده؛. وأصبح يمثل ظاهرة اجتماعية بارزة في 
حياة المدن والريف معا إلى درجة جعلت بعض الدارسين للحضارة العربية 
الإسلامية يصفونها بأنها «حضارة رقيق» لا تختلف عن الحضارات القديمة, 
وعن الحضارة البيزنطية بالخصوص. 

إن هذا الوصف لا يخلو من مبالغة. وهنالك فروق شتى بين ظاهرة العبيد في 
المجتمع الإسلامي؛ وفي مجتمعات الحضارات القديمة؛ ولكن هذا لا يمنعنا من 
تأكيد حقيقة تاريخية اجتماعية تتلخص في أن الرق يمثل ظاهرة أساسية بارزة 
في تاريخ الاقتصاد الإسلامي. ونميل إلى الاعتقاد أن الحاجات الاقتصادية 
للمجتمع الإسلامي الجديد طفت على ما جاء به الإسلام من مختلف الوسائل 
لإعطاء هذه الفئة الاجتماعية حقوقهاء وتيسير انتقالها من حالة العبودية إلى 
خالة الخريةة 

ونذكر في هذا الصدد أن حاجة العالم الإسلامي إلى العبيد ازدادت بعد 
انتهاء فترة الفتوحات, وبداية عصر الازدهار العمراني. وبروز العملة 
الإسلامية باعتبارها عملة قوية يقوم على أساسها التبادل التجاري الدولي؛ 
فبحث التجار عن مناطق تموين العالم الإسلامي بهذه البضاعة الأساسية, 
فاستوردوا الرقيق من المناطق التالية: 

لاه القر ف ناكا الوسطن: 

- بلاد الصقالبة؛ أي من أوروبا الوسطى والشرقية؛ 

- مناطق مختلفة في القارة الأفريقية, منها مناطق قديمة معروفة مثل 
بلاد النوبة» والحبشة. وسواحل أفريقيا الشرفية: ثم برز مصدر جديد وغني: 
بلاد السودان. وقد كان له دور ذو شأن في تاريخ التجارة المغربية؛ لا سيما أن 
بلاد السودان أصبحت تمثل المصدر الأول لتجارة الرقيق ابتداء من القرن 
الرابع للهجرةا"'). 
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ونريد أن نبدي هنا مالاحظتين أساسيتين: 
أولا إن العبيد أصبحوا يمثلون القوة المنتجة الأساسية في جميع ميادين 
النشاط الاقتصاديء فهم العاملون في المناطق الزراعية الكبرىء وضي المعادن, 
وفي حراسة القوافل التجارية: وفي البناء. والصناعات التي نشأت في مراكز 
العمران؛ وفي الأعمال المنزلية» لذا فإن ملكية عدد وافر منهم لم تصبح 
مقتصرة على الأمراءء والأسر الحاكمة: بل نجد عددا من المنتسبين إلى 
الفكات الاجتماعية الثرية: خاصة فئة التجارء يملكون غدذا كبيرا من الرقيق؛ 
فقد رأينا أنه كان للرجل الواحد من سكان أودغست ألف خادم وأكثرء ومهما 
شككنا في هذه الرواية فإنها تكشف عن العدد الكبير من العبيد الذي أصبح 
يملكه أفراد الفئات الاجتماعية الثرية» ولا نستغرب من هذا العدد إذا عرقنا 
ما تحتاج إليه القوافل التجارية من عمال وحراس. 

ثانيا ‏ المكانة البارزة التي أصبح يحتلها الرق العسكري في الحياة 
السياسية والعسكرية في المجتمع الإسلامي ابتداء من القرن الثالث الهجري 
بصفة خاصة. فقد بلغ عدد العبيد في الفسطاط في العهد الطولوني 54 ألف 
عبد تركيء و ٠١‏ ألف عبد سوداتي1”. 

وأصبح اتخاذ الحرس الخاص من عبيد السودان أمرا شائعا لدى حكام 
المغرب ابتداء من القرن الثاني الهجريء فقد اتخذ إبراهيم بن الأغلب؛ 
مؤسس الإمارة الأغلبية ١84(‏ ه/ 6٠١‏ م)الحرس الخاص من العبيد 
السودا؟". واقتفى الفاطميون أثر الأغالبة. فاتخذ عبيد الله المهدي إثر بيعته 
في رقادة (/917؟ ه/ 5٠١‏ م) العبيد من السودان والروء!ا*'). 

أما البضاعة الثانية التي أردنا إبرازها في هذا الفصل عن التجارة 
المغربية فهي الذهب. وقد كان المنشط الأساسي للتجارة الإسلامية: العمصب 
المحرك لدينامية التطور العالمي في العصر الوسيطا' "). غلا مناص ‏ إذن - 
من وضع تدفق ذهب السودان إلى المشرق الإسلامي. ومنطقة البحر الأبيض 
المتوسط بالخصوص ضمن العناصر الجديدة التي أدخلها الحكم الإسلامي 
على الحياة الاقتصادية في المناطق التي كانت خاضعة للفرس والروم. 

عملتان أساسيتان كانتا متداولتين في العالم القديم إلى القرن الثامن 
الميلادي: الدرهم الساسانيء والدينار البيزنطي»؛ ولقد استمر التعامل بهما في 
العصر الإسلامي الأول ولكن هنالك تحولا جذريا حدث ابتداء من نهاية 
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القرن الأول الهجري/ بداية الثامن الميلادي عندما سخرت الذخائر الذهبية 
التي كانت مخزونة لفائدة الدورة الاقتصادية العالمية في مناطق النفوذ 
الفارسي والبيزنطيء. وقد أصبحت في ظل الحكم الإسلامي تمثل وحدة 
جغرافية واقتصاديةا"'". ثم طرأ حدث جديد ابتداء من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي لا يقل شأنا عن ذلك التحول: اكتشاف العالم 
الإسلامي لمصدر جديد وثري لتوزيد هذا المعدن التمين :يلاذ السووان0", 
وسيبقى ذهب السودان طوال ستة قرون يفذي مصائع ضرب العملة الذهبية 
في بلاد المغرب. ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. ويدعم حركة التبادل 
التجاري بين بلاد السودان والمغرب من جهة. وبين المغرب والمشرق الإسلامي 
والبحر الأبيض المتوسط من جهة ثانية. 

ومافتئ التجار يفامرون طيلة هذه القرون العديدة لجلب هذه البضاعة 
الثمينة إلى منتصف القرن السادس عشر الميلادي. عندما طويت صفحة شهيرة 
في التاريخ الافتصادي والاجتماعي لبلاد المغرب: صفحة الذهب السوداني. 

إن :ذلك القتكولن. وهظةأ الاكتشاف الحسدين جحلا قن التبلمين خلال حمت 
طويلة سادة الذهب في العالم على حد تعبير م. لومباردء ومكنا العالم الإسلامي 
من بلوغ درجة تفوق اقتصادي تجاه الشرق والغرب معا بفضل امتلاكه لثروات 
ذهبية ضخمة, ولما حظيت به العملة الإسلامية من اعتراف عالمي!''). 

إن امنسلاك هده الخشروات الذهبية داخل متطمة جفرافية شاشعة جعل 
الفتوحات الإسلامية ‏ وبالتالي خضوع أجزاء تلك المنطقة للحكم الإسلامي ‏ 
تتبوأ أولا مكانة بارزة في التاريخ الاقتصادي العالمي بين غزوات الإسكندر التي 
فتحت للعالم اليوناني ذخائر مملكة فارسء ومناجم آسياء والغزوات الإسبانية 
التي مكنت أوروبا من ذهب وفضة القارة الأمريكية. وتبرز ثانيا ظاهرة جديدة 
في تاريخ الدورة النقدية» إذ لم يسجل قبل الدينار الإسلامي عملة شملت دورتها 
الشرق؛ ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وأوروبا في الوقت نفسها '). 

إن دور المغرب الإسلامي واضح في هذه السياسة الاقتصادية والنقدية 
التي سمحت للمجتمع الإسلامي ببلوغ التفوق الاقتصادي خلال عصور 
الازدهار العمراني. وقد هدقنا من إبراز هذه النقطة إلى ربط هذه 
الملاحظات السريعة حول الذهب والرقيق بما لمحنا إليه في بداية هذا الفصل 
من مميزات خاصة لتاريخ التجارة المغربية في العصر الوسيط!' "). 
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قد لاحت لنا بعض القضايا أثناء بحثنا للحياة التجارية بصفة عامة, 
وللتطور العمراني في المدن بصفة خاصة نود تقديمها للقارئ على الرغم من 
أن الكثير منها لا يزال في حاجة ملحة إلى المزيد من التدقيقء وإنعام النظر: 

أولا: إذا كان للصبغة القبلية والمذهبية دور واضح وفعال في الصراع 
السياسي والعسكري الذي عاشه المغرب الإسلامي في القرن الثاني الهجري, 
فإن سياسة السيطرة على المسالك التجارية البرية والبحرية» ويخاصة ضمان 
توريد الذهب والرقيق من بلاد السودان هي التي تكمن وراء الصراع السياسي 
والمذهبي الذي عرفه المغرب في القرنين الثالث والرابع. وأبرز مثال على ذلك 
الصراع الأموي ‏ الفاطميء وما ارتبط به من تحالف سياسي وقبلي!' '). 

ثانيا: إن قضية الفلاحة المغربية في العصر الوسيطا"' مرتبطة بالتجارة 
وثيق الارتباط للأسباب الأساسية التالية: 

أ فقد برزت سمة مميزة للاقتصاد المغربي ابتداء من القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي تتمثل في تلك الثنائية الاقتصادية: الفلاحة ‏ التجارةا* '). 

ب - إن كثيرا من المواد الفلاحية أصبحت بضائع أساسية في قائمة 
التبادل التجاري. وخصوصا بالنسبة إلى التجارة الصحراوية مثل الحبوب؛. 
والتمور. والزبيب. والصوفء. وقصب السكرء وغيرها. 

ج - إن المؤرخين الاقفتصاديين يقدرون أن تجمعا سكانيا يبلغ أفراده 
“ آلاف ساكن يحتاج ‏ ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي ‏ إلى مده 
بالمواد الغذاكية لعشر مناطق ريفية خصبة. أي مساحة 4,5 كلم ” «نظرا 
لضعف إنتاجية الفلاحة»» أن الضواحي الريفية يجب أن تمد المدينة - إذن - 
بالحد الأدنى من المواد الغذائية حتى لا تبقى مهددة في معيشة سكانها في 
كل لحظة؛ إن التجارة الكبرى لا يمكن الاعتماد عليها في تموين المدن إلا 
محدينة امتعش]كنة جوتي ةووهة | _التفيية الى نالوق االخطوطلة كقمة تل 
البندقية» وروماء وإسطنبولء ومكة(* ). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن خلدون قد تنبه إلى هذه النقطة في حياة 
المذن قيل النظريات الحديقة حول حيناة الدينة: مكدب فصلا فى المقتدمنة 
سماة وتطيل هيين] تحب مراعناقه هي امن ومن وهدت إذا عمل هن لك 
المراعاة». فأشار إلى ضرورة ضمان مناظق زراعية حول المدينة قائلا: «ومما 
يراعى أيضا المزارع؛ فإن الزروع هي الأقوات»؛ فإذا كانت مزارع البلد بالقرب 
منها كان ذلك أسهل في اتخاذه؛ وأقرب إلى تحصيله :1" '). 
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إننا نعتقد أن الإنتاج الفلاحي كان ضعيفا خلال الفترة التي ندرسهاء وكان 
دوره في الحياة الاقتصادية:؛ وبالتالي في التطور العمراني ثانوياء ولكن التقدم 
الديموغرافي في المدن؛ وبروز حاجات جديدة للاستهلاك!"'". وارتفاع القدرة 
الشرائية لدى بعض الفئّات الاجتماعية في المدن المغريية المزدهرة تجاريا كل 
ذلك ساهم في العناية بالفلاحة. ومحاولة توفير المياه. وتطوير زراعة البستنة: 
وسنرى أن هذه العناية الجديدة بالزراعة لم تبرز في المدن التي تتوافر فيها المياه 
مثل تاهرت فحسب. بل برزت أيضا في مدن الواحات مثل سجلماسة. 

د إن معلوماتنا عن استثمار الفئات التجارية في المدن المغربية لجزء من 
أرباحها في شراء الأراضي في الريف المغربي أندر من الكبريت الأحمرء كما 
يقول المثل العربيء ولكننا نميل إلى الاعتقاد أن هذه الظاهرة الاقتصادية لم 
تحدث في المغرب. ولا في المشرق الإسلامي بصورة منتشرة تسمح لنا 
بالاستنتاج. إن عدم استثمار أرباح التجارة في الحقل الزراعي يمثل نقطة 
ضعف في الاقتصاد الإسلامي عصرئذ. وفي دور فئّة التجار بالخصوص. 
أشار الأستاذ روبار منتران إلى وجود هذه الظاهرة في المشرق الإسلامي 
بصفة خاصة. ملاحظا تدهور حالة الفلاحين الذين يشتغلون في هذه 
الآراضي بعد انتقال ملكيتها إلى طبقة التجار. وقد عوضتهم تدريجيا بعبيد 
أغريقياء رابطا ذلك بما عرفه جنوب العراق من انتفاضات اجتماعية(*. 

إن استغلال الفلاحين والرقيق في خدمة الأرض ببلاد الشامء والعراق, 
وفي منطقة أفريقية من بلاد المغرب أصبح اليوم أمرا معروفاء ولكننا نريبط 
ذلك بظهور بوادر الإقطاع العسكري وتطوره أكثر من ارتباطه باستثمار أرباح 
النشاط التجاري في الميدان الفلاحي/*"). 

ثالثا: إنه من المعروف أن طابع العمران البدوي يمثل السمة الأساسية لبلاد 
المغرب منذ العصور القديمة؛ وفي العهد الإسلامي أيضا على الرغم مما عرفته 
فترة طويلة منه من ازدهار عمراني. ولكن تأسيس كثير من المدن التجارية خلال 
القرنين الثاني والثالث للهجرة أثر تأثيرا مباشرا في عدد من مناطق العمران 
البدوي. وساهم أثناء حقب متهددة في انتقال فئات اجتماعية من مرحلة العمران 
البدوي إلى مرحلة العمران الحضريء وهذا التطور التاريخي هو الذي انطلق منه 
ابن خلدون فيما ذهب إليه من أن البدو أصل للمدن والحضرء وسابق عليهما 
حينما قال: «ومما يشهد لنا أن البدو أصل للحضرء ومتقدم عليه أنا إذا فتشنا 
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أهل مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك 
المصرء وفي قراهء وأنهم أيسروا فسكنوا المصر. وعدلوا إلى الدعة والترف الذي 
في الحضرء وذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة؛ وأنها 
أصل لها فتفهم!""؟ وقد لمسنا هذه الظاهرة التاريخية الاجتماعية بكل وضوح 
في المدن التي أسست في مناطق ريفية بحتة. وكانت عواصم لدول قامت على 
العصبية القبلية. والدعوة الدينية مثل تاهرت. وسجلماسة؛ ونجد كثيرا من 
جوانب هذه الظاهرة في فاسء وأغمات وريكة: وأودغست. 

ونقف في تتبعنا لتحول هذه الفئات من العمران البدوي إلى العمران 
الحضري على مظهرين يلوحان أول وهلة متناقضين: التلاحم والتكامل 
الافتصادي بالخصوص بين المدينة والريف من جهة. والصراع المستمر بينهما 
من جهة ثانية؛ ذلك الصراع الذي يعده ف. برودال أول صراع طبقي عرفه 
التاريخ وأطولها” *). 

رابعا: إن العلاقة بين عناصر مختلفة في المجتمع العمرانيء مثل العلاقة 
بين العمرانء وتوزيع العمل. ووفرة الإنتاج» ودوران عملة قوية؛. ذات قيمة قارة 
في منطقة جغرافية شاسعة. عضوية؛ جدلية. 

إن توافر الذهب. ووجود عملة ذهبية لا يكفيان لخلق حركة عمرانية؛ قلا بد 
من توافر عوامل أخرى تخلق تربة خصبة لاستغلال الثروات الذهبية في تقدم 
الحضارة العمرانية. إننا نميل إلى الاعتقاد ‏ إذن ‏ أن ظاهرة التجارة الصحراوية 
المغربية. وما رافقها من توريد البضاعتين النفيستين: الذهب والرفيق كان لها دور 
اقتصادي ذو شأن في الفترة التي عرف خلالها المغرب الإسلامي مراكز عمرانية 
متطورة نشطة. تربط بينها شبكة مسالك تجارية تتصل بدورها بشبكة مسالك 
التجارة العالمية ولكن عندما تدهورت هذه المراكز. وتضاءل الإنتاج. وضعف توزيع 
العمل. وأدى كل ذلك في النهاية إلى انهيار ديموغرافي بدأ بانهيار المدن عمرانيا 
واقتصاديا('*)لم يفد ذهب السودان شيئًا كثيراء فقد استمر توريده عن طريق 
بعض المسالك القديمة؛ء ولكن بعض المدن المغريبية الواقعة على هذه المسالك 
تحولت إلى مجرد نقاط عبور من دون أن تستفيد كثيرا من تجارة العبور هذه 
وذلك في الوقت نفسه الذي ساهم فيه ذهب السودان في نهضة مناطق عمرائية 
أخرى مزدهرة يصلها هذا المعدن النفيس عن طريق بلاد المغفرب مثل بعض 
المناطق في المشرق الإسلامي, وأوروبا بصفة خاصةا"”). 
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خامسا: أصبح السؤال التالي يطرح في السنوات الأخيرة من طرف عدد من 
المهتمين بتاريخ الحضارة العربية ‏ الإسلامية: ما هي يا ترى أسباب التدهور 
الذي بدأ يدب في هياكل المجتمع العربي ‏ الإسلامي ابتداء من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي؟ سؤال دقيقء وخطير لا مناص من طرحه؛ 
وهو يتصل مباشرة بالمغرب الإسلاميء إذ إنه يمثل جزءا لا يتجزأ من الوحدة 
العمرانية الإسلامية عصرئن. وعاش ظاهرة الهرم والأفول هذه ابتداء من 
منتصف القرن الخامس الهجري. 

ونذكر ‏ بادئ ذي بدء ‏ أننا نعتقد أنه من الصعب جدا في الوضع الحالي 
الإسلامية الإجابة عنه إجابة علمية دقيقة. هنالك بعض المحاولات تتسم 
تالحتية والظزافة: وتكني] ل متظلق عن معطيات تاريخية وخصياوية نينة بل 
يغلب عليها ‏ في أكثر الأحايين ‏ الطابع النظري!“). 

سنرى بالنسبة إلى المغرب أن التفسير التقليدي الذي يعلل ذلك القول بزحف 
المرابطين؛ واستيلائتهم على المنطقة الممتدة من بلاد غانة إلى الأندلسء؛ أو بزحف 
بني هلال: وما أدى إليه من فصل سلبي بين المغرب الساحلي الذي تقلص دوره؛ 
وانحصر في مدن المرافىْ على شواطي البحر الأبيضء والمغرب الداخلي؛ أي 
المغرب السباسبي والصحراوي قد تجاوزته الدراسات الجديدة2؛ '). 

سادسا: إن تجمع هذه الثروات الذهيبية في مراكز التجارة الشهيرة بيلاد 
يمثلون فئة اجتماعية جديدة في المجتمع العربي الإسلامي يومئذ. 

فهل نستطيع أن نقول هناء ربطا بالمحاولة التنظيرية في بداية هذا الفصل: إن 
الفئات الااجتماعية الجديدة التي ولدت فى مراكز تجمع الثروات الكبرى نتيجة 
الازدهار التجاري تمثل الملامح الجنينية للمجتمع الرأسمالي التجاري المبكرةا**). 

إنه من الواضح أننا نعتمد فى هذا الرأي على القاعدة البديهية 
المعروفة.وهى أن النمو العمرائىء لا سيما في مناطق ريفية سابقة:؛ يتولد عنه 
ميلاد فئات اجتماعية جديدة. 

إننا مدركون أن نقطة الضعف في هذه الفكرة قد تعود إلى تأثرها بالنموذج 
الأوروبي في تطور المجتمعات. وهو التأثر الذي يجعل البعض يطرح قضية زائفة 
فيتساءل: لماذا لم يتطور المجتمع العريبي الإسلامي في عصور ازدهاره العمراني 
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والاقتصادي إلى مجتمع رأسمالي؟ أي كيف أن نمو المجتمع التجاري الذي خلق 
فئة اجتماعية جديدة هي فئة التجار. قد اشتهرت بالثروات الذهبية الضخمة 
التي تجمعت في أيديهاء لم يقطع مرحلة جديدة فيصبح مجتمعا رأسماليا؟ وأدى 
طرح هذا السؤال إلى تحليل أسباب فشل «لماركانتيلية» العربية. وسلسلة من 
القضايا على وضع المسألة وضعا غير سليمء وهو رآي يخلط أصحابه. كما يقول 
سمير أمين. بين العملة ورأس المال. وبين التجارة والرأسماليةء وإلى أن تتضح 
المفاهيم؛ ويصبح للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي العربي الإسلامي مفاهيمه 
الخاصة. فإن ظاهرة ميلاد فئات اجتماعية جديدة في المدن المغربية المزدهرة 
عمرانيا ليست محل نقاشء وقد أصبح لها تنظيم مهني!' *). وتساهم في الحياة 
السياسية والدكيه يحكم تقوذها الاقتصادئ. ١ ١‏ 

ونريد أن نطرح قضية أخرى متصلة بتطور الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في 
المدينة الاسلامية نصقة غامة: وماءادت الندمن كروة فكاك حدما عية بجدة: 

هنا :شوي يتوق ب ارقن فل هةة الشكات «الخواراكة الفكرنة واللزهبية ذات 
الطابع التحرري التي ظهرت في المجتمع الإسلامي خلال القرنين الثالث 
والرابع مثل حركة المعتزلة؛ وعلى الخصوص حركات القرامطة؛ هل كانت 
تعبيرا عن الهياكل العمرانية الجديدة في المدن العربية اللإسلامية التي 
أصبحت تشعر بتناقض في خضوعها للمذاهب الأرثوذكسية؟ 

ولهذه القضية جانب آخر يتصل بانتفاضات اجتماعية مختلفة مثل حركات 
القرامطة؛ والزنج؛ والزطء والبابكية؛ فهل كانت تعبيرا عن ذلك الصراع الذي 
لمحنا إليه بين ترف المدينة الجديدة؛ وبؤس الريف5 وفي هذه الحالة يكون هذا 
الصراع في المغرب قد اتخذ شكلا قبليا نتيجة محافظته على هياكله الاقتصادية 
والاجتماعية القبلية. 


أله 


.ماهي مال سلطان: ولا من . 


تاجرء ولا من وصية. وإنما 
هي ثمن ثمرة بعتهاء غرستها 


سحنون <١‏ 
قاضي القيروان 0 


القييروان 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


عرفت القيروان تطورا عمرانيا سريها إثر 
هده قصمرة من سشّة التاسيتي ( 7-5 م 
شأنها في ذلك شأن الأمصار الإسلامية 
الجديدة. وقد ساعد مركزها السياسي والديني. 
وموقعها الجغرافي على المسلك الرئيسي بين 
الأندلس والمغربين: الأوسط والأقصى من جهة؛ 
والمشرق الإسلامي ومواني المدن التجارية الواقعة 
على شواطي إفريقية؛ من جهة ثانية. على سرعة 
التطور العمراني لتصبح في عصور الازدهار 
الاقتصادي الإسلامي مركزا نشطا في الدورة 
الاقتصادية المغربية خلال القرنين الثالث والرابع 
للهجرة ('). فلم تمض سوى مدة قصيرة على 
اختطاط عقبة لمسجدها الجامع. ودار الإمارة 
حتى «أخذ الناس في بناء الدور والمسساكن 
والمساجد. وعُمرتء وشدّ الناس إليها المطايا من 
كل أفق. وعظم قدرهاء (, لكننا نعتقد أن 
العامل الأساسي الذي أفادت منه المدينة في 
حياتها العمرانية منذ مطلع القرن الشالث 
الهجري هو ذلك التحول الجذري الذي عرفته 
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الحياة الاقتصادية المغربية نتيجة تطور التجارة الصحراويةء وتدفق 
البضاعتين الثمينتين: الذهب والرقيق من بلاد السودان إلى مراكز التجارة 
المغربية. وهي ظاهرة عامة شملت المدن المغربية الأخرى الواقعة على المسالك 
التجارية الرئيسية. كما بينا ذلك في الفصل الخاص بالتجارة في المغرب 
العربي الإسلامي. 

ولاا نكل تهنا عق الأقتارة إلى اكيشوارةا الشور ردن التريقية بطيقة 
عامة؛ من بناء سلسلة المحارس والرباطات ابتداء من النصف الثاني للقرن 
الثاني الهجري من بلاد الشام إلى البحر المحيط للدفاع عن العالم الإسلامي 
ضد غارات الأسطول البيزنطي !"!.؛ ثم سيطرة الأسطول الأغلبي: والفاطمي 
فيما بعد. على المنطقة الغربية من البحر الأبيض المتوسط. 

وهكذا أصبحت القيروان لا تمثل بالنسبة إلى بقية مناطق المغرب نموذج 
المدينة العربية الإسلامية الأصيلة في حضارتهاء وفنها المعماري فحسبء بل 
أيضا في حياتها الاقتصادية؛ وتطورها العمراني السريع. 

ونذكر في هذا الصدد أنها كانت عاصمة منطقة جفرافية خصبة نسبيا في 
بلاد المغرب: إفريقية؛. فقد سمح هذا لحركة التبادل التجاري في أسواقها 
بالجمع بين بضائع التجارة الصحراوية. وخصوصا الذهب والرفيقء. وبضائع 
غذائية أساسية مثل الحبوب. والزيت: والتمورء وأنواع البقول والثمارء واللحوم, 
وهي حركة تعتمد على عملة قوية: فقد أشارت المصادر إلى حرص أمراء بني 
الأغلب على المحافظة على جودة العملة. ثم جاءت السياسة المالية الدقيقة التي 
اتبعها الفاطميون بعدهم 7*)؛ وسيطرتهم على مسالك تجارة الذهب مدعمة لقوة 
العملة في القيروان على الرغم من سنوات القحط الموسمية. ومن اللأحداث 
السياسية والعسكرية التي عرفتها المدينة في القرنين الثالث والرابع. وعلى 
الرغم من السياسة الجبائية الثقيلة التي وضع أسسها الخليفة الفاطمي الأول 
عبيد الله المهدى 7١917(‏ - 5717 هر 914-5٠١‏ م): ومن انتفاضة صاحب الحمارء 
وما أدت إليه من وضع اقتصادي ومالي متأزم في إفريقية. 

وإذا حاولنا التعرف على مدى التطور العمراني الذي بلغته القيروان أثناء 
الفترة التي نتناولها بالدراسة: فإننا نستطيع أن نتبين ذلك من خلال بعض 
الملامح الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المظاهر الأخرى 
التي سنعالجها في مظانها من هذه الدراسة. 
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“أولا - مظاهر الثراء؛ ومبالغ الثروات الذهبية ‏ بالخصوص ‏ التي جمعتها 
السلطة عن طريق الجباية» وأنواع المكوسء. وبوسيلة التغريم أيضاء أو ما تشير 
إليه النصوص من ثروات تجمعت بأيدي فئة التجار بهاء وسنبحث ذلك بمزيد 
من التفصيل. 

ثانيا ‏ أهمية أسواق القيروانء: وتعددهاء ويعكس ذلك نشاطا تجاريا 
مستمراء وأصبح غلاء الأسعار بهاء أو انخفاضها يؤثر في أسعار أسواق 
المدن الأخرى 7*). وتؤمها يومياء أو تغادرها قوافل تجارية عديدة حاملة 
لمختلف البضائع فإذا عرفنا أهمية أسواق القيروان في حركة التبادل 
التجاري المغربي والإسلامي عامة:ء والتطور الديموغرافي السريع في 
حيةة المدينة فإننا لا نستبعد أن يوم العدد الأوفر من تلك القوافل 
الضخمة التي تبلغ دوابها وإبلها الألف وأكثرء والمنطلقة من توزر حاملة 
أنواع تمور بلاد الجريد. أو من باجة تحمل أنواع الحبوب 7') إلى 
أسواق القيروان لتسديد الحاجات الاستهلاكية الجديدة في المدينة. 
وللتبادل التجاري. 

ونلاحظ هنا أن أسواق القيروان ارتبطت خلال القرنين الثالث والرابع 
بأسواق ثلاث مدن أنشئت حول مدينة عقبة: العباسية؛ ورقادة» وصبرة. 

ثالثا ‏ لم تمدنا المصادر المعروفة عن مبالغ المكوس الموظفة على القوافل 
الداخلة إلى القيروانء أو الخارجة منهاء ولكننا نستطيع أن نتصور ذلك بصفة 
تقريبية بالمقارنة مع مكوس أبواب صبرة. فقد بلغ دخل كل باب من أبوابها 
الخمسة ستة وعشرين ألف درهم يوميا (' مع الملاحظة أن عدد أبواب 
القيروان وصل إلى أربعة عشر بابا. ' 

رابعا ‏ تنوع الحرف والمهن. 

خامسا ‏ خطط القيروان: ومنشآتها المعمارية: إن الإشارات المشتتة هنا 
دهناك في كتب الطبقات إلى أحياء القيروان ودروبهاء وفنادقها ومساجدها 
تعطي فكرة واضحة عن أهمية التقدم العمراني. فقد بلغ طول الشارع 
التجاري الرئيسي بالقيروان: سماط القيروان ميلين وثلثا (*). أي ما يزيد على 
ثلاثة كيلومترات ونصف (). 

سادسا ‏ أما في ميدان الحياة الاجتماعية فسنكتفي بالإشارة إلى بعض 
المعلومات ذات الدلالة الديموغرافية الثمينة: 
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-١‏ عدد حمامات القيروان. بلغ ثمانية وأربعين حماما إلى جانب الحمامات 
الخاصة في بيوت الفئات الاجتماعية الثرية. 

"- فقد أحصي ما ذبح في بعض المواسم من بقر فقط فبلغ 10١‏ رأسا. 
روى البكري قال: «فقد أحصي ما ذبح بالقيروان في بعض أيام عاشوراء من 
النقر إتخاسة طائتيى الى :تشناعة وحسنين شا 0100 

؟- البقول والفواكه التي ترد يوميا إلى أسواق القيروان من القرى الزراعية 
المحيطة بهاء فقد كان يرد من جلولاء «كل يوم إلى القيروان من أحمال الفواكه 
والبقول ما لا يحصى كثرة» (''). وكانت قفصة تمير القيروان بأنواع الفواكه 
والتد 1 


أ- الحياة الاقتصادية ("') 
التجارة: 

نوعان من التجارة في أسواق القيروان: تجارة محلية: وتجارة كبرى تقوم 
أولا وبالذات على نشناط قوافل توريد البضاعة إلى المديئة: وتضديرها منهاء 
وشق الصن اكت اضوافهًا ديتامية اقتصادية داك شاف ونشاطا تجاريا ذاكناء 
وهي التي تكمن ‏ من دون ريب - وراء مظاهر الثراء في المدينة؛ ووراء تجمع 
الثروات المالية لدى بعض الفئات الاجتماعية؛ وفي طليعتها فئة التجار الكبار. 

أما فنيات هذه المهنة. وضروب التعامل التجاري. فهي خاضعة لأبواب 
لا تختلف عن فنيات التجارة الإسلامية [4'). 

ولكن فك تفوت المرء هنا كين تذهي إلن ان الخفالين القمارية القديمة: 
والرغبة في تحقيق الريح بأسرع وأيسر ما يمكن قد تغلب كل ذلك على 
القواعد الفقهية الإسلامية؛ ونلمس هذه الظاهرة فى القيروان أيضا المشهورة 
بطابعها الديني. وبتأثير فقهائها في شؤون الحياة العامة, فقد كان كثير من 
سحنون على صاحيه سعيد بين عياد صرة مال» وحلف قائلا : «ما هى مال 
سلطانء ولا من تاجرء ولا من وصية:؛ وإنما هي ثمن ثمرة بعتها. غرستها 
بيديء فخذها تتقوى بها على أمر آخرتك ودنياك» ا" ويبدو أن إعطاء 
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القروض بفائض كان منتشرا على الرغم من تحريم الرياء فهنالك إشارة 
واضحة من المالكي تفيد بأن القاضي عبد الله بن طالب (تولى القضاء مرتين 
> - 505 ه/ ك3 07" ه) قد فض على التعام ال ان 

ونريد التعرض في سياق حديثنا عن ظاهرة القروض المالية والربا في 
الحياة التجارية بالقيروان إلى بعض النصوص التي تلقي بعض الأضواءء على 
الرغم من ندرتهاء على دور اليهود في هذا الميدان» فقد اكتسب تلميذ سحنون 
القاضي أبو العباس عبد الله بن طالب سمعة طيبة لدى سكان المدينة لما 
اشتهر به من حزم وعدلء ومقاومة للتعامل بالرياء وظاهرة الغش والتلاعب 
بالأسعار في أسواقهاء ونقل لنا المالكي خبر إجراء غريب اتخذه ابن طالب 
ضد أهل الذمة في القيروان. مفيدا أنه «جعل على أكتاف اليهود والنصارى 
رقاعا بيضاء في كل رفعة منها «قرد». و «خنزير». وجعل على أبواب دورهم 
الواحا مسمرة في الأبواب مصور فيها قردة !"'). وهو قرار أثار استغرابنا 
نظرا إلى ما عرف به ابن طالب من تدين وورع. وتطبيق للكتاب والسنة؛ ولم 
يتخن هذا الإجراء شيخه الإمام سحنون على الرغم مما اشتهر به من 
شدة تطبيقا لما أوصى به الإسلام من احترام أهل الكتاب. وصيانة حقوق 
أهل الذمة. 

إن هذا الإجراء لا يمكن فهمه ‏ في نظرنا ‏ إلا في نطاق تطور التجارة 
الكبرى. وما يتصل بها من معاملات مالية ثلاثين سنة بعد وفاة سحنون ( 710 
ه). وما أصبح لاهل الذمة. ولا سيما اليهود من دور كبير في الحياة التجارية 
والمالية بالقيروان 7"'). ويأتي النص الثاني متمماء ومدعما لهذا الرأي؛ فقد 
قال أحمد بن أبي 00 (رأيت في منامي كأن صحن مسجدي امتلاً 
زبلاء ورجلان في ناحية منه يتحدثان باليهودية؛: فلما أصبحت جاء رجل 
ماخذ مفتاح المسجد فأذن: فقمت فخرجت إلى المسجدء فاذا صحنه ملنْ 
دناس متبيضين. فلما صلوا أتوا إليّ فقالوا لى: نحن الصيارفة أمرنا عبد الله 
بن أحمد بن طالب ألا نصرف من أحد حتى ننظر في «كتاب الصرف». 
هقرأته لهم قراءة تبيين لما دل عليه من المعاني. ولو كانوا يفهمون لأنفسهم 
لطلبوا الكتاب خاصة:؛ قال أحمد فأتى إلى رجلان منهم فسألاني عن مسألة 
«شلت لهما: «لا تحلء فإنه ربا» فقالا لي: «فان ابن الأشج 7" ') قال لنا: أديروا 
.بنكم ما شئتم من بيع حرام. ثم تعالوا إلى أجعله لكم حلالا» فقلت لهما: 
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«لا حول ولا قوة إلا بالله. حرام؛. حرام. قوما عني». وكان ابن الأشج هذا إذا 
أراد أن يجوز الريا بين اثنين من الناس يقول لاحدهما: خذ هرا فاجعل في 
عنقه خمسين ديناراء وبعه بماثة إلى أجلء. فإذا أخن الهر المشتري له. وأقام 
عنده أياما خامض إليهء وقل له: «عسى ذلك الهر ترده إلينا. فإن الفكران قد 
أكلونا». فيرده إليه. فكان هذا فعله مع الناس) ('"). 

يستطيع الدارس أن يستنتج من هذا النص: 

١‏ أنه كان لليهود دور بارز في عمليات القرض بالرياء وسترى أن لهم 
بالقيروان سوقا خاصا بهم يعرف بسوق اليهود. كما توجد بها حوانيت الرهادنة. 

"- إن القاضي ابن طالب أجبر الصيارفة أن يدرسوا كتاب الصرف على أحد 
تلاميذ الإمام سحنون؛ وفقيه من فقهاء المدرسة المالكية قبل مباشرة نشاطهم المالي؛ 
لما انتشر في هذا الميدان ‏ بالذات ‏ من تلاعب وتحيل لإيجاد منفذ للتعامل بالربا. 

؟- إن الصراع المعروف في القيروان بين مدرسة المدينة» ومدرسة العراق 
كان يستغل من طرف التجار بصفة خاصة لإضفاء صبغة إسلامية على 
معاملات تجارية متأثرة بالتقاليد التجارية القديمة, وبالعرف التجاري المعمول 
به خارج العالم الإسلامي. وقد كان لأهل الذمة من التجار دور في نقل كثير 
من فنيات هذا العرف التجاري. 

وعرفت فنيات التجارة الإسلامية في القيروان نظام الشركة: والوكالة 
التجارية: وأسست الشركات في ميدان التجارة المحلية. فقد كانت بين عبد 
الجبار بن خالد السرتي (194- 58١‏ ه).؛ من أصحاب سحنون» وحمديس 
القطان «شركة في القطن يعملان في سوق الأحد فيهاء 7'", أما التجارة 
الكبرى فقد عرفت صيغة الشركة والوكالة» قال أبو العرب: «قد حدثني بكر 
بن حماد قال: سمعت أن أبا عبد الرحمن المقري قال: قدمت إفريقية سنة 
ست وخمسين وماثئة وأنا وكيل لرجل من التجار» ("". وجاء في «رياض 
النفوس» أن امرأة من قريش من بني أمية قالت لإنسان كان يتجر بها: «ما 
منعك أن تكون مثل إسماعيل5 » فقال: «أتريدين أن تجعلي فلانا تاجر فلانة 
مثل إسماعيل تاجر الله5» (9')., 

ويبدو أن الوكيل التجاري يكون أحيانا وكيلا لتاجر واحدء إذا كانت تجارته 
كبيرةء ويجهز قوافل خاصة بهء كما كان يفعل ذلك اسماعيل بن عبيد مولى 
الأنصار المعروف بتاجر الله *"2. وقد يتعهد بالوكالة لأكثر من تاجر. 
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وتفيد بعض النصوص بوجود صيغة أخرى تمكن أصحاب الصنائع من 
تصدير إنتاجهم ضمن القوافل التجارية عن طريق تجار مقابل جزء من 
الربح, أو عن طريق العبيد والأجراء. حدث سكن الصائغ قال: كنت أعمل 
السلاسل من نحاسء وأطليها يماء الذهب الذي يجعل في اللجم»؛ وأبعث 
بها تباع في بلاد السودان: فوقع في قلبي منها شيء. فسألت البهلول بن 
راشد فقال: ما عندي فيها علم, ولكن اذهب إلى ابن فروخ الفارسي؛ 
وانظر الجواب. وأخبرنيء «فذهبت إلى ابن فروخ فسألته فقال: «أهؤلاء 
الذين تبعث اليهم السلاسل معاهدون5». قلت: «نعم» فقال: ما أرى هذاء 
وهنذا غشن0, 

إن التجارة المحلية بالقيروان مرتبطة بالفلاحة. ولذا فقد عرفت صيغة 
المخاضرة. فقد تاجر سحنون نفسه في صابة زيتون فاشترى محصولا قبل 
إبان جمعه؛ ثم باعه في الموسم؛ وبعد النضجء فربح 00 في المائة (""). 

ونريد أن نبرز ‏ تتمة للحديث عن بعض صيغ العمل التجاري 
نوفيكة ب هسنا لحين: 

المسألة الأولى: تتصل بالاحتكار في تجارة المواد الغذائية. وهي نقطة 
حساسة في تاريخ أسواق القيروان نظرا إلى سنوات القحط التي تصيب 
إغريقية. ومنطقة القيروان بالذات من فترة إلى أخرى. وما تسببت به من غلاء 
أسعار المواد الغذائية وانتشار المجاعات «قال محمد يونس السدري: سألت أبا 
عياش  7١7(‏ 550 ه) عن التجارة بالقمح وحكرته فأباح لي ذلك في وقت 
كثرته ورخصه. ومنعه في وقت غلاثه إلا مالا بد منه. وقال: بخلاف الزيت 
يريد إباحته في كل وقت واحتج بأن ابن المسيب كان محتكرا للزيت» ("). 

وقد لقيت هذه المسألة اهتماما كبيرا من طرف فقهاء القيروان في عصور 
مختلفة لما لها من خطورة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع 
القيرواني, «قال أبو بكر المالكي: قال أبو بكر بن اللباد يوما لبعض أصحابه 
أدركت رجالا بالقيروان أملياء افتقرواء ما دخلوا فتناء ولا أغرمهم سلطان إلا 
أنهم اتجروا في الحنطة في أيام الشدائد. 

(قلت) يريد أنهم اشتروا الطعام في الرخاء ليبيعوه في أيام الشدائد. 
وهذا مجرب حتى في زمانناء حتى أن الناس يقولون على طريق المبالغة ما 
احتكر أحد طعاما إلا مات فقيراء وسببه أنه يتمنى غلاء الطعام الذي فيه 
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حيةة الأنفس لأمة النبي صلى الله عليه وسلمء ولذلك منعه مطرف وابن 
الماجشون. وغيرهماء وأجازه مالك في المدونة؛ وعليه العمل» 7*'). وقد أسهب 
الفقهاء الكلام حول هذه المسألة؛ واختلفوا فيها اختلاها كبيرا. 

أما المسألة الثانية؛ لها ارتباط بحركة النقل التجاري؛ فقد تعرضنا في 
فصل التجارة إلى الحديث عن شبكة المسالك التجارية المغربية:. ورأينا أن 
القيروان تمثل نقطة إلانطلاق في ضبط المسالك وتحديد المسافات التي 
تحدث عنها الجغرافيون العرب. وبقيت منذ تأسيسها إلى سقوطها في 
منتصف القرن الخامس الهجري أهم مركز مغربي في حركة النقل التجاري, 
ولكن الأمر الجديد الذي اكتسب أهمية خلال القرن الثالث الهجري أي بعد 
فتح صقلية؛ وسيطرة الأسطول الأغلبي على المنطقة الغربية من حوض البحر 
الأبيض المتوسطء هو النقل التجاري البحري بين إفريقية من جهة, والمشرق 
الإسلامي والأندلسء: وصقلية من جهة أخرىء وقد كان لهذا العامل الجديد 
تأثير في النشاط التجاري القيرواني. واحتاج تطور النقل البحري إلى ضبط 
فقضايا المعاملات فيه. فألف محمد بن عمر (توفي سنة 75917 ه) كتابا في 
اكرية السفن 7 ").: ويلوح أن أمراء بني الأغلب كانت لهم سفن يؤجرونها 
لعمليات النقل البحري التجاري ('"). 

ولا غرو أن تتطور حركة النقل التجاري البري والبحري معاء فقد كانت 
القيروان نقطة لقاء بين المغرب والمشرق. وبين التجارة المتوسطية وقوافل 
التجارة الصحراوية. 

يقع التركيز عادة في الحديث عن تجارة القيروان على علاقاتها مع 
المشرق الإسلامي. وهي ‏ من دون ريب علاقات متينة وأساسية:؛ ولكننا نريد 
لفت انتباه القارئّ بصفة خاصة إلى علاقاتها مع بلاد السودان؛ وهي 
علاقات قديمة تعود إلى بداية القرن الثاني الهجريء فقد أرسل عبيد الله 
بن الحبحاب. بعد أن ولي إفريقية والمغفرب سنة ١١1‏ ه؛ قائده حبيب بن أبي 
عبدة إلى المغرب الأقصى ففغزا السوس الأقصىء وبلغ أرض السودان ("). 

إن المسألة التي تشغل بالنا في هذه العلاقات هي الجانب التجاري: فقد 
مر بنا النص الذي يتحدث عن الصائغ القيرواني الذي كان يصدر إنتاجه إلى 
بلاد السودان منذ النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ("'), ويستفتي في 
عملياته التجارية فقيه القيروان عبد الله بن فروخ (توفي سنة ١77‏ ه)ء فقد 
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كانت أسواق القيروان نقطة لقاء مع بقية المراكز الأخرى للتجارة الصحراوية 
منذ القرن الثاني. فالتحول الجذري الذي عرفته التجارة المغربية في القرن 
الثالث قد سبقته ‏ اذن ‏ مرحلة تمهيدية بدأت في القرن الثاني. ومن يدري 
لعل هذه المرحلة كانت العامل الأساسي الكامن وراء تأسيس تلك المراكز 
التجارية على مسالك التجارة الصحراوية منذ منتصف القرن الثاني مثل 
سجلماسة؟ وقد تطورت العلاقات التجارية بين القيروان وبلاد السودان في 
القرخ القالت: وكاقت مهدر خروة لعندة من تجار اللدينة .فقن اسستاذن 
أحدهم الإمام سحنون «أن يبني قنطرة يجوز عليها الناس إلى دار سحنون؛ 
فأبى سحنون لأن كسبه كان من بلاد السودان» !*'!. وقد رأينا كثيرا من علماء 
القيروان كانوا يتورعون من مال التجارة بصفة عامة؛ ولكن هل نستطيع أن 
نفهم من هذه الإشارة أن الأمر يتجاوز مجرد الورع من الأموال المتجمعة عن 
طريق التجارة بصفة عامة؛ء ويتصل بالتجارة مع السودان بصفة أخص لا 
اشتهرت به من ربح فاحشء أو استغلال؟ جاء في ترجمة أبي الفضل أحمد 
بن علي من تلاميذ سحنون إنه ترك من ميراث أبيه أكثر من ألف دينار لم 
يرثها. فسئل عن ذلك فقال: «كان من تجارة العاج فكرهته لما جاء فيه عن أهل 
العلم» ' '). ويلوح أن تجارة العاج هذه كانت مع بلاد السودان. 

ويتساءل المرء هنا عن البضائع المتبادلة في أسواق القيروان؟ 

إنها تكاد تكون بضائّع العصر نفسها المشار إليها في المصل عن التجارة 
ضمن هذه الدراسة: وهنالك بضائع خاصة بالقيروان برزت نتيجة تطور 
الحرف فيهاء وقد رافق التطور المعماري والعمراني. 

ونريد الوقوف قليلا عند بضاعة لها أهمية خاصة في علاقات القيروان 
التجارية مع المشرق الإسلامي. ونعني هنا الرقيق: وقد كان لهذه التجارة سوق 
خاص بها هو سوق البركة /"). إننا نعتقد أن تجارة الرقيق في القيروان 
مرت بمرحلتين: 

- مرحلة بدأت مع مطلع عهد الفتح.ء وتأسيس المدينة واستمرت إلى 
حوالي منتصف القرن الثاني الهجريء كتب عبد الرحمن بن حبيب إلى أبي 
جعفر المنصور مخبرا: «إن إفريقية اليوم إسلامية كلها. وقد انقطع 
السبي منهاء» (*")؛ فقد كان سبي البيزنطيين والبربر مصدر تجارة الرقيق ‏ 
خلال هذه المرحلة ‏ يروي المالكي متحدثا عن حملة عقبة في المغفرب 
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الأقصى فاكلا : «وأمعنت خيول المسلمين فى البلاد والسواحل» وسيوا النساع 
وَغْنموا الأموال: قلغت الجارنة الرومية بالفرق منهن الف ديتان 00 
لان هن الترثيا تين يفيل إن الجارية منهن فاتك تله بالشرق الف ذينار: 
أو نحوها» 7 '). وبلغ عدد السبي من الروم والبربر في عهد موسى بن نصير 
رقما خياليا عجب منه حكام المشرق كل العجب. فقال الليث بن سعد: «لم 
يُسمع قط بمثل سبايا موسى بن نصير في الإسلام» ('*). وقد اشتهر في 
هذه المرحلة بتجارة الرقيق احد التايعين. وأحد أعضاء البعثة الدينية 
الكرقوية القن عون إلزها فعرين عنية' العزيو يكعيم اهن إمريعية سرون 
الإسلام, ونعني هنا إسماعيل بن عبيد المعروف بتاجر الله. فقد أصبح 
سبيل الله. فأصبح يعرف بتاجر الله فقد درت عليه تجارة الرقيق أرباحا 
فرات. قال سمعت عبد الله بن أبى حسان يقول: كان إسماعيل بن عبيد 
المعروف بتاجر الله يوجه المولدات والأحمال إلى المشرقء: وقال فوجه رفقة 
كلها له فخرج يشيعهم إلى قصر الماء فسمع يكاءع, فقال: «ما هذا ؟» فقيل 
له: هؤلاء المولدات اللائي وجهت يبكين مع آبائهن وأمهاتهن وأخواتهنء فبكى 
إسماعيل وقال: «إن دنيا بلغت بي أن أضرق بين الأحبة:؛ إنها لدنيا سوء 
أشهدكم أن كل من لها أب؛ أو أمء أو أخ, أو أخت فى هذه الرفقة فهي حرة» 
قال عبدالله بن أبي حسان فأنزل من المحاسن سبعين مولدة) ("*), 
وأحسب أن مصدر تجارة الرقيق المزدهرة هذه لا يزال رقيق السبي في 
نهاية القرن الأول الهجري. 

مصدرا ثريا يمد القيروانء وبقية المراكز التجارية المغربية بما تحتاج إليه من 
رقيق. وهي الفترة التي رأينا فيها صائغ القيروان يصدر بضاعته إلى بلاد 
ذلك فى النصف الثانى من القرن الثانى. 
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وقد حاولنا أن نتعرف على الأسعار في ميدان تجارة الرقيق؛: فلاحظنا 
انها تتباين كثيراء وتخضع بالخصوص إلى مميزات خاصة في العبد, أو 
الجارية. وهي تختلف من عصر إلى آخرء نجد ثمن الخادم في عهد سحنون 
0 ديناراء وفي النصف الثاني من القرن الثالث نجد ثمن الجارية ٠؛‏ ديناراء 
ولكن ثمن الجارية «النظيفة الأديبة» يبلغ في الفترة نفسها ٠١‏ ديناراء ويصل 
السعر إلى ٠٠١‏ دينار /'“. ولعل مقارنة هذه الأسعار بأسعار أخرى يعطي صورة 
تقريبية عن قيمة هذه الأثمان» فلما اشتريت الجارية بأربعين دينارا اشتريت 
لصاحبها حجرة قرب جامعة عقبة بعشرين دينارا (**)؛ ولا اشتريت الجارية 
.النظيفة الأديبة» بثمانين دينارا بيع غلام يرعى الغنم بعشرة دنانير (15). 

وسنرى أمثلة أخرى عن أسعار البضائع في القيروان في حديثنا عن 
امعان ب ام 


الأسواق: 

لم تكن لأسواق القيروان أهمية من حيث تعددهاء. وتنوع اختصاصها 
ضحسب. بل كانت تؤثر في أسعار أسواق المدن الأخرىء وتتخذها نموذجا من 
حيث التنظيم. وتظبيق قواعن الحسية: :وقد كان الوالى يزيد بن حاتم 
١72١-15(‏ ه) هو الذي رتب أسواق القيروان. وجعل كل صناعة في 
مكانها ('*). وهذا يؤكد مالمحنا إليه أكثر من مرة حول التطور العمراني 
الكبير. وازدهار المدينة اقتصاديا مند منتصف القرن الثاني. 

وكانت هذه الأسواق تسمى باسم اختصاصها التجاري. ونسب البعض منها 
الى أسماء أشخاص.ء أو إلى فئة اجتماعية معينة مثل «سوق إسماعيل». تاجر 
الله. وسوق ابن هشام: وسوق اليهود. وحوانيت الرهادنة؛ أما بقية الأسواق 
المنسوبة إلى البضاعة:. أو المهنة. فهي: 

السوق الكبيرء ولعل المقصود هنا سماط القيروان الشهيرء وسوق 
البزازين. وسوق السراجين. وسوق الضربء وسوق الجزارين» وسوق 
الزجاجينء وسوق النخاسين: ولعله هو المسمى أيضا بموقف الدوابء. وسوق 
القطانين. وسوق الدجاج. وسوق الفغزل. وسوق الخرازين. وسوق 
الاحدء وحوانيت المحامينء. وحوانيت الرفائينء وحوانيت الكتانين. 
٠‏ حوانيت الصرافين ("*). 
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وأود هنا إبيداء ثلاث ملاحظات: 

أولا - إن أسواق القيروان قد اشتهرت في المشرق الإسلامي منذ القرن 
الثاني؛ وأمّها عدد من تجاره (14). 

ثانيا ‏ إن أسواق المدينة» وحوانيت تجارهاء وأموالهم كانت تتعرض للنهب 
أثناء انتفاضات المدن. حدث هذا في القيروان: وفي المدن المحيطة بها مثل 
صيرة:؛ فقد نهبت الأسواقء وأموال التجار إثر اغتيال أبي علي حسن بن 
خلدون البلوي سنة لاغ ه 150 

كالكاات إن نما هته الأسواق كن احيووا امشو من مرة من طرف« السلطلة 
الحاكمة على نقل دكاكينهم إلى شوارع: أو مدن جديدة (:*). 

وهنالك مسألتان مرتبطتان بأسواق القيروان: 

تسمال المكائيل والؤازي فسن اشازت عت اتظيقناك: إلى القمية 
والمشاقيلء. وهي الأواقي والأرطال: وهي مكاييل وموازين قرطبة. فقال: 
«والقفيز بالقيروان وأعمالها ثماني ويبات. والويبة أربعة أثمانء والثمنة ستة 
أمداد بمد أوفى من مد النبي صلى الله عليه وسلم» ومقدار تلك الزيادة في 
القفيز كله اثنا عشر مدا فصار القفيز القروي مائتي مد وأريعة أمداد بمد 
النبي» وذلك بكيل قرطبة خمس اقفزة غير ستة أمداد. ورطل اللحم والتين 
وسائر الماأكولات عندهم عشرة أرطال فلفلية, وقفيز الزيت عندهم ثلاثة 
أرطال فلفلية والقنطار عندهم كيل يسع خمسة اقفزة من زيت» ('*). وهنالك 
كسور لهذه المكاييل والموازين مثل نصف القفيز وربع القفيز. ونصف ربع 
القفيز. والقسط وهو لكيل الزيت. فيشترى قسط زيت,؛ وهو مكيال يستعمل 
إلى جانب قفيز الزيت. تطوع محمد بن الأغلب (777 ه ‏ 747 ه) لغذاء 
اسرة سنة كاملة بخمسين ففيز فمح. ولعلف برذون صاحبها بخمسين قفيز 
شعيرء وبثلائمائة قفيز زيت للأكل والإضاءة 29"). 

ب إن أحكام السوق المعروفة في المدن الإسلامية الأخرى هي نفسها 
التي اعتمدت في تنظيم أسواق القيروان؛ فهي تخضع لأصول الفقه 
الإسلامي. ويبدو أن التطور الاقتصادي الذي عرفه المغرب خلال القرن 
الثالث الهجريء واتساع نطاق نشاط الأسواق طرحا قضايا جديدة في 
ميدان أحكام السوقء فاهتم بها اهتماما خاصا أحد علماء إفريقية 
يحيى بن عمر (؟1١17-‏ 7585 ه) (00). 
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وقد كانت الحسبة ترجع بالنظر إلى ولاة القيروان إلى أن تولى 
سحنون قضاء إفريقية فأصبح ينظر في شؤون الأسواق «قال غير واحد: 
أول ما نظر سحنون في الأسواقء وإنما كان ينظر فيها الولاة دون 
القضاءء فنظر فيما يصلح من المعاشء. وما يفش من السلع. وكان يجعل 
الأمناء على ذلك. ويؤدب على الغشء وينفي من الأسواق من يستحق 
ذلك. وهو أول من نظر في الحسبة من القضاة. وأمر الناس بتغيير 
المنكر» (:*!, وهذه الفقرة متناقضة مع رواية ذكرها المالكي بعد سطور 
قليلة؛ لما ذكر: «قال ابن أبي سليمان 7**) وغيره: إن المحتسبين لم يكونوا 
يعرفون بإفريقية. حتى كان سحنون جالسا على باب داره إذ مر به حاتم 
الجزري. ومعه سبي من سبي تونسء فقال سحنون لأصحابه: «قوموا 
فأتوا بهم». فذهبوا حتى خلصوهم من حاتم وأتوا بهم»). فقد أشار 
النص الأول إلى أن الولاة كانوا يباشرون عمل الحسبة قبل سحنون, 
ولا شك أنهم كانوا يعهدون بهذا العمل إلى محتسبين يرجعون بالنظر 
اليهم. ومن الصعب أن نتصور أن المحتسبين لم يعرفوا بإفريقية قبل 
ولآية ستحتون قضناء إفريقية سنة 76 مد 

وقد تجاوز عمل المحتسبين مراقبة الأسواق. والتلاعب بالأسعار. فشمل 
عطلهم الريك ومراقية الطركات» وفففيشن القوافل التحازية وانتقلال العبال: 
ورجال الدولة لنفوذهم وسبي الأحرارء قال الأمير محمد بن الأغلب: «أرسلوا 
اليه (يعني إلى سحنون) يرسل الينا المحتسبة لنكتب لهم السجلات حتى 
يذهبوا إلى أقفصى عملي ليأخذوا من يجدونه من الحرائر. فكان ذلك؛ ولم 
برض سحنون حتى فض الكتب التي كتبت لهم وقرأها ورضيهاء (”"). 

قينا ز لانو هنا عو ال سهان بامتواق الميرواك يوم 

إن معلوماتنا عن أسعار البضائع بأسواق المدينة في القرنين الثالث والرابع 
خليلة. وهي أسعار ليست قارة تختلف من فترة إلى أخرى. وتتأثر ‏ كما رأينا - 
بالوضع الفلاحي في إفريقية, وبالأحدات السياسية والعسكرية. 

إن أهمية معرفة أسعار البضائع مرتبطة في حقيقة الأمر بمعرفة دخل 
منة الأجراء. وأصحاب الحرف, ورجال النخبة:. والعاملين في دواوين الدولة 
حتى نستطيع أن نتعرف إلى المستوى المعيشي الذي بلغته هذه الفئكات 
الاجتماعية في القيروان أيام عصور ازدهارها الاقتصادي. 


المجتمع العربي الاسلامي 


والقضية الصعبة التي تعترض الدارس لموضوع الأسعار أن المصادر التي بين 
أيدينا تذكر بعض الأسعار في سنوات القحط والمجاعة غالباء ولذا فإنه من 
العسير الاعتماد عليها لمعرفة الأسعار في الظروف العادية؛ ولكننا نستطيع أن 
نكمل هذه المعلومات الناقصة بمقارنتها بالأسعار فى أسواق المراكز التجارية 
المقرئية هن الكترة نفسها: وباسعان بقية الدن الإسلدمية أيضا: 

وعلى الرغم من المعلومات القليلة عن الأسعارء ومن عدم معرقتنا لتطورها 
فإننا تذكر هنا ها استطها حمفه من اخبَار نؤزة مشكتة خوليهاء فنالا ضافة 
إلى بعض المعلومات عن أسعار الرقيق المشار إليها نذكر قائمة الأسعار التالية: 

- بلغ سعر القفيز من القمح في عهد زيادة الله بن الأغلب الدنانير الكثيرة, 
ونندو منتسياق الخير]ن هذا اسمن كان فى :أيام الغلا ولكتنا حي سغر قنيز 
القمح بالكيل القرطبي يبلغ مثقال ذهب لما اشتد الغلاء سنة 7١1‏ ه. 

أما الخبز فقد كان سعر الخبزة خروبة» وربع درهم,: وهو السعر نفسه 
لأربع قردات. أما خبز السلت فقد بلغ سعره درهما. «قال سليمان بن سالم 
وسمعت سخلونا يقول+ اششرى لي شيء بحروية ونضف افتغديت به أمس: 
وتعشيت منه البارحة. وتغديت منه اليوم قبل أن أخرج إليكم: وبقي لي ما 
أتعشى به» 7*). إنه لم يذكر المادة الغذائية. ولكن يبدو أنها بسيطة: خبز 
وزيتون» أو جشيشء أو بسيسة؛. وهي أكلات شعبية بالقيروان عصرئذ. فكانت 
ثلاثة دراهم تكفي لصنع بسيسة من الشعيرء والزيت والتين. 

وقد كان أبو الحسن علي الدباغ (توفي سنة 59" ه) يخصص دينارين في 
الشهر لنفقته؛ وهو مبلغ يمثل الحد الأدنى دون شك. فقد كان أبو الحسن 
زاهدا في الدنياء ونجد أن صنع غسانية (نوع من الماكولات الحلوة) لمجموعة 
من الناس تكلف دينارين في الفترة نفسها . 

أما سعر اللحم فلنا إشارة أن البهلول بن راشد كان يشتري بدرهم كمية 
من اللحم لاا نعرف وزنها قد تكون رطلاء وقد تكون دون ذلك. 

- وبلغ سعر أوقية الملح درهما سنة ١04‏ ه بسبب المجاعة التي تعرضت 
لها القيروان أثناء محاصرتها من الخوارج. 

وكان سعر الجمل عشرة دنانير. ولكن ثمن ثورين للحرث بلغ ١؛‏ دينارا 
إثر سنة 590 ه. 

- وبلغ سعر القنطار من الحديد في بداية القرن الرايع الهجري بين 
٠‏ و5١‏ دينارا. 
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- وكانت أسعار أدوات بسيطة للخياطة كما يلي: 

ثمن مقص: نصف درهم. 

- إبرة: خروبة. 

حلقة خياطة: ربع خروبة. 

أما أسعار الألبسة فتختلف اختلافا كبيرا حسب النوع والجودة «قال 
القابسي: دخل جبلة يوما على سحنون عليه ثوب خلق. فلما قرب السماع:؛ 
وخرج الناسء؛ دفع سحنون إليه شقة ورداءء وفال له: اقفطع من هذه الشقة 
قميصين والبس الرداء. فلما خرج من عنده ساومه فيها قوم من أصحابه فلم 
يزالوا به حتى اشتروا ذلك منه بأربعين درهماء. فبلغ ذك سحنون فقال: 
اشتروا منك ما عرفواء وبعت ما لم تعرف» !'*!. ولكن كسوة تلميذ سحنون 
أبي عثمان سعيد بن الحداد 5١9(‏ ه - 5*7 ه) قومت بعشرين دينارا (وكان 
حبن اللباس ديل الزى )متم ورك من ايه أ رعناكة محسال» في دارة 
بمائتين» واشترى كسوته بخمسين. وامسك مائة وخمسين» !''). وبلغ تجهيز 
فنا للؤواع :4 "ديتان والفثرى ثوب لامراة بسيعة دنائير. 

وبلغ سعر مائدتين من الزجاج للاستهعمال المنزلي وقع توريدهما من 
بغداد ١9١‏ دينارا. 

هذه بعض المعلومات المتفرقة عن أسعار بعض البضائع: إنها لا تقدم صورة 
دقيقة واضحة عنهاء ولكنها تسمح بمزيد التعرف إلى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في المجتمع القيرواني بوضعها ضمن العناصر الأساسية الأخرى 
المؤثرة في تلك الحياة (''). 


العملة: 

إن قضية العملة في القيروان تمت بصلة متينة إلى موضوع العملة المغربية أولا. 
والإسلامية ثانياء ثم هي مرتبطة بصفة خاصة بتجارة الذهب مع بلاد 
السودان (''2. ولذا فسنقتصر هنا على إبداء بعض الملاحظات الأساسية التي لها 
مساس بالعملة؛ وعلاقاتها بالحياة الاقتصادية القيروانية. كانت العملة المتداولة ضي 
افريقية قبل تأسيس إمارة الأغالبة هي العملة المنتشرة في المشرق الإسلامي. أي 
الدينار البيزنطي؛ والدرهم الساساني ثم العملة الإسلامية التي ضريها عبد الملك 
بن مروان سنة 5/ا ه/ 198 - 99 م 7), إننا نقرأ في ترجمة أبي سعيد المقبري 
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المتوفى بالقيروان سنة ٠٠١‏ ه النص التالي: «وذكر عنه إنه استسلف (دينارا 
جرجيريا) من رجل على أن يعطيه (منقوشا) بمصرء فسأل ابن عمر عن ذلك 
فقال: (لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس)» .)١*7‏ وضرب في المغرب والأندلس 
في نهاية القرن الثاني المجري نصف الدينار؛ وثلث الدينار, ثم أسست في القيروان 
دار للضربء وأصبحت الدنانير والدراهم تضرب بها في العهد الأغلبي (2'9. 

وضرب الأغالبة في القرن الثالث ربع الدينار؛ ثم انتشر في العهد 
الفاطمي في بلاد المغرب. وصقلية, والأندلسء واشتهر في مصر بعد ذلك. 
وقد استمر ضرب العملة في إفريقية باسم الخلفاء الفاطميين ١44‏ سنة؛ أي 
موس 45 إلى مقف 111 هن 

ومن المعروف أن كثيرا من زعماء حركات المعارضة السياسية والدينية 
للسلطة المركزية ضربوا السكة باسمهمء ومن أشهرهم منصور الطنبذي في 
العهد الأغلبي. وصاحب الحمار في العهد الفاطميء وأحد الدعاة بكتامة في 
العصر الصنهاجي (سنة 7171 ه). 

وقد ذكرنا أن أمراء بني الأغلب قد حرصوا على قوة عملتهم وجودتها 
فحافظ الدينار الذهبي على وزنه ٠١‏ غ (أو 0؟,: غ) 13'), وهو يساوي في 
نهاية القرن الثالث الهجري عشرة دراهم 7"')؛ وفي الدرهم ١1‏ خروبة؛. وضرب 
في العصر الأغلبي بإصلاح ربع الدرهم وثمن الدرهم: وهذه النقود الصغيرة هي 
التي حدث فيها الفش والزيف. فهنالك إشارة إلى الدرهم الجيدء والدرهم 
الستوقء أي الدرهم الزائف من النحاس. ولما انتتشرت في إفريقية هذه القطع 
الصغيرة. وأضرت بالعملة الأغلبية قام الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبي بإصلاح 
نقدي سنة 770 ه أدى إلى انتفاضة سكان القيروان وحدوث هيجة بإفريقية 
حسب تعبير ابن عذاري تعرف بثورة الدراهم, «وذلك أن إبراهيم بن أحمد ضرب 
الدراهم الصحاح. وقطع ما كان يتعامل به من القطع.؛ فأنكرت ذلك العامة, 
وغلقوا الحوانيت وتألفوا. وصاروا إلى رقادة. وصاحوا على إبراهيم, فحبسهم 
في الجامع. واتصل ذلك بأهل القيروان فخرجوا إلى الباب. وأظهروا المدافعة, 
فوجه إليه إبراهيم بن أحمد وزيره أبا عبد الله بن أبي إسحقء فرموه بالحجارة, 
وسبوهء. فانصرف إلى السلطان إبراهيم بن أحمد فأعلمه بذلك؛ فركب إبراهيم 
إلى القيروان» ومعه حاجبه نصر بن الصمصامة في جماعة من الجند. فقناصبه 
أهل القيروان القتال؛ فتقدم إبراهيم بن أحمد إلى المصلى, فنزل. وجلسء: وكف 
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أصحابه عن قتالهم: فلما اطمأن به مجلسه: وهدأً الناس. خرج إليه الفقيه 
الزاهد أبو جعفر أحمد بن مغيثء فكان بينهما كلام كثير. ودخل أبو عبد الله بن 
أبي اسحق الوزير مدينة القيروان مع أحمد بن مفيث. فشق سماطهاء. وسكن 
أهلهاء فرجع إبراهيم بن أحمد إلى رقادة. وأطلق المحبوسين بالجامع؛ وانقطعت 
النقود والقطع من إفريقية إلى اليوم؛ وضرب إبراهيم بن أحمد دنانير ودراهم 
سماها العاشرية في كل دينار عشرة دراهم» (). 

وقد رأينا تطور مهنة الصيارفة في القيروان» ووجود سوق خاص بهم لتبديل 
العملة» وصرف الدينار إلى دراهم» ولكن يبدو أن مهنة الصيرفي كانت تتجاوز 
عمليات صرفية بحتة. بل يقوم بمهمة بنكية في الوقت نفسه؛ فيمكن للخواص 
أن يودعوا لدى الصيارفة أموالهم: كما كانت تودع عند الأمناء والتجارء فقد كتب 
محمد بن سحنئون رقعة لرجل أراد اعانته إلى صيرفي بعشرين ديناراء وقال: 
اشتر بها لأهلك ما يحتاجون 7'')؛ فهذا النص يدل على أن الأموال الخاصة 
كانت تودع لدى الصيارفة؛ ولا غرابة في ذلك فقد كانت تودع أيضا لدى التجارء 
فقد أودع الإمام سحنون مالا عند صديقه العطارء وكلما احتاج إلى مبلغ أرسل 
اليه برقعة. ثم حاسيه العطار بالرقاع عندما نفد المبلغ. 


الحرف والمهن: 

إن التطور العمراني الكبير الذي عرفته القيروان خلال القرنين الثالث 
والرابع قد خلق حاجات استهلاكية جديدة: وادى إلى تطور الحرف. وتنوع 
المهنواصضيتحت الحرق'ميدانا أسامهيا للشتهل بالتسية الى الفكات 
الاجتماعية الشعبية؛ وينظر إلى تعلمها نظرة إيجابية» روى أبو محمد عبد 
الله بن التبان قائلا: «قال لي أبي ذات يوم يا بني ما يكون منك لا تعرف 
صنعة واشتغلت بالعلم؛ ولا شيء عندك...72'"). ونلاحظ في هذا الصدد: 

-١‏ إن هذه الصناعات تتصل أساسا بحركة البناء نظرا إلى التطور 
العمراني الكبير الذي عرفته المدينة. وصناعة الزربية والنسيج. وهنالك 
حسوص تدل على اشتغال النساء في المنازل بصناعة النسيج. فقد كانت لهن 
مناسج في البيوت ('"). 

"- إن بعض الصناعات كانت تشرف عليها السلطة الحاكمة مباشرة مثل 
«سرب العملة؛. وصناعة الأسلحة. والمنسوجات الأميرية. أي معمل الطراز. 
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إق:ازدهار الحرف بالقيروآن كان متصلا بالتظون العمراني للمدينة من 
جهة؛ وبعلاقاتها التجارية المتنوعة من جهة أخرى. 

2 إن صاحب المحل كان يسمى «المعلم» وكان الأجراء يتقاضون أجورهم 
باليوم: أو حسب القطعة 7"). 

ويمكن تصنيف الحرف والمهن بالقيروان في الجدول الاتي: 

امنا عه للد 

ماع التي 

سينافة ليلو 

ووقعت الإشارة إلى أصحاب المهن التالية: 
الأسواق والحوانيت؛ وأهل «المجانة». وهم العازفون والمغنون ("). 


نظام الجباية: 

كان نظام الجباية فى إفريقية هى أغلب العصور شديد الوطأة على 
السكان. وقد ساهم آكثر من مرة فى اندلاع الانتفاضات داخل المدن؛ وفى 
الريف. يخبرنا البكري إن سكان قرية ريفية بضواحي القيروان: قلشانة قد 
بنوا أبواب دورهم قصيرة خوفا من الجباة 7*"). وتوضح إشارته هذه أن الجباة 
كانوا يدخلون في حالات التعسف بدوابهم مباشرة إلى أفنية البيوت وسط 
الدور لابتزاز ما يجدونه من حلي وأموال. ومواد غدائية. 

إن أول إجراء جبائي ثقل على السكان في العصر الأغلبي ذلك الذي اتخذه الأمير 
الأغلبي الثاني: عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب ٠١١  ١95(‏ ه).ء قال ابن عذاري: 
«وكان من أجمل الناس وجهاء وأقبحهم فعلا: وأعظمهم ظلماء أحدث بإفريقية وجوها 
من الظلم شنيعة؛ منها أنه قطع العشر حباء وجعله ثمانية دنانير للقفيز أصاب أو لم 
يصبء وغير ذلك من الظلم والمغارم والمظالم. فاشتد على الناس ذلك» (9"). 
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يفهم من نص ابن عذاري أن العشر أصبح يدفع عينا على كمية البذر 
بصرف النظر عن حالة الموسم الفلاحيء ويبدو أن توظيف الأداء على كمية 
البذور من الحبوب عملية معقدة. ولعل رواية المالكي أقرب إلى الواقع» فقد 
ذكر في ترجمة الزاهد حفص بن عمر الجزري أن عبد الله بن إبراهيم بن 
الأغلب كان «من أجمل الناس. وكان قد جعل على كل زوج تحرث ثمانية 
دنانير» فضاق الأمر بالناس؛ فقدم حفص مع رجال صالحين من أهل الجزيرة 
فدخلوا على أبي العباسء فقال له حفص: «أيها الأميرء اتق الله الذي إليه 
مصيركء وارحم شبابك هذاء واحذر على وجهك الجميل النار» وخفف عن 
الناس» وأسقط عنهم ما وضعت على الأزواج من هذه الدنائنير». فقال له 
«لست أفعل ولا أحطهم شيئًا». فخرجوا من عنده يريدون القيروان» "). 

إن زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب يعترف بوضوح بأن جمع الخراج 
من بلاد الجريد تم عن طريق الغصب, فقد كان جالساء وعنده يحيى بن 
سلام. وأسد بن الفراتء (فأتى زيادة الله بجراب فيه مال من قسطيلية: 
ففرغ بين يديه فاذا فيه خلاخيلء وأسورة. وحلي من حلي النساء؛ ودنانير 
عيناء فقال زيادة الله للقوم الذين حضروا: «والله ما أعطى هذا أهله وهم 
طائعون» ثم لما كان بعد ساعة أراد القوم القيام فقال ليحيى بن سلام: 
«هاك» فحفن له في طرف رداته. وقال لاسد بن الفرات: «هاك» فحفن له 
في ردائه. واعطى القوم؛ فأخذوا كلهمء ثم قال لزكرياء بن الحكم «هاك» 
فقال له زكرياء: «أنت تخبرنا إنه إنما أعطوه غير طائعين فكيف نأخنه». 
ولم يأخن منه شيئا) 7"). 

وقد استمرت هذه السياسة الجبائية الثقيلة طوال العصر الأغلبيء وكانت 
من نقاط الضعف التي استغلها ابو عبد الله الشيعي ضد حكام رقادة فأدخل 
اصلاحا جباتيا في المناطق التي احتلها جيشه؛: فخفف من شدة الضرائب. 
وحاول إبراهيم بن أحمد الأغلبيء: وابنه بعده أبو العباس كسب سكان إفريقية 
في مواجهة الدعوة الشيعية فاتبعا سياسة جبائية جديدة. فقد أظهر إبراهيم 
بن أحمد سنة 5894 ه «التوبة لما استقام أمر أبي عبد الله الداعي بكتامة: 
فأراد إبراهيم بن أحمد أن يرضي العامة. ويستميل قلوب الخاصة بفعله؛ فرد 
المظالم؛ وأسقط القبالات. وأخذ العشر طعاماء وترك لأهل الضياع خراج 
شثة: وستهاها سثة العذل .تع 3", 
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إن الشروة الذهبية الكبرى التي حاول عن طريقها زيادة الله الشالث إنقاذ 
إمتازقه: والأميوال الكلاكتة ال مانا سمه إثن الخرق تيم الاليل علن أن 
التحياة يعوا تجاهدية شفع اكبدر فيلة مكو جو الأمواق اليراذى الإمارة 
بصرف النظر عن الطرق المتبعة. وعن النظم المالية في الإسلام. 

وقد السك شتد نظام الكباية كي المدهده لامي مه أن 0 الخليفة 
0 إخضاع العالم الإسلامي لراية الخلافة الفاطمية لمية 0590 


ب - الحياة الاجتماعية 
مظاهر الثراء: 

نلاحظ. بادئ ذي بدء. أن مظاهر الحياة الاجتماعية الثرية المترفة في 
القيروان تكاد تنحصر في أوساط الفئات الاجتماعية المسيطرة سياسيا 
واقتصاديا في المدينة الإسلامية في العصر الوسيط: الفئة الحاكمة. وفثة 
التجار. ونجد أحيانا ثروات مصدرها الملكية العقارية الشاسعة. فقد روي عن 
القاضي عبد الله بن طالب (توفي سنة 770 ه) أنه لما ولي القضاء كان عنده 
تفانون القددين 11 فقن كان وملك الاق الزيامن: فى الساجل: 

إننا نلمس مظاهر الثروة في إفريقية منذ عهد الفتح. فقد عجب العرب 
الفاتحون من الثروة الذهبية التي غنموها في إفريقية. وقد وجدوا فعلا 
كميات ضخمة من الذهب على الرغم من الأزمة العمرانية والاقتصادية التي 
عرقتها إفريقية في العصر البيزنطيء كما لمحنا إلى ذلك فيما سبق. 

تشير المصادر في الحديث عن غزوة العبادلة سنة /” ه أن عبد الله بن 
سعد صالح البيزنطيين في سبيطلة على خرج بلغ ألفي ألف دينار. وخمسمائة 
ألف دينارء وضي رواية أخرى صالح أهل المدائن والحصون على مائة ألف رطل 
ذهباء وفي رواية ثالثة أن رؤساء أهل إفريقية اجتمعوا بعد الهزيمة. وسقوط 
سبيطلة؛ وطلبوا أن يقبض منهم ثلاثمائة قنطار من الذهب جزية (01). 

إن هذه الثروة الذهبية لم تبق في إفريقية في عهد الفتح. بل تشتتت 
ولكنا نسن كميات:ذاكهان من الأجوان تضمل الن يي جنات 
الفتح في النصف الثاني من القرن الأول؛ «ثم رحل حسان بمن معه من السبي 
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والغنائم والأموال إلى عبد الملك بن مروان» وكان معه خمسة وثلاثون الف 
رأس من سبي البريرء وكان معه من الذهب ثمانون ألف دينار قد جعلها 
حياطة عليها في قرب الماء» (”*). وكانت الأموال التي عاد بها موسى بن نصير 
محل عجب كبير في المشرق. وبعد هذه الفترة, وانتهاء مرحلة الفتح أصبحنا 
لا نلاحظ مظاهر خاصة للثروة في إفريقية إلى بداية العصور الجديدة التي 
أصبحت فيها التجارة بالخصوص مصدر مظاهر الثراء في المدن المغربية, أي 
ابتداء من القرن الثالث الهجري. 

تلوح مظاهر الثراء في القيروان في القرنين الثالث والرابع أولاء وبالذات ضي 
حياة الأسرة الحاكمة, ورجال الدولة؛ ثم تظهر لنا أيضا في حياة الفئات 
الاجتماعية الثرية: وضي طليعتها فئة التجار. ويظهر ذلك في بناء المنازل الرفيعة, 
وفي التفنن في اللباس؛ فقد كان قاضي القيروان ابن غانم: «يجيد اللباس: لقد 
مات :فا مايا له أشني كَوْييْك بالك وينان0")..وكن التصدق على المشراء أ يظعا: 
فقد رأينا تاجر الله يتصدق بثلث ماله؛ وروي عن محمد بن عمر «إنه ولي 
القضاء. ومعه ثمانون ألف دينارء فلم يقبل حتى تصدق بجميعها أيام قضائه» 
(*). وكان أحمد بن علي بن حميد التميمي المتوفضى سنة 50١‏ ه (كان أبوه وزير 
ابن الأغلب) يطعم المائتين من الناس في الفضول والعشرات:؛ وكان مشهورا بكثرة 
الأثاث الذي تركه بعد موته (*"): ونميل إلى الاعتقاد أن الأثرياء من التجار كانوا 
ينتسبون خصوصا إلى الفئة التي كانت تعمل في ميدان التجارة الكبرى. 


الفئات الاجتماعية 
فئة التجار: 


إنه من الطبيعى أن تتبواً هذه الفئة مكانة بارزة في مجتمع تجاري مثل 
مجتمع المدن الإسلامية في العصر الوسيطء ويأتي تصنيفها بعد الفئة الحاكمة: 
ومصالحها مرتبطة بهاء على الرغم مما يحدث من توتر بينهما نتيجة سياسة 
جبائية ثقيلة, أو نتيجة لجوء بعض الحكام إلى سياسة التغريم لمصادرة أموال 

وقد تطورت فئة التجار في القيروان بسرعة. وأصبحت تمثل فئة بارزة إثر 
تأسيس المدينة بمدة قصيرة: فلما استولى كسيلة الأوروبي على القيروان سنة 
5" ه فر منها سكانهاء «وبقى بها أصحاب العيالء وكل مثقل من التجارء 
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وأهل الذمة» *). وأصبح يؤم القيروان تجار من المشرق؛ والأندلسء وبقية 
المدن المغربية للإقامة بهاء واحتراف العمل التجاري: فقد ذكر أبو العرب في 
ترجمة أبي محمد عبد العزيز بن يحيى المدني الهاشمي ابن خالة الخليفة 
العباسي أبي جعفر المنصور إنه قدم إلى القيروان سنة 770 ه. ومعه مسك 
يبيعه ('*. وأصبح لتجار الأندلس دور بارز في الحياة التجارية بالمدينة: 
وساهمت المرأة القيروانية في التجارة الكبرى؛ فقد رأينا امرأة قرشية من بني 
أمية تحاول منافسة تاجر الله في عملياته التجارية الكبرى. 

وهكذا أصبحت هذه الفئّة محظوظة اجتماعيا بحكم نفوذها الاقتصادي. 
وتجمع الثروة بأيديهاء قال إسماعيل بن عبيد المعروف بتاجر الله للبهلول ابن 
راشد: «يا أبا عمرو إن عندي ابنة تنافس فيها أهل الدنياء وأبناء أهل الآخرة؛ وقد 
أردت أن أزوجها رجلا يعينها على الآخرة: وتعينه على الدنيا» (*"). إنه موقف نادر 
في أوساط هذه الفئة ‏ من دون ريب ونعني هذه النظرة الإيجابية إلى الفقراء من 
أهل الآخرة. فقد اشتهر اسماعيل بن عبيد بزهده وورعه بين تجار عصره. 

وقد وقفنا أثناء دراستنا للنصوص المتعلقة بحياة هذه الفئة في القيروان على 
ظاهرة اشتغال عدد كبير من علماء القيروان في ميدان التجارة المحلية. فقد كان 
لعبد الله بن فروخ حانوت7*). ونقرأ في ترجمة الزاهد أبي عبد الرحيم 
الممستجاب إنه كان أول أمره تاجرا في سوق البزازين في القيروان (:'). ومنهم 
العالم عون بن يوسف الخزاعي (توفي بالقيروان سنة 559 ه) «كان يبيع الكتان ضي 
حانوته» (''). وإسماعيل بن نافع من تلاميذ علي بن زياد. فقد كان بزازاء ومنهم 
هاشم بن مسرور التميمي (توفي سنة 7017 ه)؛ فقد كان عنده ألف دينار فتصدق 
بها حتى لم يبق منها إلا خمسة دنانيرء ثم اتجر بها إلى أن عادت ألفا (""). 

ونقدم للقارئ في نهاية هذه الفقرة عن فئّة التجار نصا ثمينا يصور فوة 
هذه الفئة الاجتماعية وطريقة عملهاء ونظرتها إلى العمل التجاري؛ ويعكس في 
الوقت نفسه نظرة بعض العلماء والزهاد إلى التجارء ورد النص في ترجمة أبي 
عثمان سعيد بن الحداد (719 7١7‏ ه).؛ قال: «قدمت من طرابلس فكنت في 
رفقة فيها سبعون حملا برا من صداف البصرة. وجميع ما في الرفقة من 
الجمال والأحمال والأعوان لرجل واحد. هو فيها معنا راكب على حمار محزم 
الوسط بمنطقه؛ وكان يستظل بظل محملي - يقال له أبو عوانة ‏ فقال لي يوما: 
يا أبا عثمان ما يقول أصحابكمء. أصحاب الحديث في القناعة؟ يقولون القناعة 


القيروان ‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


غنىء لآنه إن قنع بما في يديه استغنى عما في يدي غيره: لكن أصحابنا 
السدادين يقولون القناعة فقرء لأن من تقنع لا يطلب ومن لا يطلب لا يكسبء. 
ومن لم يكسب فهو فقير. فسكت عنه. ولم أكلمه. فدخل القيروان وباع واشترى 
أحمالا ثلاثين وكملها مائة, ثم توجه غلم أسمع له خبراء لما ذكرت خبره لبعض من 
يتوجه إلى تلك الناحية قال لي: «يقال إنه نزل في بعض الرمال فأسفت عليهم 
الريح فدفنتهم أجمعين. فوقع في نفسي أنه عوقب بما قال في القناعة» ("). 


فكة الجند: 

قد أصبحت تعد فئة خاصة على الرغم من ارتباطها بالسلطة. وقامت بدور 
رئيسي ‏ في بعض الأحيان ‏ في الحياة السياسية: وامتد نفوذها إلى الحياة 
العنامةجاء فن بعل الروايات إن ولاية'عتيك الله ين غنائم قضاء إهريفية لم 
تصدر عن أمير المؤمنين؛ «وإنما كانت من المسودة ‏ يعنون الجند ‏ وروح بن 
حاتم...» (**). وكان جند إفريقية يأخذون عطاءهم من بيت المال في القيروان. 
ووقع جدل فقهي بين البهلول بن راشد وعلي بن زياد حول هذا الموضوع: هل يحق 
للجند أخن العطاء من بيت المال (*'). ويمنح هذا العطاء للجند في وقت معين: 
وبصفة منتظمة؛ فقد «كان ابن فروخ إذا أخن الجند أعطياتهم أغلق حانوته تلك 
الأيام حتى يذهب ما في أيديهم: فاذا ذهب ما في أيديهم فتح حانوته» .)١1(‏ 

ونجد إلى جانب فئة الجند الموالي والصنائع. سأل يزيد بن المهلب صديقه 
موسى بن نصير بعد عودة موسى إلى دمشق ومحنته فيهاء فقال له: «يا أبا 
عبد الرحمن؛ في كم كنت تعتد أنت وأهل بيتك من الموالي والخدام5 أتكونون 
في ألف5 فقال: (نعم وألف ألف إلى منقطع النفس) قال: (فلم ألقيت بنفسك 
إلى التهلكة؟ أفلا اقمت في قرار عزك. وموضع سلطانك5)..., (""), 


فئة العلماء: 


إن دور هذه الفئة لم يقتصر على الحياة الدينية والتربوية فحسب. بل 
شمل الحياة السياسية والاجتماعية؛ نظرا إلى تأثيرهم الكبير في أوساط 
العامة. وإلى مساهمتهم الفعلية في الفتوحات. وفي الدفاع عن حدود البلاد 
الإسلامية. فقد رابط عدد كبير من علماء القيروان وزهادها في رباطات 
إفريقية: وقادوا المعارك ضد غزوات الأسطول البيزنطيء فقد قاد محمد بن 
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سحنون معركة ضد الغزاة الروم قرب الساحلين ["). وتعرض عدد كبير منهم 
في العصرين الأغلبي والفاطمي إلى تعسف الحكم الجائر واضطهاده؛ لأنهم 
أبدوا معارضتهم في مسائل تتصل بالدينء وبالحياة العامة. وما موقف 
سحنون من أمراء بني الأغلب, بعد أن تولى قضاء إفريقية: إلا مثال رائع عن 
موقف فتئة من النخبة القيروانية يومئذ تجاه السلطة الحاكمة. 

ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن النشاط الديني والتريوي لهذه 
الفئة في القرنين الثاني والثالث بالخصوص لم يتخذ صبغة المهنة؛ كما أصبح 
الشأن يعد ذلك في المجتمع الإسلامي: بل نجد أفرادها يباشرون أعمالا 
مختلفة. فرأينا منهم التجارء وهنالك الفلاحون الذين يخدمون الأرض 
بأنفسهم. وهنالك أيضا كبار الملاكين الذين يستغلون أراضيهم عن طريق 
تشغيل العبيد. فليس من النادر أن نجد الشيوخ والطلبة يغادرون المدينة إلى 
ضيعاتهم في مواسم الحرث والحصاد (5"). 


فئة أهل الذمة: 
الشديد الذي اتخذه ضد أهل الذمة في القيروان القاضي عبد الله بن 
طالب. وفسرناه بدورهم في انتشار الرياء والتلاعب بالأسعار في أسواق 
القيروان: ورأينا وجود سوق لليهود بهاء ودكاكين للرهادنة 7 '! وكان النصارى 
يتاجرون في الزيت في المدن الساحلية بإفريقية. 

ومن الصعب أن نتعرف إلى منحدرهم., فهل نزحوا إلى القيروان من سكان المدن 
البيزنطية الذين لم يغادروا البلاد في عصر الفتح: أم قدموا إليها من المشرق. ومن 
مدن تجارية أخرى لما اشتهرت المدينة. وأصبحت مركزا تجاريا مشهورا؟ 

أما الأمر الثابت فهو أهمية هذه الفئة في الحياة القيروانية. وكانت فئة 
منظمة مهنيا ودينياء فقّد كان للنصارى رهبان يشرفون على كنيستهم: وهنالك 
إشارة إلى أن الإمام سحنون أرسل مرة في طلب رؤساء كنيسة النصارى؛ فأتي 
إليه باثنين منهم 7'' '). وكانوا يحملون علامة خاصة مثل صبغ طرف العمامة, 
طبيب المعز بن باديس الخاص 7" ')؛ وكان سحنون يدفع من جزية أهل الذمة 
أجور أعوانه. وكتابه. وقضاته مقط 50 ١‏ 
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وقد استقرت هذه الفئة فى القيروان فى فترة ميكرة. فقد رأيناها تبيقى 
فى القيروان لما زحف عليها كسيلة الأوروبى سنة غ1 ها. 


فئة الرقيق: 

تعرضنا إلى الجانب التجاري في حياة هذه الفئة, ورأينا كيف أصبحت 
ابتداء من العصر الأغلبي دعامة أساسية من دعائم النظم الحاكمة. فقد كانت 
تؤلف الحرس الخاص. ولكن دورها الخطير يبرز في الحياة الاقتصادية: فهي 
القوة المنتجة الأولى في شتى ضروب النشاط الاقتصادي داخل المدينة: في 
أشغال البناء. وفي الحرف. وفي دكاكين التجارة. وفي ما تحتاج إليه القوافل 
التجارية من أعمال وحراسة؛ وفي الأعمال المنزلية. وتعتمد عليها المدينة في 
العمل الزراعي بالمناطق الريفية القريبة التي تمد المدينة بما تحتاج إليه من 
مواد غدائية. 

وقد تنوع اختصاص هذه القوة العاملة فشمل عمل الجواري في المنزل: 
الرضاعة. وتربية الأطفال: وشؤون الطحنء والطبخ: وجلب الماء إلى جانب فئة منهن 
يخصصن عادة للمتعة: إننا نقرأ في ترجمة أبي عبد الله بن مسروق (كان أبوه 
خليفة موسى بن نصير) النص التالي: «فكان محمد بن مسروق يفتض كل يوم 
عذراء» (*''). ونجد محمد بن سحنونء وهو ينتسب إلى فئة النخبة؛ ولم يكن من 
الأغنياء يملك 4 سراياء «كانت له تسعة أسرة لكل سرير سرية». هذا ما عدا جواري 
الخدمة. وقد أهدى ٠١‏ جارية لأحد العراقيين إثر توبته. وطلب العفو منه بعد أن 
كان يشتمه. 

ويستعمل الخصيان في الغناء في قصور الأمراء. وبيوت الأثرياء من سكان المدينة. 

أما العمل في الضيعات الزراعية فقد كان يقوم أولاء وبالذات. على هذه 
الفئة؛. فهنالك أكثر من نص يتحدث عن أصحاب ملكيات عقارية يسكنون 
المدينة. ويشتغل رقيقهم في ضيعاتهم بضواحي القيروانء أو بمناطق بعيدة 
عنها مثل قرى الساحلء. وقد عرفت القيروان من يملك قرى ريفية كاملة 
بعبيدها. فقد كان ابو عبد الله محمد بن مسروق (من اهل القيروان في 
القرن الثاني للهجرة) بعد زهده «يمر بالقرية من قرى أبيه؛ فيخرج إليه أهلها. 
ومن فيها فيقولون: «نحن عبيدك. وكل ما لنا في هذه القرية فهو لك» فيقول: 
«إن كنتم صادقين فأنتم أحرارء ومالكم لكم (*''). 
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فكة الفقراء: 

هي الفئة التي تتألف منها طبقة العامة؛ أو طبقة السواد. حسب تعبير 
المصادر القديمة. وهي التي تكون ‏ من دون ريب - الجزء الأكير من عدد 
السكان. ونجد من عناصرها العبيد, والأجراء. وعددا كبيرا من النازحين من 
الريف. وخصوصا في سنوات الجفافء وهي سنوات متكررة في منطقة 
القيروان. فقد جاء أبو خالد عبد الخالق من سكان القرن بضواحي القيروان 
إلى زوجته المريضة بلحم بقر وغنم مع خبز نقيء ولكنه لم يكد يصل المنزل؛ 
ويدفع به إلى أسرته. ويتجه إلى المسجد حتى شاهد رجلا «من أهل البادية 
واثر البؤس عليهء ومعه أطفالء. وهو يقضم الشعير كما تقضم الدواب» فدفع 
بالطعام إلى الشيخ البدوي ' ''). وروي عن أبي رباح بن يزيد اللخمي (وقد 
كان من علماء القيروان وزهادها) «إنه كان إذا دخل الشتاء أخذ في البكاء 
رحمة» 7"'')., وليس نادرا أن يصل الفقر بأفراد من هذه الفكة إلى أكل 
الميتة 7" '). وتزيد سنوات القحط. وانتشار الأوبتة في بؤس هذه الفئة. 

وتللاحظ هنا: 

١‏ أن المجتمع الإسلامي كان شديد التضامن:؛ وكانت كثرة الصدقات, 
وتوزيع المواد الغذائية في المناسبات والمواسمء. يخففان نسبيا من مظاهر 
الفاقة؛ ولكن سنوات الخصبء وانخفاض أسعار المواد الغذائية هي التي 
تحدث انتعاشا فعليا فى صفوف هؤلاء المعذبين في الأرض. 

"- نجد ضمن فثة الفقراء عددا من أفراد النخبة المثقفة؛ فعلى الرغم من أن 
الإمام سحنون يعد فلاحاء فقد كانت له ضيعة بها أشجارء وأزواج بقر للحرث 
وخدم فقد كان ينظر إليه بأنه «رجل قليل ذات اليدء وإنما لزومه البادية أكثر 
أيامه» للاعتناء بفلاحته. فقد كان شغله الشاغل ألا يحتاج إلى ذوي السلطان في 
معيشتها (* '!. وكان أبو عثمان سعيد بن عباد السرتي (توفي سنة 70١‏ ه) يعمل 
في «المرمة» بالأجرة كل يوم سبت !''')وقد رهن حماس بن مروان بن سماك 
الفاس في خبز وزيت في الليلة التي ولي فيها قضاء القيروان !''). 

"- تزعمت هذه الفئة الانتفاضات السياسية والدينية والاجتماعية التي 
عرفتها القيروان في القرنين الثالث والرابع. 


”_ 


الجدار كالبيدور» 


ابن الصغير 


ذاهعرت 
عاصمهة الامارة الإدسسميهة 


(171سكة؟ هل / باس وام 5ه م) 


قد أصبح من المعروف أن لتاريخ المدن 
الإسلامية أهمية كبرى في إلقاء أضواء 
جديدة على كثير من الجوانب التي لا تزال 
غامضة في تاريخ الحضارة العربية ‏ 
الإسلامية؛ فتاريخ المدن مرتبط ارتباطا 
وثيقا بمعرفة الخطط بدقة. وبالمسالك 
التجارية البرية والبحرية منها. وبعلاقات 
التبادل بين المدينة والريف. ومرتبطة 
بالتعمنودن القلافات العفيزة: الككيعية 
المجتمع الريفي مثل المجتمع المغربي ضي 
العصر الوسيط. وبتطور الحركة العمرانية. 
وما يتصل بها من فن معماريء. وصناعات 
يدوية. وبمدى تقدم الحركة الفكرية. ويكاد 
ينحصر فيه إمكان التعرف في جلاء على 
المنيناة الأككمتاذية والاجحقباعنية. وإبراد 
صورة بينة عن حياة المجتمع الإسلامي 
لهرت تق فو الا تح اعيينة ونا سان 
ومعالمه المميزة ('). 
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إن المجتمع الإسلامي هو مجتمع مدن بالدرجة الأولى. فقد عرف العالم 
الإسلامي بين القرنين الثامن والحادي عشر الميلاديين تطورا عمرانيا كبيرا 
تميز بإنشاء المدن. وقد أصبح بعضها يمثل أكبر مدن العالم عهدئن (). 

غلا غرو ‏ إذن - أن تزدهر في هذه الفترة الجغرافيا الإنسانية في العالم 
الإسلامي. فقد اهتم الجغرافيون العرب بالمدن وحياتها. وبالمسالك الرابطة 
بينهاء وتطورت طريقتهم مع تطور الحركة العمرانية (). وقد كانت نصوص 
السشرافقيق الفوت» والرجلات: والكطامل القدومة نقاطا أسهاسنية يعسن 
الدراسات العلمية الحديثة التي حظيت بها بعض المدن الإسلامية. وقد جاءت 
نتائجها الجديدة مؤكدة أهمية ما لمحنا إليه قبل حين من أهمية تاريخ المدن 
في مزيد التعرف بعمق على تاريخ الحضارة العربية الإسلامية (8). 

ونلاحظ في هذا السياق أن ظاهرة إنشاء مدن جديدة: وازدهارها في الفترة 
المذكورة لم تقتصر على المشرق الإسلامي. فقد عرف المغرب في العصر 
الإسلامي تطورا ديموغرافيا وعمرانيا كبيرا ارتبط بازدهار اقتصادي جديد؛ فقد 
أدى ازدهار المدن إلى بروز صناعات يدوية جديدة: وإلى حركة تجارية نشطة:؛ كما 
رأينا ذلك في القيروان» وسنلمس الظاهرة نفسها من خلال مثال مدينة تاهرت. 
ولكننا نبادر فنشير هنا إلى أن هذا الازدهار الحرفي اليدوي والتجاري لا ينسينا 
أن المغرب الإسلامي بقي آنذاك بلدا فلاحيا أولا وبالذات 2). 

وفي هذا النطاق» سنحاول في هذا المصل أن نجلي بعض الجوانب في 
حياة مدينة تاهرت: عاصمة بني رستم. ونلاحظ بادئ ذي بدء ما يلي: 

أولا ‏ إن تاريخ كثير من المدن الإسلامية مثل تاهرت. سجلماسة:؛ قلعة بني 
حماد وغيرها 7 متصل اتصالا متينا بتاريخ الدولة المؤسسة, ولعله من 
البديهي هنا القول: إننا لا نهدف إلى الحديث عن تاريخ الإمارة الرستمية 
الحافل بالأحداتث والتطورات: ولكننا سنضطر إلى التعرض لبعض الجوانب 
ذات الوشائج الوثيقة بتاريخ عاصمتها . 

ثانيا ‏ تبين أن نصوص الجفرافيين العرب لا تكفي وحدها للتعرف بدقة على 
الحياة الاقتصادية في مدن المغرب الإسلاميء فلا بد من نتائج الحفريات:؛ ودراسة 
نظام الري. وأبحاث حول نقود عصر معين في نطاق دراسة أنواع البضاعة 
وأسعارها في المراكز التجارية التي يصل إليها جولان تلك العملة؛ وإذا لم تتضافر 
جميع هذه العوامل؛ فإن بعض جوانب الصورة الاقتصادية بالخصوص تبقى غامضة. 


تاهرت ‏ عاصمة الامارة الر ستمية 


تأسيس المداينة 

يبدو أن التفكير في تأسيس مدينة تاهرت لتكون عاصمة لإمارة إباضية 
تقع في منطقة جغرافية صغيرة بعيدة عن جيوش القيروان. بدأ يخامر زعماء 
المذهب إثر المعركة الحاسمة التي انتصر فيها الجيش العباسي بقيادة محمد 
بن الأشعث الخزاعي على زعيم الخوارج الإباضيين في المغرب. وأحد حملة 
العلم إليه أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري الحميري اليمني (", 
وقتله قرب طرابلس سنة ١64‏ ه (١5/م)‏ (0). 

فبعد أن طرد أبو الخطاب زعيم نفوسة الإباضية قبيلة ورفجومة الصفرية 
من القيروان سنة ١54١‏ ه (708 م)» رجع إلى طرابلس بعد أن سمى أحد 
حملة العلم للمغرب. وأحد زعماء الإباضية فيه: عبد الرحمن بن رستم واليا 
على القيروان /'). معتقدا أنه يمكن تأسيس دولة خارجية إباضية يمتد 
نفوذها إلى جميع المغرب. ومن يدري.. لعل هذا النفوذ يمتد يوما ما إلى 
المشرق لتحقيق حلم قديم طاللما راود زعماء الخوارج. وسيراودهم بعد ازدهار 
الإمامة الرستمية: آملين أن يتسع نفوذها فيعم المغرب والمشرق (''). 

لكن حلم أبي الخطاب سرعان ما يصطدم بالعزم الشديد لمركز الخلافة 
في بغداد على المحافظة على إفريقية على الأقل بعد تلك المعركة الحاسمة, 
فيفر رفاق أبي الخطاب يتقدمهم واليه على القيروان عبد الرحمن بن رستم 
الى مكان ناء من المغرب الأوسط فنزلوا في موضع تاهرت ('') وهنالك 
اجتمعت إليه الإباضية: واتفقوا على تقديمه (''. وبنيان مدينة تجمعهم. 
ويحصر ابن خلدون هؤلاء الأنصار في طوائف البربر الإباضية من لماية: 
ولواتة. وجماعة من نفزاوة ("'2., ولكننا نعرف أن قبائل زناتة ونفوسة وهوارة 
تمثل الدعامة الأساسية للدولة الفتية, ويبدو أن نزوح القبائل الإياضية إلى 
المركز الجديد لتجمع المذهب الإباضي جرى على مراحل مختلفة. 

أماسنة تأتيمن تاهمرت التحريثة فرعهفهنا يعكن العموطن: إن أكثر الصاذو 
التاريخية القديمة تذكر سنة 55١ه 71١(‏ م). وهي السنة التي فر فيها 
عبدالرحمن بن رستم من القيروان قبيل دخول جيش المسودة إليها بقيادة ابن 
الأشعث. فتذكر أنه من السنة نفسها نزل موضع تاهرت؛ واختط المدينة. فبنى 
مسجدها الجامع: واختط الناس مساكنهم على الطريقة المعروفة في تأسيس 
المدن العربية الإسلامية. ويذكر ابن عذاري الخبر نفسه. ولكنه يضع ذلك في سنة 
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0ه (/7717 - 774 م) ('. ونرجح رواية ابن عذاريء لأنه يبدو أن ابن رستم 
التجأ فعلا إلى منطقة تاهرت بعد سنة 55 ١هء‏ وتزعم المذهب الإباضي هناك؛: 
ولكن تأسيس عاصمة الدولة الجديدة. ومبايعته بالإمامة جرى بعد عدة سنوات»: 
فإننا نجده سنة 0:5١ه‏ على رأس جيش إباضى يتألف من ١١‏ ألفا يحاصر الوالى 
العباسي عمرو بن حفص بن قبيصة بمدينة طبنة ببلاد الزاب» ويهزم جيشه 
تهوذه؛ ولا تشير المصادر إلى أنه كان إماما قادما من العاصمة الإباضية الجديدة: 
فإننا نميل إذن - إلى أن زعامته للقبائل الإباضية في منطقة تاهرت بين سنتي 
تاهرت الجديدة: إن نصوص الجغرافيين تذكر أن الأرض التي نزل بها زعيم 
الإناضنية كانت غبضنة أشية: فاحكان متها موطها فريها لاشعراء فيه ففالة 
البربر: نزل تاهرت, وتفسيره الدف لتربيعه 7*'). وقد استعمل خشب الغابة التي 
كل شيء؛ ولذا سمي معسكر عبد الرحمن بن رستم,ء ولم يكن المكان مهجوراء بل 
كانت تسكنه قبائل بريرية؛ فالأرض نفسها التى شيدت فوقها المدينة كانت «ملكا 
لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة فأرادهم عبد الرحمن على البيع فأبواء 
فوافقهم على أن يؤدوا إليهم الخراج من الأسواق, ويبيحوا لهم أن يبنوا المساكن. 
فاختطوا وينوا» ون نسجت الأساطير حول تأسيس تاهرت؛ شأنها فى 
ذلك شان الأساطسس الفروطة حون تاسكس العف 

تقع تاهرت في سفح جبل جزول 1*7 على ارتفاع ٠٠٠١‏ م تشرف على منطقة 
تلول منداس؛ وعلى الطريق الموصلة من هذه المنطقة إلى ساحل البحر الأبيض 
المتوسيط. عابرة لسهول وادي شلف. ووجودها قرب منطقة سياسب شاسعة صالحة 
للمرعى سيجعل منها مركز اتصال مستمر بين البدو الرحل وسكان المدن والقرى. 
وهذا من العوامل التي ستساعد على ازدهار الحركة التجارية فيها كما سنرى. 

وفرب تاهرت ينتهي طرف جبل وانشريس الذي تسكنه قبائل البرير. ويبلغ 
طوله أربعة أيامء كما يقول الشريف الإدريسي ["'). 

إن عبد الرحمن بن رستم لم يؤوسس عاصمته الجديدة في منطقة كثيفة 
تعرف فيما بعد بتاهرت القديمة 7 '). فهي تقع حسب صاحب الجغرافيا 


تاهرت عاصمة الامارة الرستمية 


الذي ينقل عنه ياقوت في الإقليم الرابع» وعرضها ثمان وثلاثون درجة:؛ وبينها 
وبين المسيلة ست مراحل !!"). ومن تاهرت إلى القيروان تسع عشرة مرحلة, 
كما يحدد ذلك البكريء وفي اتجاه سواحل البحر الأبيض فإن المسافة كانت 
تقدر بأربع مراحل يقول البكري: «وإذا أردت الطريق من تاهرت إلى البحر 
فإنك تمر بين قبائل البربر حتى تأتي شلف بني واطيل. ومن هناك إلى الغزة 
يومان والغزة ساحل تاهرت» (""). وسنتعرض لمسالكها التجارية حين نتحدث 
عن نشاطها التجاري. 

ويلاحظ الدارس لأخبار الجفغرافيين والمؤرخين العرب حول الموقع 
الجغرافي لتاهرت الإشارة إلى نقطتين بصفة خاصة: 

أولا - إنها تقع على نهرين ('"). أحدهما يقع في قبليها مارا بهاء 
وبالبطحاء أي أن يصب في وادي شلف. واسمه مينة 7" ونهر آخر 
يجري من عيون تجتمع يسمى تاتش 7" '' ويقع في شرقي المدينة. ومنه 
شرب أهلها وبساتينهاء وسيكون لهذين النهرين (حسب تعبير الجغرافيين 
العرب) شأن في إحياء الزراعة وازدهارهاء وتطور حركة العمران 
بالناضنمة الرستمية: 

ويتساءل المرء. حين يلقي نظرة على موقع تاهرت الحديثة؛ عن الأسباب 
الكامنة وراء ترك عبد الرحمن بن رستم لتاهرت القديمة (تاهرت اليوم). 
واختياره لموضع المحدثة؛ لا سيما حين نتذكر أن بتاهرت القديمة بعض 
الحصون والقلاع؟ 

ويتبادر إلى الذهن في محاولة الجواب عن هذا التساؤل ما عرف به كثير 
من القادة المسلمين في تأسيس مدن إسلامية بحتة. وتقليد عاصمة المغرب 
الأولى: القيروان: فهنالك ‏ إذن ‏ سبب دينيء وهو كره نزول إمام الإباضيين 
بمدينة بيزنطية: واتباع سبيل السلف. 

ولعل السبب الحقيق يكمن في سبب عملي بسيط طال ما شغل مؤسسي 
المدن ألا وهو القرب من الماء. فموضع تاهرت القديمة لا تتوافر فيه المياه 
المتوافرة في مكان تاهرت الحديثة. 

ثانيا ‏ مناخهاء فقد لفت انتباههم مناخها الخاصء فهو يختلف عن مناخ 
المدن الإسلامية آنذاك في المشرق والمغربء فهي شديدة البردء كثيرة الغيوم 


والأمطار والثلج 0 
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تطور الحركة العمرانية 

كانت مدينة تاهرت فى بداية أمرها مدينة متقشفة؛ متواضعة يسيطر 
تسيطر عليه شخصية الإمام الزاهد الورع الدي يدير بنفسه شؤون الدولة 
والمدينة» ولما طار ذكره فبلغ مشارق الآأرض ومغاربها أرسل إليه إخوانه في 
البصرة إعانة مالية: فسأل الوفد عن مقر الإمام ففوجئ بغلام أمام بيت 
متواضع يعجن طينا. وابن رستم على سطح يصلح شقوفا فيه. والفلام يناوله 
ما يصلح به ("). ولكن لما عاد الوفد المرة الثانية حاملا لإعانة أخرى وجد 
مظاهر الترف فيقول ابن الصغير: «... ثم شرعوا في العمارة والبناء وإحياء 
الموات. وغرس البساتينء وإجراء الأنهر, واتخاذ الرحاء والمستقلات. واتسعوا 
في البلد وتفسحوا فيهاء "'). 

وقد جاء تطور الحركة العمرانية بالمدينة نتيجة ازدهار اقتصادهاء وبخاصة 
تجارتهاء وقد أصبحت ملتقى لطريقين تجاريين رئيسيين أديا دورا خطير الشأن 
في الحياة التجارية المغربية من القرن التاسع الميلادي إلى القرن الثاني عشر: 
طريق الشرق ‏ الغرب. أي من البلاد المصرية إلى شواطي المحيط الأطلسي؛ وهو 
يربط المدن الواقعة على حدود الصحراء مع تجارة بلاد السودان,» وطريق الجنوب 5 
الشمال» أي من بلاد السودان. والمدن الصحراوية إلى شواطىئٌ البحر الأبيض. 

وعلى الرغم من أن الحفريات التي نشرت نتائجها نادرة» ولم تقع حفريات 
جدئدة خلذل السنوات الأخيرة فإتنا تملك يعطن العلويات الأولية عن تخظططلك 
المدينة. فقد كان يمر بها من الشرق إلى الغرب شارع رئيسي طويلء ويخبرنا 
صاحب الاستيصار أن سورها من لم الت ولها أربعة أبواب: 

- باب الصبا من الجهة الشرقية. 

- باب الطواحين (أو المطاحن) من الجهة الغربية. 

نات الأ لسن فى كمال الدينة: 

- وباب المنازل في جنوبهاء وتستعمله القوافل القادمة من الصحراء (:). 

ونجد في المدينة إلى جانب مسجدها الجامع الذي بناه مؤسسها مساجد 
تحدثنا عن مسجد القرويين ومسجد الكوفيين. 


تاهرت_ عاصمة الامارة الرستميّة 


ومن المنشآت المعمارية البارزة في تاهرت دار الإمارة. قال الدرجيني 
متحدثا عن وفد أهل الدعوة بالبصرة إلى تاهرت: «... فقلما وصلت الرسل 
تاهرت جعلوا يسألون عن دار الإمارة. وكانوا قد خلفوا المال خارج المدينة؛ 
فلما وصلوا الدار وجدوا الإمام, رحمه الله فى أعلى بيت يعمل بيده في 
السقف والعبد يناوله الطين» (''). ويقول في حديثه عن بيعة الإمام عبد 
الوهاب: «وبايعه الناس بعد ذلك بيعة عامة وحملوه إلى دار الإمارة» ("). 

أما أبرز أثر معماري في خطط تاهمرت تتفق النصوص على ذكره.: 
والإشارة إلى عظمته فهو قصبتها المشرفة علن السوق. وتعرف بالمعصومة. 
تاهرت كل من ج. مارسيه وأ. دسوس - لامار ('' ونووع2 الح اه كتمجية1١‏ .0 
87 !؛ وهى مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى تمتاز بهندستها العسكرية, 
وبقوة بنائها لتكون معصومة فعلا من كل هجوم يستهدف نظام الرستميين. 
ولكن إشارات ابن الصغير تدل على أنها كانت تستعمل أيضا في أغراض غير 
عسكرية؛. فقد كان ينزل بها ضيوف الأئمة (*). ورأينا بعض قضة المدينة 
ينظر فيها في قضايا المتخاصمين. 
بل إن البكري يذكر أن بتاهرت أسواقا عامرة. وحمامات كثيرة بلغت اثني 
عشر حماما (*")؛ ولنا معلومات عن أحياء. وشوارع. وساحات عمومية أطلق 
عليها أسماء الفئات التي تسكنها مثل درب النفوسيينء, وعدوة نفوسة؛ ورحبة 
القرويين, وحي العجم, والكئيسة. 

ونلمح هنا إلى بعص الحصون والقلاع الموجودة بضواحي تاهمرت الحديثة 
البناءات القائمة في تاهرت القديمة. وقد تحصن بها أكثر من إمام رستمي 
اضطرته الأحداث إلى الفرار من عاصمة الإمامة؛ فالبكري يخبرنا عن حصن 
بشرقى المدينة, أى بتاهرت القديمة يسمى حصن برقجانة (' '), ويتحدث صاحب 
الاستبصار عن قلعة معروفة قرب المدينة تعرف بقلعة هوارة «هي قلعة منيعة 
في جبل خصيب فيه بساتين وثمار وأشجار ومزارع وأعناب» "). 


بها تاهرت6 
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إن التأثر بالمشرق واضح فيما عشر عليه من آثار. فقديما يعلمنا ابن 
الصغير بإعجابه بمنازل الشرقيين في تاهرت. وتؤكد ذلك التأثر الحفريات 
الجديدة, ولكن الطريف أن هذا التأثر لم يكن بالمشرق الإسلامي عامة: بل 
كان ببلاد الشام بصفة خاصة؛ كما توضح ذلك الهندسة المعمارية للقصبة 
مثلاء فمن المعروف أن الأغالبة حاولوا في منشآتهم المعمارية في القيروان. 
وفي رقادة بصفة أدقء تقليد بغدادء وحاول الأمويون في قرطبة إحياء تراث 
الفن المعماري في دمشقء ولكن كيف نفسر تأثير هذا اللون بالذات من الفن 
المعماري المشرفي في تاهرت بصورة أوضح؟ يربط جورج مارسيه ذلك 
بالعلاقات المتينة بين تاهرت وقرطبة (*). 

إننا نعتقد أن الحديث عن التطور العمراني لمدينة تاهرت يبقى مبتوراء إن 
لم نتمه بالتعرض لمظهرين أساسيين: 

أ عناصر السكان في المدينة. وعلاقتهم بالحركة السكانية والعمرانية. 

ب - تأثير ذلك في مظاهر الحياة الاجتماعية. 

يكاد ينحصر سكان المدينة وضواحيها في البداية في القبائل البريرية 
البترية وعلى الخصوص المناصرة للإباضية التي نزحت إلى موضع تاهرت 
مع عبد الرحمن بن رستم,؛ أو رحلت إليها فيما بعد. وبعضها استقر في 
ضواحي المدينة. فأقامت لماية, ولواتة. وهوارة بقبليهاء وبغربيها زواغة, 
وكازلف اسايه حولها مطماطة وزناتة» ومكناسة 7" ). وقبائل كانت تنزح 
إليهاء وتقيم حولها في فصل الربيع لتوفر المرعى. يخبرنا ابن الصغير 
(ص ؟١):‏ «إن قبائل مزاتة وسدراتة. وغيرهم كانوا ينتجعون من أوطانهم 
التي هم بها من المغرب وغيرها في أشهر الربيع إلى مدينة تاهرت وأحوازها 
لما حولها من الكل وغيره». أما نفوسة وهي دعامة الحكم الأولى. قد بقيت 
في جبلها قرب طرابلسء والعدد الذي انتقل منها لحماية الإمامة رأيناه 
يستقر داخل المدينة منذ البداية فيصبح له أكثر من حي يسمى باسمه مثل 
عدوة نفوسة ودرب النفوسيين. ولا شك في أن بعض العناصر من هذه 
القبائل الظاعنة, أو المنتجعة حول تاهرت قد انتقل من العمران البدوي إلى 
العمران الحضريء وأصبح يسكن المدينة؛ ويساهم في حياتها السياسية 
والافتصادية: وسنرى في حديشا عن الحياة السياسية الدور الخطير الذي 
أدته هذه القبائل في حياة الإمامة وعاصمتها. 
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إن علاقة المدينة بالريف قضية معروفة في تاريخ المدن الإسلامية (:4), 
وقد اتسمت هذه العلاقة بميزة خاصة في المفرب الإسلاميء. وقد حاول ابن 
خلدون تفسير بعض ظواهرهاء وهذه الميزة الخاصة جاءت ‏ في نظرنا - 
نتيجة منطقية للهياكل الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع القبلي المغربي التي 
لم يدخل عليها الإسلام تغييرا جذريا. 

وفي نطاق هذه الميزة المغربية الخاصة للعلاقة بين المدينة والريف. نلمس 
خاصية تكاد تنفرد بها علاقات تاهرت بالريف في تاريخ المدن الإسلامية 
المغربية في العصر الوسيط. 

وبرزت المشكلة عندما تطورت المدينة. ودخلتها مظاهر البذخ والترف. 
وحاولت التخلص من ضغط الريف عليهاء ومن ذلك الضغط الذي تمثله 
القبائل الظاعنة أمام أبوابهاء وهكذا ظهرت الفروق بيّنة بين سكان المدينة 
والريفء ولم يكن لها أثر يذكر أيام عبد الرحمن بن رستم., أو يكاد. بل 
نستطيع أن نتحدث عن نظرة أصبح ينظر بها حكام المدينة إلى سكان الريف. 
غلما قرر الشراة تسمية محكم الهواري قاضيا بتاهرت لما اشتهر به من علم 
وورع: وقد كان يسكن بجبل أوراس قال لهم الإمام أفلح: «... ولكن هو رجل 
نشأ في بادية: ولا يعرف لذي القدر قدرهء ولذي الشرف شرفه (11). 

ونجد إلى جانب هذه العناصر السكانية التي كان أغلبها بضواحي المدينة 
أقليات نزحت إلى تاهرت من أمصار إسلامية أخرى. وشجعها ازدهار المدينة 
الاقتصادي على الإقامة بهاء وأصبح النظام يعتمد على بعضها مثل العجم, 
والمسيحيين: ويخبرنا ابن الصغير عن دور هذه الأقليات قائلا: «وأتتهم (يعني 
الرستميين) الوفود من كل الأمصار وأقصى الأقطارء فقال: ليس أحد ينزل 
بهم من الغرياء إلا استوطن معهم. وابتنى بين أظهرهم لما يرى من رخاء 
البلد. وحسن سيرة إمامه وعدله في رعيته وأمانه على نفسه وماله حتى 
لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوضي» وهذه لفلان البصريء وهذه لفلان 
القروي. وهذا مسجد القرويين ورحبتهم. وهذا مسجد البصريين. وهذا 
مسجد الكوفيين» ل" 

ونلاحظ هجرة كثير من العراقيين إلى تاهرت حتى أصبح يطلق عليها «عراق 
المغرب». ويبدو أن العناصر الفارسية التي أصبحت تمثل أقلية بارزة ونشطة في 
حياة المدينة. ومنها تتحدر الأسرة الحاكمة. قدمت من العراق ('1). 
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ونعتقد أن حكام تاهرت استفادوا من هذه الأقليات في التخفيف من 
ضغط الريف على المدينة. وقد نشأت من بين هذه الأقليات. ومن بعض شيوخ 
القبائل الذين استقروا بالمدينة» واندمجوا فيها ('*) فئة اجتماعية جديدة 
حاولت أن تعيش في تاهرت مثل الفئات الاجتماعية الغنية التي عرفتها المدن 
العربية الإسلامية أيام ازدهارها وترفهاء ونملك بعض المعلومات عن المظهر 
الثاني المشار إليه. والمتصل بالحياة الاجتماعية. قال ابن الصغير في حديثه 
عن إمامة أفلح بن عبد الوهاب: «... وعمرت معه الدنياء وكرت الأمواق 
والمستقلات. وأتته الرفاق والوفود من كل الأمصار والآفاق بأنواع التجارات. 
وتنافس الناس في البنيان حتى ابتنى أبان وحموية القصرين المعروفين لهما 
بأملاق. وابتنى عبد الواحد قصره الذي يعرف به اليوم وغيره مما يطول 
ذكره. ولقد حدثني بعض من أثق به أن أبان وحموية خرجا يوما لقصورهما 
متنزهينء ومعهما جماعة من إخوانهماء فذكر بعضهم أنه قال: لما أشرفنا على 
القصرين سبقنا بعض عبيدهما فأعلموا سكان القصر بقدومهما قال: 
فتشوف من كان بالقصرين إليهماء فوالله ما رانت شرافة من القصرين إلا 
عليهما ثوب أحمر وأصفر على الجدار كالبدورء وانتشرت القبائل؛. وعمرت 
العمائر. وكثرت الأموال بأيديهم. وكانت العجم قد ابتنت القصورء ونفوسة قد 
ابتنت العدوة, والجند القادمون من إفريقية قد بنت المدينة العامرة اليوم. 
وأمنت الساحات: وكثرت الأموال حتى أطبقت أهل الحواجر والبوادي» !**). 

وبلغت هذه الفئة الاجتماعية الجديدة من الثروة والنفوذ إلى درجة أن 
بعض أفرادها مثل محمد بن عرفة صهر الإمام أبي بكر كان يسير في شوارع 
المدينة وحوله عشرات العبيد والأنصار فتجاوزت مظاهر النفوذ والأبهة حوله 
حدا زرع الحسد والريبة في نفس الإمام فقتله غيلة 7 *). وتخبرنا النصوص 
في هذا السياق أن ابن وردة مقدم العجم في تاهرت «قد ابتنى سوقا يعرف 
به. فكان صاحب شرطة أفلح., إذا تخلل للمدينة لافتقادها لم يجسر أن يدخل 
سوق ابن وردة» ولا يتخلله هيبة» ("*). وانتشرت المنتزهات والبساتين الخاصة 
بضواحي المدينة» وكان للأمير جنان يعرف «بجنان الأمير». 

وبلغ التطور الاجتماعي. والميل إلى حياة مترفة شأوا أصبحت معه هذه الفئة 
تترصد الفرصء وغفلة الشراة وحماة الدعوة الإباضية الكابحين للجماح: فلما 
وقعت الفتنة في عهد أبي حاتم؛ وفر مع أنصاره من المدينة؛ انتشر الفساد 
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والمجون فيهاء فلما عاد إليهاء ووجدها على ذلك الوضع جمع مشائخ البلد 
إباضيتها وغير إباضيتها لاستشارتهم في الأمرء ثم عين صاحبي شرطة للقضاء 
على مظاهر المجون التي فشت في أحياء عاصمة الدولة الإباضية: «وكان البلد 
قد فسدء وفسد أهله في تلك الحروب. واتخذوا المسكر أسواقاء والغلمان 
أخداناء فلما ولي هذان الرجلان الشرطة قطعا ذلك في أسرع من طرفة العين, 
وحملا على الناس بالضرب والسجن والقيد. وكسرت الخوابي بكل دار عظم 
قدرها أو صغرء وشردت الغلمان وأخدانهم إلى قمم الجبالء وبطون الأودية... 
وشردت السراق وقطاع الطريق وأمنت السبل» (18). 

وكان الإمام يسهر بنفسه على أمن المدينة. ويتفقدهاء وتقوم نفوسة إلى 
جانبه بالدور الآول في السهر على الحياة اليومية في عاصمة الدولة 
الإباضية؛ فقد كانت تلي عقد تقديم القضاة وبيوت الأموال وإنكار المنكر في 
الأمبواق..والاحتساب على الفساق 139, 

ونجد الإمام أبا اليقظان يأمر «قوما من نفوسة يمشون في الأسواق 
فيأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكرء فإن رأوا قصابا ينفخ في شاة عاقبوه. 
وإن رأوا دابة حمل عليها فوق طاقتها أنزلوا حملهاء وأمروا صاحبها بالتخفيف 
عنهاء وإن رأوا قذرا في الطريق أمروا من حول الموضع بكنسه» ("). 

هذه بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في مدينة تاهرت أشرنا إليها 
بسرعة لبيان التطور العمراني الذي عرفته المدينة. وكثير من هذه المظاهر 
يمت بصلة مباشرة إلى الحياة السياسية والاقتصادية. 


الحياة السياسية 

نبدي في مطلع الحديث عن الحياة السياسية بتاهرت الملاحظات التالية: 

أولا ‏ إن الحياة السياسية فى عاصمة إمارة قامت على دعوة دينية يعسر 
فصلها عن الحياة الدينية مكييع القضايا السياسية,. والخلافات: وأزمات 
الحكم. وضروب المعارضة والانتفاضات تصطبغ جميعها بالصبغة الدينية. 

ثانيا ‏ إن الإمارة الرستمية قامت على عصبية قبلية اصطبغت بالدعوة 
الدينية ('*). فدعوة الخوارج الإباضيين لم تذب العصبية القبلية وتصهرها. 
شأنها في ذلك شأن الدعوات الدينية الأخرى, وشأن الإسلام نفسه بالنسبة 
إلى العصبية القبلية في شيه الجزيرة العربية. فقد نجح عبد الرحمن بن 
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رستم لما كان يتمتع به من صفات القائد العسكريء والرجل العمليء والإمام 
الروحي في تأسيس رابطة مذهبية بين اتحاد قوي يضم قبائل مختلفة 
وحدتها الدعوة الإباضية. وجعلت التنافس يتوارى أمام الذود عن الدعوة, 
ولكن سرعان ما تطفو هذه الخلافات حين يتصدع أمر الدعوة؛ ويتأزم وضع 
الدولة الؤسسة عليها: 

وقد رأينا أثناء حديثنا عن عناصر سكان المدينة أن أغلب القبائل التي 
بايعت ابن رستم إماما للإمارة الإياضية في المغرب الأوسط بترية؛ وهذا 
يجعلنا نتساءل عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء نصرة هذه 
القبائل للاباضيين. وللخوارج عامة ("*). خصوصا أن هنالك بعض الشبه في 
هذه النقطة مع القبائل العربية التي تبنت دعوة الخوارج في المشرق ("). 

ثالثا ‏ إنه على الرغم من طغيان الطابع الديني على المدينة» فقد عرفت 
مظاهر البذخ والترف ‏ كما رأينا - وحاولت التحرر من قيود المذهب. لتفسح 
المجال للحياة السهلة الماجنة التي عرفتها فترات الازدهار الاقتتصادي. 
والتطور الاجتماعي في تاريخ المدن العربية الإسلامية. 0 

رابعا ‏ إن الحياة السياسية بتاهرت كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بحركة 
الخوارج في المشرق. وخاصة في البصرة. ولا غرابة في ذلك: فقد درس حملة 
العلم إلى بلاد المغرب. وبينهم مؤسس تاهرت على شيخ الخوارج بالبصرة أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة: وهو الذي وجههم إلى بلاد المغرب. كما أرسل رفاقا 
لهم في الدراسة عليه إلى الجزيرة العربية» وخراسان 7**. فقد بقيت تاهرت 
متصلة في حياتها السياسية ‏ الدينية بالتنظيم الأم للخوارج في البصرة (**), فلا 
غرو ‏ إذن - أن يساند خوارج المشرق الإمارة الفتية في تاهرت. ويرسلوا إليها 
الوفودء والمساعدات المالية. فقد اعتبروها نواة.لدولة إباضية كبرى تضم المشرق 
والمغرب. وقد قلقوا عندما تصدع المذهب بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم, وانتقال 
الإمامة إلى ابنه عبد الوهاب. وحاولواء من دون جدوى. حسم الخلاف فخاب 
ظنهم:؛ ويئسوا من تحقيق الأمل الكبير الذي علقوه على تأسيس دولة بني رستم. 

خامسا ‏ إن القارئ سيستغرب قليلا من هذه الملاحظة؛ حين نقول: إننا نعتقد 
أن الإباضيين أصبحوا بعد تطور المدينة. وهجرة عدد كبير من المسلمين إليهاء 
خصوصا من التجار وجند إفريقية؛ يمثلون أقلية بالنسبة إلى سكان المدينة» أقلية 
حاكمة تفرض نفوذها السياسي والديني أيام الوحدة والقوة. ويطمع فيها المعارضون 
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من غير الخوارج أيام الضعف والاضطراب. ويمكن أن ندعم هذا الرأي بإشارتين 
وردتا في أخبار الأئمة الرستميين لابن الصغير. فقد روى في أخباره عن إمامة أبي 
حاتم أن جماعة من غير الإباضيين طمعت في «أن تبيت خبر الإباضية 
ويطفوهم» ('*). ولاشك في أن هذه الجماعة التي فكرت في القضاء على 
الإباضية في عاصمتها لم تكن ضعيفة. قليلة العدد. تواجه الأغلبية الساحقة 
لسكان المدينة. كما يتبادر إلى الذهن بالنسبة إلى عاصمة أسسها الإباضيون 
انفسهم: وبعد صفحتين يذكر الإشارة الثانية قائلا: «واجتمع أهل المدينة (بعد رجوع 
أبى حاتم فاتحا) فقالوا: إن القبائل رمتنا عن قوس واحدة والإباضية قد كلبت 
علينا وهم لا يكفون عن حربنا ما لم يكن عندنا رأس من الرستميين ينحل مذاهب 
الإباضية» (”*). وبعد هذه الملاحظة التي تطرح بعض القضايا الأساسية في نظرتنا 
إلى الحياة السياسية بتاهرت؛ نحاول التعرف عن كثب على بعض جوانيها . 

شتهرت الحياة السياسية في تاهرت أول الأمر بوحدة المذهب. وحسن سيرة 
الإمام الأول وعدله في رعيته وزهده. حتى طار خبره فبلغ المغرب والمشرق؛ واتصل 
بإخوان الدعوة في البصرةء فأرسلوا الوفود والأحمال من الأموال. واشتهرت لدى 
التجار بالأمن على النفس والمال فهاجروا إليها (**)<... ثم لم تزل الرسل تختلف 
وتطلع الأخبار عن الأحوالء والبلد زائدة عمارتها في ذلك بما يجب. وأهل 
الصدقة على صدقاتهم يخرجون في أوان الطعام فيقبضون أعشارهم في هلال 
كل عام من الشاة والبعيرء يقبضون ما يجب على أهم الصدقات لا يَظلمون 
ولا يُظلمون» 7**). فالإمام ‏ إذن ‏ هو الزعيم الروحي للمذهب, ولذا يجب أن يكون 
فقيها في شؤون الدين عامة. وقضايا المذهب خاصة: وهو القائد العسكريء يقود 
الجيوش بنفسه في الحروب. وهو المسؤول عن وجوه صرف أموال الدولة, ويعتبر 
القاضي الأعلى؛ فقد جلس عبد الرحمن بن رستم في مسجده «للأرملة 
اغيم ولا يخاف فى الله نوعة لأكمه بوذا حاد عن تطبيق الذفب: فإنه يعزل 
حسب مبادئ الدعوة؛ وإذا أبدى معارضة فتجب مقاومته بالسلاح. 

وعلى الرغم من هذا النفوذ المطلق للإمام. فإنه يجب عليه أن يطبق مبدأ 
الشورى المعروف في دعوة الخوارج: فالإمام في تاهرت كان يستشير الشراة. 
وشيوخ المذهبء ووجوه القبائل. فلما وصلت هدية الوفد الأول إلى تاهرت من 
خوارج البصرة لم يقرر عبد الرحمن بن رستم قبولها وحده. بل أتى مع الوفد 
المسجد الجامع؛ «فلما انصرف من صلاته نادى مناد أن يتخلف من كل قبيلة 
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وجوههم. ففعل الناس ذلكء فلما انفض الناسء وبقي من يفوض إليه الأمر 
من وجوههم قال للرسل: أعلموا إخوانكم» ١!‏ فأعلموهم بالهدية. فقرر 
وجوه القبائل؛ وبينهم - من دون ريب الشراة. قبولهاء وحددوا طريقة تقسيم 
المال. فقسم أثلاثا: ثلثا في الكراع: وثلثا في السلاحء وثلثا في فقراء الناس 
وضعفائهم. وسلك الطريقة نفسها لما وصل الوفد الثاني مثقلا بالآحمال 
العشرة من المال مساعدة للدولة الناشئة. «فلما انصرف عوام الناسء. وتخلف 
وجوههم». استشارهم فأشاروا بإعادة الهدية لتستعين بها الدعوة السرية في 
المشرقء أما الدولة الإباضية في تاهرت فقد اشتد ساعدهاء وعاشت المدينة 
في الفترة بين تاريخ وصول الوفد الأول وتاريخ وصول الوفد الشاني تطورا 
عمرانيا وازدهارا اقتصاديا لفت انتباه رجال الوفد (''). وعلى الرغم من أن 
المذهب يرى أمر الخلافة شورى بين المسلمين؛. فقد حاول عبد الرحمن بن 
رستم حل مشكلة المشاكل في النظم الإسلامية: الخلافة في الحكم لينقذ 
النظام الجديد من التصدع.؛ فقد اقتدى بالخليفة الثاني عمر بن الخطاب, 
فألف قبل وفاته مجلسا للشورى يتركب من سبعة من رفاقه. كبار رجال 
المذهب وبينهم الشراة. وثامنهم ابنه عبد الوهاب (''2. ولما توفي عبد الرحمن 
بن رستم خلفه في الإمامة ابنه عبد الوهاب فحدث الانشقاقء وبرزت النكارية 
بزعامة يزيد بن فندين أحد أعضاء مجلس الشورىء ثم تتابعت الانشقاقات 
داخل المذهب. وظهرت فرق أخرى مثل الخلفية نسبة إلى خلف بن السمح بن 
أبي الخطاب المعافري الذي انشق عن أفلح بن عبد الوهاب الذي تولى 
الإمامة بعد وفاة والده سنة ١84‏ ه / 604 م("). وهكذا تحولت الإمامة إلى 
ملك وراثي. فيقول ابن الصغير (ص )٠١‏ متحدثا عن عبد الوهاب: «وانتقل 
من حال الإمامة إلى حال الملك» (؟'). وتعاقب الأئمة بعد أفلح بن عبد 
الوهاب. واحتد الخلاف داخل الأسرة الحاكمة؛ وكثرت الانتفاضات والخلع 
والقتل إلى انقراض دولة بني رستم !*'!؛ وعلى الرغم من أن عبد الوهاب 
حاول إعادة الوحدة إلى المذهب من جديد. والاقتداء بأبيه. وعرفت تاهمرت 
في عهده تطورا كبيرا لمحنا إليه سابقاء فإن أنصار المذهب. وخاصة أولئك 
الذين ينتسبون إلى القبائل واستقروا بالمدينة. سخطوا على تغيّر الأمور في 
سير شؤون الدولة الإباضية لما انتقلت من إمامة دينية متواضعة متقشفة إلى 
مظتاهر أدية"الملك::ودواليت السلطان القاهن: فان: ابن الصعور يخيرثا آنه نا 
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تغيرت الأمور خلا «سكان المدينة بمن انتجع إليهم من رؤسائهم (أي رؤساء 
القبائل)؛ فقالوا لهم: إن الأمور قد تغيرت, والأحوال قد تبدلت. فقاضينا 
جائر. وصاحب بيت مالنا خائن. وصاحب شرطتنا فاسقء وإمامنا لا يفير من 
ذلك شيئًا» (ص .)١18‏ وعهدوا إليهم بمطالبة الإمام بعزل هؤلاء الموظفين. 

ونشير هنا أولا إلى أن الإمام بقي مطالبا حسب مبادئْ الدعوة بالاستقامة 
والورع والعلم» وإن أصبحت الإمامة تنتقل إليه بالوراثة. فهي وراثة تحاول أن 
تضفي على نفسها مظهر الاختيار والشورى تغطية للتناقض الواضح بين مبدأ 
أساسي من مبادئٌ الدعوة والوضع الذي آلت إليه الإمامة في تاهرت,. وثانيا 
إلى وجود فرق دينية أخرى معارضة في تاهرت غير الفرق الإباضية المنشقة: 
فقد استقبل نبلاء المدينة. ومن ناب عن فرق المعارضة السياسية الدينية من 
مالكيين. وواصليين؛ وشيعة. وصفريين أيضا أبا عبد الله الشيعي لما أشرف 
بجيشه على المدينة» وشكوا إليه حكم الرستميين. وأعربوا له عن استعدادهم 
لمننا وق على نقاومة الربية يوي 0 

ويتساءل المرء في تتبعه لأحداث الحياة السياسية عن القوى والفئات التي 
يعتمد عليها نظام بني رستم؟ 

فقد لاحظنا أنه يعتمد على فئة الشراة: وشيوخ المذهب: ويستشين مشايخ 
البلد إباضيتها وغير إباضيتها حين يتعلق الأمر بالحياة العامة في المدينة» مثلما 
فعل ذلك أبو حاتم لما أراد القضاء على مظاهر الفساد والمجون في تاهرت, 
واعتمد على وجوه القبائل في عهد عبد الرحمان بن رستم؛ فقد رأيناه 
يستشيرهم مرتين في أمر هدية خوارج البصرة: ويبدو أن دور رؤساء القبائل لم 
يضعف في إمامة عبد الوهابء. فقد رأينا سكان المدينة يشكون إليهم مظاهر 
فساد الحكم, ويكلفونهم بمطالبة الإمام بعزل بعض كبار موظفي الدولة مثل 
القاضيء وصاحب بيت المال» وصاحب الشرطة: وأصبح الإمام الثالث أفلح بن 
عبد الوهاب يعتمد في حكمه على تغذية روح العداوة والتناحر بين هذه القبائل» 
كما كان يفرق بين الجند والعجمء «حتى تنافرت النفوس ووقعت الحروب؛ 
وصارت كل قبيلة ملاطفة لأفلح خوفا من أن يعين صاحبتها عليها» ("'). 

ومن الفئات التي اعتمدها بنو رستم بعد ضعف دور القبائل فئة الجند, 
على الرغم من تضامنهم مع العرب في الانتفاضات ضد العجم ونفوسة, 
وهي فئة تأتمر بأوامر الإمام؛ وتقيم في القصبة المعصومة. كما تدل على 
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ذلك هندستها المعمارية ). ويبدو أنها تتألف غالبا من الجند الذي 
ينتفض ضد الأغالبة في إفريقية؛ ثم يضطر إلى الفرار نحو الغربء فيتجه 
إلى تاهرت. 

وهنالك فئة أخرى كان لها شأن كبير في الحياة السياسية في تاهرت, 
وأعني هنا فئة العجم؛ وهي ت تعتبر نفسها حامية لأسرة حاكمة تتحدر من أصل 
فارسيء ولا غرابة في أن دده دائما متحالفة مع الفئة الخطيرة التي تمثل 
الدعامة الأساسية للنظام الرستمي» هي فئة نفوسة؛ فقد ذكرنا أن العجم هم 
أغلبية سكان درب النفوسيين. وتحصن العجم ونفوسة في حصن واحد أثناء 
الفتنة التي أضرم نارها العرب والجند ضد أبي بكر مطالبين بثأر ابن عرفة: 
ورأينا نفوذها في الحياة الاقتصادية عندما أشرنا إلى سوق مقدمها ابن وردة 
الذي لا يجرؤ صاحب الشرطة على دخوله للتفقد. بل حاولت هذه الفئة 
استغلال الفتنة المذكورة لأخذن الحكم. 

ونعود الآن إلى فئّة نفوسة ذات القول الفصل ليس في شؤون السياسة 
العامة فحسب., بل في تولية الأئمة أنفسهم: فقد أصبح الإباضيون أنفسهم 
يحملون مسؤولية تولية الأئمة من دون استشارة المسلمين تطبيقا لمبدأ واضح 
من مبادئٌ المذهب. «غلما مات أفلح بن عيد الوهاب قدم الناس أبا بكر ابنه, 
وأخبرني غير واحد من الإباضية قال: كان عبد العزيز بن الإوز ينادي بأعلى 
صوته: الله سائلكم معاشر نفوسة إذا مات واحد جعلتم مكانه آخرء ولم 
تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه إليهمء فيختارون من هو أتقى وأرضى 
فلا يلتفتون إلى كلامه ولا يشتغلون بمقالته» (''). وكانت نفوسة تلي عقد 
تقديم القضاةء وبيوت الأموالء وإنكار المنكر في الأسواقء. والاحتساب على 
الفساق. وقد رأينا في حديثنا عن تطور الحركة العمرانية بتاهرت, وتشعب 
مشاكلها أن الإمام أبا اليقظان يعهد إلى قوم نفوسة بحفظ الأمن في 
الأسواق: ومقاومة الغشء والسهر على نظافة المدينة» ولا يقتصر دور نفوسة 
في الذب عن الإمامة الرستمية عسكرياء بل يعهد إليها أيضا بالدفاع علميا 
عن الدعوة الإياضية ضد الفرق الأخرىء فلما ظهرت فرقة المعتزلة بتامرت 
طلب عبد الوهاب من نفوسة جنودا وشيوخا ماهرين في الجدل ضد أهل 
الاعتزال('". فلا غرابة ‏ إذن ‏ في أن تخصص في تاهرت دار للضيافة 
ينزلها وجوه نفوسة عندما يزورون عاصمة دولتهم. 
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وفي حديثنا عن الفئات المناصرة للامامة في تاهرت لا ننسى الأقلية 
المسيحية؛ فقد كانت تعد بحكم مركزها الاقتصادي من نبلاء المدينة ('"), ومن 
المدافعين عن الأسرة الحاكمة:؛ فلما تزعم محمود بن الوليد حركة سكان 
المدينة للأخذ بثأر محمد بن عرفة من أبي بكر «اتصل ذلك بأبي بكر فابتدر 
إليه خاصته من المسيحيين والرستميين» (""). 

إن النصوص تشير إلى أن الكنيسة كانت في أعلى المدينة حيث حي 
المسيحيين ‏ من دون شك ويعتقد جورج مارسيه 15ه؟:542 .0 أنه مجاور 
للقصبةء كما كانت أحياء المسيحيين في القيروان: والقلعة. ويضيف أن الحاكم 
المسلم حين يسمح للأقليات غير المسلمة من مسيحيين أو يهود أن تجاور 
مقره. فإنه يريد أن يضمن لها الحماية أكثر ما يمكن ضد انتفاضات العامة 
ويستفيد من هذه المجاورة والحماية حين يهدد حكمه عن طريق تعبئة مالية. 
أو تسخير يد عاملة فنية؛ أو ضرب آخر من ضروب التعاون للدفاع عن 
الحكم ('"). إننا نرى أن هذه الأقلية تتألف من المسيحيين الذين وفدوا على 
تاهرت من المشرقء أو إفريقية. وليسوا من البربر الذين بقوا مسيحيين: كما 
يزعم ذلك جورج مارسيه. ويبالغ في تأييده الشيخ البكري 1"27. , 

وكانت هذه الحياة السياسية تعتمد على جهاز إداري بعيد عن التعقيد, 
ولكنه ناجع؛ فالمسؤول الأول عنه هو الإمام نفسه. فهو الذي يسمي جباة 
العشر والخراجء ويقرر طريقة توزيعها. وهو المشرف على الجيشء. ويسهر على 
سير دواليب هذا التنظيم الإداري ‏ تحت إشراف الإمام ‏ موظفون سامون 
مثل القضاة. وأصحاب بيت المال» وأصحاب الشرطة:, والأعوان الذين يعهد 
إليهم بوظيفة إنكار المنكر في الأسواقء والاحتساب على الفساقء وهنالك 
مهمات أخرى يعهد بها الإمام عادة إلى رجال نفوسة *"2, ولابد من الإشارة 
هناء بسرعة. إلى علاقات تاهرت الخارجية. 

اتسم القرن التاسع الميلادي بالاستقرار نسبيا في تاريخ المغرب الإسلامي. 
فالناظر في الخريطة السياسية للمغرب يلمس ذلك الاستقرار. وعدم تغير 
الحدود. وقد ساعد ذلك تاهرت على الازدهار: وربط علاقات تجارية واسعة. 
فقد اكتفى الرستميون بحدودهم. وأرادوا العيش في أمن داخلهاء فقد 
طلب عبد الرحمن بن رستم من صاحب القيروان روح بن حاتم الموادعة 
فوادعه ('"). وبيعد تأسيس إمارة الأغالبة في إفريقية لم تحدث بين الإمارتين 
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أحداث كبرىء جديرة بالذكر. فهي لا تتجاوز محاولة تأسيس العباسية 
(5”69 ه / 4807 - ؛ م) قرب تاهرت. وقد أحرقها الإمام أفلح بسرعة 
مستفيدا من ذلك في تدعيم علاقته مع الأمويين في قرطبة: أو المعركة التي 
دارت سنة 4١١‏ م بين جيش عبد الوهاب. والجيش الأغلبي قرب طرابلس» 
فلم تكن هذه العلاقات ‏ إذن ‏ علاقات مجاورة وتعاون» ولكنها لم تتسم بسمة 
التأزم الدائم؛ والمعارك العسكرية المستمرة ('"). وعندما نمعن النظر في هذه 
العلاقات. نلمس في النهاية أن حتمية التعاون الاقتصاديء. وخاصة ميدان 
التجارة الصحراوية؛ رجحت كفتها على الاختلاف السياسي والمذهبي. وكانت 
علاقتها بفاس تشبه علاقتها بالقيروان. أما سياستها مع الخوارج الصفريين 
في سجلماسة فقد كانت سياسة ود ومصاهرة ("). 

إن علاقات التعاون السياسي والتبادل التجاري مع قرطبة كانت متينة, 
وهي أبرز العلاقات الخارجية التي عرفتها تاهرت مع دولة أخرى ('". 


الحياة ال فنتصاد ية 

عندما حاولنا تحديد الموقع الجغرافي لمدينة تاهرت. تمرضنا لعاملين 
جغرافيين كان لهما أثر كبير في الحياة الاقتصادية للمدينة: 

أولا ‏ المسالك التي تربطها بالمدن الأخرى. وخاصة موقعها على طريقين 
تجاريين شهيرين في القرن التاسع الميلادي: طريق الشرق - الغرب؛ وطريق 
الحدوفيب الشمال 09 

ثانيا - تأسيسها في موضع تتوافر فيه المياه. وينحصر النشاط الاقتصادي 
بطبيعة الأمر في ميدانين رئيسيين: الفلاحة والتجارة» وحين ندرس الأخبار 
القليلة التي وصلتنا عن هذا الجانب في حياة تاهرت الحديثة. نستطيع أن 
نبدي الملاحظات التالية: 

أ- إن ظاهرة الاستقرار النسبي الذي عرفه المغرب العربي الإسلامي 
خلال القرن التاسع الميلادي. كان لها تأثير مباشر في ازدهار الحياة 
الاقتصادية في تاهرت وضواحيها. 

ب - إن أهمية تربية الماشية وزراعة الحبوب في الميدان الفلاحي تقيم 
الدليل على انعدام التخصص في الزراعة في أكثر مناطق المغرب الأوسطء بل 
قل في المغرب كله (7"). 
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ج - إن النشاط التجاري بين بلاد السودان ومدن واحات الصحراء من 
جهة: وبلاد المغرب الأوسط من جهة ثانية؛. وقد ساهم الخوارج في هذا 
النشاط بدور بارزء وربطه بالمشرقء وبموانيئ البحر الأبيض المتوسط. قد 
أكسب دول الخوارج القائمة على عصبية قبلية بربرية فوة ومكانة متميّزة في 
المغرب الإسلامي. وتكاد تنحصر بضاعة هذا النشاط في نوعين ممتازين من 
بضائع العصر: الذهب والعبيد (""). 

انحصر النشاط الفلاحيء أو يكاد. حسب نصوص الجغرافيين العرب في 
ميدانين: الزراعة وتربية الماشية؛ فتؤكد هذه النصوص على خصوبة الأرض 
في ضواحي تاهرت. ووفرة البساتين والأشجار والثمارء يقول الإصطخري 
متحدثا عن مدينة تاهرت: «وهي مدينة كبيرة خصبة. واسعة البرية والزروع 
والمياه. وبها الإباضية وهم الغالبون عليها»7”). ويذكر الإدريسي أن بأرضها 
مزارع. وضياعا جمة. وبعد أن يتحدث عن مياه تاهرت يقول: «ولهم على هذه 
المياه بساتين وأشجار تحمل ضروبا من الفواكه الحسنة» /؛*). وقد رأينا 
صاحب الاستبصار يتحدث عن قلعة هوارة بضواحي تاهرت فيقول: «وهي 
قلعة منيعة في جبل خصيب فيه بساتين وثمار وأشجار ومزارع وأعناب» *"). 
ويبدو أن هذه البساتين والمنتزهات والمزارع والأشجار لم تكن موجودة قبل 
تأسيس المدينة؛ فقد وقع إحياء الأرضء؛ وغرس الأشجار بعد وضع نظام ري 
يعتمد النهرين اللذين أسست عليهما المدينة» ونجد إشارة واضحة عند ابن 
الصغيرء إذ يقول متحدثا عن التطور العمراني لمدينة تاهرت: «... ثم شرعوا 
في العمارة والبناء وإحياء الموات. وغرس البساتينء وإجراء الأنهر» (ص ١؟١١).‏ 

إننا لا نملك معلومات تذكر عن نظام ملكية الأرض في تاهرت وضواحيهاء 
ولا عن نوعية الإقطاع الذي عرفته هذه الإمارة الإسلامية (00). 

ولا شك في أن ميدان تربية الماشية أهم ميادين النشاط الفلاحي في مدينة 
أسستها قبائل بترية. بعضها استقر خارج أبواب المدينة؛ وكثير منها بقي منتجعا 
يؤمها في فصل الربيع للمرعى والتجارة. ومن المعروف أن صفة الرعي تغلب على 
فلاحة المغرب الأوسطء فلما تحدث ابن حوقل عن تاهرت قال: «وهي أحد معادن 
الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذين الفراهية» 7"*. ويصفها صاحب 
الاستبصار قائلا: «فهي كثيرة الغنم والماشية: طيبة المراعي؛ ومنها تجلب الأغنام إلى 
بلاد المغرب, وبلاد الأندلس لرخصهاء وطيب لحومها» (). ويأتي نص الإدريسي 
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مؤكدا أيضا شهرة تاهرت بماشيتها (*"1. وأعتقد أننا لا نستطيع أن نفصل بين 
شهرة تاهرت في تربية الماشية وتصدير اللحوم إلى المغرب كله والأندلسء وثمارها 
المشهورة,. وخاصة قريها من تلول زراعة الحبوب وبين شهرتها التجارية واستعمال 
حركتها لموانيُ البحر الأبيض إلى جانب المسالك التجارية البرية (:*). 

إن شهرة تاهرت باعتبارها مركزا تجاريا نشطا طوال القرن التاسع الميلادي 
بالخصوص لا تقل عن شهرة المدن التجارية المغربية الأخرى: فقد أصبحت نقطة 
ذات شأن في دائرة التبادل التجاري بين بلاد السودان والمغفرب والمشرق: وسواحل 
البحر الأبيض. ويخبرنا ابن الصغير عن نشاط تاهرت التجاري فائلا: 
«واستعملت السبل إلى بلد السودان: وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب 
بالتجارة. وضروب الأمتعة, فأقاموا على ذلك سنتين أو أقل من ذلك أو أكثر. 
والعمارة زائدة والناس والتجار من كل الأقطار تاجرون» (''). ويخبرنا أن الإمام 
أبا اليقظان «قد أخرج ابنه أبا حاتم في جيش مع وجوه زناتة ليجيروا قوافل قد 
أقبلت من المشرق؛ وفيها أموال لا تحصىء قد خافوا من قبائل زناتة» !""). 

وكانت تاهرت ملتقى تجاريا مهما بين القبائل الرحل التي تأتي لبيع 
ماشيتهاء وشراء ما تحتاجه من حبوبء وتمور. وبضاعة مستوردة من المشرق؛ 
وإذا حاولنا تحديد أنواع البضاعة في تاهرت نستطيع أن نقول إنها من جهة 
حبوب التلول. والصوف, والجلد. ومن جهة أخرى تمور واحات الصحراءء 
وبضاعة بلاد السودان والمشرقء وما يستورد من وراء البحار أيضا ("). 

ومن أبرز مظاهر الحياة التجارية في تاهرت علاقاتها التجارية النشطة مع 
بلاد الأندلس: فهي تصدر إليها عن طريق ميناء تنس 7*') ووهران أنواع الحبوب. 
وبخاصة الحنطة واللحوم والعبيد أيضاء ويمثل استيراد الحنطة من تاهرت أهمية 
كبرى في تموين المدن الأندلسية. إلى درجة أن الأستاذ ليفي بروفنسال 
لدجدء:601-8]0آ يرى أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الثاني دعم علاقات الصدافة 
بينه وبين أيمة تاهرت ‏ على رغم الاختلاف المذهبي ‏ لضمان تموين رعاياه 9). 

وتهوزنا دراسة علمية لبعض النقود الرستمية التي عثر عليها لمزيد التمرف 
إلى الحياة الاقتصادية عامة والتجارية خاصة: أما مكاييل سكان تاهرت 
وموازينهم فقد ذكرها لنا البكري وهي حسب المكاييل والموازين القرطبية؛ فهو 
يقول لنا:«... ومدهم الذي يكتالون به خمسة أففزة ونصف قرطبية وقنطار 
الزيت وغيره عندهم خمسة أرطال» '). 
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وهنالك ميدان ثالث من ميادين الحياة الافتصادية عرف ازدهارا في 
تاهرت. وخاصة بعد التطور العمراني الكبير الذي عرقته المدينة؛ وأعني هنا 
الصناعات اليدوية. إن قطع الخزف والأواني التي عثر عليها مارسيه ودسوس 
لامار (1.21235 كناؤ5ء0آ أء 1131315 .0 في حفرية تاهرتء تدل على أن المدينة 
عرفت معامل كانت تنتج الأواني وما تحتاجه حركة البناء. لا سيما القصورء 
مق حزق 0 

وتجدر الملاحظة في آخر هذه الفقرة عن الحياة الاقتصادية في تاهمرت 
أن الإمامة الرستمية استفادت ماليا من هذا النشاط الاقتصاديء فازداد دخل 
الضرائبء فتمكن الإمام من مساعدة الفقراء والمساكين. وخاصة أهل الفاقة 
من مذهيه:ء ومن الإنفاق على جهزز الدولة:؛ وإنشاء المصالح العامة 
لسكان المديتة 1/7 


الحياة الفكر بية 

إن القرن الثالث الهجري هو قرن ازدهار الفكر العربي الإسلامي في المدن 
الإسلامية في الشرق والغرب الإسلاميين ('')؛ فقد اشتهرت ‏ إلى جانب مدن 
المشرق ‏ مدن كثيرة في الغرب الإسلامي في حياتها الفكرية مثل قرطبة:. 
وقاسء والقيروان» فقد أشرنا إلى أن الحضارة الإسلامية هى حضارة مدن 
بالدرجة الأوك: فقد ازدهزت فيها الحركة المعمارية: والتجارية والفكرية: وكانت 
تاهرت من أبرز المراكز الثقافية التي اشتهرت في الغرب الإسلامي خلال القرن 
الثالث الهجري. ونود أن نذكر بعض مميزات الحياة الفكرية في تاهرت: 

أولا - إن علوم الدين. وشؤون الدعوة الإباضية تطغى على هذه الحياة 
الفكرية. فالجدل المذهبيء وما يساعد عليه من علوم ومعرفة لهما قصب 
السبق. وهو أمر بديهي في مدينة إباضية تعتمد المذهب دستورا للحكم. 
وتطبق مبادته في العبادات والمعاملات. من جهة. ويجب على حكامها أن 
يواجهوا ضروبا من المعارضة السياسية داخل المذهب وخارجه تتخذ جميعها 
ديافة ديئية مخ جيه أخرئ: كالتعقه في شؤون انذين: ومشاكل الصسرق: 
والبراعة في الجدل تمثل المحك الصحيح لعلماء المذهب. وشيوخه. لذا فإن 
المكتبة الإباضية غنية بتراجم مشايخ المذهب بصفة خاصة:, وقد كانوا يمثلون 
ذئة اجتماعية ذات شأن في عاصمة الرستميين (:'. 


المجتمع العربي الاسلامي 


ثانيا ‏ إن الحركة الفكرية في تاهرت كانت مرتبطة ارتباطا متينا بالفكر 
الخارجي في المشرقء لا سيما في البصرة. كما كانت للقيروان في عهد 
الأغالبة علاقات قوية مع بغداد. وينبغي ألا نخطئ الفهم هناء فقد كانت 
تاهرت وثيقة الصلة ثقافيا مع مدن إسلامية أخرى مثل القيروان» وقرطبة, 
وبغداد نفسهاء فسنرى أن أحد شعرائها يمدح المعتصمء ويأتي ذكره مع أشهر 
شعراء البلاط العباسي آنذاك؛ ولكن الاتصال المذهبي كان بطبيعة الحال مع 
البصرة بصفة خاصة:؛ إن مجادلات أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة شيخ 
الخوارج في البصرة مع واصل بن عطاء زعيم المعتزلة تبلغ صداها تاهرت. 
وتشغل علماءها أسابيع طويلة. كما يتناقش فقهاء القيروان طويلا حول 
المسائل التي يبلغهم صدى جدل علماء المشرق حولها. 

ويخبرنا الشماخي أن الإمام عبد الوهاب نسخ له إخوانه في البصرة من 
الكتب وقر +١‏ جملا لم يستفد منها إلا مسألتين (1''). 

ثالثا ‏ كان الأئمة الرستميون يعدون في طليعة العلماء؛ فقد اء روه 
بالورع والعلم؛ فالمذهب يشترط في الإمام العلم والتقوى» فقد ساهم بعضهم 
في الحركة الفكرية, وخاصة الدينية منهاء مساهمة فعالة؛ فلم يترك لنا 
الإمام عبدالرحمن بن رستم مؤلفات,. ولكن ابنه عبد الوهاب ألف كتابا 
معروفا سماه «مسائل نفوسة الجبل» لأن نفوسة كتبت إليه في مسائل أشكلت 
علدنا فأاجادها عن كل فسا لةا هما تالت قتف يوتفو ل اخ الصكينز دووكان هذا 
الكتاب في الأيدي الإباضية مشهورا عندهم معلوماء يتداولونه قرنا عن قرن 
إلى أن لحق الفصل فأخذته عن بعض الرستميين فدرسته ووقفت عليه» 
(ص؟137١).‏ أمّا تأليف محمد بن أفلح فقد بلغت ٠٠‏ كتابا (''). وعن أبيه الإمام 
أفلح كان الناس يأخذون فنون العلم قبل بلوغه 1" '). 

إن علم الأئمة. ومساهمتهم في حركة التأليف بتاهرت جعلهم يهتمون 
بإنشاء مكتبة غنية على غرار مكتبات المدن الإسلامية التي عرفت حياة 
فكرية مزدهرة. ويبدو أن هذه المكتبة كانت بالقصية المعصومة. واحتوت 
على مصنفات في العلوم والشؤون الفكرية العامة إلى جانب كتب المذهب, 
فالمصادر تذكر أن عبدالله الشيعي لما دخل تامرت أحرق كتب 
الدعوة الإباضية؛ وحافظ على كتب الرياضيات: والمصنفات التي تعالج 
شؤون الحكم 9"') 
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رابعا ‏ إن تسامح الأئمة الرستميينء وفسح المجال للحرية الفكرية, 
ولأنصار المذاهب بالإقامة في المدينة: والدفاع عن آرائهم الدينية. جعل من 
تاهرت مركزا للدراسات الإسلامية المتأثرة طبعا بصبغة المذهب الإباضي. 
وشحن ذلك عزيمة شيوخ البربر على التعمق في دراسة قضايا الدين ومسائل 
الخلاف. فتمكنوا من تأسيس مدرسة لها معالمها الخاصة في تاريخ الفكر 
الإسلامي. فقد تعايشت مذاهب مختلفة في تاهرت. ورحل إليها أهل السنة. 
بل نجد بينهم أحد مؤرخي الدولة الرستمية المشهورين وهو ابن الصغير (*' ', 
فهو الذي يقدم لنا نصا دقيقا عن تسامح الإباضيين مع أهل المذاهب الأخرى 
من سكان المدينة»: إذ نجده يتحدث عن النفوسيين حمةة المذهب الإباضي 
قائلا: «... ولا يمنعون أحدا من الصلاة في مساجدهم ولا يكشفون عن حاله., 
ولو رأوه رافعا يديه. ماخلا المسجد الجامع. إن رأوا فيه من رفع يديه منعوه 
وزجروه؛ فإن عاد ضريوه» (ص ”47). وقد شارك ابن الصغير في مجادلة 
شيوخ الإباضية؛ وينقل إلينا في تاريخه نص هذه المناظرة (1''). 

واشتد الجدل بين الإباضية والمعتزلة بالخصوص. وبقي مدة طويلة: 
خاصة في عهد عبد الوهاب. يسيطر على الحياة الفكرية والدينية فضي 
تاهرت. فقد رأيناه يستنجد بنفوسة الجبل لترسل إليه قوة عسكرية تستطيع 
أن تقف في وجه فتنة قد يتسبب فيها الجدل مع أهل الاعتزال: ولترسل إليه 
بصورة مؤكدة شيوخا قادرين على مجادلتهم. ودحض آرائهم بالحجة:؛ وكان 
من بين هؤلاء أحد فقهاء نفوسة المسمى بالمهدي الذي فتل في محاصرة 
هوارة لمدينة طرابلس (١١6م).‏ وقد انتشر الاعتزال في زناتة في عهد الإمام 
الرستمي الثاني. وقاومه أهل السنة والخوارج معا ("''!. وكان مجمع الواصلية 
قريبا من تاهرت. وبلغ عددهم نحو ثلاثين ألفا ظواعن ساكنين في الخيام 
(4 ' وهذا يدعم انتشار الاعتزال بين قبائل بترية مثل زناتة. ومن أبرز مظاهر 
الحياة الفكرية التي عرفتها تاهرت عهدئذ تلك المناظرة العامة التي حضرها 
سكان المدينة. وجرت على نهر مينة بين شيوخ المعتزلة والإباضية 5 '). 

ونلاحظ شيئا من الغموض في المصادر القديمة حول علاقة الواصلية 
بالإباضية في تاهرتء فالبكري يتحدث عن «مدن بنطيوس وهي ثلاث مدن 
يقرب بعضها من بعضء في كل مدينة جامع. فالاثنان لأهل السنة والثالث 
لقوم من الخوارج يعرفون بالواصلية إباضية» ('''). ويتحدث ياقوت. وابن 
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خلدون عن عبد الوهاب فيخبران أنه ولى ابنه ميموناء «وكان رأس الإباضية 
والصفرية والواصلية» ('''), فالمذاهب الثلاثة متصلة بعضها ببعض اتصالا 
كبيراء وتحالفت الإباضية مع الواصلية أول الأمر. ثم احتد الخلاف بين 
المذهبين. ويرى سعد زغلول عبد الحميد أن الفرقتين تحالفتا نتيجة لأخذهما 
بموقف الوسط بالنسبة إلى مرتكبي الكبائر (موفف المنزلة بين المنزلتين)؛ 
وانهالهن|:الشيي لعب مفقوية العرب شن الا ضيه 0177 

واشتهر زيادة على مشايخ المذهب محدثون ولغويونء وأدباء من أبرزهم: 

أبو عبيدة الأعرج أحد شيوخ ابن الصغير. وقد وصفه قائلا: «وكان أبو 
عبيدة هذا عالما بالفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة». «وكان المغرب مفتونا 
بهذا الرجل حتى أن من كان من الإباضية بسجلماسة يبعثون إليه بزكاتهم 
يصرفها حيث شاء» (ص5]) ('''!, وأبو مسعود الكوفي كان فقيها في مذاهب 
الكوفيين. وأبو الفضل أحمد بن القاسم بن عبد الرحمان بن عبد الله 
التميمي البراز التاهرتي. وبكر بن حماد التاهرتي كان حافظا للحديث 
ورجاله. فقيها. وشاعرا مشهورا. وفد عاش في تاهرت والقيروان ومصر 
والعراق (*''!. وغير هؤلاء. 

ونلاحظ بصفة عامة ضعف الحياة الأدبية الصرفة في تاهرت؛ ولعل هذا 
يعود إلى ما أشرنا إليه من طفيان مظهر الحياة الدينية؛ والجدل المذهبي. 
فالإمام الوحيد الذي اهتم بالأدب ورجاله هو الإمام أبو بكرء ولعله من المهم 
أن نشير هنا إلى أن اللغة البريرية كانت مستعملة في الحياة الفكرية: لا سيما 
في الحياة الدينية: ولكننا نعتقد أنه كان استعمالا محدودا بين بعض القبائل 
الرحل. وليس كما يزعم ذلك الشيخ بكريء ويبالغ في ذلك من دون نصوص 
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لله 


«... وسائر أرياب المدن دونهم ٍ 


في اليسار وسمة الحال» 


ابن حوقل 


عاصمه بدي مدزاز المكناسيبيسن 


(55-15؟ هم / اونا سه م) 


أعتقد أن الدارسين لقضايا المجتمع العريى 
الازدهار. لا يستطيعون أن يطمئنوا كل الاطمئنان 
إلى الصورة التي يعرفونها عن هذا المجتمع ما لم 
دقيقة شاملة. فقد عاش العالم العربى الإسلامى 
تطورا ديموغرافياء وتقدما عمرانيا بارزا جعلاه 
يتسم بطابع مجتمع المدن. 

إن دراسة المعطيات الديموغرافية والسياسية 
والاكقصادية قايس الث 6ه التسرف على 
الاقتتصادية والاجتماعية والفكرية فيها. وعلى 
مسالكها. وعلاقاتها التجارية. وعلى عناصر 
سكانها يجعلان تلك الصورة تدنو من الاكتمال. 
ويدعمان اطمئناننا إلى ما نعرفه عن حياة تلك 
العصورء وهي معرقة لا تزال ‏ في نظرنا - في 
حاجة ملحة إلى المزيد من الغربلة والتمحيص ''). 
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عرق تيك للدي قلف اضواء جتد يده فلن شلاقة الحاقن 
والتأثير بين مجتمع العمران البدويء. والعمران الحضري حسب 
المتهوي الخيدونن: 

وتزداد دراسة هذه العلاقة. والتعرف على مميزاتها أهمية في مجتمع 
يطغى عليه الطايع القبلي: وقد حافظ على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية 
لمجتمع القبيلة. ولكن تحولا بطيئًا بدأ يدب في هذه الهياكل نتيجة تطور 
المسالك. وازدهار مدن تجارية برزت فيها ملامح جنينية لفئات اجتماعية 
جديدة نجد في مقدمتها فئّة التجار التي أصبحت تسهم في الدورة 
الاقتصادية العالمية عهدئن. شأن تجار المغرب الإسلامي في فترة ازدهار 

وك ادو إل الذهة :او زتؤمكة اضوع انل غناك مدل متجاناسة كانه 
تعيش في شبه عزلة ‏ وهو المصير الذي آلت إليه حين بدأت عصور التقلص 
الديموغراقي: والت هشير الأقتصاني» ونخاصة التجارئ متها هن فترون 
الإزدهار, أنها كانت تعيش في حقيقة الأمر في تفاعل مستمر مع محيطها 
الشياسي والاقتضنادئ: ومن نهنا جايك اهمية دراية"فلاقاتي]: الغمازية بضفة 
خامجة لاوقوق على سير ٠‏ ردقارها "ريه الم انير كه عرف بالسية الى 
سجلماسة في حديثنا عن مسالكها وعلافاتها التجارية. 


تأسيس المدينة 

يتفق البكري؛ وابن عذاري على أن مؤسس المدينة هو أبو القاسم سمغون 
ل بن واسول المكناسي الصمري. قال البكري: «وملك بنو مدرار 
سجلماسة مائة وستين سنة (), وكان فيه أبو القاسم سمجو بن واسول 
الكتاتس] نو البيع اللذكرو وه مدزار اشر فروقية عكري رلك بن عبان 
وسمع منةه. وكان صاحب ماشية: وكثيرا ما ينتج موضع سجلماسة فاجتمع 
اليه قوم من الصفرية: فلما بلغوا أربعين رجلا قدموا على أنفسهم عيسى بن 
مزيد 1 الأسود. وولوه أمرهم فشرعوا فى بئيان سجلماسة:؛ وذلك سنة 


أربعين ومائة»!*1, 
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ويذكر رواية ثانية ضعيفة قائلا: «وذكر آخرون أن مدرارا كان حدادا من 
ربضية الأندلس فخرج عند وقعة الربض فنزل منزلا بقرب سجلماسة. 
وموضع سجلماسة آنذاك براح يجتمع فيه البرير وقتا من السنة يتسوقون 
لقرب؛ فكان مدرار يحضر سوفهم بما يعده من آلات الحديدء ثم ابتنى بها 
خيمة وسكنها وسكن البرير حوله فكان ذلك أصل عمارتهاء ثم تمدنت والأول 
أصح في عمارتهاء» (1). 

والرواية الثالثة التي يوردها صاحب الاستبصار ("!, وينقلها عنه محمد بن 
عبد المنعم الحميري !*) تتفق مع الرواية الأولى: ولكنها تقع في خلط إذ نجد 
المؤوسس مدرار بن عبد الله عوض أبي القاسم سمكو بن واسول. ومن 
المعروف أن مدرار بن اليسع هو حفيد أبي القاسم. وإليه أصبحت تنسب 
الناولة المدرازية: 

نستنتج ‏ إذن ‏ من المقارنة بين هذه الروايات أن المؤسس الحقيقى هو 
أحد شيوخ قبيلة مكناسة أبو القاسم سمكو بن واسول المكناسي الكتفري: 
وقد كان المكناسيون من المياسرة. أي من أنصار ميسرة السقاء زعيم أول 
انتفاضة مسلحة يقوم بها الخوارج سنة ١١7‏ ه ضد سياسة الخلافة الأموية 
في المغرب. 

ويبدو أنه اتجه مع جماعة من قبيلته مكناسة نحو الجنوب, إلى إحدى 
واحاتة"الصتهراء غازما على تايس إمامة خارجية ختفرية يعن أن مشلة 
محاولة ميسرة وسلفه خالد بن حميد الزناتي في تأسيسها في منطقة قبيلة 
مدغرة (أو مطفرة) قرب طنجة. مستفلا الأوضاع السياسية التي كانت 
بإفريقية سنة ١4١‏ هء كما سنشير إلى ذلك. 

فما هو الموقع الذي انتجع إليه أبو القاسم. ثم اختاره لتأسيس عاصمة 
الحكم الجديد؟ 

تقع سجلماسة في منطقة تافللت على طرف الصحراءء تبعد عن مدينة 
فاس في اتجاه الجنوب الشرقي 5١0‏ كلم وتعد آخر مرحلة في اتجاه الطريق 
الصحراوي نحو بلاد السودان: وقد أسست على وادي زيزء وهو بلا ريب - 
مصدر حياة الواحة. يقول ياقوت: «مدينة في جنوب المغرب في طرف بلاد 
السودان؛ بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب. وهي في منقطع جبل 
درن» وهي في وسط رمال كرمال زرود... يمر بها نهر كبير يخاض قد 
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رستاق يقال له تيومتين على نهرها الجاري. فيه من الأعناب الشديدة 
الحلاوة ما لا يحد» 5 

فهو إذن ‏ واد يخاض بالرجل تمده عيون كثيرة تسقى منه الواحة: 
ولا بئر(''"؛ فهو يشبه كثيرا ما نعرفه عن وادي واحة نفطة: أو توزر ببلاد 
الجريي: ويسعيه ابن كوف نهر مزه يسن :| نصيب كزنادة الحيل ف نوكت كون 
الشمس في الجوزاء والسرطان والأسد» (''). 

أما صاحب الاستبصار فإنه يشير إلى أنها تقع على نهرين من عنصر 
واحد في موضع يسمى أكلف )١5(‏ وتمده عيون كثيرة. ولهم مزارع كثيرة 
يسقونها من النهر في حياض كحياض البساتين ("'). 

أما مسالك سجلماسة نحو الجنوب فيصفها البكري قائلا: «ومن مديئنة 
سجلماسة تدخل إلى بلاد السودانء إلى غانةء وبيئها وبين مدينة غانة مسيرة 
شهرين في صحراء غير عامرة إلا بقوم ظاعنين. ولا يطمئن بهم منزل. وهم 
بنو مسوفة من صنهاجة ليس لهم مدينة يأوون إليها إلا وادي درعة؛ وبين 
سحلماسة ووادي درعة مسيرة خمسة أيام» 0 

أما في اتجاه الشمال فتفصل سحلماسة عن فاس ثمانى مراحل. وهى 
المسافة نفسها التي تفصلها عن أغمات غرباء وبينها وبين فاس مدينة 
صفروىء. وهي مدينة فديمة اشتهرت بوفرة مياهها. وتنوع ثمارها التي تصدر 
إلى فاس وسجلماسة وغيرهماء وتاسغمرت. وهي بلد خصب فيه فرى كثيرة 
يدخل المسافر منها إلى سجلماسة (05). 

أما المدة الزمنية التي تحتاج إليها القوافل ببن سجلماسة والقيروان عن طريق 
نفزاوة وقسطيلية فهي شهرانء أو ست وأربعون مرحلة حسب تعبير البكري. وهو 
المسلك المتبع من طرف القوافل التجارية بين المشرق وسجلماسة (' '). ويعلمنا ابن 
حوقل يوجود طريق صحراوي قديم بين مصر وغانة ترك فيما بعد. وأصبحت 
القوافل تسلك الطريق الذي يمر بسجلماسة. بعد اجتيازها لبلاد المغرب. 

ونلاحظ وجود عدد من الحصون والقلاع قرب سجلماسة مثل حصن 
تاسجدالت» وييعد اثني عشر ميلا عن المدينة ل" وموضع يسمى 
تامدولت. «وهو حصن فيه مياه ونخل كثير. ويشرف عليه جبل فيه معدن 
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فضة معلوم هناك» 7*'!. وهنالك القلعة المنادية في ضواحي سجلماسة. 
وك كان صاحبها هن علماء المنظقية: وشارك :فى وجلة دراسية إلى المشيرق 
سنة 5١١‏ ه (5). 

إن هذه الحصون والقرى القريبة من سجلماسة تثبت ‏ إلى جانب قرى 
وادي درعة الكثيرة, والمعروفة بإنتاجها الزراعي ‏ أن سجلماسة محاطة من 
الشمالء والشمال الغربي بمنطقة عمرانية؛ ولا تبدأ المفازة الحقيقية إلا في 
اتجاه الجنوب, ولا غرو أن يشير بعض الجغرافيين العرب إلى أنها تقع في 
طرف الصحراءء ولكن سيكون لهذا المسلك الصحراوي نحو الجنوب الدور 
الحاسم في تطور حركة العمران بهاء وازدهارها. 

ولا مناص من التساؤل في كذ :لعن هن سورت ابا بعة عل | تقال 
مدينة قديمة؟ 

إن جميع النصوص التاريخية والجغرافية التي وصلتنا تجمع على أنها مدينة 
محدثة. ولا تشير إلى آثار قديمة استغلت حجارتها في بناء المدينة الجديدة. كما هو 
الشأن في تأسيس مدن أخرى. فقد رأينا أن موضع المدينة كان براحا (''! يجتمع فيه 
البرير في موسم معين من السنة للتسوقء وينتجع إليه أهل المواشي. وهنالك عاملان 
ساعدا هذا البراح على أن يتحول أول الأمر إلى قرية صحراوية ثم إلى مدينة: 

أولا: ما يوفره وادي زيز من مياه كافية طوال السنة؛. فهو لا يعتمد على 
المطر. بل ينيع من العيون شأن أودية الواحات. وتمده أيضا المياه المنحدرة من 
الأطلس الصحراوي. 

ثانيا: وجوده على طريق قديم تسلكه القوافل. ويربط بلاد السودان؛ 
ومتطقة تاكللت 'بمدن الشمال: ويغرق يطريق السلطاك 7 

إن الإشارة الوحيدة إلى وجود مدينة قديمة في موضع سجلماسة ما نقله 
الجغرافي المتأخر (الحسن الوزاني) (0نه512ه! 600.آ) من روايات ذات طابع 
أسطوريء تشير الأولى إلى أن مؤسس المدينة هو الإسكندر ذو القرنين بناها 
ليقيم فيها مرضى جيشه. وعرجانه. وتذهب الثانية إلى أن مؤسسها هو 
قائد روماني أطلق عليها اسم (عودكة11 - عذعمر ممسطائعزه) (0"). 

إن الأمجقاق بان تسعلباسة | نميف موده ميزه روعائية كنيية هود 
في نظرنا ‏ مجرد حدس تاريخي لا تدعمه نصوص موثوق بهاء وعندما يتمكن 
علماء الآثار من القيام بحفرية عن مدينة سجلماسة يستطيعون التثبت من مدى 
صحة هذه الأساطير التي انفرد الحسن الوزاني (متدعكلك؟'! انث 1) بنقلها . 
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ومما يجعلنا تقف محترزين تجاه هذه الروايات: 

١‏ أن الجغرافيين العرب لا يهملون عادة الإشارة إلى وجود مدينة قديمة: 
نابا خاو مدينة قدهنة ك تومل اقدرمة الجديوة اومتحتي با لقري سينا 
فقد حرصوا في ذكرهم لتاهرت الحديثة على الإشارة إلى أنها أسست على 
مقرية من تاهرت القديمة ا 

وليس هذا هو المثال الوحيد. بل يكادون يجمعون على استعمال عبارة 
أصبحت مصطلحا عندهم وهى «مدينة أزلية» أو «مدينة قديمة». 

]اف مسومو عاذ دقن وكو لانن ماين القع هه الخبال اشر 

3 إن الحسن الوزائى (منوع لخ '[! دمعا) جغرافي متأخر عاش فى القرن 
الخامس عشر الميلادي بيئما نجد ابن حوقل, وقد زار المغغرب في النصف 
الأول من القرن الرابع الهجريء أي في عصر ازدهار المدينة» وتوافر المصادر, 
ثم البكري, وهو أندلسى ز(ت 0 ه)ء ولا شك أن مصادره عن منطقة المغكرب 
الأقصى بالخصوص متوافرة. ثم نجد بعده صاحب كتاب الاستبصارء وهو 
الروايات التي تبرز لأول مرة في القرن الخامس عشر الميلادي. 


تطور حركة العمران 

إن غزارة ينابيع وادي زيز جعلت القبائل الرحل والمسافرين يستطيعون 
الإقامة في ذلك البراح الذي تحيط به السهول والسباخ؛ وهي مرعى ثري 
للإبل؛ وقد انقلب البراح مع المكناسيين إلى قرية صحراوية اتخذ سكانها 
الخيام في بداية الأمر منازل لهمء وجعل الاستقرار السياسي القائم على 
عحيبية قبيلة امكتاسة والغبائل المحالفة لها والتشاك التتجارى اذى يدا 
يعيشه المغرب العربي الإسلامي في نهاية القرن الثاني للهجرة القرية تتحول 
إلى مدينة متطورة نشطة. وخلت بعمارتها مدينتان: مدينة ترغة؛ وهي تبعد 
عن سجلماسة مسافة يومينء ومدينة زيز أيضا (*. ْ 

إن تحولها إلى عاصمة سياسية؛ ومركز تجاري ذي شأن جعل الأمير 
أبا منصور اليسع بن أبي القاسم يشرع سنة ١54‏ ه في بناء سور للمدينة من 
ماله الخاص يصون به سكانهاء وأموالهم من الغارات. ويشيد أسفله بالحجارة 
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وأعلاه بالطوب. ويجعل فيه اثني عشر بابا '!. ثمانية منها مصنوعة من 
الحديد. ثم ينتقل إليها سنة 7٠٠١‏ ه 7' '. ويقسمها على القبائل؛ ولا يقتصر عمله 
على بناء السورء بل يبني جامعا متقن البناء. ويختط المصانع والقصور أيضا (""). 

وقد أضحت مدينة سجلماسة في مطلع القرن الثالث الهجري مدينة 
متسعة الأرجاءء ذات أحياء مختلفة يحيط بها سور يحتوي على اثني عشر 
باباء ونجد في ضواحيها أرباضا كثيرة؛ وبساتين نخيل شاسعة تمتد ستة 
أميال خارج المدينة. «وأمرغاد آخر بساتين سجلماسة:؛ ومنها إلى سجلماسة 
ستة أميال» "2 وقد رأينا ياقوت الحموي يتحدث عن نهر المدينة فيشير إلى 
أن سكانها قد غرسوا عليه بساتين ونخيلا مد البصر. 

ويلوح لنا أن أمراء الدولة المدرارية قد بنوا مقرا لحكمهم أطلقوا عليه اسم 
القصبة على غرار القصبة المعصومة بتاهرت 7" 
حديثه عن ثورة عبد الله بن زكرياء الهزرجي ضد الخليفة الموحدي أبي 
الحسن المعتضد بالله المدعو بالسعيدء وانفراده بالحكم في سجلماسة إلى 
وجود قصبة بها دبر أنصار الخليفة الموحدي من أشياخ سجلماسة. خطة 
لمفاجأة ابن زكرياء بالقصبة تتمثل في نشوب معركة بين النصارى والعرب 
بإزاء باب القصبة استغلوها لاحتلال القصبة سنة 747 ه. واضطرار ابن 
زكرياء إلى الخروج منها على باب الغدر من القصبة (' '. وعلى الرغم من 
أن الإشارة إلى وجود القصبة متأخرة: فإننا نميل إلى أن بناءها يعود إلى 
العهد المدراري. 

فقد لمحنا فيما سبق إلى أن أكثر سكان المدينة في بداية القرن الثالث 
الهجري ينتسبون إلى مكناسة؛ ومن تحالف معها من القبائل التي كانت تعيش 
في منطقة تافللت عند تأسيس المدينة؛ ولكن المركز التجاري الخطير الذي 
أصبحت تتمتع به المدينة خلال القرن الثالث مشرقا ومغرباء وخاصة بالنسبة 
إلى تجارة الذهب والرقيق جلب إليها فئات من التجار استقروا بهاء وأثروا في 
الفن المعماري بالمدينة. وضي حياتها الاجتماعية. فيذكر البكري دورها الرفيعة, 
ومبانيها السرية؛ ويتحدث ابن حوقل عن أبنية سجلماسة فيشبهها بأبنية 
الكوفة قائلا: 

«... وأبنيتها كأبنية الكوفة إلى أبواب رفيعة على قصورهاء 


مشيدة: عالية» اله 
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ولعلنا نستطيع بالمقارنة مع مدينة أخرى بالمغرب الأقصى أن ندرك مدى 
تطور السكان في عاصمة بني مدرارء وعدد سكان البادية الذين يقصدون 
سوقها للبيع والشراء. وهذه المدينة هي أغمات وريكة التي تقع إلى الشمال 
الغربي من سجلماسة:؛ وتبعد عنها مسافة تمانية أيام. وهي أقل عمارة من 
سجلماسة. ولا تبلغ أهميتها العمرانية والتجارية أيام البكري فهو يحدثنا عن 
سوقها الأسبوعي قائلا: «فسوق أغمات وريكة يقوم يوم الأحد بضروب السلع: 
وأصناف المتاجر يذبح فيها أكثر من ماثئة ثورء وألف شاة؛ وينفد في ذلك اليوم 
جميع ذلك» ('). 

إن نصوص الجغرافيين لم تسعفنا بعدد ما يذبح من بقر وغنم يوم السوق 
في سجلماسة لنتبين أهمية الحركة الديموغرافية فيهاء ولكن ألا نستطيع أن 
نتصور قليلا عن طريق مقارنتها بمدينة نعرف أنها أقل منها عمرانا وشأنا 
في العصر الذي نتحدث عنه؟ 

ويبدو أن أهمية عاصمة بني واسول المكناسيين أخذت تتضاءل في النصف 
الأول من القرن السادس الهجريء. شأنها في ذلك شأن كثير من المدن 
الإسلامية؛ ولكن عوامل الهرم هذه قد بدأت تدب في هياكلها رويداء فهذا 
الشريف الإدريسي  :1597”(‏ 610 ه / ١١10-1١٠١‏ م) يتحدث عنها في 
النصف الأول من القرن السادس الهجري قائلا: 

«وأما مدينة سجلماسة فمدينة كبيرة كثيرة العامر. وهي مقصد للوارد 
والصادرء. كثيرة الخضر والجنات,. رائقة البقاع والجهاتء ولا حصن عليهاء 
وإنما هي قصور وديار عمارات متصلة على نهر لها كثير الماء... وبناءاتها 
حسنة غير أن المخالفين في زماننا هذا أتوا على أكثرها هدما وحرقاء ("). 

ويتحدث عنها ابن بطوطة سنة ”0 ه فيقول: «وهي من أحسن المدن: 
وبها التمر الكثير الطيب. وتشبهها مدينة البصرة في كثرة التمر لكن تمر 
سجلماسة أطيب؛ وصنف إيرار منه لا نظير له في البلاد؛ ونزلت منها عند 
الفقيه أبي محمد البشري». (رحلة ابن بطوطة. بيروت. .١514‏ ص 021"). 
وقد سافر منها إلى بلاد السودان في رفقة من تجار سجلماسة. 

إن تقلص ظل المدينة. ثم اضمحلالها قد تم في القرنين الأخيرين. لأننا 
نحد معلومات عن قصور بالمدينة يسكنها البرير في القرن الثاني عشر 
الهجري. ويخبرنا الناصري أن السلطان العلوي إسماعيل كان يرسل في 
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النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري لتوزيع الصلة على أبنائه 
الساكنين بسجلماسة وبلغ عدد الدور التي يقطن بها أبناؤه ,٠١‏ «وكل واحدة 
من هذه الدور المائة والخمس التي بسجلماسة لواحد من أولاد صلبه:؛ لأنه 
كان رحمه الله إذا رأى واحدا من أولاده الذين لم يرد إقامتهم معه بالمغرب قد 
بلغ أرسله إلى سجلماسة: وبنى له بها قصرا أو داراء وأعطاه نخلا وأرضا 
ومماليك للحراسة والفلاحة يقومون له بخدمة أهله. وحراثة أرضه فى 
الشقاء و امس 0 ْ 


الحياة السياسية والدينية 

نبادر بالإشارة إلى أن معلوماتنا السياسية عن إمامة بني مدرار لا تتجاوز 
تداول الأمراء المكناسيين على الحكم. والصراع السياسي والعسكري الذي 
نشب بينهم وبين دول المغرب القوية التي سعت إلى إخضاع المغرب الأقصى, 
لا سيما إخضاع منطقة تافللت. وعاصمتها: سجلماسة لمركز سلطتها 
السياسية. وقد برز ذلك بالخصوص أيام الدولة الفاطمية. 

أمنانونا ومناتا عن الحياة الدنية قاعة: وحؤاة القرقة الاسيعرية وها نميفة 

إن الأمر يختلف تماما في هذه النقطة بالذات بين ما نعرفه عن الحياة 
الدينية بتاهرت: وبين معلوماتنا عن النشاط الديني بعاصمة الإمارة المدرارية 
الصفرية المعاصرة لعاصمة الإمامة الرستمية الإباضيةء ويعود الأمر إلى سيب 
واضح. فقد وصلتنا كتب طبقات مشائخ المذهب الإباضي بالمغرب الأوسط: 
وجبل نفوسة, وبلاد الجريد. وجزيرة جربة مثل كتاب « السير وأخبار الأئمة» 
لأبي زكريا الورجلاني. وطبقات المشائخ لأبي العباس الدرجيني !* ). والسير 
للشماخيء وغيرهاء هذا فضلا عن تلك الوثيقة التاريخية الثرية التي تركها 
لنا أحك علماء السنة الذين عاشوا يتاهرت: وهو ابرة الضنفير 3 ). 

إن هذا النوع من المصادر عن الحياة الدينية في سجلماسة في العمصر 
المدراري ليس متوافرا ضمن ما هو معروف من المصادر عن المغرب الإسلامي 
في العصر الوسيطء وليس مستبعدا أن يتم العثور يوما ما على مخطوطات 
تنير هذا الجانب في حياة المدينة. 

وأودء بادئّ ذي بدء. أن أبرز النقاط التالية: 
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١‏ إن دعامة النظام السياسي المدراري هي عصبية قبيلة مكناسة؛ مثلما 
قامت الدولة الرستمية على عصبية قبيلة نفوسة بالدرجة الأولى /"). 

"- كان للقبائل المقيمة بنواحي سجلماسة أثر في الحياة السياسية 
بالمدينة. ويبدو أنها قد عارضت في بعض الفترات سلطة قبيلة مكناسة. 
فتشير المصادر ألى أن أبا المنتتصر 7١8(‏ - 705 ه) دخل في معركة مع 
القبائل الرافضة لحكم المدراريين الصفريين لإخضاعهم: وفرض الصفرية 
عليهم, «وكان جبارا عنيدا فظا غليظا فظفر بمن عانده من البربر وذللهم, 
وأحين حكهون معاون درهة كلك المنغرية 1 وكافخل أبن غبية الله 
الشيعي سجلماسة سنة 5931 ه وأخرج عبيد الله المهدي من سجنها أمن 
سائر الناس وأهل البلد؛ «وأتته القبائل من نواحيها غفعل مثل ذلك فيهم» (*). 

؟- الحياة السياسية:؛ وشؤون الدين أمران متلازمان؛ ومرتبطان وثيق 
الارتباط. شأن كل دولة قامت على دعوة دينية التحمت بعصبية قبلية (:4). 

4 ومما يلفت النظر في الاتجاه المذهبي لدى الأئمة المدراريين عدم 
تمسكهم دائما بالدعوة الخارجية الصفرية:؛ فإننا نجد إلى جانب الأئمة 
الصفريين أئمة آخرين تولوا الحكم كانوا ينتسبون إلى الدعوة الإباضية مثل 
محمد بن ميمون (515 - 77١‏ ه). أو الفتح بن ميمون الأمير (/91؟  5٠١‏ ه)؛ 
بل نجد جدهم أبا القاسم سمكو ١77-1١00(‏ ه) يؤسس إمامة خارجية 
صفرية. ويخطب في عمله للمنصور والمهدي من بني العباس؛ ويقول عنه ابن 
خلدون أنه كان إباضيا صفريا (11). 

وقد ذهب بعضهم بعيدا فانسلخ من الدعوة. وعاد إلى مذهب السنة: 
ونادى بالدعوة العباسية؛ وتلقب بالشاكر الله  55١(‏ 0غ 5ه ). 

ولنحاول التعرف الآن على ظروف تسرب الدعوة الصفرية إلى مناطق 
المغرب الأقصى. ثم ظروف التأسيس. 

ليس من المستبعد أن يكون دخول مذهب الخوارج بفرقتيه: الإباضية 
والصفرية إلى أرض المغرب قد بدأ في نهاية القرن الأول للهجرة: ولكن 
النص الذي نقله الرواة عن دخول دعاة المذهب لنشر مبادىّ الفرقتين: 
الإباضية والصفرية يعود إلى مطلع القرن الثاني للهجرة. قال أبو العباس 
أحمد الدرجيني في كتاب «طبقات المشائخ»: «حدثنا غير واحد من أصحابنا 
عن الإمام أفلح عن أبيه عبد الوهاب عن جده عبد الرحمن بن رستم أنه 
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قال أول من جاء يطلب مذهب الإباضية ونحن بقيروان إفريقية سلامة بن 
سعيد قال قدم علينا من أرض البصرة. ومعه عكرمة مولى ابن عباس 
معتقبين على بعير. فسلامة يدعو إلى مذهب الإباضية, وعكرمة يدعو إلى 
مدهي الصقزية 01 

ومن القيروان انتشر في بقية مناطق المغرب. وتسربت الدعوة الصفرية 
بالخصوص بين قبائل المغفرب الأقصىء وتزعم قائدهم ميسرة المدغري أول 
انتفاضة مسلحة ضد الوالي الأموي بالقيروان سنة ١١7‏ ه. وكانت قبيلة 
مكناسة من القبائل التي شاركت في حركة ميسرة: ثم حركة خلفه خالد بن 
حميد الزناتي؛ تم توالت حركاتهم في المغربين: الأوسط والأقصى. 

وللا ضعفت السلطة المركزية بإفريقية, ثم تمكنت أسرة الفهريين من 
الاستقلال بالحكم في المغرب؛ وأدى تطور الأحداث السياسية والعسكرية إلى 
خروج المغرب والأندلس عن سلطة الخلافة في المشرق استغل شيوخ قبيلة 
مكناسة الوضع السياسي بالمفرب. وقصدوا منطقة نائية نسبيا فأسسوا 
إمارتهم الصفرية في واحة سجلماسة مقتفين أثر الحزب الأموي بالأندلس 
بعد أن أسس عبد الرحمن بن معاوية دولة المروانيين بها سنة ١58‏ هء 
ومتبعين خطوات طريق مؤسس مملكة برغواطة سنة ١717‏ ه يمنطقة تامسنا 
على ساحل البحر المحيط؛ وهو من أنصار الدعوة الصفريةء وشارك مع أبي 
القاسم سمكو جد بني واسول المكناسيين في انتفاضة ميسرة (1). 

ويخبرنا البكري أن أبا القاسم سمكو لقي بإفريقية عكرمة مولى ابن 
عباسء وسمع منه [**). وتجعل منه رواية أخرى أحد حملة العلم ارتحل إلى 
المديئة فأفر ف الكاتسي وانقة نين سكوية 1" ابولفله من المقيب أن تذكر هنا 
أن بعض الروايات تثبت أن عكرمة بربري الأصل أصبح مولى لابن عباس؛ أي 
أصبح من الفئة الاجتماعية الجديدة. فئة موالي العرب (4). 

وتفيد النصوص التي تتحدث عن تأسيس سجلماسة أن قوما من الصفرية 
اجتمعوا بالمكان فلما بلغوا أربعين رجلا قدموا على أنفسهم عيسى بن يزيد 
الأسود. وشرعوا في بناء المدينة. فلا شك أن المقصود يبهذا العدد الشراةء 
وشيوخ قبيلة مكناسة: أو شيوخ قبائل أخرى متحالفة معها ("*) وقد بايع 
المكناسيون إماما ليس منهم., ولا نعرف عنه شيئًا كثيرا بالرغم من أن إمامته 
دامت خمسة عشر عاما ولكننا نعرف أمرين مفيدين: 
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أ أنه من موالي العرب. شأنه في ذلك شأن عكرمة: وشأن عيد الرحمن 
بن رستم مؤسس الدولة الرستمية بتاهرت. 

ب - أن شيخ مكناسة هو الذي بايعه. وحمل قومه على طاعته ( 

ويظهر أنه لما تخلى عن مساندته سمح للمكناسيين الصفريين أن يتخلصوا 
منه شر تخلصء منكرين عليه أشياء فعلها رغم تناقضها مع منصب الإمامة 
الدينية والسياسية الذي نصبته فيه الجماعة: ثم ولوا مكانه أبا القاسم. 

وهنا نطرح سؤالين: 

أولا: لماذا لم يتول أبو القاسم الإمامة الصفرية منن البداية. وهو من أبرز 
دعاتها. ومن المتفقهين في شؤون الدعوة. فقد درس مبادتها على عكرمة 
نفسه. وشارك بسيفه إلى جانب ميسرة في مقاومته تعسف الحكام الأمويين 
بالمغرب. ومعاملتهم السيمًّة للبربر المسلمين؟ فهل كان ذلك تطبيقا لمبداً 
الشورى. والمساواة الذي اشتهرت به نظرية الخوارج في اختيار إمام الجماعة 
الإسلامية. وهو الاختيار الذي يعتمد أولا وخصوصا على التقوى في الدين, 
واستقامة السيرة؟ ومن المعروف أن هذا المبدأ قد أهمل بعد تولي الحكم, 
حيث تحولت السلطة من إمامة دينية تعتمد مبداً الشورى إلى ملك وراثي. 
كما فعل بنو واسول في سجلماسة. والرستميون في تاهرت. أم حالت 
مصالحه الخاصة دون تولى إمامة دينية متقشفة في أول عهدهاء وهو 
مماحية الاشية ادهو 

ثانيا:لماذا لم يحاول مولى العرب عيسى بن يزيد الأسود. أن ينفرد 
بالإمامة: ويجعلها وراثية في أبنائه. وهي الخطة التي وضعها عبد الرحمن بن 
رستم في تاهرت. وطبقها بعده ابنه عبد الوهاب؟ 

قد لمحنا إلى أن معلوماتنا عن شخصية الإمام الأول فى سجلماسة قليلة 
جداء ولكن هذه النقطة التي افترضناها كان من الصعب 5-5 أن تنجح. لأن 
إمامة سجلماسة تقوم على عصبية قبلية موحدة, ومحصورة في مكناسة: أما 
الأمر في تاهمرت فيختلف. لأن اعتماد بني رستم على تناك فكأ ذل انكر 
إلى جانب نفوسة؛ سهل عليهم الانفراد بالحكم؛ فقد استغلوا الصراع القبلي 
بين مختلف القبائل: مع الملاحظة في الوقت نفسه أن النفوسيين المقيمين 
بتاهرت جلبوا لحماية الإمامة, أما منطقتهم الجغرافية؛ وما يتصل بها من 
مناخ سياسيء. وعسكري في المجتمع القبلي. فقد كانت بعيدة عن تاهرت. 
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وبعد أن عزل عيسى بن يزيد تولى الحكم أبو القاسم سمكوء ولما هلك 
سنة 117 ١هء‏ ورث الحكم بعده ابنه الياس بن أبي القاسم ١74  ١117(‏ ه).؛ ثم 
أصبح الحكم وراثيا في بني واسول المكناسيين إلى سنة 577 ه. 

ويبدو أن الدولة المدرارية لم تمر بأزمات سياسية كبرىء أو تعرف 
أحداثا عسكرية هددت عاصمتها قبل أن يدخلها الجيش الفاطمي عنوة, 
فقد مرت بصراع سياسي في صفوف بني واسول من أجل وراثة الحكم, 
كما وفع بين إلياس بن أبي القاسم وأخيه أبي المنتصرء أو بين ولدي 
مدرار المنتتصر بن أليسع 5٠١8(‏ - 505 ه). أو القضاء على معارضة 
بعض القباكلء كما رأينا ذلك في عهد أليسع بن أبي القاسم الملقب 

ويتغير الوضع حين يقدم أليسع بن مدرار على سجن عبيد الله المهدي؛ 
بعد أن قريه وقبل هداياه». وقد قرر سجنه وتعذيبه. بعد أن اتصل برسالة من 
زيادة الله الثالث الأغلبي يعلمه فيها أنه هو الإمام المنتظر الذي يدعو إليه أبو 
عبد الله الصنعاني في بلاد كتامة. فقد جعل وجود الإمام المهدي المنتظرء 
وابنه القائم بسجن سجلماسة أبا عبد الله الشيعي يسرع في تجهيز جيش 
يتجه به إلى سجلماسة لإخراج مولاه من سجنها بعد أن ركز أسس الدولة 
الفاطمية في رقادة. وفد جعله الخوف على حياأة عبيد الله يسلك في بداية 
الأمر سياسة لين وملاطفة تجاه أمير المدينة أليسع بن مدرارء مرسلا إليه 
الوفد تلو الوفد لإقناعه بأنه قدم لحاجة, ولم يقدم لحرب. ووعده الجميل من 
نفسه والبر والإكراء (48). 

يقول أبو عبد الله في رسالته إلى رقادة بفتح سجلماسة. وهي تعد أهم 
نص يصف لنا بدقة الأحداث السياسية والعسكرية: «فلما دنوت منها (أي 
سجلماسة) قدمت الأمان إلى الخائن أليسع بن مدرار كعادتي في البلدان, 
ونويت أخن حاجتي منهاء والانصراف عنهاء من غير أن أهيج فتنة؛ أو أثير 
غبارا ... فبعثت إليه رسلا أعده بالإمساك عن الحرب والانصراف عنه من 
غير أن أشرب ماء من مدينته؛ فكلما ازددت عليه إلحاحا في طلبه زاد 
إلحاحا في الامتتاع مما حاولته منه عتوا على الله؛ وإصرارا على 
الكبائر واستكبارا وجهلا وخساراء فخسر الدنيا والآخرة. ذلك هو 


الحكسران المبيت :0 
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ولما انهزم جيش المدراريين فر أليسع بن مدرار ودخل الجيش الفاطمي 
المدينة. «وانتهب أبو عبد الله الشيعي ورجاله سجلماسة وأحرقت. وهرب 
منها أليسع صاحبها في جماعة من بني عمه ليلاء فطلبه أبو عبد الله 
الشيعي فلم يقدر عليه» ('*). 

وبعد أن أقام عبيد الله المهدي أربعين يوما بسجلماسة ولى عليها عاملا 
فاطميا هو إبراهيم بن غالب المزاتي. وترك معه خمسمائة فارس من كتامة. 
ورحل بالجيش إلى إفريقية, وبعد خمسين يوما من تركيز الحكم الفاطمي 
بسجلماسة يقوم سكانها بانتفاضة مسلحة ضد الوالي الفاطمي تنتهي 
بانتصارهم وقتل إبراهيم المزاتي. ومن معه من الشيعة. وإعادة الحكم إلى بني 
مدرار حين بايعوا الفتح بن يموق الأمير إماما عليهم: وقد كان إباضياء في 
ربيع الأول سنة 754 هء وبعد وفاته في رجب سنة ٠٠١‏ مو أخاه أحمد 
(-704ه). واستمر حكم الأسرة المدرارية إلى أن افتتح الجيش الفاطمي 
المدينة عنوة من جديد سنة ٠١59‏ ه بقيادة مصالة بن حيوسء ولكن القائد 
الفاطمي لا يعين واليا غاطميا كما فعل عبيد الله؛ بل يولي أمر المدينة أميرا 
مدراريا هو محمد بن سارو بن مدرار الملقب بالمعتز 55١ - 5١5(‏ ه )ء ويستمر 
الحكم في أسرة المكناسيين إلى أن افتك الحكم أمير قوي تنكر للمذهب 
الخارجيء واعتتق المذهب المالكي السنيء ونادى بالدعوة العباسية, ثم تسمى 
بأمير المؤمنين سنة 547 ه. وتلقب بالشاكر لله. وضرب الدراهم والدنائنير 
الشاكرية. وهكذا أصبح يمثل خطرا على النفوذ الفاطمي بالمغرب الأقصى إلى 
جانب الأمراء الموالين للأمويين بقرطبة:ء ولذا نجد الخلافة الفاطمية تجهز 
حملة عسكرية جديدة بقيادة جوهر الصقلي لإخضاع سكان المغربين: الأوسط 
والأقصى بعد أن خرجوا عن طاعة بني عبيد الله مستغلين اضطراب الأوضاع 
بإفريقية أثناء ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي النكاري؛ المعروف 
بصاحب الحمارء ويفتتح الجيش الفاطمي سجلماسة من جديد سنة 71417 ه. 
والركر ين | لمان حوسن وفقيل 0 السلطة السجاشينة 


0300 07 ه).ء ثم ل 3 الثانى أبى محمد المدر يالل (5057 55135 ل 
وقد استمر في الحكم إلى أن غزا خزرون بن فلفل المغراوي سجلماسة باسم 
الأمويين بالأندلسء, وقضى نهائيا على حكم بني مدرار سنة 515 ه. 


سجلماسة ‏ عاصمة بني مدرار المكناسيين 


كانت قبل ذلك؟ 

كانت حسنة مع تاهرت؛: فقد وصلت إلى المصاهرة بين الأسرتين لما تزوج 
مدرار بن أليسع بن أبي القاسم أروى بنت عبد الرحمن بن رستمء ويبدو أنها 
كانت عادية مع برغواطة والأدارسة. ومن المعروف أن النظامين لم يحاولا مد 
تقوذهما فى :ا تحان العتو: 

ولكن هناك نقطة تسترعي الانتباه في العلاقات الخارجية لإمارة 

إنه من المعروف أن للخلافة الأموية بقرطبة سياسة مغربية واضحة دعم 
أسسها الخليفة عيد الرحمن الناصر (* 5 *+560ها)ء واقتفى أبناوّه 
أثره ("*)؛ وهي تقوم على ربط علاقات تعاون مع دول المغرب المعادية 
للخلافة العباسية في المرحلة الأولى. ثم الحركات المناهضة للفاطميين بعد 
أن أصبحوا يمثلون قوة برية وبحرية مهددة لمصالح الأمويين في المغرب. 
وفي المنطقة الغربية من البحر الأبيض المتوسطء. فمن المنتظر ‏ إذن - أن 
صدهم خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري للتعاون مع الأمويين. 
وقد أصبحوا يبحثون عن الأنصار بالمغرب. ومدهم بالمساعدة السياسية 
زناتة الذين حاولوا الاستقلال في المغرب الأوسطء وإعادة نفوذهم بتاهرت 
مع الدعوة لحكام قرطبة سنة ”77 هء «وفي نفس السنة قدم على الناصر 
رسولان من أبي يزيد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار القائم 
بإفريقية على أبي القاسم الشيعي برسالة منه يخبر بتغلبه على القيروان 
ورقادة وعملهماء وايقاعه بأصحاب الشيعى فيهاء وما يعتقده من ولاية 
الناصرء ويأوي إليه من اعتقاد إمامته. واتصلت كتب أبي يزيد ورسله على 
قرطبة من ذلك الوقت إلى حين وفاته» (”"). وقد استقبل عبد الرحمن هؤلاء 


يحتاجونه من مساعدة 00 
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إن المصادر لا تشير إلى وجود علاقات تعاون بين قرطبة وسجلماسة في 
هذه الفترة. بل نجد أحد أمراء بني مدرار البارزين الشاكر لله ينادي بالدعوة 
العباسية رغم احتياجه الشديد إلى مساعدة الأمويين في مناهضة الخلافة 
الفاطمية, ثم يتم القضاء على آخر أمير مدراري على يدي أحد أتباع الأمويين 
خزرون المغراوي: وقد بعث برأس المعتز إلى قرطبة عريونا على إخلاصه. 
وكمنا لوراثة خكم المدراريين في سجلماسة. 


الحياة الاقتصادية 
أ الفلاحة: 


يكاد ينحصر النشاط الفلاحي في سجلماسة وضواحيها في ميدانين: 

أولا: الزراعة في بساتين الواحة. 

ثانيا: تربية الماشية. 

يذكر الجغرافيون العرب البساتين الجميلة بواحة سجلماسة المقسمة إلى 
أحواض ترويها مياه الوادي بفرعيه الشرقي والغربيء. وهي التي تمد سكان 
المدينة بأنواع الخضراوات والثمارء وقد اشتهر منها العنبء. وزبيبها المعرش. 
يقول البكري: «وهي كثيرة النخل والأعشاب. وجميع الفواكه؛ وزبيب عنبها 
المعرش الذي لا تناله الشمس لا يزبب إلا في الظل؛ ويعرفونه بالظلي وما 
أصابته الشمس منه زبب في الشمس» (*"). 

ويزرعون القطن, والكمونء والكروياء؛ والحناء. التي يصدرونها إلى سائر 
بلاد المغرب ('*). وأشهر إنتاج الواحة هي أنواع تمورهاء وقد بلغت في 
سجلماسة ستة عشر صنفا. قال ياقوت متحدثا عن رستاق النخيل بضواحي 
سجلماسة: «وفيه ستة عشر صنفا من التمر ما بين عجوة ودقل؛ وأكثر أقوات 
سجلماسة من التمر وغلتهم قليلة» 7"*). وتمثل أنواع التتمور هذه أبرز 
صادراتها الفلاحية إلى جانب الحناء والماشية. 

إن الأراضي المحيطة بالواحة هي أراض صحراوية لا تسمح بزراعة 
الحبوب مثل سهول وادي شلف بالقرب من تاهرت. ولذا فإننا نجد 
السلجماسيين يزرعون الحبوب السقوية في البساتين المقامة على الوادي, 
ويشبه ابن حوفل زراعتهم بزراعة المصريين على ضفتي النيل قائلا: «... 
فيزرع بمائه حسب زروع مصر في الفلاحة:, وريما زرعوا سنة عن بذر, 
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وحصدوا ما راع من زرعه. وتواترت السنون بالمياه. فكلما أغدقت تلك الأرض 
سنة في عقب أخرى حصدوه إلى سبع سنين بسنبل لا يشبه ستبل الحنطة 
ولا الشعير بحب صلب المكسرء لذين المطعم: وخلقه ما بين القمح والشعير. 
ولها نخيل وبساتين حسنة؛ وأجنة؛ ولهم رطب أخضر من السلق في غاية 
الحلاوة» (*). ويسمي البكري هذا القمح بالصينيء. ويسع مد النبي. صلى 
الله عليه وسلمء. منه خمسة وسبعين ألف حبة. 

إن معلوماتنا عن نوع الملكية العقارية في إمارة سجلماسة نادرة. وهي 
لا تختلف فيها عن نظام الملكية العقارية الذي نعرفه في مناطق إسلامية فضي 
العصر نفسه. لا سيما ما نعرفه عن ملكية الأراضي ببلاد الشام والعراق. ولكن 
يبدو أن هناك تفرقة بين ملكية بساتين الواحة؛ وهي ملكية خاصة واضحة 7" 
وبين ملكية المناطق خارج الواحة» وهي تفرقة تفرضها طبيعة الأرض في منطقة 
صحراوية من جهة:؛ ونظام المراعي في بيئة قبلية تعتمد تربية الماشية دعامة 
أساسية في حياتها الاقتصادية؛ من جهة ثانية. فهنالك إشارة سريعة أوردها ابن 
حوقل سمحت لنا بطرح هذه المسألة» فهو يخبرنا: «أنهم يبيحون البلاد للمراعي 
والزرع والمياه لورود الإبل والماشية» !''). فالميدان الثاني للنشاط الفلاحي في 
إمارة سجلماسة هو إذن ‏ تربية الماشية. وقد ساهم الانتجاع إلى واحتها 
بالمواشي في اختيار مكان تأسيسهاء إن صحت الرواية التي تذكر أن أبا القاسم 
سمكو كان صاحب ماشية ينتجع بها إلى براح سجلماسة قبل تأسيس المدينة. 


ب - الحرف 

إن المركز التجاري الذي أصبحت تتمتع به سجلماسة ابتداء من نهاية القرن 
الثاني الهجريء وما رافقه من تطور ديموغرافي. وتقدم عمراني قد ساعد كل 
ذلك على نشوء أنواع من الحرف وازدهارهاء وأبرز هذه الصناعات اليدوية 
صناعة النسيج المعتمدة على قطن الواحة. وعلى الصوف المتوافر بمنطقة 
تافللت, ولا سيما صوف حصن يرارة في الطريق بين فاس وسجلماسة. ويحدشا 
عنه البكري قائلا: «هو بلد يحسن فيه الغنم... وصوفها من أجود الأصواف. 
ويعمل منه بسجلماسة ثياب يبلغ الثوب منها أزيد من عشرين مثقالاء (''). وقد 
اشتهر اللباس السجلماسي في المشرق»؛ والمغرب, والأندلس وهو يشبه الدرجيني 


في ثوبه ولونه؛ ولكنه يفوقه جودة ("'). 
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وذاع صيت السجلماسيات بمهارتهن في صناعة النسيج: «ولنسائهم يد 
صناع في غزل الصوف. فهن يعملن منه كل حسن عجيب بديع من الأزر تفوق 
القصب الذي بمصر يبلغ ثمن الإزار خمسة وثلاثين ديناراء وأكثر كأرفع ما 
يكون من القصب الذي بمصرء ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك 
ويصبغونها بأنواع الأصباغ» ('). 

وإلى جانب أنواع الحرف المتعلقة بالبناء اشتهرت أيضا صناعة الأواني 
الخشبية بسجلماسة؛. وهي من شجر يعرف باسم الموضع الذي ينبت فيه: أي 
«تامجاثت». ويصفه البكري فائلا: «وهو شجر يعظم. ورقه هدب كورق 
الطرفاء. ومنه آنية سجلماسة ودرعة؛ وما والاهماء» 29'). 

ولا شك في أن هنالك بعض الصناعات المتصلة بوفرة الذهب المجلوب إلى 
سجلماسة من بلاد السودانء وهي باب تبرها ("!؛ ويما يستخرج من معادن 
درعة التي وظف عليها أبو المنتصر اليسع بن أبي القاسم الخمسء وقد رأينا 
وجود معدن للفضة يجبل مجاور لسجلماسة. 


ج ‏ التجارة 

سجلماسة هي أولا وقبل كل شيء مدينة تجارية. ويعود الفضل في 
ازدهارها. وتقدمها المعماري, ومظاهر الترف في حياتها الاجتماعية. وهجرة 
الناس إليها من البصرة على شط العرب إلى الأندلسء وبلاد السودان إلى 
نشاطها التجاريء ومركزها البارز في مفترق مسالك تجارية شهيرة في تاريخ 
التجارة المغربية في العصر الإسلامي الوسيط. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن 
سجلماسة كانت مركزا تجاريا عالميا عصرئد. فالتجارة ‏ إذن - هي مصدر 
الثروة الكبيرة التي تجمعت بالمدينة. لا سيما الثروة الذهبية التى كانت بأيدي 
سكاتهاء خاصة فئات التجار بينهم» يقول عنهم ياقفوت: «وأهل هده المدينة من 
أغنى الناس وأكثرهم مالاء لأنها على طريق من يريد غانة التي هي معدن 
الذهب». ولأهملها جرأة على دخولها» 0 ويعرب البكري عن استغرابه أن 
الذهب عند سكان المدينة جزاف عدد بلا وزن: والكراث يتبايعونه وزنا 
لا عددا (''2. ويروي ابن حوقل قصة طريفة عاشها بمدينة أودغست تصور 
مدى الثراء الذي بلغته فمئّة التجار بسجلماسة. فبعد أن تحدث عمن سكنها 
من تجار البصرة, والكوفة وبغداد. وعن الحركة التجارية الدؤوبة بها قال عن 
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أهل سجلماسة: «... وسائر أرباب المدن دونهم في اليسار وسعة الحال, 
وتتقارب بالعصبية أوصافهم. وتتشاكل أحوالهم, ولقد رأيت بأودرغست صكا 
فيه ذكر حق لبعضهم على رجل من تجار أودغست,. وهو من أهل سجلماسة 
باثنين وأربعين آلف دينار وما رأيت. ولا سمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبها 
ولا نظيراء ولقد حكيتها بالعراق: وفارس؛ وخراسان فاستطرفت» (1). 

ولقد كانت التجارة مصدر القوة المالية وبالتالي السياسية والعسكرية 
للإمامة المدرارية الصفرية؛ فنجد مبلغ المكوس التي وظفها أميرها المعتز على 
القوافل الصادرة والواردة. وعلى ما يباع بها ويشترى يصل مع العشر والخراج 
أربعماثئة ألف دينارء وهذا المبلغ جباية المدينة وعملها فحسب. ويقوم ابن 
حوفل بمقارنة فيذكرنا بمبلغ جباية المغرب كله من أوله إلى آخره فيقول: إنها 
بلغت من ثمانمائة ألف دينار إلى ما زاد على ذلك بيسيرء وريما نقص الكثيرء 
ويحدد جغرافيا منطقة سجلماسة وعملها التي جمع منها هذا المبلغ فتكون 
خمسة أيام في ثلاثة (18). 

زوفن امتبعت ونوكة خذكه] 2 القنوافلن الجا ريه من بع اماسة لشورفاسن: 
وأغمات. والسوس. ثم نحو الجنوب في اتجاه أودغست وغانة عملا يدر على 
القبائل البربرية المقيمة بالقرب من المسالك التجارية أرباحا طائلة. فهم 
يوظفون عليها ضريبة ويلزمونها بقبول خفارتها (). 

أما علاقاتها التجارية فقد كانت متنوعة تنوع المسالك التي تربط بينها 
وبين المراكز التجارية نحو الشمال الشرقي: من سجلماسة إلى وجدة. وإلى 
تلمسان.ء وتاهرت؛ ومنها إلى بلاد الزاب وقسطيلية؛ ومن بلاد الجريد إلى 
القيروان عن طريق قفصة. ثم إلى مدن الساحل التونسي من جهة. أو إلى 
طرابلس عن طريق نفزاوة, ثم برقة. فمصرء فالمشرق الإسلامي. وغربا نحو 
أغمات وريكة. ثم إلى مدن ساحلية تقع على البحر المحيط مثل نول لمطة, 
وشمالا نحو فاسء ثم إلى مدن المرافئئْ على البحر الأبيض المتوسط مثل سبتة 
ومليلة في اتجاه الأندلسء وجزر البحر الأبيض المتوسط. 

وقد رأينا أن سجلماسة لم تكن تمثل خاتمة المطاف بالنسبة للقوافل؛ فهي 
تتجه إليها باعتبارها مركزا تجاريا نشطا مع بلاد السودان: فهي ‏ إذن ‏ باب 
لمعدن التبرء أو ميناء صحراوي تتجمع فيه بضاعتان ثمينتان من بضائع 
العصر:الذهب والرفيق. إن جميع القوافل التجارية القادمة من المراكز 
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التجارية المذكورة. والمتتجهة نحو بلاد السودانء أو العائدة منها تمر 
بسجلماسة؛ فهي ‏ كما ذكر سلفا ‏ مركز حساس من مراكز التجارة 
العالمية عهدئد. 

يصف لنا البكري المسلك بين وجدة وسجلماسة فيقول: «وعلى مدينة 
وجدة طريق المارة الصادرة من بلاد المشرق إلى سجلماسة تخرج من وجدة 
إلى صاع وهي قرية ذات نهر وثمار ومزارع؛ ومنها إلى تامللت (تافللت)؛ 
ومنها إلى جبل بني يرنييان: ومنه إلى قيرء ومنه إلى الإحساء ('"), ومنها إلى 
لامسلىء ومنه إلى دار الأمير ومن دار الأمير إلى سجلماسة» (""). 

ومن تلمسان في اتجاه الجنوب الغربي نحو سجلماسة تمر القوافل بقلعة 
ابن الجاهل؛ وهي قلعة منيعة كثيرة الثمار والآنهار. ويتصل بها جبل تارني. 
وهو ما يليه جبال معمورة إلى مدينة تيزيل. وهي أول الصحراء. ومنها يسافر 
إلى مدينة سجلماسة: وإلى وارجلان 7"). 

ومن فاس في اتجاه الجنوب نحو باب الصحراء: سجلماسة فتمر القوافل 
بمدينة صفروى مرحلة؛ ثم إلى الأصنام مرحلة؛ ومنها إلى موضع يسمى المزى 
مرحلة؛ ثم تاسغمرت مرحلة. ثم إلى مكان يقال له أمغاك مرحلة كبيرة نحو 
الستين ميلاء «ومنها تدخل في عمل سجلماسة بين أنهار وثمار ثلاث مراحل 
إلى مدينة سجلماسة» 7*"). ويصف البكري مسلكا آخر بين فاس وسجلماسة 
نقلا عن محمد بن يوسف الوراق (557 ها 17اه). 

ويمر الطريق من سجلماسة إلى أغمات بموضع يسمى تيحمامين؛ وفيه 
معدن للنحاسء ثم منه إلى وادي درعة:ء ثم إلى مكان اسمه أذامست. ومنه إلى 
ورزازات: فبلد هسكورة. ثم منطقة قبيلة هزرجة:, ثم أغمات (*). 

أما في اتجاه الجنوب فهنالك مسلك صحراوي نحو بلاد السودان طويل 
وصعب يقول عنه ابن حوقل: «وبين المغرب والبلدان التي قدمت ذكرها وبلد 
السودان مفاوز وبراري منقطعة, قليلة المياه. متعذرة المراعي. لا تسلك إلا في 
الشتاء. وسالكها في حينه متصل السفر دائم الورود والصدر» ('"). وهو طريق 
تجارة الذهب مع أودغست وغانة بالخصوص. 

ونود الإشارة إلى البضائع التي كانت تحملها القوافل التجارية المتجهة إلى 
سجلماسة, أو المنطلقة منهاء وقد رأينا أن الضرائب الموظفة على صادرات» 
وواردات المدينة. وعلى ما يباع ويشترى من البضائع في سوفها تمثل المورد 
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المالي الرئيسي لخزينة الدولة المدرارية. إننا لا نملك قائمة كاملة بأنواع 
البضائع؛ ولكن ما نقلته لنا كتب الجغرافيين العرب تعطي فكرة واضحة عن 
هذه البضائع. 

ويلوح لنا أن أهم صادرات سجلماسة من المنتوجات الزراعية؛ ومنتوجات 
اورف العدى اللتعلفرة نان تعدو اذل البعنو انه وكاسحة ينين يه 
أودغست,. وغانة؛ وتكرور. ومن هذه المنتوجات: 

- القمح. أنواع التمورء والثمار المجففة؛ والزييبء والمنسوجات؛ والنحاس 
المصنوع, والخرزء والملح. 

ويجلب من بلاد السودان: الذهب. والرقيقء والعنير. وأشجار الصمغ من 
جبل يشرف على مدينة أودغست. ويصمغ بها الديباج. ويصدر هذا الشجر 
عن طريق سجلماسة إلى الأندلس (""). 

يتحدث الحميري عن تكرور فيقول: «واليها يسافر أهل المغرب الأقصى 
بالصوف والنحاس والخرزء ويخرجون منها بالتبر والخدم» 7" ويحدثنا 
البكري عن ثراء سكان أودغست قائلا: «وكانت لهم أموال عظيمة ورقيق 
كثير كان للرجل منهم ألف خادم وأكثر» (*'). ومن المعروف أن العملة 
المتداولة في أودغست هي التبر الخالص ولا يستعملون الفضة:؛ فالقوافل 
التجارية القادمة من سجلماسة بأنواع البضائع المذكورة تعود ببضاعتين 
أساسيتين: الذهب والرقيق. 

ويصدر إلى أودغست القمح. والثمارء والزييب: كما يتجهز إليها «بالنحاس 
المصنوع, وبثياب مصبغة بالحمرة والزرقة مجنحة. ويجلب منها العنبر المخلوق 
الجيد لقرب البحر المحيط منهم والذهب الإبريز الخالص خيوطا مفتولة, 
وذهب أودغست أجود ذهب الأرض وأصحه: 7**). وينقل لنا صاحب 
الاستقصا نصا عن الشريشي يصور لنا بدقة أهمية نوع التبادل التجاري بين 
سجلماسة وغانة فيقول: «وقال الفقيه الأديب أبو العباس أحمد بن عبد 
المؤمن القيسي الشريشي في «شرح المقامات الحريرية» ما نصه: غانة بلد من 
بلاد السودانء وإليها ينتهي التجار يعني من المغرب. والمدخل إليها من 
سجلماسة؛ ومن سجلماسة إليها ذهابا مسيرة ثلاثة أشهرء ومن غانة إلى 
سجلماسة إيابا مسيرة شهر ونصفء. ودون ذلك . وسبب ذلك أن الرفاق تتجهز 
إليها من سجلماسة بالأمتعة والأثقال فتباع في غانة بالتبر فمن سافر إليها 
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بثلاثين حملا يرجع منها بثلاثة أحمالء أو بحملين: واحد لركوبه؛ وثان للماء 
بسبب المفازة التي في طريقها. حدثني غير واحد من تجارها أنهم يقطعون 
المفازة في ستة عشر يوما لا يرون فيها ماء إلا على ظهور الإبل؛ فأثمان 
أحمال الثلاثين جملا يجتمع فيها من التبر ما يجعل في مزود واحد فيطوون 
المراحل للخفة» ('"). ولا نغفل في حديثنا عن نوع البضائع المتبادلة بين المغرب 
الأقصىء. مرورا بسجلماسة:» وبين بلاد السودان عن الإشارة إلى بضاعة ثمينة 
ونادرة في المناطق الأفريقية جنوب الصحراء. وهي الملح. وكان مصدرا للربح 
الوافر. والحصول على كميات من الذهب. «وربما بلغ الحمل الملح في دواخل 
بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين إلى ثلاثماتة دينار» (”*). 

أما العلاقات التجارية مع بلاد المشرق والأندلس فهي تشمل البضائع 
المتبادلة بين المدن التجارية في ذلك العصرء ويحتل الذهب والرقيق المكانة 
الأولى في صادرات سجلماسة نحو الشمال والشرق. وقد اشتهر اللباس 
السجلماسي بين المنتوجات الصناعية للمدينة. ويبدو أن تطور صناعة النسيج 
بها جعلها تحتاج إلى توريد القطن الإشبيلي الشهير على االرغم من أننا نجد 
القطن ضمن المنتوجات الزراعية للواحةء يقول الحميري متحدثا عن إشبيلية 
«والقطن يجود بأرضهاء ويعم بلاد الأندلسء ويتجهز به التجار إلى إفريقية, 
وسجلماسة:؛ وما والاهاء» 02). 

ونجد ميناء تابحريت على شواطيىٌ البحر الأبيض المتوسط من الموانىُ 
الشهيرة التي استعملت في تصدير البضاعة الواردة من سجلماسة:؛ يقول 
عنها الحميري: «وهي محط للسفن: ومقصد لقوافل سجلماسة وغيرهاء (؛"). 

ويتساءل المرء في هذا الصدد عن مسألة ذات شأن في حركة التبادل 
التجاريء ونعني هنا نوع العملة المتداولة؟ 

فقد مرت بنا إشارة إلى أن الشاكر لله تلقب بأمير المؤمنين. وضرب 
الدنانير والدراهم الشاكرية. وتحدث ابن حوقل عن دار الضرب في عهد المعتز. 

وقد كانت عملة سجلماسة قوية وشهيرة تجاوز التعامل يها حدود الواحة 
وأعمالهاء ذلك أننا نجد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر يدفع للتجار 
الذين تعهدوا بجلب الرخام من فرطاجنة وتونس إلى مدينة الزهراء بقرطبة. 
بعد أن شرع في بنائها سنة 504" هء مقابل عملهم الدينار السجلماسيء قال 
ابن عذاري: «وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دنائير. وعلى كل 
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سارية بثمانية دنانير سجلماسية» (*"), وتحافظ العملة السجلماسية على 
شهرتها عدة قرون» فبعد أن رأينا الخلافة الأموية فى قمة مجدها تستعمل 
الدونار السجلماسي: تمق الال فى عنهى اليد ين الرشيك ادف 
تتعامل بالدنانير السجلماسية المعروفة بالدنانير العشرية (1")., 


الحياة الاجتماعية: 

ولاانناض من التميرضن لبقطن مظتاهر الحياة الاكتاعية ف زنياية هه 
الدوانسدة تمل الرفه ريع نورة تكلوسحات الوارد حملال ومنت عض 
الجغرافيين العرب والتي تكشف عن بعض جواتب الحياة الاجتماعية. وأول ما 
يعترض سبيلنا في هذا الصدد العناصر السكانية للمدينة؛ فقد رأينا الفكات 
الأساسية بينهم تتآلف من البريرء وقد انحدروا إليها من البادية المجاورة 
للمدينة الجديدة. ونقلوا إليها كثيرا من عاداتهم وطباعهمء يحدثنا البكري عن 
القبائل التي قسم عليها أبو منصور اليسع بن مدرار سنة ٠٠١‏ ه أحياء 
المدينة فيقول: «وهم يلتزمون النقاب فإذا حسر أحدهم عن وجه لم يميزه 
أحد من أهله» (""). ولكن التقدم العمراني السريع الذي عرفته المدينة في 
القرن الثالث الهجريء. واستقرار فئات اجتماعية جديدة نزحت إليها من مدن 
شرقية شهيرة مثل البصرة: والكوفة. ويغداد أثر كل ذلك مع تعاقب الأجيال 
في أخلاق سكانها الأولين. وجعلهم يتطبعون بطباع أهل المدرء بل بطباع سكان 
المدن الكبرى المزدهرة عصرئذ. ويتحدث ابن حوقل عن مظهرهم وأخلاقهم 
بعد أن زار المدينة سنة 54١‏ ه فيقول: «... وأهلها قوم سراة مياسير يباينون 
أهل المغرب في المنظر والمخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال 
للمروءة وسماحة ورجاحة» (*")؛ ثم يواصل وصفه للازدهار التجاري: وخلق 
الأهالي قائلا: «... مع تجارة غير منقطعة منها إلى بلد السودانء وسائر 
البلدان: وأرباح متوافرة: ورفاق متقاطرة؛ وسيادة في الأفعال؛ وحسن كمال في 
الأخلاق والأعلام يخرجون برسومهم عن دقة أهل المغرب في معاملتهم 
وعاداتهم إلى عمل بالظاهر كثيرء وتقدم في أفعال الخير شهيرء. وحنو بعض 
على بعض من جهة المروءة والفتوةء وإن كانت بينهم الإحن والترات القديمة 
تواضعوها عند الحاجة. واطرحوها رئاسة وسماحة. وكرم سجية تختصهم., 
وأدب نفوس وقف عليهم بكثرة أسفارهم. وطول تغريهم عن ديارهم وتعزيهم 
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من أوطانهم. ودخلتها سنة أربعين فلم أر بالمغرب أكثر مشائخ في حسن سمت» 
وممازجة للعلم وأهله إلى سعة نفوس عالية. وهمم سامقة. سامية» ('*). 

ومن مظاهر الترف الاجتماعي انتشار الحمامات بهاء وقد وصفها البكري 
بأنها رديئة البناء. غير محكمة العملء ولم يحدد لنا عددهاء ووفرة الرفيق. 
وهو أمر طبيمي.ء لأنه كان يمثل البضاعة الأساسية إلى جانب الذهب 
في العلاقات التجارية للمدينة مع بلاد السودان. لاسيما مع أودغست 
(أو أودغشت) 7 *)., وغانة. 

واشتهر جواري أودغست بمزايا كشثيرة منها المهارة في الطبخ. يقول 
الحميري: «ويجلب منها سودانيات طباخات محسنات تباع الواحدة منهن 
بمائة دينار كبار وأزيد لحسن عمل الأطعمة الطيبة؛ ولا سيما أصناف 
الحلاوات مثل الجوزينيات؛ واللوزينجاتء؛ والقاهراتء والكنافات؛ والقطائف. 
والمشهدات: وأصناف الحلاوات؛ فلا يوجد أحذق بصنعتها منهن» !(1*). 

وهكذا أصبح الفرق شاسعا بين حياة المدينة. وقد أثرت الثروة التجارية في 
مبانيهاء وفنها المعماري. وفي الحياة الاجتماعية لسكانها التي عرفت ألوانا من 
الترف. وحياة القبائل الرحل في البوادي الصحراوية: تلك الحياة التي يصفها 
ابن حوقل بدقة. بعد ذكره للمدن والمناطق المسكونة في أرض المغرب. فيقول: 
«... وما عداه وأوغل في براري سجلماسة: وأودغست, ونواحي لمطة؛ وتادمكة 
إلى الجنوبء, ونواحي فزان. ففيه مياه عليها قبائل من اليربر المهملين الدذين 
لا يعرفون الطعام: ولا رأوا الحنطة ولا الشعير ولا شيا من الحبوبء والغالب 
عليهم الشقاءء والاتشاح بالكساءء؛ وقوام حياتهم باللبن واللحم» ("*). 

إن نص ابن حوقل المذكور ‏ وهو شاهد عيان ‏ يكشف بوضوح مظاهر 
الترفء والتقدم الاجتماعي الذي بلفته سجلماسة في القرنين الثالث والرابع؛ 
ولا غرو في ذلك. إذا عر ا أهمية الفئات التجارية في المدينة. وهي مدينة 


تجارية أولا ويالدات . ولم يه يقتصر الجغفرافي الشيعي على وصف مظاهر 
الثراء. بل نقل لنا معلومات عن سمو الأخلاق؛ وحسن سمت شيوخهاء ٠‏ وعن 


وسدوا أن ككتوة القن وحن الى عافحها الدينة ابخداء من :تهاية القرن 
الرابع الهجريء. وتدهورها الاقتصاديء وغارات القبائل الرحل عليها بعد أن 
فقدت قوتها العسكرية التي كانت تحميها أثرت كل هذه العوامل في مظاهر 
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الحياة الاجتماعية التي يقدم لنا عنها الشريف الإدريسي في النصف الأول 
من القرن السادس الهجري صورة قاتمة بالمقارنة إلى اللوحة الوصفية التي 
نقلها لنا ابن حوقل قبله بقرنين ["*). 

لمحنا قبل فليل إلى استقرار فئات اجتماعية جديدة بالمدينة تتمثل في 
التجار المسلمين الذين أتوا إليها من مدن إسلامية شهيرة في المشرق مثل 
البصرة والكوفة وبغدادء وقد أمها أيضا تجار من مدن المغرب والأندلسء 
ولكننا نجد إلى جانب هذه الأقليات الإسلامية أهل الذمة وخاصة اليهود. 
وقد أصبح لهم دور ذو شأن في الحياة التجارية؛ ولا سيما في تجارة الذهب 
خلال القرن الشالث الهجري أدى إلى سيطرتهم على الحياة الاقتصادية 
بالمدينة من جهة:. وإلى نقمة السكان عليهم من جهة ثانية. وقد استغلوا دخول 
الجيش الفاطمي للمدينة بقيادة أبي عبد الله الشيعي سنة 551 ه للانتقام 
منهم» ومن تجارهم بمحنة شديدة. فقد أمر أبو عبد الله بقتل أغنيائهم. 
وأخذ أموالهم. وفرض على جميع سكان المدينة من اليهود الذين يرغبون في 
الإقامة بها امتهان إحدى الحرفتين: الكنافة أو البناء. ويعلل صاحب 
الاستبصار ذلك قائلا: «والسبب في تسخير أهل سجلماسة لليهود في هاتين 
الحرفتين الرذيلتين كونهم محبين في سكنى بلدهم للاكتساب لما علموا أن 
التبر بما أمكن منه بغيرها من بلاد المغرب لكونها بابا لمعدنه؛ فهم يعاملون 
التجار به ليخدعوهم بالسرقة وأنواع الخدائع. ولما علم منهم أبو عبد الله 
الداعي ما هم عليه من ذلك عند استخراج عبيد الله من سجن اليسع بن 
مدرار بهاء وكان الذي نص عليه ونم به لليسع يهودي. وحكى عبيد الله لأبي 
عبد الله ما جرى له معه. قتل منهم الأغنياء. وأخذن أموالهم بالعذاب. وأمر 
من شاء أن يقيم منهم بالبلد في أن ينصرف في هاتين الخلتين. فمن دخل في 
الكنافين من أصناف الناس سموهم المجرمين لاجترامهم على حرفة موقوفة 
على اليهود. وقصروا البناء عليهم خاصة لأنهم خائفون أبدا من أن يخون 
أحدهم المسلم فيهلكه. فهم ينصحونهم في البناء. ويلازمون الخدمة دون 
خروج لفرائض الصلوات, ولا لغير ذلك من ملازم العبادات. فتأتي خدمتهم 
موفرة سريعة, وهم الآن قد مازجوا المسلمين وداخلوهم. وهو العز الذي كانوا 
يترقبونه في سالف الأزمانء وبعده الزلة الدانية القاصمة إن شاء الله 
لظهورهم المستأصلة لشأفتهم عما قريب» (4'). 
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اكد القى جحو ويا سو مس نان وس العطيلك العاطامنية غايها لم 
تدم طويلا حسب نص صاحب الاستبصارء فقد عادوا إلى دورهم البارز في 
الحياة الاقتصادية. واستمر هذا الدورء ويبدو أن الزلة الدانية التي انتظرها 
الجغرافي المراكشي لم تحدث,. لأننا نجد خازن المال بسجلماسة أيام الخليفة 
الموحدي السعيد هو ابن شلوخة اليهوديء كما أن صمويل الفاسي حبر 
مراكش الذي اعتنق المسيحية أيام المرابطين؛ وسمي (5ناهةاتطء0عمة]/7 اعنادد5) 
قد شغل منصبا ذا شأن في بيعة سجلماسة (*"). 

أما كل لحي كو رسكا اللدك كام لمعل 1ن المصادر عنهم شيئًا كثيراء 
فمعلوماتنا تكاد تقتصر على ما لمحنا إليه سلفا وما ذكرناه من الفتنة التي 
أثارها أنصار الخليفة الموحدي السعيد سنة 147 ه بين النصارى والمسلمين 
كرت بات النحسة ايكيعتو من الحقول دواد والفضاء على ابن وكرياء 
الهزرجي الثائر على السلطة الموحدية. 

إن ما نأمله من عثور الدارسين يوما ما على كتب طبقات علماء 
سجلماسة:؛ والمصنفات المذهبية والفقهية التي ألفها علماء دعوة الخوارج 
الصفريين بسجلماسة سيسمح بالمزيد من التعرف الدقيق الشامل إلى الحياة 
الاجتماعية في هذه المدينة الإسلامية التي تبوأت مكانة بارزة في عصور 
ازدهار المغرب الإسلامي. 


لله 
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أودغست 
الحياة الاختصاديه والاجتماعبه 


تعد مدينة أودغست - في نظرنا ‏ مثالا 
واضحا للمدن الإسلامية التي نشأت. وتطورت 
عمرانيا نتيجة موقعها الجغرافي على مسلك 
تجاري شهير. وبدأت تدب فيها عوامل الهرم, 
اكت لريعين قمو الانجى د فشن الشلك 
أهميته: أو وقع التحول عنه .)١(‏ 

إن ازدهارها مرتبط بازدهار سجلماسة. 
فقن كائف كيكلل مط :حال قوافل التعارة 
الكبرى بين سجلماسة با غشيارها | خرمدينة 
مغربية في اتجاه الجنوب وبلاد غانة. همدف 
الفواشل:القحارية لتوريد التهت والرقيق: 
ولكنهنا لم تكن مستظ رخال المؤاهل تجرد 
الاستزاهة: قم مواصلة السين فذلك امو 
لأ ركس العدق جركة تجازية داتنة وازدمياد 
عسرات كك فاق شوقيا: تقطانية لقناء قير 
ويا كد هدراهل السدمال تمي 
بالبضائع المستوردة إلى أودغست من بلاد 
غاتف الا سيما الدهة:» 
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ولم تنتج أودغست في حقيقة الأمر بضائع ثمينة يؤمها التجار من أجلهاء 
وتكمن بالتالي وراء ثروتها الضخمة التي عرفت بها في عصر أوجها الاقتصادي, 
ولذا فقد كانت تحافظ على تعادل العلاقات التجارية في وضع يسوده الأمن 
والسلم ليتم التبادل في أسواقها بين بضائع الشمال وبضائع الجنوب. لا سيما 
بين البضاعتين الثمينتين: الملح والذهب. فلا غرابة ‏ إذن ‏ أن يؤثر تحول مسلك 
إحدى هاتين البضاعتين في الحياة الاقتصادية للمدينة تأثيرا سلبيا وسريعا. 

تقع أودغست اليوم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويحدد 
الجغرافيون العرب موقعها بالنسبة إلى سجلماسة فيتفقون على أنها تقع 
جنوبها. وتفصل بين المدينتين مسيرة شهرين حسب تقدير ياقفوت: وهي تقع 
«منحرفة محاذاة عن السوس الأقصى كأنها مع سجلماسة مثلث طويل 
الساقين أقصر أضلاعه من السوس إلى أودغست» !"). وبحساب المراحل 
فإنها تبعد عن سجلماسة 0١‏ مرحلة 7') وعن القيروان ٠١١‏ مراحلء؛ وتشبه 
بمكة لأنها تقع بين جبلينء ويشير البكري إلى الجبل المشرف على المدينة 
تنبت فيه أشجار «الصمغ الذي يجلب إلى الأندلس يصمغ بها الديباج» (), 
ويصفها ياقوت قائلا: «وهي مدينة لطيفة أشبه شيء بمكة. شرفها الله 
وحماهاء لأنها بين جبلين: وقال المهلبي: أودغست مدينة بين جبلين في قلب 
البر جنوبي مدينة سجلماسة: بينهما نيف وأربعون مرحلة في رمال ومفاوز 
على مياه معروفة وفي بعضها بيوت البرير» ("). 

ونلمس في محاولة ضبط موقع المدينة من خلال النصوص الجغرافية 
قصد مقارنتها بنتائج الحفريات 7') الإشارة أكثر من مرة إلى وجودها بين 
جبلين: وإلى تشبيهها من حيث الموقع. ومن حيث المنظر العام للمنازل فيها 
بمكة. وقبل وصف صاحب معجم البلدان لها نجد ابن حوقل يشبهها بمكة. 
وبمدينة الجرزوان ("), «وأودغست مدينة لطيفة أشبه بلاد الله بمكة؛ وبمدينة 
الجرزوان في بلد الجوزجان من بلاد خراسان» (")؛ وقد جاءت هذه المقارنة 
نتيجة مشاهدة: فقد زار ابن حوقل هذه المدن الثلاث ('). 

وإذا قارنا تشبيه موقع أودغست بموفع مدينة أشار إليها اليعقوبي في حديثه 
عن بلد غسط قائلا: «وهو واد عامر فيه المنازل» فيكون هذا الوادي المشار اليه. 
وقد أحدثته ‏ دون ريب سيول الأمطار الصيفية النازلة من الجبلين المشرفين على 
المدينة. شبيها بشعاب مكة؛ وتكون المنازل على ضفتي الواديء وفي سفح الجبلين. 
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ولكن إذا اعتبرنا زراعة البستنة بالمدينة المعتمدة على الآبار العذية 
الموجودة بوسط الواديء. وغابات النخيل التي تشير إليها النصوص الجغرافية 
فإنه يمكن تشبيه أودغست بواحة الدرعية في وادي حنيفة ببلاد نجد (''). 

ونلاحظ من خلال نصوص الجغرافيين العرب أن سكان المنطقة القريبة 
من المدينة» أو المنطقة التي تفصلها عن المغرب. أو عن بلاد البرير حسب 
تعبير بعض المؤلفين القدامى ينتسبون إلى قبيلتين شهيرتين من قبائل المغرب 
الإسلامي: صنهاجة:. ولمتونة (وهي من صنهاجة). إن أقدم نص جغرافي وصل 
إلينا يتضمن وصفا لموقع أودغست هو نص اليعقوبي (توفي بعد سنة 757 ه) 
لما قال: «ومن سجلماسة لمن سلك متوجها إلى القبلة يريد السودان من سائر 
بطون السودان يسير في مفازة وصحراء مقدار خمسين رحلة. ثم يلقاه قوم 
يقال لهم أنبية من صنهاجة في صحراء ليس لهم قرار. شأنهم كلهم أن 
يتلثشموا بعمائمهم سنة فيهم. ولا يلبسون قمصا إنما يتشحون بثيابهم. 
ومعاشهم من الإبل ليس لهم زرع ولا طعام. ثم يصير إلى بلد يقال له غسط,. 
وهوواد عامر فيه المنازل. وفي ملك لهم لا دين له ولا شريعة يفزو بلاد 
السودان: وممالكهم كثيرة» (''). 

نلاحظ من النص أن اليعقوبي يطلق على المدينة اسم «غسط». أي الجزء 
الثاني من اسمها الكامل. إن الوصف الجغرافي لبلد غسط ينطيق على 
أودغست. فلا ريب أنها المعنية بالاسم المختصر 9''). 

ومن المعروف في تحديد مناطق القبائل البربرية في بلاد المغرب أن لمتونة 
التي قامت على عصبيتها القبلية دولة المرابطين كانت تسيطر على المنطقة 
الفاصلة بين بلاد السودان وبلاد الإسلام. «ومواطن هؤلاء الملشمين أرض 
الصحراء والرمال الجنوبية فيما بين بلاد البربر وبلاد السودان» ومساحة 
أرضهم نحو سبعة أشهر طولا في آربعة عرضاء وفيهم قوم لا يعرفون حرثا 
ولا زرعاء ولا فاكهة. وإنما أموالهم الأنعام. وعيشهم اللحم واللين» يقيم 
أحدهم عمره لا يآكل خبزا إلا أن يمر ببلادهم التجار فيتحفونهم بالخبز 
والدقيق. وإنما قيل لهم الملشمون لأنهم يتلشمون» (''!. وقد كان لهؤلاء 
اللمتونيين الملثمين دور بارز في حراسة قوافل التجارة الصحراوية؛ وفي نشر 
الإاسلام بين سكان بلاد السودان. فقد «دوخوا تلك البلاد الصحراوية: 
وجاهدوا من بها من أمم السودانء. وحملوهم على الإسلام؛ فدان به كثير 
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منهم: واتقاهم آخرون بالجزية فقبلوها منهم» ('). وقد كان للتجارة شأن 
كبير في مدينة أودرغست وضواحيها قبل فتحها من طرف المرابطين» فقد 
كانت تعد مدينة إسلامية. ويخبرنا اليكري عن هذا الجانب في حياة المدينة: 
فيقول: «بها جامع ومساجد كثيرة آهلة في جميعها المعلمون للقرآن» (*'). 

ويورد ياقوت الحموي في هذا الصدد رواية تلفت النظرء إذ يقول: «وأهلها 
مسلمون يقرأون القرآن. ويتفقهون؛ ولهم مساجد وجماعات أسلموا على يد 
المهدي عبيد الله وكانوا كفارا يعظمون الشمسء ويأكلون الميتة والدم» (''). 

تفيد هذه الرواية بكل وضوح بأن عبيد الله المهدي هو الذي نشر الإسلام 
في أودغست ومنطقتهاء وهو أمر غريب فليس هنالك ما يثبت أن عبيد الله 
بلغ أودغست, أو أن دعاة المذهب الشيعي كان لهم شأن في شر الإسلام في 
هذه المنطقة النائية. هذا بالإضافة إلى أن الإسلام قد انتشر عن طريق 
التجارة قبل انتصار الدعوة الفاطمية. ودخول عبيد الله المهدي لبلاد المغرب 
بمدة طويلة؛ ومن المعروف أن عبيد الله المهدي بلغ سجلماسة ولم يتجاوزها 
في اتجاه الجنوب ("'). 

فهل إشارة ياقفوت هي مجرد خلط بين المهدي عبيد الله وبين غزوات 
المسلمين في اتجاه بلاد السودان في عهد عبيد الله بن الحبحاب. كما سنرى 
بعد قليل؟ ولكن نقل الفقرة المذكورة عن المهلبي يجعلنا نستبعد مجرد خلط 
وفع فيه يافوت. 

حقا إن المهلبي يعرف جيدا مصرء وبلاد الشام والعراق وليست له معرفة 
دقيقة ببلاد المغرب. وبلاد السودان» ولكنه فاطمي النزعة. شأنه في ذلك 
شأن ابن حوقل ("'2. فماذا تعني ‏ إذن ‏ هذه الإشارة )١*(‏ 5 هل يمكن أن نفهم 
منها أن جماعات من صنهاجة من سكان أودغست جاءوا إلى عبيد الله 
المهمدي. فأسلموا على يديه وبايعوه بعد انتصار الدعوة. وهزيمة زناتة التي 
سيطرت على أودغست,. وأبعدت صنهاجة عنها؟ 

إن معلوماتنا الحالية لا تسمح لنا بإبداء رأي نهائي حول هذه المسألة: أما 
دخول المسلمين إلى أرض السودان في فترة مبكرة: أي حوالي سنة ١٠١‏ ه 
فقد أشار إليه ابن عبد الحكم قائلا: «وغزا عبيد الله حبيب ابن أبي عبيدة 
الفهري السوسء وأرض السودان فظفر بهم ظفرا لم ير مثله. وأصاب ما شاء 
من ذهب» (''), ويذكر البكري في وصفه للطريق من مدينة تامدلت إلى 
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أودغست آبارا حفرها عبد الرحمن بن حبيب الفهري 0 وهذه الإشارات 
غامضة لا تسمح بمعرفة المناطق التي بلفها المسلمون فعلا في النصف الأول 
من الفرى ا لثائى البشرف» 

إن المتتبع لمظاهر الحياة الديموغرافية فى هذه المدينة. فإنه يتساءل عن 
عناصرها السكانية ليلمس أنها منحدرة أولا ويالذات من القبائل البريرية: 
ولا سيما بعض بطون صنهاجية. ومن عناصر إفريقية. ولكن تطورها العمراني. 
يحدثنا البكري عن هذه الفئات قائلا: «وسكانها أهل إفريقية. وبرقجانة, 
ونفوسة؛ ولواتة: وزداتة. ونفزاوة هؤلاء أكثرهم. ويها نبثذ من سائر الأمصار» ا" 
مع الزناتيين أهم فئات المدينة. وهما فئتان في صراع مستمر !"). 
التطور العمرانى [!") 

إن تقدم هذه المدينة التجارية الصحراوية مر دون ريب بعصور مختلفة, 
إن نص اليعقوبي المشار إليه (ألف سنة 57٠١‏ ه ) يتحدث عن «واد عامر فيه 
المنازل» '"'): فهو قرية تطورت نتيجة الحركة التجارية النشطة بين بلاد 
وينطيق وصف ياقوت عليها في هذا العصر إذ يقول: «وأودغست بها أسواق 
جليلة» وهي مصر من الأمصار جليلء والسفر إليها متصل من كل بلد» !' '). 
وبلغت مدينة أودغست أوج تطورها في الفترة الممتدة من سنة 56٠‏ ه إلى 
اغ4غه( 00-١١65-951١‏ م)؛ فقد أصبحت عاصمة لدولة قوية يعد أن 
استولت زناغة» إحدى بطون صنهاجة؛ على الجزء الأكبر من مملكة غانة: فقد 
حكم هذه الدولة من أودغست تين يروتان بن ويستو بن نزار. أحد شيوح 
صنهاجة (0١56ه- 1516١‏ ه/ ١1اذة_‏ ١لا‏ 6 «وكان قد دان له أزيد من 
عشرين ملكا من ملوك السودان: كلهم يؤدي إليه الجزية, وكان عمله مسيرة 
شهرين في مثلها في عمارة» 00 
المرابطية. فأثر فيها هذا الفزو إذ فتحت عنوة. ونهبت؛ وقتل عدد من سكانها 
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وجعل المرابطون جميع ما أصابوا فيها فيئًاء وهكذا بدأت تفقد أهميتها 
الاقتصادية نتيجة التحول الذي حدث في حياة المسالك التجارية المغربية بعد 
قيام الدولة المرابطية. ويعلل البكري موقف المرابطين الشديد هذا تجاه 
سكان المدينة المسلمين لأنهم «كانوا تحت طاعة صاحب غانة وحكمه» (5). 

إنه من الخطأ تاريخيا ومنهجيا أن نعلل تدهور أودغست بهذه الفزوة 
المرابطية. مهما كان أثرها السلبي في مظاهر حياتها العمرانية (*'). ولكن 
استيلاء عبد الله بن ياسين عليها جاء في فترة تحول عميق في الحياة 
العمرانية المفربية تمثل بداية عصرر التدهور العمرانيء والانهيار 
الديموغرافي. ويتحدث الشريف الآدريسي (فرغ من التأليف سنة 048 ه) 
عن أودغست في عصره فيقول: «وهي مدينة صغيرة في صحراء ماؤها قليل. 
وهي في ذاتها بين جبلين شبه مكة في الصفةء وعامرها قليل؛ وليس بها كبير 
التجارة. ولأهلها جمال: ومنها يتعيشون:ء ومنها إلى مدينة غانة ١١‏ مرحلة, 
وكذلك من أودغست إلى مدن وارجلان 7١‏ مرحلة» (:). 

ومما يلفت النظر هنا أننا نجد صاحب كتاب الاستبصار يتحدث عن 
ازدهار المدينة في عصره. وينقل لنا بعض المعلومات الاجتماعية عن طريق 
التجار الذين اجتمع بهم مع الملاحظة أنه جغرافي مراكشي أولا. ولذا فمن 
المتوقع أن تكون معلوماته عن بلاد السودان أقرب ما يمكن إلى الحقيقة. 
وثانيا آنه ألف كتابه حوالي سنة 0417 ه ١١51(‏ م). أي بعد أن آلف الإدريسي 
كتابه بأربعين سنة تقريباء فكيف نوفق ‏ إذن ‏ بين إشارة صاحب نزهة 
المشتاق إلى بداية التدهور العمراني للمدينة. وبين حديث صاحب الاستبصار 
عنهاء وكأنها في أوج تطورها العمراني؟ 

إن التفسير الوحيد ‏ في رأينا لما يبدو من تناقض بين النصين يرجع إلى 
أن الكاتب المراكشي يكاد ينقل حرفيا عن البكري في وصفه لأودغست 
دون الإشارة إلى ما أصاب المدينة من مظاهر التقلص العمراني في عصره 
(القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي). 

ولابد في هذا السياق من التأكيد على ضرورة تدهور أودغست بما حدث 
في سجلماسة في الفترة نفسها. 

ويتساءل المرء في نهاية هذه الفقرة حول التطور العمراني عن الجوانب 
المعمارية التي برزت في حياة المدينة. 
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ونلمع: بادئ ذي بدءء إلى نقطتين: 

أولا ‏ أنه من المعروف أن المنازل الطينية تبدأ مع بداية منطقة السياسب.؛ 
وهو مشهد يكاد يمتد من الهند إلى أفريقيا الاستوائية, وذلك مرتبط ‏ طبعا ‏ 
بندرة الحجارة: وإذا توافرت فتكون ممثلة للظهر خاص في بناء المدن. 

ثانيا ‏ يشير ابن خلدون إلى فقدان صنعة البناء بأرض سكان 
بلاد العو ان "ان 

ولكن بالرغم من هاتين الملاحظتين فإن بقايا الخزف. وما كشف عنه من 
آثار ("" يدلان على مظاهر فن معماري إسلامي متأثر بفن البناء في مدن 
المغرب. وتشير بعض نصوص الجفرافيين العرب إلى أنها «متقنة المباني؛ 
حسنة المنازل» ("), ولا شك في أن وجودها بين جبلين وفر لها الحجارة؛ فهي 
بسي مكل ادن المتحراوية: أو هت الواحات 0 

إن المقارنة بين وصف اليعقوبي للمدينة في نهاية القرن الثالث الهجري؛ 
وبين المعلومات التي نجدها في كتاب «المسالك والممالك» لأبي عبيد البكري 
(توفي سنة 447 ه) تجعل الدارس يقف على تطور أودغست من قرية تشتمل 
على منازل إلى بلد قائم العمارة. ومدينة كبيرة فيها أسواق عديدة (*). 


الحياة الا قتصادية 
إن الحياة الاقتصادية فى أودغست تكاد تقتصر على النشاط 


التجاري. فهي تشبه جميع المدن الإسلامية التي تطورت. وازدهرت حركة 
العمران فيها بسيب وجودها على مسلك تجاري أساسي. وضمن شبكة 
مسالك تجارية نشنطة تمثل العضب المحرك في حركة التجارة الكبرى في 
عصر معين. فتمكن مقارنة أودرغست - إذن - بتكرورء أو سجلماسة: أو 
وارجلانء وغيرها من المدن الأخرى. وعلى الرغم من أن الإنتاج الفلاحي 
في مدينة مثل أودغست وضواحيها لا يمكن أن يكون إلا إنتاجا معاشيا 
يستجيب لبعض حاجات الاستهلاك المحلي. وليس له دور يذكر فيما 
تحمه لدى ككة تجا الديقة من ذروا ح ححمة حياحة مباخرتها ا إفجارة 
الكبرى. وهي التي تكمن وراء ازدهارها العمراني فقلابد من نشاط زراعي 
يخضع للمعطيات الطبيعية. وفي طليعتها مشكلة المياه في منطقة 
جغرافية مثل منطقة أودغست ١‏ ). 
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تنحصر الموارد المائية في منطقة أودغست في موسم الأمطار الصيفية, 
وفي الآبارء «وأمطارهم في الصيف يزرعون عليها القمح والدخن والذرة 
واللوبياء. والنخل ببلدهم كثير» ("'. ويستنتج من نصوص الجغرافيين العرب 
أن الآبار العذبة بالمدينة وضواحيها هي التي تسدد حاجات السكانء وتمد في 
الوقت نفسه زراعة البستنة بما تحتاج إليه من مياه. ولا سيما في غير فترة 
موسم الأمطار (5). 

وتمثل التمور أبرز المنتوجات الزراعية فيهاء فالإشارات متعددة إلى وفرة 
النخل ببساتينها التي يزرع بها أيضا القمح السقويء والدخن. والذرة, 
واللوبياء. والحناء. يقول البكري: «وهي مدينة كبيرة آهلة رملية يطل عليها 
جبل كبير موات لا ينبت شيئًا... وحولها بساتين النخلء. ويزرع فيها القمح 
بالمؤوس. ويسقى بالدلاء يأكله ملوكهم. وأهل اليسار منهمء؛ وسائر أهلها 
يأكلون الذرة, والمقاثىّ تجود عندهم: وبها شجيرات تين يسيرة أيضاء وبها 
جنان حناء لها غلة كبيرة» 0" ). ولكن إنتاج التمورء والقمح لا يكفي لتسديد 
حاجات سكان المدينة. فقد كان «يجلب إليها القمح والتمر والزييب من بلاد 
الإسلام على بعد. وسعر القمح عندهم في أكثر الأوقات لقنطار بستة 
مثاقيل؛ وكذلك التمر والزييب» 7 '). وتستورد العسل من بلاد السودان. وقد 
كان متوافرا فيها بكميات كبيرة. 

ولم تكن المدينة في حاجة إلى توريد الماشية؛ بل نرى أنها كانت تصدر فائض 
إنتاجها في ميدان تربية البقر والغنم: فقد اشتهرت بازدهار هذا الإنتاج الفلاحي 
إلى درجة أنه أصبح يشتري فيها بالمثقال الواحد عشرة أكباش وأكثر (1*). 


التجارة 

إن النشاط التجاري يمثل ‏ دون ريب أبرز مظاهر الحياة الاقتصادية في 
المدينة. فشهرتها في تاريخ المغرب الإسلامي تقوم أساسا على ازدهار حركة 
التجارة بهاء وهي تكمن وراء تجمع الثروات الكبرى في أيدي فئّة التجار بصفة 
خاصة:. وأدى ذلك إلى تطورها العمراني. وازدياد سكانهاء ومن المعروف أنهم 
يمثلون عناصر مختلفة قدموا إليها من المغرب أولا وبالذات. ولكننا نجد تجارا 
من المشرق استقروا بهاء ولا شك أن شهرة حركتها التجارية؛ ووفرة أرباحها هي 
التي حفزتهم على الهجرة إليهاء والاستقرار بها (*). 


أودغست_ الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


ونلاحظ في هذا السياق أن التطور العمراني. وما ارتبط به من تزايد 
عدد سكان المدينة قد نتج عنه بروز حاجات استهلاكية جديدة سددتها حركة 
توريد نشطة:؛ وأهم البضائع التي تحتاج إليها المدينة كانت تجلب إليها من 
بلاد الإسلام حسب تعبير الجغرافيين العرب. وقد كانت متصلة بشبكة 
المسالك التجارية الرابطة بين بلاد السودان وبلاد المغرب. ومتصلة عن طريق 
المراكز التجارية المغريية بالأندلس من جهة: وبالمشرق الإسلامي من جهة 
ثانية: ونعتقد أن أهم مسلك في شبكة المسالك المتصلة بها ذلك الذي يربطها 
بمدينة سجلماسة؛ وعن طريقها يتصل نشاطها التجاري بموانيىّ البحر 
الأبيض المتوسط. وبالمغرب الأوسطء وإفريقية. ثم المشرق. وهي تمثل في 
النهاية حلقة وصل بين بلاد السودان من جهة والعالم من جهة ثانية. وقد 
ارتبط مصيرها الاقتصادي بمصير سجلماسة. 

ويتساءل المرء هنا عن البضائع المتبادلة بين أودغست والمراكز التجارية المغربية. 

إن البضائع التي تحملها القوافل التجارية القادمة من الشمال والمتجهة 
إلى أودغست تتمثل في المواد الغذائية مثل التمر والزبيب والقمح:؛ وضي 
المنسوجات السجلماسية الشهيرة: والنحاس المصنوع والخرزء أما العسل فهي 
تستورده من بلاد السودانء. وتعود منها هذه القوافل محملة ببضاعتين 
أساسيتين: التبر والرقيق؛ «ويتجهز إلى أودغست بالنحاس المصنوع, وبثياب 
مصبغة بالحمرة والزرقة مجنحة. ويجلب منها العنبر المخلوق الجيد لقرب 
البحر المحيط منهم, والذهب الأبريز الخالص خيوطا مفتولة» وذهب أودغست 
أجود ذهب أهل الأرض وأصحه» 7'*). وتشبه حركة التبادل التجاري معها 
العلاقات التجارية مع مدينة تقع بالقرب منهاء تكرور. وهي التي يتحدث 
الحميري عنها قائلا: «وإليها يسافر أهل المغرب الأقصى بالصوف والنحاس 
والخرزء ويخرجون منها بالتبر والخدم (8). 

وضي تتبعنا للعلاقات التجارية لمدينة أودغست نجد أشجار الصمغ في 
قائمة البضائع التي تصدرها إلى الأندلس. يتحدثت البكري عن جبل يشرف 
على المدينة فيقول: «وفيه أشجار الصمغ الذي يجلب إلى الأندلس يصمغ به 
الديباج» (**. كما أننا لا نستبعد وصول القطن الإشبيلي المشهور بجودته إلى 
أودغست, والقطن يجود بأرضها (يعني إشبيلية ح ج): ويعم بلاد الأندلس. 
ويتجهز به التجار إلى إفريقية وسجلماسة: وما والاهاء 0*). 


المجتمع العربي الاسلامي 


وقد اشتهرت منطقة أودغست بوفرة اللمط فيهاء وأدى ذلك إلى ازدهار 
صناعة الدرق بهاء فأصبحت مشهورة بتصدير الدرق الخصيفة الجياد ("4). 

وفي حديشا عن البضائع المتبادلة مع أودغست لابد من الوقوف قليلا عند 
بضاعة نادرة وثمينة في قائمة التبادل التجاري بين بلاد المغرب وبلاد 
السودان ونعني هنا الملح. يتحدث البكري عن صحراء المغرب فيقول: «ومن 
غرائب تلك الصحراء معدن ملح على يومين من المجابة الكبرى وبينه وبين 
سجلماسة مسيرة عشرين يوما تحفر عنه الأرض كما تحفر عن سائر المعادن 
والجواهرء ويوجد تحت قامتينء أو دونها من وجه الأرض» (**, ثم يواصل 
حديثه عن معدن الملح هذا قائلا: «ومن هذا المعدن يتجهز بلملح إلى 
سجلماسة. وغانة؛. وسائر السودان» والعمل فيه متصلء والتجار إليه 
متسايرون: وله غلة عظيمة» (2). 

وقد أكسبت هذه البضاعة الثمينة المصدرة إلى أودغست من بلاد الإسلام 
حكام المدينة أهمية خاصة لدى ملوك غانة على رغم ثرواتهم الذهبية 
الضخمة. لأن «حاجتهم إلى ملوك أودغست ماسة من أجل الملح الخارج إليهم 
من ناحية الإسلام. فإنه لا قوام لهم إلا به. وربما بلغ حمل الملح في دواخل بلد 
السودان وأقاصيه ما بين ماتتين إلى ثلاثمائة دينار» (:"). 

وتستمر أهمية هذه البضاعة في التبادل التجاري بين المغرب وبلاد 
السودان طوال قرون عديدة من العصر الذي زار فيه ابن حوقل بلاد 
المغرب في النصف الأول من القرن الرابع الهجري إلى عهد ابن بطوطة 
-7١4(‏ كلالاه / 1١77-1504‏ م). فهو يحدثنا عن تغازي التي تبعد 
خمسة وعشرين يوما عن سجلماسة في اتجاه الجنوب نحو بلاد السودان 
فيخبرنا أن سكانها هم عبيد مسوفة؛. من صنهاجة: وهم الذين يشتغلون 
في مقاطع الملح. «ولا يسكنها الا عبيد مسوفة الذين يحفرون على الملح, 
ويتعيشون بما يجلب إليهم من السودان» ('*). ويفيدنا بان قرية تغازي على 
حقارتها يتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من التبر 7*). وقد كانت قطع 
الملح في عصر ابن بطوطة. كما كانت من قبل. عملة صعبة في بلاد 
السودان «والمسافر بهذه البلاد لا يحمل زادا ولا إداما ولا دينارا ولا درهماء 
وإنما يحمل قطع الملح. وحلي الزجاج الذي يسميه الناس النظم: وبعض 
السلع العطرية»07). 


أودغست_ الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


إننا نعتقد أن هذه المعلومات التي يقدمها لنا هذا الرحالة المغربي تصور 
بدقة أهمية هذه البضاعة في العصور التي تهمنا في هذه الدراسة على 
الرغم من العصر المتأخر لمصدرها. فهي تلتقي مع الأهمية الخاصة التي 
أعطاها كل من ابن حوقل والبكري لهذه البضاعة في الحديث عن العلاقات 
التجارية بين المغرب وبلاد السودان. 

إن الحديث عن تبادل البضائع. وعن العلافات التجارية يؤدي حتما إلى 
التساؤل عن العملة المتداولة؟ 

ليست هناك إشارة إلى وجود عملة خاصة بأودغست. أو إلى دار 
ضرب بهاء كما هو الشأن بسجلماسة مثلا.ء إن التبادل التجاري كان يتم 
إما عن طريق المقايضة. أي بضاعة مقابل تبرء أو قطع ذهبية لم تتخد 
شكل عملة مضروبة. 

ويشير البكري إلى أن سكان أودغست لا يعرفون التعامل بالفضة: بل إن 
تعاملهم بالذهب الخالصء ولكن لا يذكر أن ذلك في شكل عملة (**) ولا شك 
في أن التعامل بالدينار السجلماسي كان شائعا في أودغست,؛ لا سيما وقد 
رأينا التعامل به منتشرا في قرطبة أيام أوج ازدهارها في عهد الخليفة عبد 
الرحسن التا هي 0 


الحياة الاجتماعية 

إن مظاهر الحياة الاجتماعية في أودغست مرتبطة وثيق الارتباط بازدهار 
التجارة فيهاء وبالتالي بتجمع ثروات ضخمة في أيدي فئّة اجتماعية جديدة 
أود خشاك ف جا السانين: مل جديا قا مم مدن فجاركة لتهيرة قن نا بي امقر 
التجاري في الميادين التالية: 
ومنازل رفيعة (1*). 

تانيا - تنوع الأسواق: ونشاطها الدائب: «وسوقها عامرة الدهر كله لا يسمع 
الرجل فيها كلام جليسه لكثرة جمعهك: وضوضاء أهله» 0 


المجتمع العربي الإسلامي 


ثالثا ‏ بروز فئّة اجتماعية تبدو من خلال مظهرها الاجتماعيء. وأسلوب 
عيشها مظاهر الثراء والترف. ونعني هنا فئة التجار بصفة خاصة:؛ وهي الفئة 
التي تلتفي مع الملوك في أسلوب العيش. فغالقمح يأكله ملوكهم, وأهل اليسار 
منهم: أما سائر أهلها فيأكلون الذرة 7**). وهي الفئة التي يقصدها البكري لما 
كتب يقول: وسكانها أرباب نعم جزلة؛ وأموال جليلة ('*). وبلغ الثراء مستوى 
أصبح معه شخص واحد من سكان المدينة يملك ألف خادم وأكثر .)١(‏ 

إن العبيد كانوا يمثلون ‏ دون ريب - القوة المنتجة الأساسية في المدينة 
سواء كان ذلك في ميدان زراعة البستنة. أو في تربية الماشية؛ أو في حقل 
البناء. أو في خفارة القوافل. 

رابعا ‏ وفرة الرقيق المجلوب إليها من بلاد السودانء وتنوع الااختصاص 
فيما تقوم به هذه الفئة الاجتماعية من أشغالء وقد أصبح الرقيق من أهم 
صادرات المديئة واشتهرت بجواريها ذات الميزات الخاصة. «ويها سودانيات 
طباخات محسنات تباع الواحدة منهن بماتكة مثقال وأكشر تحسن عمل 
الأطففنة الظيينة من الحؤزينقات والقطايف: واضتاف الخلورات وغير :ذلك: 
وبها جوار حسان الوجوهء بيض الألوان. 

إن تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المدينة التجارية النائية 
يؤكد من جديد ما أشرنا إليه أكثر من مرة حول أهمية الفئة الاجتماعية 
الجديدة؛ فئّة التجار المشتغلين بالتجارة الكبرى في حياة المدينة العربية 
الإسلامية. وبخاصة في عصور ازدهارها. 


«إن أحوال الحضارة ناشئة 
عن أحوال اليداوة, وإنها 
أصل لها. فقتفهمه» 

ابن خلدون 


العلاخة الجدلية دين الماينة 
والمجشمع الشسريذي المضربي 
في العصر الوسيط 


إن القضايا والإشكاليات المطروحة في 
دراسة «المجتمع الريفي المغربي في العصر 
الوسيط» متهددة, ومتنوعة. وسأطرح للنقاش 
إشكالية علاقة المجتمع الريفي المغربي 
بالمدينة نموذجا. وهي إشكالية ذات أبعاد 
شتى لا تزال قمينة بالدراسة والتمحيص على 
الرغم من بعض المحاولات التي أنجزت في 
هذا الصددء ولكنها محاولات تكاد تقتصر 
على المجتمع المفربي قبي النظام 
الاستعماري ('2. ملاحظا أني لا أتجاوز عصر 
ابن خلدونء أي القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلاديء. فقد بلغت ظاهرة الانحسار 
العمراني التي بدأت تبرز سماتها في القرن 
السادس الهجري أوجها في القرن الثامن (), 
ودخل المغرب الإسلامي مرحلة تاريخية 
جديدة ابتداء من القرن الخامس عشر 
الميلادي. خصوصا بعد بداية العصر 
العثماني. وكان لهذا التحول تأثير عميق في 


المجتمع العربي الإسلامي 


العلاقة بين المجتمع الريفي والمدينة ينبغي أن يدرس - في نظرنا ‏ 
منفصلا عن القرون السابقة, لا سيما قرون ازدهار النسيج العمراني 
المغربي (القرون ٠‏ - 7 ه). 

قد لمحث قبل قليل إلى أن لهذه الإشكالية المطروحة أبعادا مختلفة: منها 
السياسيء وأعني بالخصوص علاقة المدينة. باعتبارها مركزا للسلطة؛ بالمجتمع 
الريفي المحيط ()؛ ومنها الثقافي عامة؛ والديني بصفة خاصة: ولكنني سأحاول 
التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في عملية التأثر والتأثير, 
مقتصرا في ذلك على إبداء ملاحظات عامة ذات طابع تنظيري: 

أولا - تطمح الدراسة إلى أن تضع لبنة جديدة في صرح الدراسات التي 
تحاول التعرف على البنى الاقتصادية ‏ الاجتماعية للمغرب الإسلامي 
الوسيطيء. وسيسهم ذلك دون ريب في تحديد نمط الإنتاج السائد . إن 
بعض الدراسات ذهبت في اتجاه إخضاع المجتمع المغربي إلى أحد النمطين 
المعروفين : نمط الإنتاج الإقطاعي الأوروبي؛ أو نمط الإنتاج الآسيوي. وقد 
برهنت بعض الدراسات على أنه لا يمكن تحليل هياكل المجتمع المغربي في 
العصر الوسيط في ضوء سمات أحد هذين النمطين !*. 

ثانيا ‏ إذا أمعن الدارس النظر في مراحل تطور المجتمع المغربي المدني 
والريفي معا بين القرنين الثاني والسادس للهجرة فإنه يلمس تماثلا وتشابها. 
ولكن على الرغم من ذلك فإنني أميل إلى استعمال صيغة الجمع والتعددء فليس 
هناك مجتمع واحدء بل مجتمعات: وليس هناك نظام واحدء بل نظمء وليست 
هناك صيغة واحدة للعلاقة بين المدينة والمجتمع الريفي. بل صيغ: وليس هنالك 
أيضا نمط واحد للانتاج. بل أنماط. وسيتجه البحث إلى تحديد النمط السائد. 

ولهذا التعدد أسباب متنوعة نجد في طليعتها العامل الجغرافي في 
مستواه الطبيعي والتاريخيء والبشري. والاقتصادي. فصيغة العلاقة بين 
مدينة رقادة. عاصمة الإمارة الأغلبية في إفريقية والمجتمع الريفي المحيط 
بها تختلف ‏ في نظرنا ‏ عن صيغة العلافة بين مدينة مراكش مثلا والمحيط 
الريفي القبلي الذي يمثل الفضاء الجغرافي للتحالف القبلي الكامن وراء 
القوة السياسية العسكرية والدينية للدولة المرابطية الجديدة: ولكنه تنوع 
داخل الوحدة العمرانية, والاقتصادية؛ والثقافية التي يمثلها عصرئن المجتمع 
العربي الإسلامي. 


العلاقة الجدلية بين المدينة والمجتمع الربفي 


ثالثا ‏ إن للقبيلة باعتبارها تمثل أس المجتمع العمراني البدوي علاقة 
متينة بفضائها الجغرافيء ومن أبرز معالم هذا الفضاء المدينة؛ وعلى الرغم 
مما يتسم به هذا المفضاء من انسجام وتناسق. ومن وحدة موضوعية فهوفي 
نهاية الأمر منتوج اجتماعيء كما يقول هنري لوفافر (١ماع.آ‏ نمع]]). فهذا 
الفضاء ‏ إذن ‏ أيديولوجية؛ فما هي علاقة التأثر والتأثير أيديولوجيابين 
المدينة الإسلامية المغربية ومجتمع ريفي أدى فيه التحام الدعوة الدنية 
بالعصبية القبلية دورا خطيرا؟. 

رابعا ‏ إن ازدهار المدينة في المغرب الإسلامي الوسيطي يمثل بلوغ المجتمع 
العمراني المغربي بنوعيه البدوي والحضري مرحلة تاريخية جديدة بالنسية 
إلى العصور السابقة؛ مرحلة نوعية ليس في حياة المدينة فحسب, بل أيضا 
في حياة المجتمع الريفي. 

ومن أبرز مظاهر هذه المرحلة التحام الواجهة الصحراوية بالواحهة 
البحرية عن طريق شبكة من المدن والمسالك. وكان لهذا الالتحام أثربيّن 
في النسيج العمراني الحضري والبدوي أيضاء فقد تحكمت المسالك 
الكبرى البرية والبحرية في النشاط الاقتصاديء وأثرت في اقتصاد الماينة 
من تجارة: وإنتاج حرفي. كما كان لها تأثير في المجتمع الريفي عالة,. 
والزراعي خاصة: ويكفي أن نذكر هنا بالدور الفعال الذي قامت به القبائل 
في التجارة الصحراوية. وسيطرتها على أمن المسالك التي تعبر منها جنبيا ‏ 
شمالا. وجنوبا - شرقاء. البضاعتان الثمينتان في قائمة التبادل التجاري 
الدولي يومئن : الذهب والرقيق 7*). ولعله من نافلة القول التلميح هنا إلى 
أن قوة الدول المغربية من جهة. والتطور الذي عرقه النسيج العمراني من 
القرن الثاني إلى القرن السادس الهجري من جهة ثانية مرتبطان بثيق 
الارتباط بدور بلاد المغرب في التجارة الدولية. فقد أصبح سيد تجارة 
ذهب بلاد السودان. منشط الدورة الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط 7). وهو دور متفاعل مع فضاء واسع ذي أبعاد متعددة, بعد البالم 
الإسلاميء والبعد الإفريقيء والبعد البحري المتوسطيء وهكذا كان ليذا 
الدور بالأبعاد المتتعددة لفضائه الجفغفرافي تأثير بعيد المدىوفخي 
الدينامية الاقتصادية للمدينة» وللمجتمع الريفي ايها كنا شونا إلى الك 


المجتمع العربي الإسلامي 


وأميل إلى الاعتقاد أنه أسهم كذلك في بروز صيغ جديدة في العلاقة بين 
المدينة والريف. رافقتها مظاهر جديدة في عملية التأثر والتأثيرء نشير منها إلى 
ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة. وتؤكد بعض النصوص أهميتها في حياة 
لون التومف وجيب امنا تلاك الى امتسع اه مشكاعة قبلية ربفنة الوق عاضودة 
لنظام اعتمد على عصبية قبلية مثل تاهرت. وسجلماسة:؛ ومراكش. فقد هاجر 
عدد كبير من أبناء القبائل المقيمة في المجتمع الريفي إلى المدينة؛ واستقروا بها, 
واستمرت علاقاتهم قوية بمجتمعهم الأصلي مثل نفوسة في مدينة تاهرتء أو 
أبناء لتونة؛ وجدالة؛ ومسوفة: وللطة. وهي قبائل التحالف الذي يمثل دعامة 
الدولة اللمتونية المرابطية!"). فقد كانت لهذه الهجرة آثارها في المجال 
الاقتصادي. وفي المجال الاجتماعي؛ فأسهمت في تضخم طبقة العامة بالمدينة, 
وغذت الانتفاضات التي عرفتها كثير من المدن المغربية. وهي انتفاضات 
اصطبغت بالصبغة الدينية. ولكنها تحمل محتوى اجتماعياء دون شكء. ويتساءل 
المرء في هذا الصدد عن تأثير هذه الهجرة في انتقال الصراع المذهبي إلى 
المجتمع الريفي مثل الجدل الحاد الذي بلغ درجة العنف بين الواصلية والإباضية 
على ضفاف نهر مينة بعاصمة الدولة الإباضية الرستمية: تاهرت5 

وتمس عملية التأثر والتأثير هذه هياكل المجتمع القبلي: وأخلاقه. 
وسلم قيمه (). 

خامسا ‏ على الرغم من تباين السمات بين مدينة وأخرى فإنها جميعا 
تتكلم لغة واحدة هي لغة الحوار المتواصل مع الريف. فهو الذي يوضر لها 
الحزام الزراعي الضروريء ويمدها بما تحتاج إليه من فوة بشرية؛ فليس 
هنالك مدينة من دون قرى تنتسب إليها. ومن دون محيط ريفي تابع لهاء 
غلا بد من السيطرة على محيط تابع مهما كان صغيرا (1). 

فقد اتحدت المدينة مع الريف المغربي اقتصادياء وكانت الأنشطة الإنتاجية 
فيهما متكاملة لما كانت المدينة منتجة. ومسيطرة عمرانيا على محيطها 
الريفي. ولكن العلاقة بين المدينة والريف قد تدهورت عندما تدهورت المدينة. 
وفقدت ديناميتها الاقتصادية. وانقلبت إلى مجرد نقطة عبور. 

تحدثنا إلى الآن عن المدينة. وعن المجتمع الريفي وكأنهما وحدتان 
عمرانيتان خاليتان من الثفرات والتناقضات. ولكن الواقع التاريخي أثبت 
التناقضات الاجتماعية؛ وما أغفرزته من صراع ذي محتوى اجتماعي» وإن تلون 
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بألوان أخرى في كل من المجتمعين: المديني والريفي, ويندرج في مفهومنا 
للمجتمع الريفي ذلك الفضاء الجغرافي القبلي الذي يبدو من الخارج متحداء 
متماسكا توحد بين فاته وعشائره العصبية القبلية؛ ولكن المجتمع القبلي 
الريفي عرف تناقضاء وصراعا حاداء فما هو يا ترى تأثير هذا الصراع في 
العلاقة بين المجتمعين؟ 

ونذكر في هذا الصدد بأن العلاقة العضوية والجدلية المذكورة بين 
المدينة والريف. وما يرافقها من علاقة تكامل اقتصادي في أغلب الحالات 
لا تتعارض مع لون آخر من ألوان الصراع الطبقي؛ وأعني الصراع بين المدينة: 
مركز السلطة السياسية. ومركز تجمع الشثروة. ومركز فرض السياسة 
الجباتية ('! وبين سكان المجتمع الريفي الذين لا يستطيعون توفير الضروري, 
يقول الناصري السلاوي متحدثا عن الملثمين : «وموطن هؤلاء الملثمين أرض 
الصحراء والرمال الجنوبية فيما بين بلاد البربر وبلاد السودان» ومساحة 
أرضهم نحو سبعة أشهر طولا في أربعة عرضاء وفيهم قوم لا يعرفون حرثا 
ولا زرعاء ولا فاكهة. وإنما أموالهم الأنعام. وعيشهم اللحم واللين. يقيم 
أحدهم عمره لا يأكل خبزا إلا أن يمر ببلادهم التجار فيتحفونهم 
بالخبز والدقيق» (''). 

ويبقى تحديد الصيغ التي اتخذها هذا اللون من الصراع الطبقي. 

سادسا ‏ إن ازدهار النشاط الإنتاجي في الريف مرتبط بطبيعة الحال 
بمصير المدينة؛ وبديناميتها الاقتصاديةء كما لمحنا إلى ذلك. قلا غرو ‏ إذن 
- أن تؤثر هذه الدينامية في نمط الإنتاج في الريف. وفي تجديد وسائل 
الإنتاج الزراعي بصفة خاصة:؛ فقد أصبح معروفا في تاريخ الزراعة 
المغربية أن أنواعا جديدة من الإنتاج الزراعي قد دخلت بلاد المغرب عن 
طريق المدن المرفئية. 

ونعتقد أن تطور شبكة المدن من جهة والتجارة البعيدة المدى من جهة 
أخرى قد أسهم في تطور الزراعة. ذلك أن كثيرا من المنتوجات الزراعية 
أصبحت تحتل مكانا بارزا في قائمة البضائع المتبادلة. 

وقد أدى ارتفاع ثمن بعض هذه المنتوجات إلى العناية بها. وتطوير 
الأساليب الزراعية لإنتاجها مثل زراعة القمح في واحة سجلماسة. فهو 
بضاعة ثمينة في تبادلها التجاري مع بلاد السودان. فاعتنى السجلماس. و٠‏ . 
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بالزراعة السقوية في البساتين المقامة على الوادي. ويشبه ابن حوفل زراعتهم 
السقوية بزراعة المصريين على ضفتي النيل قائلا: «فيزرع بمائه حسب زروع 
مصر في الفلاحة: وربما زرعوا سنة عن بذر. وحصدوا ما راع من زرعه. 
وتواترت السنون بالمياه. فكلما أغدقت تلك الأرض سنة في عقب أخرى 
حصدوه إلى سبع سنين بسنبل لا يشبه سنبل الحنطة ولا الشعير بحب صلب 
المكسرء لذين المطعمء وخلقه ما بين القمح والشعير» 7''): ويسمي البكري هذا 
القمح بالصيني. 

إن هذه الإشارات تدل على عناية خاصة بتطوير هذه الزراعة. وهي 
عناية تتجاوز في رأينا تلبية الحاجات الاستهلاكية لسكان الواحة: بل 
تكمن وراءها أهمية هذا الإنتاج الفلاحي في العلاقات التجارية بين المغرب 
وبلاد السودان. 

ونجد مثالا آخر يوضح مدى ارتباط الازدهار التجاريء. وبروز فئات 
اجتماعية ثرية متخصصة في التجارة الكبرى بمحاولة تطوير الزراعة, 
وتسديد حاجات استهلاكية جديدة رغم صعوبة المناخ الجغرافي في مدينة 
تجارية صحراوية مثل مدينة «أودغست» (5). فقد استفاد مزارعوها من 
تجرية واحة تافيلات:؛ واعتنوا بزراعة القمح السقوي لما يدره من أرباح نظرا 
لندرة البضاعة في مدينة تسكنها فئات التجار الآثرياء. يقول البكري: «وهي 
مدينة كبيرة, آهلة, رملية يطل عليها جبل كبير موات لا ينبت شيئًا... وحولها 
بساتين النخلء ويزرع فيها القمح بالفؤوسء ويسقى بالدلاء يأكله ملوكهم., 
وأهل اليسار منهم؛ وسائر أهلها يأكلون الذرة» ('). 

وقد عرفت الزراعات المتخصضة تطورا كسيرا نتيجة ازذهار الحركة 
التجارية مثل زراعة قصب السكر في منطقة قرية تارو دانت ببلاد السوس 
الأاقصى. «وهي أكثر بلاد الله قصب سكرء وفيها معاصر السكر كثيرة... 
ومنها يجلب السكر إلى جميع بلاد المغرب والأندلس وإفريقية» *'). 

إنه على الرغم من تأثير التجارة الكبرى في ميادين فلاحية معينة فقد 
بقي هذا التأثير محدوداء ولم يسهم رأس المال التجاري إسهاما ذا شأن في 
تقدم الزراعة, وتطور المجتمع الريفي المغربي. ولا تقدم لنا النصوص المعروفة 
معلومات عن استثمار أرباح التجارة الكبرى في شراء الأراضي واستصلاحها 
في المغرب. كما كان الشأن في العراق مثلا .)١1(‏ 
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سابعا ‏ ينبغي ألا نففل في دراستنا لعلاقة المدينة بالمجتمع الريفي عن 
ظاهرة بارزة في هذا الموضوع عرفها التاريخ المغربي. وأعني بذلك المدن 
المتعددة التي أنشأها سكان المجتمع الريفي بعد استيلائهم على السلطة مثل 
تاهرت. وسجلماسة:؛ ومراكشء وقلعة بني حماد. «وذلك أن القبائل 
والمصباكب إذا تمت لهم الللك انتطيروا لاذى تيلا على الأمسجبان لأمرية: 
أحدهما ما يدعو إليه الملك من الدعة والراحة. وحط الأثقال؛ واستكمال ما 
كان ناقصا من أمور العمران في البدوء والثاني دفع ما يتوقع على الملك من 
أمر المنازعين والمشاغبينء لأن المصر الذي يكون في نواحيهم ريبما يكون 
ملجأ لمن يروم منازعتهم. والخروج عليهم, وانتزاع ذلك الملك الذي سموا إليه 
من أيديهم. فيعتصم بذلك المصر ويغالبهم. ومغالبة المصر على نهاية من 
الصعوبة والمشقة... وإن لم يكن هناك مصر استحدثوه ضرورة لتكميل 
عمرانهم أولا. وحط أثقالهمء وليكون ثانيا شجا في حلق من يروم العزة 
والامتناع عليهم من طوائفهم وعصائبهم فتعين أن الملك يدعو إلى نزول 
الأمصار والاستيلاء عليهاء (''). 

ونعتقد أن لهذه الأمصار التي أسستها قبائل ريفية إثر سيطرتها على 
السلطة في منطقة من مناطق المغرب سمات خاصة في إشكالية العلاقة بين 
المدينة والمجتمع الريفي. فقد هاجرت إليها عشائرء. وفروع من قبائل كبرى 
بقيت متصلة بقبائلها التي استمرت تعيش في مجتمع العمران البدويء بل 
نراها تستنجد بالقبيلة لتغيير الأوضاع في المدينة؛ فابن الصغير يخبرنا أنه لما 
تغيرت الأمور خلا «سكان المدينة بمن انتجع إليهم من رؤسائهم (أي رؤساء 
القبائل) فقالوا لهم إن الأمور قد تغيرت والأحوال قد تبدلت. فقاضينا جائر. 
وصاحب بيت مالنا خائن؛. وصاحب شرطتنا فاسقء وإمامنا لا يفيرن من 
ذلك شيقلء (14), 

وعهدوا إليهم بمطالبة الإمام بعزل المتولين لهذه المناصب. 

وإذا بحثنا عن العناصر السكانية في هذه الأمصار التي أنشأها سكان 
المجتمع الريفي فإننا نجد أغلبهم. وخصوصا في البداية؛ من القبائل النازحة 
من الريف. فقد أقامت لماية. ولواتة, وهوارة بعد تأسيس تاهرت يقبليهاء 
وبغربيها زواغة. وكذلك أقامت حولها مطماطة:؛ وزناتة. ومكناسة. وقبائل 
أخرى كانت تنزح إليهاء وتقيم حولها في فصل الربيع لتوافر المرعى. يخبرنا 


المجتمع العربي الإسلامي 


ابن الصغير: «أن قبائل مزاتة. وسدراتة؛ وغيرهم كانوا ينتجعون من أوطانهم 
الح هع دها من المترب وغجرف كن القتهان الترينه ال سدينة اهرت :والخرارها 
لما حولها من الكلأ وغيره» '). ويحدثنا البكرى عن العناصر السكانية في 
مدينة «أودغست» فيقول : «وسكانها أهل إفريقية. وبرفجانة. ونفوسة ولواتة, 
وزنانة. ونفزاوة هؤلاء أكثرهم: وبها نبن من سائتر الأمصار» (:'). كما كانت 
لمتونة. ومن تحالف معها من القبائل تمثل العنصر السكانى الطاغى لمدينة 
مراكش في عصرها الأول. 

وقد استنتج ابن خلدون هذه الحقيقة من التجرية التاريخية لكثير من 
المدن المغفربية بصفة خاصة عندما يقول: «ومما يشهد لنا أن البدو أصل 
أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصرء وفي قرام وأنهم أيسروا 
أن أخحوال الحطيازة ناشكة عن أحوال البداوة: -وإنها صل لها؛ كتفيمف 2077 

إننا نرى أن لهذا النوع من المدن المغربية مميزات تميزه عن بقية المدن في 
غملية التآثر والتاثير بين المدينة والمجتتمع الريفن. هما هى يا ترق هده المميزات: 
وما هو تأثيرها فى العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية بين المدينة والريف؟ 


القسم الثالث 
دراسات هي الماري 
الاقتصادي والاجتماغي 
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أولا ‏ إن المصادر التي تروي لنا أخبار الحكم الأموي لبلاد المغرب تعد 
متأخرة عن زمن الأحداث, إذ إن أقدم نص بلغنا قد ألف بعد مرور ما يربو 
على قرن من سقوط الخلافة الأموية؛ ونعني هنا «فتوح مصر وأخبارهاء» لابن 
عبد الحكم (145- 5717 ه/ 954 4 491 م) ('). وهو أمر يضع أمام 
الدارس بعض الصعويات,. ولكن هذه المصادر المتأآخرة نسبيا تعد أساسية: 
لأنها تنقل عن مصادر لم تصل إلينا. 

ثانيا ‏ إن معلوماتنا عن تأثير ذلك التحول الجذري الذي عرفته الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي. قد بدأت تبرز معالمها منذ 
أواخر العقد الثاني من الهجرةا"). وتبلورت مع اتساع نطاق الفتوحات الإسلامية, 
وتحول العالم الإسلامي إلى مركز رئيسي للدورة التجارية العالمية. وأدى ذلك إلى 
ازدهار فئات اجتماعية: لا سيما فئتي أصحاب الملكية العقارية الضخمة 
والتجارء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المغربي في العصر 
الأموي. قليلة جدا. ومن المعروف أن بروز حركات المعارضة السياسية ‏ الدينية 
مرتبطة وثيق الارتباط بذلك التحولء فمن القضايا المتصلة بالتحول المذكور نوع 
التغيير الذي جرى في ميدان الملكية العقارية في العصر الأمويء وتنظيم شؤون 
الخراج. وأساليب جمع أنواع الجباية. ولكن الأخبار حول هذه المسائل نادرة جدا. 
قد يتساءل المرء هنا قائلا: ألا يمكن قياس وضع الملكية العقارية في المغرب في 
العهد الأموي بوضعية أراضي السواد في العراق؛ أو أراضي بلاد الشام؟ 

قد يقبل المرء ذلك بالنسبة إلى الأراضي التي كانت بيد طبقة النبلاء 
البيزنطيين. لا سيما في إفريقيةء ولكننا نعتقد أن الوضع يختلف ضي المغربين: 
الأوسط والأقصىء وهي المنطقة التي عرفت بكثافتها السكانية. وبسيطرة 
القبائل الكبرى عليهاء وعرفت أيضا بأهمية الملكية المشاعة فيها. 

ثالثا- إن النصوص ذات المحتوى الاقتصادي التي تشير إلى الغنائم: وإلى 
الهدايا التي كان يرسل بها ولاة المغرب إلى دمشق نادرةء أما مبالغ الجباية من 
خراج وجزية وصدقفات,ء ومدى انتظام إرسالها إلى بيت المال في عاصمة 
الخلافة فإننا لا نعرف عنها شيئاء أو نكاد . 

إن جمع الأموال وإرسالها لم يجر بصفة منتظمة. فمن المعروف أن 
أحداث المغرب لم تنته بانتهاء ولاية موسى بن نصير (85 - 553 ه). وفتح 
الأندلسء بل اشتد أمرها إثر بداية انتفاضات الخوارج سنة ؟١؟١‏ هء 
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وسنرى أن ذلك لم يحدث مصادفة. بل جاء تعبيرا عن معارضة 
لسياسة معينة سلكها ولاة بني أمية في المغرب. وبخاصة في ميدان 
المياسة الحباكنة: 

وتعتمد السياسة المالية للدولة الأموية على تنظيم سياسي عسكري, 
وإداري دعامته سلطة الولاة في أجزاء الخلافة. وهي سلطة تستند إلى 
كوه عيكعرية تناه نوانينا دكن أككير الالحابية من كن السام 
وخصوصا في فترة الاضطرابات» وعندما تتأزم الأوضاع. وتصبح مهددة 
لسلطة بني أمية فإنهم يجندون من عشيرتهم. ثم من سائر العرب. وقد 
حدث ذلك بالخصوص في المغرب أيام حركات الخوارجء فلما قدم كلثوم 
بن عياض القشيري سنة ١١7”‏ ه لملاقاة جيش خالد بن حميد الزناتي 
على ضفاف وادي سبو كان يقود جيشا يتألف من ثلاثين ألفا «قال أبن 
القطان: فيهم عشرة آلاف من صلب بني أمية؛ وعشرون ألفا من سائر 
العرب» (). وتعتمد في الوقت نفسه على الصراع القبلي. وخاصة 
المجراء نين المساقة والسحرية: وشن اشحييق الأمودون بإذككاء قارف 
واستغلاله لفائدة حكمهم. 

كان الولاة يتمتعون بنفوذ كبير في ولاياتهم: فهم المسؤولون عن الشؤون 
السياسية والعسكرية والإدارية والمالية» ويعينون بدورهم قادة للجيش وعمالا 
ينوبون عنهم في مناطق تابعة لولايتهم 7 ). وقد يعين الخليفة عاملا على 
الخراج يرجع بالنظر إليه مباشرة. ولم يقع الفصل في المغرب بين والي 
الحرب أو والي الصلاة ووالي الخراج؛ كما حدث ذلك في مصر 7). 

ويبلغ نفوذهم في بعض الحالات شأنا يتجاوز فيه الأمر السلطة 
المطلقة فيصل إلى كسب عدد كبير من الأنصار والموالي وجمع ثروة 
ضخمة تثير حنق الخلفاء أنفسهم. ويمكن هنا أن نذكر مثالين: خالد بن 
عبد الله القسري عامل العراق -٠١0(‏ ١٠١ه).؛‏ وموسى بن نصير 
عامل المغرب والأندلس. فقد جمع الأول ثروة ضخمة. وخصوصا من 
دخل الأراضي الزراعية الشاسعة التي أصبح يملكها بالعراق: وأطلق يد 
عماله في المناطق التي ترجع إليه بالنظر شرقي العراق !'!. وأصبح 
إنتاجه يزاحم غلات ضيعات هشام بن عبد الملك في الأسواق همهي 
اضطر الخليفة إلى أن يكتب إليه قائلا: «لا تبيعن من الغلات ش.مذا -... 
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تباع غلات أمير المؤمنين» ("". ولما ختن طارق بن زياد خليفة خالد بن 
عبدالله القسري بالكوفة ولده أهدى إليه «ألف وصيف ووصيفة سوى 
الأموال والأثواب» (0)., 

أما نفوذ موسى بن نصير أيام ولايته المغرب والأندلس فقد تجاوز جمع 
ثروة من الغنائم لم يدخل المشرق قبلها أعظم وأنفسء وقد تسببت هذه الثروة 
بعد نكبته في تتبع أسرته وأنصاره بالمغرب. وتغريمهم مبالغ ضخمة طائلة (5) 
ليصل إلى بعث قوة سياسية في يلاد المغرب تعتمد على آلاف من الموالي 
والخدم. ولعل هذا الحزب السياسي من الموالي والأنصار الذي ركز أسسه في 
بلاد المغرب هو الذي أثار حفيظة الخليفة الجديد في دمشقء وغضبه؛ وأدى 
في النهاية إلى نكبته. ومطاردة أسرته وأنصاره في بلاد المغرب والأندلس. 
يخبرنا ابن عذاري عن أهمية هذه القوة قاتلا : ثم إن يزيد بن المهلب سهر ليلة 
مع الأمير موسىء فقال له: «يا أبا عبد الرحمنء في كم كنت تعتد أنت وأهل 
بيتك من الموالي والخدم5 أتكونون في ألف5» فقال «نعم وألف ألف إلى منقطع 
النفس!». قال: «فلم ألقيت بنفسك إلى التهلكة؟ أفلا أقمت في قرار عزك, 
وموضع سلطانك5». فقال: «والله ! لو أردت ذلك لما نالوا من أطرافي شينًا!ء 
ولكني آثرت الله - عز وجل - ورسوله؛. ولم أر الخروج عن الطاعة» (:'). 

إن الأمثلة كثيرة حول النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به الولاة في 
متاطقهم: وقد كانت ولاية بلاد المغرب من الولايات الحساسة تظرا إلى 
الصعوبات الكبرى التي واجهت الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب العربي. 
ولما اتسم به من هبياكل اجتماعية. ومعطيات ديموغرافية خاصة دعامتها 
الآولى العصبية القبلية. وما يتصل بها من ميزات معينة. فقد عين الأمويون 
خلال فترة الفتح (71 - 11 ه) لإدارة شؤون المغرب قادة مشهورين في تاريخ 
الدولة الإسلامية مثل عقبة بن نافع. وحسان بن النعمان الغساني؛ وموسى بن 
نصيرء ثم تعاقب الولاة الأمويون على القيروان: فبلغ عددهم تسعة في الحقبة 
الممتدة من 11 ه إلى استقلال عبد الرحمن بن حبيب الفهري عن مركز 
الخلافة سنة /ا١١‏ ه .)١١(‏ 

ونلمس في تتبعنا لتراجم هؤلاء الولاة أنهم مشهورون بولائهم للأمويين, 
وقد تولى الكثير منهم مناصب عليا قبل تسميتهم في المغرب (''!), فقد كان 
الحجاج أحد تلامين يزيد بن أبي مسلمء فعمل لديه كاتباء ثم سماه صاحب 
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الشرطة. وشغل بشر بن صفوان منصب والي مصر قبل تعيينه واليا على 
بلاد المغرب. أما عبيدة بن عبد الرحمن السلمي فهو «ابن أخي أبي الأعور 
الستئمى صاحب خيل معاوية بصفين» 0 وكان عبيد الله بين الحبحاب بن 
قائلا: «وكان رئيسا نبيلاء وأميرا جليلاء بارعا في الفصاحة والخطابة: 
حافظا لأيام العرب وأشعارها ووقائعهاء (''), وتقلب في وظائف إدارية 
مختلفة إلى أن سمي عاملا على خراج مصر سنة ٠١9‏ ه !*'أ. وكان 
وتولى منصب صاحب الشرطة في عاصمة الخلافة الأموية دمشقء ثم 
عين هشام بن عبد الملك بعده على بلاد المغرب حنظلة بن صفوان الكلبى 

إن اختيار ولاة المغرب من بين مشاهير القادة والموظفين يقيم الدليل على 
ما لمحنا إليه من أهمية هذه الولاية فى سياسة مركز الخلافة. وهى الأهمية 

ويتساءل المرء هنا عن السياسة التي اتبعها هؤلاء الولاة في المغفرب؟ 

إن إدارتهم لشؤون المغرب لا تختلف عن الأساليب التي استعملها 
ولاة بينى آمية فى بقية أجزاء العالم الإسلامى. كمد ارتكبوا أخطاء 
فادحة كانت لها نتائج خطيرة في حياة المغفرب. وقد كان رد الفعل فى 
المغرب تجاه هذه الأخطاء سريعا وعنيفاء لا سيما فضي المناطق الريفية 
لما امتاز به من هياكل قبلية. شأنها في ذلك شأن منطقة شرقي 
الجزيرة العربية 9'). 
الطبري عن سبب قتله فيقول: «وكان سبب ذلك أنه كان فيما ذكر ‏ عزم 
على أن يسير بهم بسيرة الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام الذين سكنوا 
الأمصباره من كان أضلة مَك السواد هق اهل الذمة هعاسلة بالعراق من 
ردهم إلى قراهم ورساتيقهم, ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت 
تؤخذ منهم وهم على كفرهم., فلما عزم على ذلك تآمروا في أمره. فأجمع 
رأيهم ‏ فيما ذكر ‏ على قتله فقتلوم» 1 ', ويورد ابن عداري رواية أخرى 
في سبب قتله ("'): ولكن الروايتين تشيران إلى أن السكان الأصليين هم 
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الذين ثاروا ضد سياسته التعسفية:؛ وديروا خطة التخلص منه. وحرصوا 
في الوقت نفمسه على أن يخبروا الخليفة الآموي يزيد بن عبد الملك بأن 
ذلك لا يعني أبدا خلع الأيدي من الطاعة: وإنما هو رد فعل ضد سلوك 
معين يتنافى مع أبسط مبادئ الإسلام: «إنا لم نخلع أيدينا من الطاعة. 
ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضي الله والمسلمين؛ فقتلناه. 
وأعدنا عاملك» (". أما الفترة الثانية التي اشتد فيها تعسف السياسة 
فهي أيام ولاية عبيد الله بن الحبحاب. وسنرى مدى الظلم والإرهاق الذي 
بلغته السياسة الجبائتية بصفة خاصة. 

وقد اشتهرت فترة قصيرة في تاريخ ولاة بني أمية بالملفرب بحسن 
السياسية. وتطبيق مبادئّ الإسلام. وهي فترة خلافة عمر بن عبد العزيز. 
فقد عزل محمد بن يزيد القرشي. وسمى مكانه إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجر سنة ٠٠١‏ ه على حريهاء. وخراجها. وصدقاتهاء «وكان حسن 
السيرة. فأسلم البربر في أيامه جميعهم» (''). ونلاحظ من جديد أن صدى 
سياسة الولاة يبرز في صفوف البرير بصفة خاصة. ولكننا نجد أكثر من 
إشارة إلى ردود فعل صادرة عن السكان العرب تجاه سلوك معين يبدو في 
تصرف الولاة الجددء ويمس هذا السلوك قادة مشهورين بين الأسر العربية 
التي استقرت بالمغرب 7''). 

ولنحاول الآن التعرف على مميزات السياسة المالية للإدارة الأموية ضي 
المغرب. رابطين إياها بذلك التحول الجذري الذي بدأت تبرز معالمه ضي 
المجتمع العربي الإسلامي منذ أواخر العقد الثاني من الهجرة. وهو تحول 
جاء نتيجة حتمية لظروف موضوعية. وخضع لدينامية جديدة هي دينامية 
العالم الإسلامي الجديد الذي بدأ يحل عمرانيا واقتصاديا محل قوتين 
اقتصاديتين من قوى العالم القديم: القوة البيزنطية» والقوة الساسانية. 
لخص المعارضون للسياسة المالية يومئذ مظاهر التحول الاقتصادي 
والاجتماعي بما يتصل بالملكية. ومظاهر الثراء لدى فئّة اجتماعية جديدة 
سماها طه حسين «طبقة الأرستقراطية العليا ذات المولد والثراء الضخم 
والسلطان الواسع» (''). 

أما القضايا التي تشير إليها النصوص حول السياسة الاقتصادية والمالية 
للإدارة الأموية في المغرب فهي كما يأتي: 
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أولا - أهمية الغنائم والهدايا التي يرسل بها الولاة إلى المشرق يعد انتهاء 
مرحلة الفتح, اوكا الحلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغربء ويبعثون فيها 


إلى عامل إفريقية؛ فيبعثون لهم البربريات» 7" '). وأصبح الولاة يتسابقون في 
كسب ود حكام دمشق بإرسال الهدايا والطرائف. امنا مختلف الأساليب 
لجمعها من السكان. 


ثانيا ‏ السبي. فلما انتهت مرحلة الفتح, وإرسال آلاف السبايا عن الخرب 
إلى مركز الخلافة ('"), واعتنق البرير الإسلام. التجأ الولاة إلى طرق تعسفية 
لضمان السبيء وإرساله إلى المشرق. 

إن الحقيقة التي راسل بها عبد الرحمن بن حبيب الفهري الخليفة 
العباسي أبا جعفر المنصور قائلا: «إن إغريقية اليوم إسلامية كلهاء وقد انقطع 
السبي منها 7" حقيقة قديمة تعبر عن وضع يعود إلى نهاية القرن الأول 
الهجريء وقد تجاهل الولاة هذه الحقيقة طيلة ربع قرنء واتبعوا مختلف 
الأساليب لمواصلة مد المشرق بهدايا المغرب. وسبيه. 

ثالقا - ويلقك :هذه السياسنة التعسفية دزوديا القتصنوى نش اميه 
تخميس البربر لضمان مورد قار وثري لبضاعة ثمينة من بضائع العصر: 
الرقيقء. وقد أ ت الحاجة إليه ملحة نتيجة التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الذي أشرنا إليه. يقول ابن عذاري: «ثم إن عمر بن عبد الله 
المرادي عامل طنجة وما والاهاء أساء السيرة. وتعدى الصدقات والعشر, 
وأراد تخميس البربرء وزعم أنهم فيء المسلمين: وذلك ما لم يرتكبه عامل 
قبله. وإنما كان الولاة يخمسون من لم يجب للإسلام: فكان فعله الذميم 
هذا سببا لنقض البلاد. ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير القتل في 
العبادء نعوذ بالله من الظلم الذي هو وبال على أهله» !*'). إن هذه 
السياسة تدل على مدى النفوذ الذي كان يتمتع به الولاة في مناطقهم, 
وقد كان واسعا في الميدان المالي. فكانوا يستعملون أموال بيت المال 
لكمنت الأتصنان'07, كه كانوا 'يكترعون يفقاوفة العارضين السياسيية 
لاتباع طريقة التغريم واستئصال الأموال. 

أما في ميدان السياسة الجبائية. فبعد أن توقف تدفق الغنائكم على 
مركز الخلافة بتوقف الفتوحات: وذلك في الفترة نفسها التي ازدادت فيها 
تكاليف بناء جهاز الدولة الجديدة. وخاصة تكاليف الجند. بدأ البحث عن 
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موارد مالية جديدة بسن نظام جبائي مرهق يعتمد أساسا على الخراج 
والجزية. وقد حاول الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يدخل إصلاحا جذريا 
على النظام المالي للدولة الأموية ("'). ولكن هذا الإصلاح لم يوت أكله: 
فقد كانت خلافته قصيرة؛ ثم سرعان ما تراجع الخلفاء بعده عن النظام 
المالي الجديد الذي حاول وضع أسسه:ء فقد أخن يزيد بن عبد الملك «أهل 
السغد الذين دخلوا الإسلام بأداء الجزية بعد أن كان عمر بن عبد العزيز 
قد وعدهم بأن يسقطها عنهم. وفعل مثل ذلك مع البرير يزيد بن أبي 
مسلم عامله على إفريقية» ("'). 

فهل يمكن ‏ بعد التعرف على ملامح هذه السياسة المالية ‏ تفسير 
حركات المعارضة:؛ والانتفاضات المسلحة ضد الخلافة الأموية من دون 
بحث الأسباب الاقتصادية. وهي أسباب قد دعمت المعارضة الدينية 
والاجتماعية كمالمحنا إلى ذلك أكثر من مرة ")5 قد يلاحظ المرء 
قاتلا: إن بعض النصوص تشير إلى محاولة الخلفاء الأمويين التحري 
في قبول الجباية القادمة من المغرب. وينقل لنا مؤلف «أخبار مجموعة» 
نصا ثمينا في هذا الميدان إذ يقول:«.... وذلك أن الخلفاء كانوا إذا 
جاءتهم جبايات الأمصار والآفاق يأتيهم مع كل جباية عشرة رجال 
من وجوه الناس وأجنادها. فلا يدخل بيت المال من الجباية دينار 
ولا درهم حتى يحلف الوفد بالله الذي لا إله إلا هو ما فيها دينار 
ولا درهم إلا أخن بحقه: وأنه فضل أعطيات أهل البلد من المقاتلة 
والذرية بعد أن أخذ كل ذي حق حقه. فأتى وفد إفريقية بخراجهاء 
وذلك أنها لم تكن يومئن ثغراء فكان ما فضل بعد أعطيات الأجناد 
وفرائض الناس ينقل إلى الخليفة. فلما وفدوا بخراج إفريقية في زمان 
سليمان أمروا بأن يحلفوا فحلف ثمانية؛ ونكل إسماعيل بن عبيد الله 
مولى بني مخزوم, بنكوله السمح بن مالك الخولاني. فأعجب ذلك عمر 
بن عبد العزيز من فعلهما. ثم ضمهما إلى نفسه فاختبر منها صلاحا 
وفضلا. فلما ولي عمر رضي الله عنه ولى إسماعيل إفريقية:ء وولى 
السمح بن مالك الأندلس وأمره أن يخمس أرضهاء ويخرج منها ما كان 
عنوة خمسا لله من أرضها وعقارهاء ويقر القرى في يدي غنامها بعد 
أن يأخن الخمسء» ('). 
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أما تعيين الرجلين على ولايتي المغرب والأندلس فيما بعد فهو يندرج ضمن 
خطة الإصلاح المالي الذي حاول عمر بن عبد العزيز إدخاله على الهياكل 
الاقتصادية للخلافة الأموية, ولكننا نعرف أن هذه المحاولة لم تنجحء واشتد 
عبء النظام الجبائي الأموي على المسلمين في المشرق والمغرب. لا سيما أيام 
خلافة هشام بن عبد الملك (0"). 

ويتساءل المرء في هذا السياق عن نتائج هذه السياسة الجبائية والمالية 
تضنفة عافةة 

إن هذه النتائج معروفة نسبياء فقد كانت من العوامل الحاسمة في اندلاع 
حركات المعارضة هنا وهناك ضد السياسة الأموية. وفي سقوط الخلافة في 
خاتمة المطاف. ولكننا نريد أن نؤؤكد من جديد أن انتفاضات الخوارج في بلاد 
ري تتعرهة معارضة هه سكاة التمازية راكتيا عي معردة رحن 
اكتسبت خطورة كبرى ضمن حركات المعارضة الأخرى إذ التحمت الدعوة 
الدينية. شعار المعارضة السياسية والاجتماعية. بالعصبية القبلية. ولكنها 
لا تختلف كثيرا عن انتفاضات أخرى اندلعت ضد أخطاء السياسة الأموية. 
فقد تزعم المختار بن أبي عبيد حركة معارضة في الكوفة سنة 153 ه اعتمدت 
أساسا على مناصرة الموالي. وقد التفوا حولها أملا في التخلص من الجور, 
وقد عبر أشراف الكوفة عن سبب مناهضتهم لحركة المختار قائلين: «...ولقد 
أدنى موالينا. فحملهم على الدواب» وأعطاهم. وأطعمهم فيئنا؛ ولقد عصتتا 
عبيدنا» !' '!. وقبل سنة من انتفاضة الخوارج بمنطقة طنجة بزعامة ميسرة 
السقاء اندلعت في الكوفة سنة ١7١‏ ه حركة معارضة مسلحة بقيادة زيد 
بن علي. وكانت بيعته التي يبايع عليها الناس: «إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وجهاد الظالمين. والدفع عن المستضعفين. وإعطاء 
المحرومين. وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواءء ورد الظالمين وإقفال المجمر. 
ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقنا» 7" '). وفي المدة نفسها 
ثار أهل السغد ضد جور السياسة الأموية؛ وكلما قمع جند الشام انتفاضة 
حاول الولاة الانتقام من السكان فاشتد حنق الناسء خطب يوسف بن عمر 
بعد هزيمة زيد بن علي سنة ١١7‏ ه في الكوفة قائلا: «...أبشروا يا أهل 
الكوفة بالصّفار والهوانء لا عطاء لكم عندنا ولا رزق» ولقد هممت أن أخرب 
بلادكم ودوركمء. وأحرمكم أموالكم, أما والله ما علوت منيري إلا أسمعتكم ما 
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تكرهون عليه؛ فإنكم أهل بغي وخلافء ما منكم إلا من حارب الله ورسوله؛ 
إلا حكيم بن شريك المحاربي. ولقد سألت أمير المؤمنين أن يأذن لي فيكم. 
ولو أذن لقتلت مقاتلتكم وسبيت ذراريكم» ("). 

ولم تنمض سوى بضع سنوات على حركات الخوارج في المغرب, وثورة أهل 
السغد. وانتفاضة سكان الكوفة بزعامة زيد بن علي. حتى اندلعت حركة 
أخرى في المدينة نفسها سنة ١١1ه‏ بقيادة أبي حمزة الخارجي (*). 

فلا يمكن ‏ إذن ‏ فهم حركات الخوارج في المغرب ضد أخطاء الإدارة 
الأموية. وبخاصة في الميدان الجبائي: إذا عزلت عن حركات المعارضة الأخرى 
في بقية مناطق العالم الإسلامي عصرئذ.ء ومنها الجزيرة العربية نفسها. 

إن هذه الرؤية الشمولية هي التي تدحض ذلك الاتجاه الذي يذهب 
أصحابه إلى التركيز على مقاومة بربرية للحكم العربي في تفسيرهم 
لانتفاضات الخوارج في بلاد المغرب (9). 


أله 


«ائنه لججتحشين متجححين 
الملصادة أن يكون 


أنصار الدعوة الخا 
من الأعراب الحفاة» 


رجية 


المؤلف 


حركات الخوارج في المغرب وفي 
منطقة الخليج في صدر الإسلام: 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 


إن الصلات بين حركات الخوارج في المغرب 
الإسلامي: وفي منطقة الخليج العربي عريقة 
ومتينة. فظروفها السياسية والاقتصادية 
متشابهة على رغم البعد الجغرافي. والتباين 
الموجود أحيانا في المناخ الجغرافي البشري. 
والجغرافي العمراني. 

إن الهدف الأساسي من وراء هذه المقارنة 
يكاد ينحصر في بحث الأساليب الاقتصادية 
والاجتماعية الكامنة وراء اندلاع هذه الحركات 
في منطقتين جغرافيتين تمثلان أطراف العالم 
العربي الإسلامي في القرنين الأول والثاني 
للهجرة. فليس قصدنا ‏ إذن - التعرض لمراحل 
هذه الحركات. وأحدائها السياسية؛ وشعاراتها 
الدينية. فهي معروفة تكاد جميع المصادر 
القديمة والدراسات الحديثة تقتصر على ذكرها 
في معالجتها لهذه الحركات ('). ولكننا نهدف ‏ 
أولا وبالذات ‏ إلى ربط بروز هذه الملعمارضة 
السياسية_ الدينية بالتحول الاقتصادي 
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والاجتماعي الذي بدأت تبرز معالمه منذ نهاية العقد الثاني الهجريء وتبلورت 
مع اتساع نطاق الفتوحات الإسلامية وتحول العالم الإسلامي إلى مركز 
خؤونة ودر كفاع التخواعية: بتكنا كتدن :| سكا ثب اللكيناف العفارحة 
الستجية والشكان: 

إن حركات الخوارج في شرق الجزيرة وجنوبها. أو في المغرب الإسلامي. 
لم تكن نتيجة رد فعل ديني بحت تزعمته فئة القراء في الكوفة وصفين: أو 
نتيجة انيهار بالدعوة الجديدة انتشر فى صفوف أولئتك الدذين لمسوا التناقفض 
بين واقع المجتمع الإسلامي الناشيئ؛ وتعاليم الكتاب والسنة. بل هي مرتبطة 
بتحول أعمق وأشمل مس - أولا وبالذات ‏ حياة فئات جديدة فى المجتمع 
الفئات من ثروات مصدرها الأساسي في بداية الأمر غنائم الفتوحات: ثم 
التقدم العمرائنى والاقتصادي. 

ولأمقامن فى نينا ف اناه تله عسل قن المع ريه مين الاخنارة إل 
النقاط التالية: 
فو" اليوة الأ نما سنية مهيبن زنالتا لى لقن اللصره ليها يفف 
أسالييها الحقيقية. 

ثانيا ‏ أما القضية الثانية التي تعترض سبيل الدارس لطبيعة حركات 
الخوارج. وبواعثها الحقيقية: فهى فضية العصيبية القبلية:. إنها ظاهرة 
بارزة: جلية السمات في انتفاضات الخوارج ببلاد المغرب, أو في منطقة 
صراع قبلي اتخد طابعا دينيا بعد مجيء الإسلام, وسنرى أنه تعليل 
ضعيف يجعل من العوامل الثانوية الهامشية أسبابا رئيسية؛ بل قل وحيدة: 
والأحداث التاريخية التى عاشتها هذه الحركات خصوصا فى منطقة 

ولكن هل معنى هذا أن العصبية القبلية لم يكن لها دور يذكر في هذه 
الذهؤة بتيارانيا اللقدافةة 
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إننا لا ننكر أبدا الدور الكبير للعصبية القبلية في تاريخ حركات الخوارج. 
وخصوصا في المغرب. فقد كانت تمثل الدعامة السياسية والعسكرية لدعوة 
الخوارج الدينية ("!, ولكننا نذهب إلى أن تحمس القبيلة: أو بعض عشائرها 
إلى دعوة الخوارج الدينية؛ ومقاومة النظام القائم باسمها مرتبط بالتعبير عن 
نقمة ضد واقع سياسي اجتماعي يحميه ممثلو النظام المركزي في دمشق 
أولا. ثم في بغداد ثانيا. 

ونلاحظ هنا أن القبلية تمثل وحدة نسبية وسياسية. وبالتالي عسكرية: 
والعتي] لا مكل وخحوة اكتهي ]دوه واسكمامية مسنسسية قاننا ححف واخل 
العصبية القبلية فاهشات اجتمافية: ومحياكتكشنارية :تشقف البعوة 
الدينية من حدتهاء وتجعلها تتوارىء لآنها تفرد الوجهة إلى الحق. حسب تعبير 
ابن خلدونم ولكنينا لآ تذدب الفوارق :ولا كزيل القافكبات ؟': ولعل هذا الأمن 
هو ما يفسر لنا وجود قوى من قبيلة واحدة في واجهتين متقابلتين. هو واقع 
يفند في الوقت نفسه الرأي الذي يركز على ظاهرة الصراع القبلي في تعليل 
حركات الخوارج. أشار الطبري في أحداث سنة لاه إلى أخبار قتال المهلب 
بن أبي صفرة للأزارقة في كرمان قال: «خرجت كتيبة من كتائبهم لكتيبة من 
كتائيناء فاشتد بينهما القتال. فأخذت كل واحدة منهما لا تصد عن الأخرى. 
فاقتتلتا حتى حجز الليل بينهماء فقالت إحداهما للأخرى: ممن أنتم؟ فقال 
هؤلاء: نحن من بني تميم؛ وقال هؤلاء: نحن من بني تميم فانصرفوا عند 
المساء» 87). ونجد إشارة لمعارك جيش المهلب مع الخوارج في الأهواز بعد 
مقتل نافع بن الأزرق. وخلافته من طرف عبيد الله بن الماحوز التميمي تفيد 
بأنه خرج إليهم في تعبئة, «وجعل الأزد وتميما ميمنةء وبكر بن وائل؛. وعبد 
القيس ميسرة »7). ونحن نعلم الدور الخطير الذي قامت به هذه القبائل في 
نصرة حركات الخوارج بشرقي الجزيرة. 

ونود التنبيه إلى ظاهرة نلمسها في وضع العصبيات القبلية بشرقي الجزيرة 
بعد حركة الفتح. وإنشاء الأمصار. خاصة الكوفة والبصرة: لم تعرفه العصبيات 
القبلية في بلاد المغرب, ونعني هنا هجرة عشائر وفئات كبيرة من القبيلة الواحدة 
إلى البلاد المفتوحة والاستقرار بهاء ولا شك في أن مميزات العصبية القبلية قد 
ضعفت في صفوف الفئات المهاجرة وأصبحت لها مصالح جديدة تختلف عن 
مصالح بقية أبناء القبيلة الذين لم يغادروا منطقتها الجغرافية. 
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أما القبائل البربرية فلم تعرف هذا النوع من الهجرة؛ وقد حافظت غالبا 
على منطقتها الجغرافية. وعلى هياكلها القبلية, والاقتصادية والاجتماعية. 
ونعتقد أن عدد المهاجرين من البربر المسلمين إلى الأندلسء أو النازحين إلى 
المدن الجديدة مثل القيروان. وفاس. أو حتى إلى عواصم بريرية خارجية: مثل 
سجلماسة وتاهرت. كانت ضثئيلة بالمقارنة إلى هجرة قبائل شرفي الجزيرة 
إلى البصرة» وبلاد فارس بصفة خاصة. 

ثالثا ‏ إن هذا الصراع القبلي يتحول لدى مدرسة كاملة من المستشرقين 
الفرنسيين بالخصوص. ولدى من تأثر بهم من بعض الباحثين المغارية إلى 
صراع بين العنصر البريري والعنصر العربي. فنجاح حركات الخوارج في بلاد 
المغرب يعود في نظر هؤلاء (') إلى سبب بسيطء ووحيد هو مقاومة السكان 
الأصليين للبلاد: (البربر) للعرب الدخلاء. وهو تفسير غريبء أقل ما يوصف 
به أنه ساذج. وقد تتستر وراءه أحيانا نوايا أبعد ما تكون عن الموضوعية 
التاريخية. فأحداث الواقع التاريخي تدحض هذا الرأي. 

وسنرى أن نجاح دعوة الخوارج ببلاد المغفرب. واعتناق عدد من القبائل لهاء 
لا سيما البترية منها يعود أساسا إلى مقاومة نظام سياسي واقتصادي معين. 
وهو ما حدث في شرق الجزيرة وجنوبها. 

والخطأ المنهجي البين الذي وقع فيه أصحاب هذا الرأي هو عزلهم أحداث 
المغرب الإسلامي عن أحداث المشرق في دراسة حركات الخوارج وغيرها من 
قضايا التاريخ الإسلامي؛ لأنهم لو تتبعوا انتفاضات الخوارج المختلفة في منطقة 
الخليج لفهموا أن أسباب نصرة البربر المسلمين للدعوة الخارجية في المغرب تكاد 
تكون هي نفسها أسباب نصرة عدد من القبائل العربية لها في منطقة الخليج. 
فهي معارضة لحكم سياسي اجتماعي معين» وليست قضية عنصرية بربرية ضد 
عنصرية عربية؛ أو دوافع «الشعور الوطني» البربري ضد حكم الغرباء! 

وهل يجوز لنا علميا أن نستعمل هذا المصطلح «الشعور الوطني» في 
المجتمع الإسلامي المغربي في هذه الفترة التاريخية! 

إن تجمع الثروات في المدن زاد الهوة عمقا بين المستوى المعيشي لسكان 
المدينة وسكان البادية. وقد حاولت فئات الأغنياء في المناطق التي فتحها 
المسلمون أن تحمي مصالحها الاقتصادية ليس عن طريق اعتتاق الإسلام 
الأرثوذكسي ‏ إن صح التعبير ‏ فحسب "("!.؛ بل عن طريق مناصرة النظام: 
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وخدمة هياكله الإدارية والاقتصادية. ومقاومة أحزاب المعارضة السياسية 
الدينية المهددة لنظام الخلافة؛ وبالتالي لمصالحها. ولعل أوضح مثال على هذا 
دور فئّة الدهاقنة في العراق» وبلاد فارس في العصر الأموي. ولابد للدارس أن 
يتساءل ‏ على الأقل ‏ عن مدى تأثير اعتماد الإدارة الأموية على الأرستقراطية 
الساسانية القديمة» وإسناد الوظائف الإدارية والمالية إليها في معارضة بعض 
القبائل العربية. ومساندتها لحركات الخوارج في منطقة الخليج؟ 

إن ظهور الملكيات العقارية الشاسعة. وما أدى إليه من تجمع الشروات 
مرتبط بحركة الفتح. فقد سلكت الخلافة الإسلامية سبيلين للحيلولة دون 
محاولات الانتفاضء أو محاولات استرجاع الأراضي المفتوحة من قبل سكان 
الولايات الجديدة: أولا تأسيس الأمصار. وتشجيع هجرة العرب إليهاء 
والاستقرار بهاء وثانيا السماح للعرب بملكية الأراضي خارج الجزيرة ("). 

ونلمح هنا إلى أن السماح للعرب بملكية الأراضي في البلاد المفتوحة لم يكن 
انقلابا اقتصاديا أحدثه عثمان؛ رضي الله عنه. على حد تعبير طه حسين يل 
جاء نتيجة طبيعية لوضع سياسي واقتصادي جديد من جهة:؛ وإلى أن هؤلاء 
العرب لم يكونوا بدوا من سكان المناطق الريفية الشاسعة في الجزيرة ‏ وقد بقي 
هؤلاء يعيشون على هامش هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي ‏ بل هم سكان 
مكة والمدينة من أقرباء الأمويين وأنصارهم بالخصوص من جهة ثانية. 

ولكن توقف الفتوحات والتطور الجديد في الملكية العقارية أثرا في موارد 
الدولة الإسلامية في الوقت الذي أصبحت فيه هياكلها الإدارية والعسكرية 
في حاجة أكيدة إلى الأموال؛ فقد أدى التطور الجديد في ملكية الأراضي إلى 
نقص في دخل الخراج: وهو يمثل مع الجزية الدخل الأساسي للخلافة: مما 
دفع عمال الدولة الأموية إلى استنباط شتى الأساليب لجمع الجباية بصرف 
النظر عما إذا تماشت تلك الأساليب مع مبادئ الإسلام أم لا. 

قد يتساءل المرء هنا قائلا: إن النصوص القديمة تؤكد مظاهر السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية التى عرفتها الخلافة الأموية. وما تولد عنها من 
ظهور بات ارستقراطية جديدة ف الامضاز الإمثلامية بالخصوض: ولكن 
كيف تتضح العلاقة بين هذه السياسة ومعارضة الخوارج في المشرق والمغرب؟ 

إن هذه النقطة بالذات هي التي تشغل بالنا في هذه الدراسة لأن إثبات تلك 
العلاقة الجدلية بصمة خلية هو ما درمكز عليه رؤيتا الطبيعة هذه الحركات: 
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إن أغلب المصادر القديمة: الموالية منها والمعارضة. تسهب الحديث ‏ دون ريب - 
عن المبادئ الدينية للخوارج الذين ثاروا من أجل تطبيقها في مجتمع إسلامي ضد 
حكامه. وبعدوا عن الإسلام الحقيقي؛ ولكننا نجد إشارات واضحة ودقيقة تكشف 
عن العوامل الاجتماعية الكامنة وراء انتفاضة الخوارج مشرقا ومغريا. 

ولنحاول تعرف المناخ السياسي و الاقتصادي في منطقة شرقي الجزيرة إذ 
وجدت فيها دعوة الخوارج تربة خصبة منذ النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري. وستصبح بلاد المغرب بعد مدة قصيرة مناخا خصبا لها. 

إن منطقة البحرين حسب المصطلاح الجغرافي الإسلامي القديم 7'') كانت 
خاضعة لهيفنة الإمبراطورية الساسانية عند ظهور الإسلام: ولكن سكانها 
أسلموا بسرعة واعترفوا بالدولة الإسلامية الناشئة في المدينة منذ السنة الثامنة 
للهجرة. يقول ياقوت الحموي: «وأما فتحها فإنها كانت في مملكة الفرسء وكان 
بها خلق كثير من عبد القيسء وبكر بن وائل وتميم مقيمين في بأديتهاء وكان بها 
من قبل الفرس المنذر بن ساوى بن عبد الله بن زيد الأسيدف» كلما كانت سنة 
4 للهجرة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاء بن عبد الله بن عماد 
الحضرمي حليف بني شمس إلى البحرين ليدعو أهلها إلى الإسلام: أو إلى 
الجزية؛ وكتب معه إلى المنذر بن ساوىء وإلى سيبخت مرزبان هجر يدعوهما إلى 
الإسلام: أو إلى الجزية فأسلماء وأسلم معهما جميع العرب هناك؛. وبعض 
العجم» (''. ويعلمنا أيضا أن العلاء بن عماد الحضرمي بعث إلى الرسول صلى 
الله هلكة وعلم عالا عن التجرين وكون خمانين الفا وما أقاد اعقو سن كيه 
ولا بعده» !"'). فالقبائل العربية المقيمة في شرقي الجزيرة كانت ترزح ‏ دون شك - 
تحت عبء اضطهاد الإمبراطورية الفارسية. شأنها في ذلك شأن خضوع كثير من 
مناطق القبائل البربرية للنظام العسكري و الجبائي البيزنطي. 

ويشير نص ياقوت إلى أن القبائل العربية كانت مقيمة في مناطق البادية: 
فهي ‏ إذن ‏ قبائل ريفية تحمست لمبادئ الإسلام؛ و لكن سرعان ما خاب 
ظنها بعد سنوات قليلة تحول خلالها النظام الإسلامي المتقشف البسيط في 
المدينة إلى ملك وراثي في أسرة بني أمية في دمشقء ويبقى سكان البادية في 
شرقي الجزيرة وجنوبيها خاضعين لنظام جبائي أموي ثقيل ("') أو يعيشون 
على هامش ذلك التحول الاقتصادي والاجتماعي في مراكز الثروة الجديدة: 
ولا شك في أن مركز البصرة الجديد قد كانت له نتائج سلبية في النشاط 
التجاري الذي عرفته موانئ شرقي الجزيرة على شواطى الخليج. 


حركات الخوارج في المغرب وفي منطقة الخليج 


ومن المعروف أن قبيلتي آل عبد القيسء وآل تميم قد ساهمتا في فتح 
بلاد فارس سنة ١7‏ هجرية بقيادة العلاء بن عماد الحضرمي 7''!. وقد 
استفادت الفئات المشاركة في الفتح من الغنائم؛ وقد استقر قسم منها في 
البلاد المفتوحة, ولكن الفئات التي بقيت مقيمة في مناطقها الجغرافية 
أصبحت تعيش منذ منتصف القرن الأول الهجري في شبه عزلة اقتصادية 
بالمقارنة إلى نشاط الأمصار فحركة نجدة بن عامر الحنفي في اليمامة 
ابتداء من سنة 54 هجرية لم تعتمد على العصبية القبلية لبكر بن وائل 
وحنيفة بصفة عامة؛ بل على سكان البادية بصفة خاصة. وقد تحالفت في 
نصرة حركته فئة الموالي مع سكان الريف من العرب. ونجد قائد الجيش 
الأموي عمر بن عبيد الله لما انتتصر على إمام الخوارج أبي فديك قتل 
جميع الموالي من أنصار الدعوة الخارجية:؛ و أطلق العرب!*'). ونجد كثيرا 
من الإشارات في خطب زعماء الخوارج بمنطقة الخليج تعبر في وضوح 
عن العوامل الاجتماعية لحركتهمء: فها هو أبو حمزة الخارجيء مثلا. حين 
دخل المدينة سنة ١٠١‏ هجرية فرقي المنبرء وقال: «يا أهل المدينة! مررت 
زمان الأحول وقد أصاب ثماركم عاهة فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنكم 
خراجكم ففعلء فزاد الغني غنى والفقير فقراء فقلتم له: جزاك الله 
خيرا...» (5). وقال في الخطبة نفسها: «يا أهل المدينة بلغني أنكم تنقصون 
أصحابي! قلتم شباب أحداث وأعراب حفاة! ويحكم! وهل كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا شبانا أ حداثا وأعرابا 
حفاةة...» (''). إنه ئيس من المصادفة أن يكون أنصار الدعوة الخارجية من 
الأعراب الحفاة. فهم ‏ إذن ‏ بعيدون عن فئّات الأرستقراطية العربية 
الجديدة. ولما التقى جيش أبي حمزة بوادي القرى مع الجيش الأموي 
بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي قال أبو حمزة 
لأصحابه: «لا تقاتلوهم حتى تختبروهم» !''). 

وإذا عدنا إلى بلاد المغرب باحثين عن العوامل الاقتصادية واللاجتماعية 
الكامنة وراء ثورات الخوارج فإننا نجد أدلة متعددة على ذلك تؤيد نظرتنا 
لهذه الحركات؛ وتدحض تلك النظرة الضيقة البعيدة عن الروح الموضوعية 
والمنهجية التاريخية الحديثة. التي حاول كثير من المستشرقين الفرنسيين 
إرساء أسسها في دراسة التاريخ الإسلامي المفربي. 
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ونقتصر هنا على النص الثمين الذي رواه لنا ابن الأثير قائلا: «ثم لم يزل 
أهل إفريقية من أطوع أهل البلدان وأسمعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك حتى 
دب إليهم أهل العراق واستثاروهم فشقوا العصا. وفرقوا بينهم إلى اليوم: و كانوا 
يقولون: لا نخالف الأئمة بما تجني العمال. فقالوا لهم: إنما يعمل هؤلاء يأمر 
أولئتك. فقالوا: حتى نخبرهم فخرج ميسرة (زعيم الخوارج في منطقة طنجة) في 
بضعة وعشرين رجلا فقدموا على هشام فلم يؤذن لهم فدخلوا على الأبرش 
فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يفزو بنا وبجنده. فإذا غنمنا نفلهم؛ ويقول: 
بهذا أخلص لجهادنا وإذا حاصرنا مدينة قدمنا وأخرهم. ويقول: هذا ازدياد في 
الأجرء ومثلنا كفى إخوانه؛ ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها 
عن سخالها يطلبون الفراء الأبيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جلد: 
فاحتملنا ذلك. ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتناء فقلنا: لم نجد 
هذا في كتاب ولا سنة ونحن مسلمونء فأحببنا أن نعلم أعن رأي أمير المؤمنين 
هذا أم لا؟ فطال عليهم المقام ونفدت نفقاتهم: فكتبوا أسماءهم ودفعوها إلى 
وزرائه و قالوا: إن سأل عنا أمير المؤمنين فأخبروه. ثم رجعوا إلى إفريقية 
فخرجوا على عامل هشام فقتلوه. واستولوا على إفريقية:؛ و بلغ الخير هشاما 
فسأل عن النفر فعرف أسماءهم فإذا هم الذين صنعوا ذلك» [4). 
إن السؤاهل الأفتمتادية والاججداعية الف كانه ورا ءاول القفاضة مسلحة 
باللقري( لاسعلا شكة 17ت رواضيحة في هذا التصن نوها ادا د #قوناء الحرقة 
من تثبت واحتياط يقيم الدليل واضحا على أن المسألة ليست قضية عنصرية 
بريرية ضد عرب دخلاء كما يزعم البعضء بل تعبر عن معارضة لسياسة مالية 
واجتماعية معينة قاومها خوارج منطقة الخليج بالسلاح قبل خوارج المفرب بفترة 
تربو على نصف قرن. فشكوى وفد خوارج المغرب إلى هشام بن عبد الملك تذكرنا 
بشكوى أبي الصيد أحد موالي خراسان من تصرف العامل الأموي بها الجراح بن 
عبد الله الحكمي. فقد قال للخليفة عمر بن عبد العزيز. رضي الله عنه: ديا 
أمير المؤمنين. عشرون ألفا من الموالي يفزون بلا عطاء ولا رزق» ومثلهم قد 
أسلموا من الذمة يؤخذون بالخراج» (1'). 


أله 


«فمن امتحنه أولياء الله 

منكم. أيها المؤمنون: فليصبر 

للمحنة. وأيسر ذلك المال» 
القاضي النعمان 


السياسة اللماليهة للدولهة 
الفاطمية دي المغرب 


كوكم اك؟ ه) 


يلاحظ دارس النظم المالية لدول المفرب 
الإسلامي في العصر الوسيط أن النظام المالي 
الفاطمي أتقن إحكاماء وأكشر دقة: وبالتالي 
أشد وطأة على السكان ('), وهو نظام قد 
وضع لتحقيق هدف واضح في سياسة 
الخلافة الفاطمية بالمغرب: وقد سعت الدعوة 
جاهدة لتحقيقه قبل ذلك. ونعني إخضاع 
العالم الإسلامي لراية الخلافة الفاطمية. فقد 
كانت معالم السياسة التوسعية الفاطمية 
واضحة منذ البداية: ولم يكن حكم المغرب - 
إذن - إلا مرحلة أولى نحو تحقيق الهدف الأكبر, 
وقد أعرب عبيد الله المهدي عن ذلك يكل 
جلاء إثر مدة قصيرة من الدعاء له بالخلافة 
في القيروان. ورقادة (/791 ها 5109 م). فقد 
جعل في رقادة بيتا للمالء وأقام له ديوانا. 
«فقيل إن صاحب بيت المال رفع إليه بتحصيل 
ما أخرجه من الصلات في شهر رمضان فبلغ 
ذنك ا ناقة اتضوؤيتاو» وكان ضماحي نيت :امال 
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استكثر ذلك فقال المهدي عليه السلام: لو بلغني الله عز وجل إلى 
حقيء ونلت أملي ما رضيت مثل هذا العطاء بأسره إلى رجل واحد 
من أوليائي» (أ). 

وتلوح منن الفترة الأولى في حياة الحكم الفاطمي ببلاد المغفرب ميزة 
أساسية للسياسة المالية تبرز في تسخيرها لخدمة ذلك الهدف الأسمى:ء ولذا 
عقن اتيت الى /الوستاكل لمعيه هذه النمياسة مشروعة إن كاف هينه 
ثقيلا على السكانء: وجاءت متباينة مع النظم المالية المعروفة في الإسلام. 

ونود هنا إبراز ملاحظتين: 

أولا ‏ إن هذه السياسة المالية التي شرع عبيد الله المهدي في تطبيقها 
غداة مبايعته بالخلافة قد حاولت الدعوة الشيعية الإسماعلية أن تضع لها 
أسسا في مرحلة الستر. فقد كان جمع الأموال: وإرسالها إلى الأمام مهمة 
أساسية في عمل الدعاة: وينقل لنا الحاجب جعفر بن علي في سيرته 
معلومات ثمينة عن هذه المرحلة إذ يقول: «وكانت الأموال والذخائر تحمل من 
كل بلد من قبل الدعاة إليه (يعني إلى المهدي) إلى سلمية. قال وكان الإمام قد 
حفر سردابا في الأرض من الصحراء إلى جوف داره بسلمية طوله اثنا عشر 
ميلاء وكانت الأموال والذخائر تحمل على الجمالء؛ فيفتح لها باب السرداب 
في الليل. وتنزل فيه بأحمالها عليها حتى تحط في داخل الدار؛ وتخرج في 
الليل. ويفمى على باب السرداب بالتراب فلا يدري به أحد. قال وكانت 
الأموال عظيمة حتى يقال: إنه ما كسب المهدي بعد أن فتح الله له إلا نحوا 
مما خلف بسلمية» 0). ولما اضطر أن يفادر مركز الدعوة: (سلمية) بسرعة: 
متجها إلى مصر.ء ثم بلاد المغرب. ولم يتمكن من حمل ما احتوت عليه خزائن 
الدعوة من أموال وذخائر خشي على مصيرها. فأمر أحد أنصاره بالرجوع 
إلى سلمية؛ وهدم دور العلويين: ولا سيما ردم البركة حتى لا يعرف لها خبر. 
«قال جعفر والسبب في ذلك أن الإمام كان قد حفر بركة ورصها وأتقنهاء 
وملأها أموالاء ثم رص فوقهاء وبنى عليها بركة أخرى على قدرهاء وأجرى 
عليها الماء. فكان لا يبرح الماء منها شتاء ولا صيفاء ("؛ فلا غرو ‏ إذن - أن 
يتهم المهدي بسلمية بأن أمواله أكثر من أموال الخليفة العباسيء وقد كان 
يستعمل هذه الأموال في كسب الأنصارء وتوطيد علاقاته مع الولاة في 
سلمية 7). وقد اتبع هذه السياسة في مصر في طريقه إلى بلاد المغرب. 


السياسة العالية للدولة الفاطمية في المفرب 


وكسب بها قائد القافلة التجارية التي دخل ضمنها بلاد المغرب. وبلغ 
سجلماسة: فكانت هداياه لأميرها ثمينة. سخية: وكانت تصله بعاصمة بني 
مدرار أموال من أبي عبد الله الداعي يرسلها إليه مع الأولياء من كتامة؛ ويبدو 
من الرواية التي نقلها لنا ابن عذاري عن رجل من بني هاشم كان مع عبيد الله 
بسجلماسة أن هذه الأموال كانت بالدينار الأغلبي: وهي العملة السائدة في 
بلاد كتامة يومئذ. فقد قال: «وصلني عبيد الله بمال كثير من دنانير لا توجد 
في ذلك البلد؛ فكثر تعجبي منهاء فلما رأى مني ذلك. وعلم مني ما أوجب ثقته 
بيء واستنامته إلي قرأ علي كتاب أبي عبد الله بالفتح؛ وأمرني بكتمان الخبر. 
وألا أبدل حالتي الأولى: ولا أغير حليتي. وملبسيء وقال لي: «إن علينا عيونا 
ورقباء. فخلا يطلعوا منا على تبدل حالء واستفادة مال» (). 

كانيا- إن كباردغاة امدقت نقد حاولوا اريوضهوا هذه الشيانية المالية؛ 
وأن تكون أصلا بارزا من أصول المذهب الإسماعيليء ولذا فإننا نرى أن نقطة 
الانطلاق في بحث الواقع التاريخي والحضاري لهذه السياسة المالية هي 
التعرف أولا إلى أسسها النظرية المذهبية؛ وقد حاول القاضي النعمان أن 
يحصر هذه الأسس في الفصل العاشر من كتاب «الهمة في آداب أتباع 
الأتمة» الذي تحدث فيه عن «ذكر ما يجب للأئمة الصادقين أخذه من أموال 
المؤمنين والمؤمنات». ويبدأ بالحديث عن المورد المالي الأول في الإسبلام (1), 
وهو الصدقاتء ويعني صدقة الإبل والبقر والغنم» وما يجب في الأموال؛ وما 
أخرجت الأرضء وصدقة الفطر 7""). ثم يأتي على ذكر الآراء التي ترى وجوب 
دفعهاء ولو إلى إمام جائرء أو عامل ظالم. فيقول: «وقال بعضهم: ادفعوه 
إليهم: ولو شريوا الخمر وأكلوا به لحم الخنزير» ("). ولكننا نعرف أن هناك 
من يرى من علماء الإسلام جواز كتمها إذا كان العامل جائرا في أخذ 
الصدقاتء عادلا في قسمتها.ء أما إذا كان عادلا في أخذها جائرا في 
قسمتهاء فإنه يجب كتمها عنه. ولم يجز دفعها إليه ('). فقد كان القاضي 
النعمان حريصا على وصول أموال الصدقات إلى بيت المال الفاطمي. موضحا 
أن من خالف ذلك فهو حري بالظلم والتعديء وجدير بالعقوبة - على حد 
تعبيره ‏ ويبدو أن النقاش حول الموضوع كان منتشرا في عصره.ء وبلغ طبقات 
أتباع الأئمة أنفسهم. وقد ألف من أجلهم كتابه فضلا عن أنصار المذاهمب 
الأخرى المعارضة للمذهب الفاطميء وحين نتذكر حدة الصراع المذهبي في 
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يختم تأكيده على ضرورة دفع أموال الصدقات إلى عمال الأثمة وجباتهم, ولو 
كانوا جاتزين كددون بها الكلاه::ويفزدون .زه الخبير كمبا:قيل لازن عمد 
واحتجوا به على من خالفكم فيهء فإنهم لن يجدوا منه مخرجا ولا حجة إلا 
من ظلم منكم (السياق يفتضي منهم «ح ج»؛ وكابر الحقء فإن الله عز وجل 
[؟أ). فمن دافع الحق واحتج بالباطل فهو ظالم فلا تخشوه (<), 
والأئمة من أهل بيته الحق في الصدفات: بل هم أمناء على قيضها من 
أهلها. ووضعها مواضعهاء ولكنه جعل لهم خمس الغنيمة في أموال عباده 
من المؤمنين. مستدلا على ذلك بقول جعفر بن محمد «الخمسس لتنا أهل | 
ومساكينناء وابن سبيلناء وليس لهم ولا لنا في الصدقات شيء» !''). ومن 
مروف أن كتدهاء البتنه يرون صرف ديم الرشول: متلق :الله علحه وسلة: 
وبناء الحصون والقناطرء وغيرها من المصالح العامة (''. ويفسر القاضي 
خمسن ما غنموه في كل عصر إلى إمام ذلك الزمان من أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء كما أمر الله عز وجل بذلك مع زذكاة أموالهم. 
المرء فهو غنيمة»7''!, ويلح كثيرا على هذا التفسيرء. فيعيده في الفصل 
ت 7 وهو من دون ريب - تفسير غريب لمفهوم الغنيمة في 
الإسلام ('). ولا يمكن فهم هذا التفسير إلا في نطاق قواعد السياسة 
المالية الفاطمية. واستعمالها لمختلف الوسائل. 

ور الوا ود اتانيه لحرا الدؤثة الفا فلفية عست امون المذترى ٠‏ الأمتهاة 
وجل للآئمة رضي الله عنهم عند استتقاذهم أولياءهم في أموالهم: وفيما أحبوه: 


ثلاث مرا 
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وما رأوا أن يمتحنوهم به ما رأوه من ذلك» 7*'!؛ وبعد أن يعدد ضروب المحن التي 
امتحن الله بها أنبياءه. والأئمة أوصياءهم يتوجه إلى المؤمنين قائلا: «فمن امتحنه 
أولياء الله منكمء أيها المؤمنون. فليصبر للمحنة. وأيسر ذلك المال؛ وليس فيه 
توقيت على الأئمة رضي الله عنهم. ولا فيما يمتحنون به أولياءهم عند ارتضائهم 
أحوالهم: وإبلاغهم درجة الفضيلة عندهم» !' '. ثم يذكر موردا آخر من موارد 
الخلافة الفاطمية؛ وهو التطوع (' ''). فيقول: «ثم المؤمنون بعد ذلك مندوبون إلى 
التطوع بالإنفاق من أموالهم في سبيل الله ورفع أعمالهم منها إلى أوليائهم, أو 
من أقاموه لقبض ذلك منهم: وذلك مفوض فيه إليهم وليس عليهم فيه توقيت. 
ولا فرض معلوم: وإنما هو تطوع كما قال الله عز وجل: «فمن تطوع خيرا فهو 
خير له» 2'"7. وعلى الرغم من اعترافه بأن إعطاء هذه الأموال هو تطوع؛ وليس 
على المؤمنين فيه توقيت,. ولا فرض معلوم. فإنه يلح على أهمية هذا التطوع, 
مركزا على أن المال أمانة بأيدي الناس يجب أن تدفع لأصحابهاء ومن هم 
أصحابها غير الأئمة «قالله الله عباد الله في أمانة الله في أيديكم فيما خولكم 
من أموالكم: فإنها من أعظم المحن عليكم في إيجابه» (*"). 

ونود في هذا الصدد أن نبدي الملاحظات التالية: 

أولا - إن القاضي النعمان لا يتحدث في هذا الفصل عن الأصول الإسماعيلية 
للسياسة المالية الفاطمية عن أموال النجوى التي يذكر المؤرخون أن الدعاة كانوا 
يأخذونها من المستجيبين في كل مرتبة من مراتب الدعوة. 

ثانيا ‏ إنه يبدو لنا أن هذه المعلومات عن النظام المالي الفاطمي جاءت 
حسب ما يسمح بمعرفته في كتب الظاهر مثل كتاب الهمة: أما ما تضمنته 
كتب الباطن حول هذه النقاط بالذات فلا تزال معرفتنا به غامضة. 

ثالشا ‏ نلاحظ تشابها بين الأصول الإسماعيلية التي حللها القاضي 
النعمان في ميدان السياسة المالية وبين أسس «الاشتراكية المالية» التي 5-06 
حمدان قرمط في المجتمع القرمطيء وحاول نشرها بعده تلميذه أبو سعيد 
الجنابي» فقد فرض ضريبة الفطرة. وضريبة الهجرة. وضريبة البلفة؛ 
وضريبة الخمسء وضريبة الألفة (''). وهي تشبه مورد التطوع الذي تحدث 
عنه القاضي النعمان. ولكن الفرق الأساسي بين الفاطميين في المغرب 
والقرامطة أن القرامطة حاولوا تطبيق الأسس المالية في حياة مجتمعهم: أما 
الأئمة الفاطميون ودعاتهم فقد حرصوا على جمع الأموال بشتى الطرق لتكون 


المجتمع العربي الإسلامي 


تحت تصرف الإمام ينفقها حيث شاءء. وكيف شاء. ولعل السياسة المالية 
للفرقتين المتفرعتين عن المذهب الإسماعيلي كانت من عوامل الخلاف بينهما. 
ولا سيما بعد بيعة عبيد الله المهدي في رفادة. 

رابعا - سنرى في تتبعنا بعد قليل للأحداث التاريخية التي عرفتها الخلافة 
الفاطمية في المفرب في حياتها المالية أن الفاطميين لم يحترموا هذه الأصول 
المذهبية؛ بل تجاوزوها بكثيرء وأباحوا كل الوسائل لجمع المال؛ أو يكادون. 

تند ين تن ينم 

يعد هذه اللمحة الموجزة عن الأصول النظرية للسياسة المالية الفاطمية: 
وقد كان السهر على تنفين هذه السياسة يعد جانبا أساسيا في عمل الدعاة, 
قبل تأسيس الخلافة وبعدهاء نود التعرف على تطبيق هذا النظام المالى 
الخاص ببلاد المغرب في العهد الفاطميء وقد مرت هذه السياسة بمرحلتين: 

مرحلة الدعوة بزعامة أبي عبد الله الشيعي؛ وقد كانت سياسته المالية 
واضحة تخضع لأصول النظام المالي في الإسلام من جهة؛ ولبعض أسس 
الدعوة الشيعية الفاطمية من جهة أخرى. فقد فرض على أنصاره في بلاد 
كتامة دينار الهجرة. ودرهم الفطرة. وقد استغل زيادة الله الثالث توظيف هذه 
الضرائب الفاطمية الخاصة لاتهامه في رسالة بعث بها إلى نواحي إفريقية 
بسن شريعة غير الإسلام: «وجعل لنفسه حقا واجبا في أموال الأمة» (:", 
وقد كان حذرا في سياسته المالية فنجده يبقي أموال الجباية والغنائم بأيدي 
مشائخ الأولياء من كتامة؛ معروفا بتقشفه على رغم الأموال الكثيرة التي تحت 
تصرفه. وقد حرص على تنفيذ مبادئ السياسة المالية فأرسل إلى المهدي 
مبالغ كثيرة وهو في المشرقء ثم أرسلها له إلى سجلماسة. 

وقد عمل أبو عبد الله على نشر روح التضامن بين المؤمنين في المجتمع 
الكتامي. وتغيير نظرتهم إلى المال» فأصبح الواحد منهم لا يعد لنفسه مالا دون 
أخيه. «ولا يرى الفضل والشرف إلا في ما وصل إليه فأعان به. فلم تكن أمة من 
الأمم؛ ولا أهل قرن من القرون على مثل ما كانوا عليه» !'"). فنراه في محاولته 
تركيز روح «الاشتراكية المالية» في المجتمع الكتامي يلتقي مع رؤية حمدان قرمط 
إلى وظيفة المال في المجتمع الإسماعيلي. ومن المعروف أن أبا عبد الله قد تتبع 
باهتمام السياسة الجبائتية للأغالبة: متخذا إياها نقطة أساسية في عمله الديني 
والسياسي في المنطقة التي أصبحت تخضع لنفوذه.: فقد اغتم لما بلغته الأخبار 
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بأن الآمير الأغلبي أبا العباس واصل السياسة الجبائية الجديدة التي اتبعها أبوه 
إبراهيم بن أحمد سنة 185 ه الما استقام أمر أبي عبد الله بكتامة 6 فزاد في 
الرياء. ورد على الناس جميع ما كان أيوه اغتصبهم إياه. وعدل فيهم 7""", ولما 
تغلب على مدينتي بلزمة؛ وطبنة؛ (وكان بهما جباة على ضروب المغارم: فأتوه بما 
في أيديهم من الجباية. فقال لأحدهم: «من أين جمعت هذا المال؟» فقال له: «من 
العشر». فقال أبو عبد الله: «إنما العشر حبوب وهذا عين!» ثم قال لقوم من 
كقات ظلوقة :#اذهوا بينثا الخال فليزد على كل وحل هنا اكنة ننه واعلصو ا التاسن 
أنهم أمناء على ما يخرج الله من أرضهم.ء وسنة العشور معروفة في أخذه 
وتفرقته علق ما ينضه كتاب. الله عز وجل :.:»:.وقال لمن آثاة يمال اكرام «هذا 
مال لا خير فيهء ولا قبالة ولا خراج على المسلمين في أموالهم». ثم أمر ثقات 
أهل طبنة برده على أهله) (*'!. وقد كان لهذه السياسة الجبائية الجديدة أثر 
طيب في نفوس السكان:ء «قلما نظر أهل طبنة إلى فعله سروا به. ورجوا أن 
يستعمل فيهم الكتاب والسنة. وانتشر فعله في جميع نواحي إفريقية. فتاقت 
أنفسهم إليه؛ وكاتبوه: ودخلوا في طاعته» (*'). 

إن المصادر التي وصلتنا لا تشير بوضوح إلى موقف أبي عبد الله تجاه 
التصرف المالي الذي سلكه عبيد الله المهدي إثر بيعته. وبخاصة سياسة كسب 
الأنصار بإغداق الأموال والعطاياء ولكننا نرى أن هذا التصرف كان سيبا رئيسيا 
من أسباب الخلاف الذي أدى في النهاية إلى تأزم العلاقات بينهما؛ فقد ذكر في 
نصيحته للمهدي أن إعطاء الأموال لشيوخ كتامة فساد لهم (''. 

أما المرحلة الثانية فقد بدأت إثر تحرير عبيد الله من سجن أمير 
سجلماسة أليسع بن مدرارء فلما حاذى بلد كتامة في طريقه إلى رقادة مال 
إليه لزيارة دار الهجرة به: أيكجان: وفيها أمر بقبض الأموال التي كانت بأيدي 
الدعاة والمشائخ: وكانوا قد دفنوها هناك. وامتعض من ذلك الكتاميون. 
ويعترف القاضي النعمان قائلا: «فكان ذلك من أول ما أحال القلوب 
الفاسدة. وتوهموا أنهم يكونون كما عودهم أبو عبد الله: يأمرون وينهون. 
ويقبضون. ويبسطون,» !"". 

ويتحدث ابن عذاري عن دخول عبيد الله المهدي القيروان فيقول: «ولقيه 
الفقهدا نووهوه اهل القيعو وان فدهو له وهناوم دو اظهيووا له السكوون واياسيش 
وسألوه تجديد الأمان لهم فقال لهم: (أنتم آمنون في أنفسكم وذراريكم)؛ ولم 
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يذكر الأموال: فعاوده بعضهم! وسألوه التأمين لهم في الأموال. فأعرض عنهم. 
فخافه أهل العقل من ذلك الوقت»7*'!. ومن المعروف أن عبيد الله المهدي سبق 
له أن أمنهم؛ ووعدهم بالإحسان والعدل فيهم لما أشرف على القيروان؛ وخرج 
إليه أهلها «من الفقهاء. والوجوهء وجلة التجار». وقد أغضب ذلك قواد كتامة 
ورجالها؛ لأن المصادر السنية تشير إلى أنه وعدهم قبل ذلك «بأن يؤكلهم 
القيروان. ويسلط أيديهم فيهاء ويقطعهم جميع أموال أهلهاء فلما سمعوا بأمنته 
للقوم. ساءهم ذلكء. وكلموه فيه؛ وذكروه ما كان وعدهم به فتلا عليهم: «وأخرى 
لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها» "2 وقال لهم: (هي القيروان) فقبلوا قوله. 
وسلموا لأمرم» 7" وأمر المهدي بجمع ما انتهب من الأموال بمدينة رقادة: 
فاسترجع كثير من أيدي الناس. وطلبوا فيه؛ وأسرع بتنظيم الهياكل المالية فدوّن 
الدواوين؛ «وأمر باقتضاء واجب الأموال؛ وكان ديوان الخراج قد أحرق لما هرب 
زيادة الله. فأمر به فأحييء ونصب ديوانا للكشف. وديوانا للضياع. وديوانا 
لأموال الهاربين مع زيادة الله. واستصفى أموالهم» ('). 

وبيبعد مضي بعض سنوات على تأسيس الخلافة بدأ بتجهيز الحملات 
العسكرية إلى المشرقء ولكنها أقامت له الدليل ‏ زيادة على بداية سلسلة 
الانتتفاضات ضد الحكم الفاطمي في المغرب - على ضرورة تركيز جهوده 
لتنظيم شؤون السياسة الداخلية تقد اذا لتحقيق الهدف الأكبرء واستلزم ذلك 
أولا - وبالذات - إنشاء قوة مالية وعسكرية قادرة على فتح بلاد المشرق من 
جهة؛ وتدعيم أسس النظام الفاطمي في بلاد المغرب من جهة أخرى. كي 
لا تعرقل الأحداث الداخلية تنفيذ الأهداف التوسعية للحكم الجديد (' ', 
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف اتباع خطة مالية دقيقة لتوفير موارد ضخمة 
تتجاوز ما تنص عليه كتب الظاهر في أصول المذهب الإسماعيلي: وتتعدى ما 
يتفق فيه الفاطميون مع أهل السنة في توظيف أصناف من الجباية؛ فلا غرو ‏ 
إذن - أن يتسم النظام المالي الفاطمي بسمة بارزة تتمثل في خلق الذرائع 
للصادرة الأموال وابتزازها. يتحدث ابن عذاري عن أحداث سنة 7١7‏ ه فيقول: 
«وفي سنة 5١17‏ ه كان بإفريقية وما والاها إلى مصر طاعون شديدء وغلاء 
سعر مع الجور الشامل من الشيعة: والتعلل على أموال الناس في كل جهة» ("". 
وهكذا تبدأ سلسلة الأحداث التاريخية التي جاءت تطبيقا للخطة المالية 
الجديدة التي وضع قواعدها الإمام عبيد الله المهدي, واقتفى أثره فيها بقية 
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الخلفاء الفاطميين في المغرب دون إدخال أي تحوير يذكرء وما تشير إليه 
المصادر من محاولة تخفيف عبء الجباية عن السكان فقد أملته ظروف 
سياسية معينة؛ وتبدأ تلك الأحدات التاريخية منذ سنة 7554: فقد تجول أثتاءها 
أبو عبد الله الشيعي في بلاد البرير.» وحارب صدينة» وزناتة. وقتل الرجال؛ 
وأخن الأموال. وسبى الذرية ('). وخرج في السنة نفسها جيش فاطمي إلى 
قبيلة لواتة فقتلوا أهلهاء وغنموا أموالهم. وقد نهبت أموال تاهرت سنة 799 ه 
ودبر الفاطميون سنة ٠٠١‏ ه أو 5١١‏ ه مكيدة لقتل أبرز التجار الأندلسيين 
بالقيروان أبي جعفر محمد بن خيرون المعافري. وتصفية أمواله 2). 

وأصبح لقواد الجيش الفاطمي الحرية في اتباع الأساليب التي يرونها 
لجمع الأموال» فلما أخرج عبيد الله حباسة بن يوسف سنة 5١١‏ ه على رأس 
جيش إلى المشرق برح ببرقة: «من أراد العطاء والرزق الواسع. فليأت». 
فاكتتب عنده جماعة؛ وأمر العرفاء من كتامة بأن يعرفوهم بأعيائهم» ويرقب 
كل واحد منهم رجلا من أولئك المكتتبين عنده. ثم أمرهم أن يحضروا بالغداة 
لأخذ الأرزاقء: فلما حضروا قتلهم جميعهم. وكانوا نحوا من ألف رجلء؛ فأمر 
بجمع جثثهم: ووضع عليها كرسياء وجلس فوقه. ثم أدخل وجوه أهل البلد. 
فنظروا إلى ما هالهم من كثرة القتلى: ومات منهم ثلاثة من الخوف والرعب. 
فلما مثل أهل البلد بين يديه سبهم, وقال: «إن لم تحضروني غدا مائة ألف 
مثقال قتلتكم أجمعين: فأحضروه إياها» ( '): وهو مبلغ يساوي حوالي ١٠؛‏ 
كيلوغراما من الذهب. قد يكون في هذا الرقم شيء من المبالغة. لكن هذا 
الأسلوب في جمع الأموال لم يكن نادرا في تاريخ الخلافة الفاطمية بالمغرب, 
ولا سيما أيام مؤسسها الأول. وقد استصفى قائد غاطمي آخر: أبو مدين بن 
فروخ اللهيصي أموال سكان برقة من جديد سنة 5١4‏ ه. وفي سنة 7١1‏ 
انتهب الجيش الفاطمي بقيادة أبي القاسم بن عبيد الله أموال الإسكندرية 
والفيوم: ونزل بالآشمونين بالصعيد الأدنى «فألفى الأطعمة في الأنادر لم 
تخزنء: فانتهبها العساكر وغلت الأسعار بمصر وبالعسكرء ووقع الوباء في 
الناس» ("). وانتهب الجيش الفاطمي بقيادة مصالة بن حبوس سنة 509 ه 
أموال سكان مدينة سجلماسة؛. وأدت سياسة انتهاب الأموالء والاعتداء على 
التجار؛ ونهب دكاكينهم إلى اندلاع انتفاضات سكان المدن»؛ فقد حدث ذلك في 
القيروان سنة 545 ه. وفي طرابلس سنة بعد ذلك ("). 
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انه من الصعب أن نعتقد أن سلوك جميع عمال الفاطميين. وقواد 
جيوشهم في مصادرة الأموال. ونهب المدن كان بأمر من الخلفاء أنفسهم في 
كل الحالات. فلا شك أنهم قد تجاوزوا الحدود في كثير من الأحيان. 
خصوصا إذا عرفنا أن الجيش الفاطمي قد أصبح يمثل قوة يصعب أحيانا 
كبح جماحهاء إننا نقرأ في سيرة الأستاذ جوذر ما يلي: «وحدثني: رضي الله 
عنهء أنه لما سافر مع القائم بأمر الله إلى المشرق. وكثر امتداد أيادي 
العسكريين إلى نهب غنائم الرعايا المعتصمين بالطاعة:؛ وأن القائم بأمر الله 
أنكر ذلك من فعلهم؛ وعاقب عليه وقتل, فلما غلبه الأمر. تقدم إلى مشتري 
اللحم إلى مطبخه أن يجعل ما يشتريه من ذلك من المدن في حين جوازه بها 
من عند الثقات. قال رضي الله عنه: فنظر إلي فقال لي: «يا جوذر لا تأكل من 
هذا اللحم إلا ما أطعمناك إياه من مطبخنا حلالاء فإن كل ما يباع بأسواق 
العسكر قد خبث لارتكابهم النهي: واحتيالهم على النهب» (74). 

ولكن مؤسس الخلافة قد أطلق أيديهم لجمع الأموال بصرف النظر عن 
السبل المتبعة. وأصبح جمع الأموال الطائلة لفاتدة بيت المال الفاطمي وسيلة 
للحظوة لدى الخليفة وتولي المناصب العليا (7"4). فقد كان محمد بن عمران 
النفطي يتولى قضاء طرابلس في عهد عبيد الله المهدي. فجمع لخزانة 
الفاطميين «أموالا كثيرة من الرشى والأحباس. ورفعها إلى عبيد الله؛ فكانت 
له وسيلة إليه» ("'!؛ فقد عينه سنة ”١١‏ ه على قضاء القيروان. ويبدو أن 
الخلفاء الفاطميين كانوا يختارون مسؤولين عن الشؤون المالية يتمتعون 
بصفات خاصة. فقد اختار عبيد الله المهدي خليل بن إسحق لتولي الأعمال؛ 
وجبايات الأموال ومحاسية الدواوين والعمال: وهو الذي عينه القائم فيما بعد 
واليا على صقلية؛ «فعمل بها ما لم يعمله أحد قبله ولا بعده من المسلمين, 
أهلكهم قتلا وجوعا حتى فروا إلى بلاد الروم وتنصر كثير منهمء وبقي 
بصقلية أربعة أعوام»7:*!. وقال يوما مفتخرا بظلمه في مجلس حضره 
جماعة من وجوه الناس: «إنى قتلت ألف ألف: يقوله المكثرء والمقلل يقول: مائة 
ألف في تلك السفرة» ا 

ونلاحظ هنا أن سياسة جمع الأموال بالقوة استمرت بعد رحيل الفاطميين 
إلى مصرء فقد بعث أبو الفتوح يوسف بن زيري إلى الخليفة الفاطمي العزيز 
بالله سنة /511؟ ه أموالا جمعت بالقوة من سكان القيروان قد تجاوز مقدارها 


السياسة المالية للدولة الفاطمية فى المغرب 


أريعمائة ألف دينار عينا 9" ). وقد عمل عبد الله بن محمد الكاتب عامل 
إفريقية بيتا من الحديد سنة 07" ه. وملأه أموالاء ثم عمل بيت خشب وملأه 
أموالا أيضاء وبعث أبو الفتح المنصور الصنهاجي هدية إلى الخليفة الفاطمي 
بالقاهرة سنة 4” ه بلغت قيمتها ألف ألف دينار (10), 

وقد اهتم الفاطميون بالسياسة الجبائية اهتماما كبيرا إلى جانب سياسة 
مصادرة الأموال بشتى الذرائع: والنظام الجبائي الفاطمي معروف بإرهاقه 
للسكان. وبخاصة سكان الريف. وقد كان اشتداد وطأته عليهم سلاحا فعالا 
عرف كيف يستعمله أبو يزيد في انتفاضته ضد الحكم الفاطميء معتمدا 
بالخصوص على سكان المناطق الريفية !**). واستمر هذا النظام الجبائي 
طيلة العصر الفاطمي في بلاد المغرب إلا في بعض الحالات التي اضطر فيها 
الخليفة أن يخفف من ثقله لأسباب سياسية: أو اقتصادية فقد أسقط 
المنصور بالله إسماعيل بن أبي القاسم الخراج عن الرعية حتى صلحت 
أحوالهم!**). وذلك بعد الأحداث الخطيرة التي عاشها المغرب أثناء 
انتفاضة صاحب الحمارء وما أدت إليه من تدهور اقتصادي ومالي في حياة 
الدولة الفاطمية. 

وقد حاول المعز إرضاء السكان قبل رحيله إلى القاهرة فخفف من 
كندة الكنراك 1 

ويتساءل المرء هنا عما أحدثه الفاطميون في ميدان السياسة الجبائية 
ببلاد الملغرب؟ 

إنهم طبقوا السياسة الجبائية التي سار عليها الدعاة في مرحلة 
الستر (**7), وقد لمحنا إلى أهم عناصرهاء ولكن أهم إصلاح جذري أدخلوه 
في ميدان الخراج قام به القاضي أبو معمر عمران بن أحمد بن عبد الله بن 
أبي محرز بعد أن ولاه عبيد الله خراج إفريقية سنة 5١”‏ هء «فتولى بتوظيف 
التقسيط على ضياع إفريقية بعد أن وزع جميعهاء ونظر إلى أوفر مال ارتفع 
من العشور في سنة وأقله. ثم جمع المالينء ووظف الشطر على كل 
ضيعة» 7 *). وبعد سنتين من هذا الإصلاح الذي سمي «التقسيط» قام 
بإصلاح الإصلاح. وسماه «التضييع»؛ يتحدث ابن عذاري عن أحداث سنة 
0ه فيقول: «وفيها أخذ أهل الضياع بأعمال إفريقية بمغرم سمي 
التضييع؛ وزعموا أنه من بقايا التقسيط» (15). 


المجتمع العربي الإسلامي 


وبعد أن انتقل عبيد الله إلى عاصمته الجديدة بالمهدية فرض سنة 5١1‏ 
ه على الحجيج أن يمروا بالمهدية لأداء ما وظف عليهم من مكوس (*1). 

ويلوح لنا أن تعدد الموارد المالية. وتوظيف ضروب من الجباية جعل 
حكام المهدية يفكرون في إنشاء مؤسسة مالية للمراقبة سموها :دار 
المحاسباتء!'*!.: إنها إشارة مهمة على الرغم من أن المصادر التي بين أيدينا 
لا تفيدنا شيئًا عن سير هذه المؤسسة. ولا عن المشرفين عليهاء ولكن تأسيسها 
يدعم ما ألمعنا إليه أكثر من مرة حول الاهتمام الخاصء والتنظيم الدقيق 
الذي عرفته السياسة المالية الفاطمية ببلاد المغرب. 

# # # 

وقد آن الأوان لمعالجة نقطتين تمثلان في رأينا أخطر جانب في السياسة 
المالية خلال العصر الفاطمي. 

أولا - النشاط التجاريء واعتناء الدولة الفاطمية بتنظيمه: باعتباره موردا 
ثريا لنظام الجباية؛ ولتجمع الثروات. وتوافر عملة نقدية ذهبية ذات شأن 
تساهم التجارة الكبرى بالخصوص في تجمعها بأيدي فئّات التجار في المراكز 
التعنار يه التشملة, ْ 

وظهر هذا الاهتمام بتنظيم الحياة التجارية في القيروان لما أنشئْ حي 
القاسمية التجاريء ونقل إليه التجار. ثم ظهر في بناء أسواق المهدية؛ وترتيب 
أصناف التجارة بهاء وكان بناء الأسواق في المنصورية» ونقل تجار القيروان إليها, 
وإحكام استخلاص المكوس أمام أبوابها على حركة تصدير البضائع وتوريدها من 
العوامل الأساسية في التطور العمراني والاقتصادي بالمدينة» ومن المعروف أن 
هذه الحركة التجارية النشطة برا وبحرا استفادت من عاملين أساسيين: 

١‏ الازدهار الاقتصاديء. وبخاصة التجاري منه الذي عرفه المغرب 
الإسلامي منذ مطلع القرن الثالث الهجري. 

"- سيطرة الأسطول الفاطمي على المنطقة الفربية من حوض البحر 
الأبيض الملتتوسطء. يحدثنا البكري عن إرساء سفن تجارية قفادمة من 
الإسكندرية: وبلاد الشام. وصقلية والأندلس وغيرها بميناء المهدية [:*). 

ثانيا ‏ الصراع العنيف بين الأمويين والفاطميين من أجل السيطرة على 
مسالك تجارة الذهب بين بلاد السودان والمغرب الإسلامي: وهي نقطة متصلة 
بالآولى. ولكنها أخطر شأناء في رأيناء فلولا هذا المورد الثري لتجمع الثروات 
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الذهبية لما استطاع الفاطميون أن يجمعوا تلك الذخائر الذهبية الضخمة: 
مهما بلغت سياستهم المالية إحكاماء ونظامهم دقة وإتقاناء فقد كانت السيطرة 
على مسالك تجارة الذهب هي العامل الأساسي الذي يكمن وراء ذلك الصراع 
الذي استمر طويلا بين قرطبة والمهدية. وهو الصراع الذي يبرز في عالم 
الأحداث السياسية والعسكرية بين صنهاجة وزناتة: فلم يكن إذن - صراعا 
قبليا كلاسيكياء. كما نقرأ ذلك في كثير من المراجع. بل صراعا من أجل 
السيطرة على المسالك الحساسة لتجارة الذهب. 

ويرى الأستاذ 061155 23و16 في هذا الصدد أن هزيمة أبي يزيد عزلت 
إفريقية عن مناطقها الجنوبية عزلا لم يعرف من قبلء. وكان نتيجة ذلك ضعف 
نشاط مسلك تجارة الذهب عن طريق وارجلان؛. فهو مسلك يسيطر عليه 
الخوارج؛ ولم ينجح الفاطميون في السيطرة عليه. ولذا فإننا نراهم يحاولون 
عن طريق الحملات العسكرية (آخرها حملة القائد جوهر الصقلي سنة 
4 ه) السيطرة على المسلك الغربي: سجلماسة ‏ أودغست ‏ بلاد غانة 
للحصول على ما يحتاجون إليه من الذهب ('*). وقد سعى الأمويون سعيا 
حثيثا لإبعاد الماطميين عن هذا المسلك. وضمان وصول ذهب السودان إلى 
الأندلس عن طريقه: «غمانة ‏ أودرغست ‏ سجلماسة موانيىٌ البحر الأبيض 
المتوسط. ومن المعروف أن الدولة الفاطمية قد حاولت منن الشهور الأولى أن 
تسيطر على المغربين: الأوسط والأقصى نظرا إلى أهميتهما في التحكم في 
التجارة الصحراوية: وتجارة الذهب بصفة خاصة. فلا غرو ‏ إذن ‏ أن يحتد 
الصراع بين الزناتيين حلفاء قرطبة والصنهاجيين حلفاء المهدية. 

ولا بد من الربط في هذا الصدد بين سيطرة الفاطميين على المسلك 
الغربي سيطرة كاملة بين سنتي 16٠‏ و9471 م وبين تجمع تلك الثروة الذهبية 
الضخمة في خزائن المعز لدين الله التي سمحت له بإرسال ميزانية عسكرية 
مع القائد جوهر في حملته لفتح مصر سنتي 508 - 709 ه بلفت جملتها 
4 ألف ألف دينار (حوالي ٠٠١8١‏ كيلوغراما من الذهب). وما أنفقه قبل 
ذلك ببضع سنوات بمناسبة ختان أيناته سنة 50١‏ ه من مبالغ ضخمة؛ فقد 
حُمل إلى جزيرة صقلية وحدها ‏ سوى الخلع والثياب ‏ «خمسون حملا من 
الدنانير. كل حمل عشرة آلاف دينار. ومثل ذلك إلى كل عامل من عمال 
مملكته ليفرقه على أهل عمله» (0). 


المجتمع العربي الاسلامي 


أما الثروة الذهبية التي حملها معه إلى مصر فقد بلغت مبلغا يقيم الدليل 
على وجود خطة مالية دقيقة:, ويثبت في الوقت نفسه إدراك الدولة الفاطمية 
لخطورة السيطرة على مسالك تجارة الذهب. وارتباط ذلك بمستقبلهاء 
وبتنفيذ سياستها التوسعيةء يصف ننا المقريزي هذه الثروة قائلا: «ولما عزم 
المعز على الرحيل إلى مصر أتاه بلكين بن زيري بألفي جمل من إبل زناتة؛ 
وحمل ماله بالقصور من الدذخائر. وسبك الدنانير على شكل الطواحين. جعل 
على كل جمل قطعتين. في وسط كل قطعة ثقب تجمع به القطعة إلى الأخرى. 
فاستعظم ذلك الجند والرعيةء. وصاروا يقفون في الطرق لرؤية بيت المال 
المحمول» ('*). وهي الثروة الذهبية التي اعتمد عليها المعز لإسقاط العملة 
العباسية بمصرء «وكثر ضرب الدينار المعزيء حتى أن المع ز لما قدم مصر في 
سنة اثنتين وستين وثلاثمائة؛ ونزل بقصره من القاهرة أقام يعقوب بن كلس. 
وعسلوج بن الحسن لقبض الخراجء فامتنعا أن يأخذا إلا دينارا معزياء فاتضع 
الدينار الراضيء وانحط ونقص من صرفه أكثر من ربع دينار. وكان صرف 
المعزي خمسة عشر درهما ونصفاء (4*). 

إن هذه السياسة النقديةء وما تستند إليه من رصيد ذهبي ضخم تؤكد من 
جديد أهمية السيطرة على مسالك تجارة الذهب في الصراع الأموي ‏ 
الفاطميء ولا يمكن إدراك أبعاده التاريخية إلا في نطاق هذه الرؤية. وتدعم 
ما حاولنا خلال هذه الدراسة إثباته. أي وجود سياسة مالية فاطمية دقيقة 
خاضعة لخطة يعيدة المدى: ومرتبطة بالأهداف السياسية الكبرى للخلافة. 


للك 


«وملك من البلاد مالم © 


يملكه والدم. لأنه وجد البلاد 
هادئة والأموال وافدة والملك 
قد تواطاً » 


ابن أبي زيع 1 


السيساسة الماليية 
للدوله اللمإامطبه 


السحرطوة على السلالف الشريية اترايطةيين 
المغفرب الأاقصى ويلاد السودان: فهو 5 إذن _ 
صرع تكمن وراءه - في نظرنا - عوامل 
افتصادية معينة 2:00 ويعد أن تواصل هذا 
الصراع ما يقرب من فرن كاملء فإننا نجد 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: فقد 
الهجري/ العاشر الميلادي عن نضوذ بني زيري. 


خلفاء الفاطميين في المغرب. ثم تصدع حكمهم: 


الحادي عشر ١‏ لميلاديء وهكذا كادت تخرج 
إفريقية كلها والمغرب الأوسط بعد الهجرة 


وظهور الإمارات المحلية. 


المجتمع العربي الاسلامي 


وتضعف في الفترة نفسها الدولة الإسلامية في الأندلس. فتصبح عاجزة 
عن التدخل في شؤون المغرب الأقصىء وينتهي الأمر بسقوط الخلافة الأموية 
وبداية عصر ملوك الطوائف من جهة: واستقلال الإمارات المحلية في المفرب 
الأقصى عن النفوذ الأندلسي من جهة أخرى. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف كان مصير المسالك التجارية في 
هذه المنطقة: بعد أن كانت محورا للصراع بين قرطبة والمهديةة 

أصبحت زناتة تسيطر مباشرة على أهم المدن الواقعة على هذه المسالك. وبقيت 
صنهاجة تقوم بدور حراسة القوافل في منطقتها الشاسعة الممتدة من غدامس 
شرقا إلى المحيط الأطلسي غرياء ومن جبال درن شمالا حتى منحنى النيجر جنوباء 
«وصاروا ما بين بلاد البرير وبلاد السودان حجزاء ما بين البحر المحيط بالمغرب 
إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة» ("2. ولكن الوضع السياسي والعسكري في 
المغرب جعلها تطمح في تجاوز دور الوساطة التجارية في منطقة صحراوية ليس 
بها عمران لتصبح لها السيادة الكاملة على المنطقة العمرانية في الشمال؛ وعلى 
شبكة المسالك التي تربط بين مدنها وقراهاء إن هذا الأمل الذي راود زعماء 
صنهاجة طويلا يتحقق إثر ظهور دعوة المرابطين في منتصف القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وقد قامت على التحالف بين لمتونة. وجدالة: 
ومسوفة. ولمطة: وهو الذي يمثل دعامة الدولة اللمتونية المرابطية الجديدة. 

إن الجانب الذي يهمنا في حياة هذه الدولة الصحراوية هو سياستها المالية, 
ولكن قبل التعرض لأسس هذه السياسة المالية» أود الإشارة إلى ملاحظة أساسية 
تتصل بالنظرة العامة إلى هذه الدولة: فقد أثبتت الأبحاث الجديدة خطأ النظرة 
الكلاسيكية إلى المرابطين. وهي نظرة تكاد تقصر دورهم على الجهاد. مركزة 
على العمليات العسكرية وما يتبعها من غنائم وسبي. إن الدولة المرابطية قد أدت 
دورا اقتصاديا ذا شأن في كل من المغرب والأندلس. 

إن نقطة الانطلاق في السياسة المالية المرابطية تتمثل في محاولة تطبيق 
الكتاب والسنة في ميدان السياسة الجبائية. وهي محاولة منسجمة مع 
معطيات الوافع السياسي والاقتصادي من جهة. ومع منطق الدعوة ذاتها من 
جهة ثائية: 

أولا: لأن دعوة مهدي المرابطين تقوم على أسس المذهب المالكي. ويعتمد 
أساشا على تحن الكتاب واليثة: 


السياسة المالية للدولة المرابطية 


ثانيا: أن كل الدعوات الدينية ‏ السياسية التي سبقت دعوة عبد الله بن 
ياسين الجزولي في بلاد المغرب قد اتخذت ‏ على رغم تباين تياراتها المذهبية ‏ 
من تجاوز الكتاب والسنة في ميادين السياسة الجبائية سلاحا قويا لمقاومة 
النظم السياسية القائمة (). 

إن جميع النصوص تجمع على أن عبد الله بن ياسين لما خرج من مرحلة 
المناطق التي أصبحت تحت سيطرته. أمر أصحابه بأخذ الزكاة والأعشارء 
وإسقاط ما سوى ذلك من المغارم المحدثة 87. «وكان عبد الله بن ياسين 
يأمرهم (يعني أصحابه) بالصلاة والزكاة, وأداء العشرء واتخد لذلك بيت مال 
يجمع فيه ما يرفع إليه من ذلك» 7*). ولما فتح عبد الله بن ياسين مدينة 
وأزال المكوس» وأسقط المغارم المخزنية. ومحا ما أوجب الكتاب والسنة محوه. 
واستعهل شان متحلماسة شاملة من" لتوئة. وانصبرف إلى المتحران 1 

وفيدو أن هذه السنياشة الحتافية كن استمرت كى عفد يوتف ين كاشمين :اذ 
تجد ابن أبي زرع يقول عنهة في هذا الصدد: «ولم يوجد فضي بلد من بلاده. 
ولا عمل من أعماله على طول أيامه رسم مكسء ولا معونة ولا خراج في حاضرة 
ولا بادية إلا ما أمر الله تعالى بك وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكاة والأعشار 
وجزية أهل الذمة. وأخماس غنائم المشركين. وجبا في ذلك من المال على وجهه ما 
لم يجبه أحد قبله؛ فيقال إنهم وجدوا في بيت المال بعد وفاته ثلاثة عشر ألف ربع 
ف الورق وحكميية الاك وأويعية :ربعا تمن دكانين الذهت المطيوصة 0 

وأود فى هذا الصدد إبداء الملاحظتين التاليتين: 

أولا: ما نلاحظه من تنافض بين محاولة احترام الكتاب والسنة وبالتالى: 
المذهب المالكي في السياسة الجبائية التي اتبعها المرابطون في أول عهدهم 
وبين تقسيمهم لغنائم المعارضين لهم من قبائل البرير. وتخميس سبيهم؛ وهم 
اللمتونيين بغزو جماعة من قبائل البريرء «خهزموهم وسبوهم. وقسموا 
صحرائهم» ('). وهي السياسة التي طبقها الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني 
بعد انتصاره على برغواطة (*). ونقف فى هذا الصدد على تناقض آخر يتعلق 


المجتمع العربي الاسلامي 


بالفئات الاجتماعية التي وزع عليها هذا الخمسء وهي فئّات معروفة حسب 
النص القرآنيء ولكننا نجد عبد الله بن ياسين يوزع خمس أموال المفراويين 
بعد انتصاره عليهم في منطقة وادي درعة سنة /الا2 ه ٠١00(‏ م) على فقهاء 
سجلماسة ودرعة. وقسم الباقي على المرابطين (''). 

كانتا إننا تفيل إلى الاأعفقات ا ستباستة انسقاظ الكوين: والقتطباء) على 
المغارم السلطانية قد ساهمت في تنشيط الحركة التجارية؛ وانخفاض الأسعار, 
وظهور فترة من الأمن الاقتصادي والرخاء (''' ويصف ابن أبي زرع هذه الفترة 
في شيء من المبالغة قائلا: «كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة وصحة 
مذهب. ملكوا بالأندلس من بلاد الإفرنج إلى البحر الغربي في المحيط. ومن 
مدينة بجاية من بلاد العدوة إلى جبل الذهب من بلاد السودان: لم يجر في 
عملهم طول أيامهم رسم مكس. ولا معونة. ولا خراج في بادية؛ ولا في حاضرة: 
وخطب لهم على أزيد من ألفي منبرء وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء 
متصلء وعافية؛ وأمن؛ تناهى القمح في أيامهم إلى أن يبيع أربعة أوسق بنصف 
مثقالء والثمار ثمانية أوسق بنصف مثقالء والقطاني لا تباع ولا تشترى. 
ولا معونة؛ ولا تقسيط؛ ولا وظيفة من الوظائف المخزنية حاشا الزكاة والعشر. 
وكثرت الخيرات في بلادهم وعمرت البلاد. ووقعت الغبطة» (''). 

إن مبادئ هذه السياسة الجبائية لم تحترم طوال العصر المرابطي: خلافا لما 
أشار إليه النص المذكور. فقد اضطر الأمراء المرابطون نتيجة اتساع نطاق الدولة: 
وما تحتاج إليه الهياكل الجديدة من نفقات؛ إلى فرض أنواع من المكوس والمفارم 
متنافية مع الكتاب والسنة؛ ومع المذهب المالكي؛ فقد فرض يوسف بن تاشفين سنة 
4 ه فريضة ثقيلة على اليهود؛ «فاجتمع له منها جملة مال؛ استعان بها على ما 
كان بسبيله» (''2 فهي ‏ إذن ‏ ضريبة خاصة تتجاوز الجزية المفروضة على أهل 
الذمة؛. وبرزت سياسة المكوس بعد يوسف بن تاشفين بصفة جلية ابتداء من عهد 
ابنه علي (*'). ويبدو أن حروب المرابطين في الأندلسء وتحول الإمارة المتقشفة إلى 
ملك شاسع الأرجاء. جعل كل ذلك علي بن يوسف يوظف المكوس والقبالات (*'), 
وذلك على الرغم من مظاهر الأمن والرخاء التي كانت عليها الإمارة حين تولى 
الحكم إثر وفاة والده سنة 5٠١‏ ه . يقول ابن أبي زرع: «وملك من البلاد ما لم 
يملكه والده. لأنه وجد البلاد هادنة؛ والأموال وافدة والملك قد تواطأء والأمور قد 
استقامت»!''!. إن موارد الثروة الذهبية التي تجمعت بأيدي المرابطين ("') تتجاوز 


السياسة المالية للدولة المرابطية 


الصدقات والأعشارء وتتجاوز أيضا المكوس والقبالات الإضافية. إن مصدرها 
الرئيسي ‏ في نظرنا ‏ يعود إلى سيطرة الدولة المرابطية على جميع المسالك 
الغربية الرابطة بين المغرب والأندلس من جهة وبلاد السودان من جهة ثانية (4'). 
إن صعود لمتونة نحو الشمال كان يقتفي أثر المسالك التجارية؛ فبعد الاستيلاء على 
مركز حساس في تجارة الذهب: سجلماسة.؛ يعود عبد الله بن ياسين إلى الجنوب 
ليستولي على أودغست,. ثم يصعد نحو الشمال فيستولي على أغمات. ويتجه نحو 
بلاد تامسنا الغنية. وبعد ذلك يواصل المرابطون زحفهم نحو الشمال والشرق 
متتبعين المسالك التجارية المتجهة جنوبا - شمالا. وجنوبا - شرفاء وتحولت 
عاصمتهم الجديدة: مراكش (أسست سنة 104 ه/ 17١٠١م)‏ إلى نقطة لقاء بين 
هذه المسالك بعدما كانت سجلماسة في أثناء سيطرة زناتة تقوم بهذا الدور. 

ولا بد من التأكيد هنا على أهمية استمرار تدفق ذهب السودان نحو 
المغرب والأندلس في هذه الفترة. 

يقول ج. دوبليسي: (/إ1655م(1 .[) إن المرحلة الكبرى للذهب الإسلامي لا تبدأ في 
القرن الثامن لتنتهي في القرن الحادي عشرء بل بالعكس من ذلك. فهي تبدأ في 
القرن الحادي عشر وتستمر إلى منتصف القرن الثالث عشر 7 '), أما مصدر هذا 
الذهب فهو بلاد السودان مارا بالمغرب ليصل إلى الأندلسء ثم إلى بلاد الإفرنج (:"). 

إن أبرز دليل على أهمية استمرار تدفق ذهب السودان بالنسبة إلى السياسة 
المالية المرابطية يتضح لنا من خلال تتبعنا للدور الذي كان للعملة المرابطية, 
ابتداء من منتصف القرن الحادي عشر الميلادي. فقد ضرب المرابطون كميات 
كبيرة من الدنانير الذهبية ابتداء من عهد أبي بكر بن عمر أول أمراء المرابطين 
الذي ضرب سنة ٠١5:؛‏ ه/ 05-7١08‏ م بسجلماسة دينارا باسم الخليفة 
العباسيء وتعددت بعد ذلك دور الضرب فنجد دنانير مضروبة في أغمات: 
وفاسء ونول لمطة. وتلمسانء وفي مدن أندلسية مختلفة مثل غرناطة:؛ وإشبيلية. 
وقرطبة: ومالقة؛ والمرية. 

وقد عثر على كميات كبيرة من الدنانير المرابطية في شمال البلاد 
الإسبانية:ء وفي غرب فرنسا رركن امسححجيك كلم «المرابطي» 
(812250011)ابتداء من 84١٠م‏ في إسبانياء وفي بداية القرن الثاني عشر في 
فرنساء واستمر هذا الاستعمال إلى فترة متأخرة في أوروبا الغريية, أي إلى 


ندانة القون السساوسن 1 
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ونلاحظ أن وزن الدينار المرابطي كان ",4 غ: وهو الوزن الذي عرف به 
دينار عبد الملك بن مروان؛ ومن المعروف أن المرابطين اتخذوا من الدولة 
الإسلامية في عصرها الأول مثالا يحتذى من دون أن يغفلوا في هذا الصدد 
عن السياسة النقدية. وقد انخفض هذا الوزن فبلغ 90,” غ كما تدل على 
ذلك بعض الدنانير التي عثر عليهاء ومن المعروف أن الموحدين قد غيروا هذه 
السياسةء. وضريوا دينارا في عهد عبد المؤّمن بن عليء وفي عهد ابنه يوسف 
يزن نصف وزن الدينار المرابطي 77,؟ غ7(). 

وقد ضرب المرابطون عملة جديدة ابتداء من عهد الأمير أبي بكر بن عمر 
الذي ضرب دينارا سنة 45١‏ ه بمدينة سجلماسة باسم الخليفة العباسي عبد 
الله. وقد نقش على هذا الدينار المرابطي الأول النص التالي: 

«باسم الله. ضرب هذا الدينار في سجلماسة سنة 450:؛ الإمام عبد الله 
(الخليفة العباسي المستظهر) أمير المؤمنين, لا إله إلا الله محمد رسول الله 
الآمير أبو بكر بن عمرء #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين4)». 

واستمر ضرب العملة في سنوات مختلفة. وفي مدن متعددة. كما أشرناء 
وكانت هذه الدنانير في عهد يوسف بن تاشفينء وعهد ابنه علي تذكر اسم 
الخليفة العباسي. ويبدو أن العلاقات قد تغيرت في عهد الأمير المرابطي 
الرابع تاشفين بن علي 04٠  07”2(‏ ه)ء إذ لم يوجد اسم الخليفة العباسي 
على دينار ضربه تاشفين بن علي. 

لعل دراسة الكميات الكبرى من الدنانير المرابطية التي عثر عليها في 
السنوات الأخيرة فى المغرب الأقصى بالخصوصء ستلقى أضواء جديدة على 
السياسة النقدية اللرانظية. ْ 

وفي النهاية نستطيع أن نقول: إن السياسة المالية التي تحدتنا عن أبرز 
مميزاتها تكشف عن الدور الافققتصادي الخطير الذي قامت به الدولة 
المرابطية. على الرغم من توالي الأحداث العسكرية من جهة؛ وعلى استمرار 
دور ذهب السودان في الحياة الاقتصادية في المغرب والأندلس من جهة ثانية. 


8 ا ياي 
1 في المغرب الإسلامي 


(القرن أ-اهه/ اسكام) 


على الرغم من تزايد العناية خلال السنوات 
الأخيرة بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب 
الإسلامي (')). فإن كثيرا من القضايا الكبرى 
لا تزال مطروحة ولا نعرف عنها إلا النزر مثل 
البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الريفي 
المغربي في العصر الوسيط. فإذا كانت معلوماتتنا 
عن المدن متوافرة وتكاد تكتمل لدينا الصورة عن 
حياة الناس في المدينة. فإن ما نعلمه عن الحياة 
الزراعية في الريف لا يزال قليلا مشتتا لا يسمح 
| بالتعمق في تحليل الهياكل انطلاقا من 
نصوص دقيقة واضحة, وبخاصة في القرون 
الخمسة الأولى أي قبل بروز ظاهرة كتب 

الفتاوى والرحلات. 
إن المشكلة الأولى التي تعترض سبيلنا في 
متحاولة تعرق الهياكل الاقتصادية والاجتماغية 
هه 23232 شي المجتمع الزراعي المفربي هي نظام ملكية 
ا 10( باوص هاذا كانت كش الجدراضيين لعزب 7 
الفقيه ابوجيدة 22 تمدنا ببعض المعلومات عن المناخ وعن الموارد 


المجتمع العربي الاسلامي 
المائية؛ وعن زراعة البستنة في الواحات وفي ضواحي بعض المدن ("), وعن 
أنواع الزراعات. وعن تربية الماشية. فإنها لا تفيدنا شيئًا ذا شأن عن نوع 
ملكية الأرضء. وأوجه انتقالهاء وأساليب استغلالها. 

وأود في هذا الصدد الإشارة إلى الملاحظات الأساسية التالية: 

أولا: تهدف هذه المحاولة إلى معرفة الواقع التاريخي لهذا الجانب الخطير 
من جوانب الحياة الاقتصادية في المغرب الإسلامي الوسيطيء وهو واقع قد 
تجاوز نظرية الإسلام في ملكية الأراضي. وقد مس التجاوز المذكور نظام 
ملكية الأرض؛ وخاصة أرض الصوافي من جهة؛ والضرائب الموظفة على إنتاج 
الأرض من جهة أخرى. ونبادر إلى القول هنا إن المعلومات النظرية معروفة 
ومصادرها متوافرة (*. ولكنها لا تعكس الواقع التاريخي وتطوره واختلافه من 
منطقة إلى أخرى. 

ثانيا: وتتبدل الصورة في بلاد المغرب ابتداء من القرن السادس الهجري 
إذ تمدنا كتب الفتاوي بمعلومات دقيقة عن أساليب ملكية الأرض في كثير من 
المناطق المغربية. وإذا كان المتتبع يقف على إشارات في هذا المجال هنا وهناك 
في كتب التاريخ والطبقات تتصل بفترة بروز دول مغربية مستقلة عن مركز 
الخلافة ابتداء من نهاية القرن الثاني للهجرة فإنها أندر من الكبريت الأحمر 
في عصر الولاة (أعني في أثناء القرنين الأول والثاني). 

ونلمس في هذا الصدد فرقا واضحا في هذا المجال بين المشرق والمغرب. 
فهنالك معلومات دقيقة عن ملكية الأرض في العراق» وخصوصا في أراضي 
السواد وفي بلاد الشام '). ومصر أيضاء فابن عبد الحكم يسهب الحديث 
عن خراج مصرء وعن أساليب جبايته في صدر الإسلام؛ ويحدثنا عن القطائع 
وعن أصحابها (0). 

ثالثا: إنني أميل إلى الاعتقاد أن للخصائص الجغرافية لبلاد المغرب (") 
ومميزاتها الديموغرافية تأثيرا عميقا في اكتساب نظام ملكية 
الأرض في المغرب سمات تميزه عن كثير من المناطق الأخرى للمجتمع 
العربي الإسلامي. 

رابعا: إن معرفة أساليب ملكية الآرض وخصائص البنية الاقتصادية 
الاجت' عية للريف, والعلاقة بينه وبين المدينة أمر أساسي وضروري لمعرفة 
أساليب العيش وأنماط الإنتاج. والنمط السائد بينها. 


نظام ملكية الأرض في المغرب الاسلامي 


إن الجهد التنظيري في تحليل البنى الافتصادية والاجتماعية والحديث 
عن «النمط الآسيوي للإنتاج» (/). وعن نوعية «الإقطاع» المغربي؛ وعن «نمط 
الإنتاج الرعوي» وغيرها من المفاهيم التي لا تزال في حاجة ملحة إلى 
التوضيح والتدقيق بالنسبة إلى التاريخ الإسلامي عامة؛ يبقى محدودا طاغيا 
عليه الطابع النظري التخمينيء ما لم تدعمه أبحاث تاريخية وجغرافية 
اجتماعية تنطلق أساسا من النصوصء ومن قراءة جديدة لهاء ومن نتائج 
الحفرياتء. ومن دراسة علمية للعملة. ومن كشف دقيق عن الموارد المائية. 

لقد أكدت كثيرا على دور التجارة الكبرى في ما عرفه المغرب الإسلامي 
الوسيطي من تطور عمراني كبير (0). ولكنني على الرغم من ذلك لا أتفق مع 
الأستاذ سمير أمين في كتابه «الأمة العربية»!'') في ما ذهب إليه من تقليص 
دور الفلاحة وحصر أسباب الازدهار العمراني في التجارة الكبرى. 

إن المجتمع المغربي الوسيطي يبقى مجتمعا زراعيا أولا وبالذات على رغم ما 
عرفه من شبكة مسالك نشطة؛ ومن مدن مزدهرة تجارياء كان لها أثر فعال 
في الدورة التجارية العالمية عصرئذ. وذلك بفضل ربطها بين واجهتين تجاريتين 
حساستين, الواجهة البحرية والواجهة الصحراوية؛ ومد حركة التبادل التجاري 
الدولي ببضاعتين تمينتين من بضائع العصر: الذهب والرقيق. 

ونعتقد أن تطور التجارة البعيدة المدى قد ساهم في تطور الفلاحة إذ 
أصبح كثير من المنتجات الزراعية تتبوأ مكانا بارزا في قائمة البضائع 
المتبادلة. وقد أدى ارتفاع ثمن بعض هذه المنتوجات إلى العناية بها. وتطوير 
الأساليب الزراعية لإنتاجها مثل زراعة القمح في واحة سجلماسة. فهو 
بضاعة ثمينة في تبادلها التجاري مع بلاد السودان» فاعتتى السجلماسيون 
بالزراعة السقوية في البساتين المقامة على الوادي. ويشبه ابن حوقل زراعتهم 
السقوية بزراعة المصريين على ضفتي النيل قائلا: «فيزرع بمائه حسب زروع 
مصر في الفلاحة. وريما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا ما راع من زرعه. 
وتواترت السنون بالمياه. فكلما أغدقت تلك الأرض سنة في عقب أخرى 
حصدوه إلى سبع سنين بسنبل لا يشبه سنبل الحنطة ولا الشعير بحب صلب 
المكسرء لذين المطعم. وخلقه ما بين القمح والشعير» !''). ويسمي البكري هذا 
القمح بالصيني. ويسع مد النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ منه خمسة وسبعين 


ألف حية. 
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إن هده الأكتا زات كن عل عتاية خاصيكة يقطويى هذه اتزراعة وس 
غناية جاوز فى رآينا تلبيية الحاحات الاستيتلاكية لسعان الوائمة ديل 
تكمن وراءها أهمية هذا الإنتاج الفلاحي في العلاقات التجارية بين 
المغرب وبلاد السودان. ونجد مثالا آخر يوضح مدى ارتباط الازدهار 
التجاري وبروز فئات اجتماعية ثرية متخصصة في التجارة الكبرى 
بمحاولة تطوير الزراعة وتسديد حاجات استهلاكية جديدة رغم صعوبة 
المناخ الجفرافي في مدينة تجارية صحراوية مثل مدينة أودغست (""), 
فقد استفاد مزارعوها من تجرية واحة تافيلالت واعتنوا بزراعة القمح 
السقوي لما يدره من أرباح نظرا إلى ندرة البضاعة في مدينة تسكنها 
فئات التجار الأثرياء يقول البكري: «وهي مدينة كبيرة آهلة رملية يطل 
عليها جبل كبير موات لا ينبت شيئا... وحولها بساتين النخل؛: ويزرع فيها 
القمح بالفؤّوس ويسقى بالدلاء يأكله ملوكهم وأهل اليسار منهم. وسائر 
أهلها يأكلون الذرة» (''). 

ويتحدث أبو العباس الناصري السلاوي عن النمط المعيشي لقبائل 
الملثمين. وكان موطنهم أرض الصحراء والرمال الجنوبية فيما بين بلاد 
المغرب وبلاد السودان. فيقول: «وفيهم قوم لاا يعرفون حرثا ولا زرعا 
ولا فاكهة., وإنما أموالهم الأنعام وعيشهم اللحم واللين. يقيم 
أحدهم عمره لا يأكل خبزا إلا أن يمر يبلادهم التجار فيتحفوهم 
بالخبز والدقيق» !*'). 

وقد عرفت الزراعات المتخصصة تطورا كبيرا نتيجة ازدهار الحركة 
التجارية؛ مثل زراعة قصب السكر في منطقة قرية تارودانت ببلاد السوس 
الأقصىء «وهي أكثر بلاد الله قصب سكر وفيها معاصر السكر كثيرة... 
ومنها يجلب السكر إلى جميع بلأد ا مقرب والأندلس وإفريقية» (09). 

إنه على الرغم من تأثير التجارة الكبرى في ميادين فلاحية معينة 
فقد بقي هذا التأثير محدوداء ولم يساهم رأس المال التجاري مساهمة 
ذات أثر في تقدم الزراعة وتطور المجتمع الريفي المغربيء ولا تقدم لنا 
النصوص المعروفة معلومات عن استثمار أرباح التجارة الكبرى في 
شراء الأراضي واستصلاحها في المغرب كما كان الشأن بالنسبة إلى 
العراق مشلا (1), 
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خامسا: ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مشكلة المفاهيم المتصلة بالملكية 
الزراعية في البلاد المفتوحة مثل الفيء والغنيمة والجزية والخراج والضياع 
والإقطاع والحماية» ونظم الجباية الموظفة على إنتاج الأرضء لا تزال مطروحة 
على رغم ما كتب عنها قديما وحديثا ("'). فهي مفاهيم قد تطورت حسب 
واقع اقتصادي واجتماعي معين. واختلفت من منطقة جفرافية إلى أخرى 
لأسباب متنوعة. فما نعرفه من تنظيم لشؤون الجزية والخراج في صدر 
الإسلام في مناطق مثل العراق ومصر يبقى غامضا في بلاد المغرب,. وأنواع 
الإقطاع الذي عرقته الخلافة العباسية ابتداء من القرن الرابع الهجري (*', 
لا نجد له أثرا واضحا في المغرب. ومن هنا جاء تلميحنا إلى دور الخصائص 
الجغرافية لبلاد المغرب وميزاتها الديموغرافية في تفرد نظام ملكية الأرض 
في المغرب الإسلامي بسمات خاصة. 

> دي 

وبعد هذه الملاحظات العامة التمهيدية أعود إلى مشكلة ملكية الأرض 
في المغرب. وما عرفته من تحول في الفترة التي ندرسها هناء. أي من 
القرن الأول إلى سقوط الدولة المرابطية 014١(‏ ه / ١١45‏ - لاغ م) لطرح 
السؤّال التالي: 

كيف كانت سياسة الدول الإسلامية في بلاد المغرب بعد الفتح. وبعد 
اتخاذ قرار الاستقرار. وتأسيس القيروان لتكون مصرا جديدا للعرب 
الفاتحين على غرار أمصار المشرق مثل الكوفة, والبصرةء والفسطاط. إن 
العرب المسلمين قد انتهجوا من دون ريب في الفترة الأولى السياسة نفسها 
التي انتهجوها في العراق؛: وفي بلاد الشام. وخاصة في مصر إذ كان المغرب 
تابعا لولاية مصر 7''!. وقد شارك في فتحه كثير من العرب المسلمين 
المقيمين في الفسطاط. «وكان الناس قبل أبي المهاجر يغزون إفريقية ثم 
يقفلون إلى الفسطاطء (''). 

والقضية الأولى التي تعترض سبيلنا في المستوى النظري هي: هل 
فتحت إفريقية عنوة أو صلحا؟ وهي القضية الكلاسيكية التي واجهت 
الفقهاء والمؤرخين في فتح العراقء: وبلاد الشام. ومصر 5'"). نقل عبد الله 
بن أبي زيد في كتابه «النوادر والزيادات على المدونة» عن سحنون. قال: 
كشفت عن أرض إفريقية فلم أقف منها على حقيقة؛ هل هي عنوة أو 
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صلح. وسألت عن ذلك علي بن زياد فقال:«لم يصح عندي فيها شيء». 
وعن بلاد المصامدة وأرض مراكش قال ابن عبد الحليم (5): اتفق أشياخ 
بلادنا من أهل العلم على أنها أسلم عليها أريابهاء وليس فيها صلح 
ولا عنوة. وقال عن أبي الأصبغ القرشي أدركنا أهل الفقه والورع في بلاد 
الأندلس يشترون الأرض فيها ويبيعون ونحن متبعون لهم وأنتم متبعون 
أسلافكم في مغربكم (''). وهنا رواية أخرى تشير إلى أن البلاد المغربية لم 
تجر في الافتتاح على قانون: بل منها ما افتتح عنوة ومنها ما افتتح صلحا. 
ونقف في تتبعنا للنصوص القديمة حول هذه النقطة على مفهوم جديد 
«أسلم عليها أهلها» وهي ما تعنيه عبارة «المعيار» للونشريسي: «وأما بلاد 
إفريقية ‏ وهي معظم المغرب ‏ ففيها بلاد ليست بصلحية ولا عنوية» ["). 
ويخبرنا صاحب الاستقصاء أن أحد عمال المنصور بن أبي عامر صاحب 
الأقدلين سين تعاب على أزكن هافن فال ليم + «اخبرونى عن ارشكه اك 
هي أم عنوة؟ فقالوا له لا جواب لنا حتى يأتي الفقيه. يعنون أبا جيدة: 
فجاء الشيخ المذكور فسأله العامل فقال: ليست بصلح ولا عنوة إنما أسلم 
عليها أهلها فقال: خلصكم الرجل» !*"). 
»د ك# يا 

وقبل الحديث عن وضع الملكية في بلاد المغرب في القرن الأول أود 
التذكير بالسياسة التي اتبعها المسلمون ضفي مصر في هذا الميدانء إيمانا 
منا بأن جوانب كثيرة من هذه السياسة قد طبقت في المفرب نظرا إلى 
ارتباطه بمصر في هذه الفترة ارتباطا وثيقاء فقد سعى العرب الفاتحون 
إلى أن يتم فتح مصر عنوة لتكون لهم فيئًا وغنيمة». فلما عرض المقوقس 
على عمرو بن العاص التفاوض في صيغة الصلح. «فاستشار عمرو 
أصحابه في ذلك فقالوا لا نجيبهم إلى شيء من الصلح والجزية حتى 
يفتح الله علينا وتصير الأرض كلها لنا فيئًا وغنيمة كما صار لنا القصر 
وما فيه» '*'). وعلى الرغم من فتحها صلحا على أرجح الروايات فقد 
ألح كبار الصحابة على عمرو بن العاص بقسمة الأرضء فقد روي عن 
ابن أبي بردة أنه قال: «سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول إنا لما 
فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام فقال اقسمها يا عمرو بن 
العناضن: ففال عجرو ؟ اللة "له اقستمينا :فال الؤنتي:واللة يمتها كينا 
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قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرء قال عمرو والله لا أقسمها 
حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إليه عمر أقرها حتى يغزو منها حبل 
الحبلة» ''2. ولكن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتبع 
السياسة نفسها التي اتبعها في أرض السوادء وفي بلاد الشام حتى في 
المناطق المصرية التي فتحت عنوةء مثل الإسكندرية. والقرى الثلاث التي 
ظاهر أهلها الروم على المسلمينء «قلما ظهر عليهم المسلمون استحلوهم.: 
وقال هؤلاء لنا فيء مع الإسكندرية. فكتب عمرو بن العاص بذلك إلى 
عمر بن الخطاب. فكتب إليه عمر بن الخطاب أن تجعل الإسكندرية 
وهؤلاء الثلاث قريات ذمة للمسلمين. ويضريون عليهم الخراجء: ويكون 
خراجهم. وما صالح عليه القبط قوة للمسلمين على عدوهم. ولا يجعلون 
فيئا ولا عبيدا ففعلوا ذلك» ("'). 

وبعد تأسيس الفسطاط وزعت الخطط على القبائل المشاركة في الفتح 
لبناء الدورء «واختط حول عمرو والمسجد قريش والأنصارء وأسلم وغفار 
وجهينة. ومن كان في الراية ممن لم يكن لعشيرته في الفتح عدد مع 
عفرو ")ا ؤتواصشملت عد ذلك حركنة الخطظ: واد تحيت مدان 
ومن والاها الجيزة دون الفسطاط فينى لهم عمرو الحصن الذي بالجيزة 
سنة ١‏ ه. 

ولم تقتصر القطائع على أراضي الفسطاط وضواحيها لبناء المنازل 
والدورء بل تجاوزتها لتشمل أراضي فلاحية؛ وقد تكون هذه الأراضي من 
الموات. أو من أراضي النبلاء البيزنطيين الذين فروا بعد الفتح تاركين 
وراءهم أراضي شاسعة. ومن المعروف أن أغلب الأراضي المصرية قد 
بقيت بأيدي السكان الأصليين: القبطء وقد وظف عليها الخراج. ولكن 
نص خطبة عمرو بن العاص يخاطب المسلمين الفاتحين من سكان 
الفسطاط يحثهم على الخروج إلى الريف المصري قائلة: «فحي لكم على 
بركة الله إلى ريفكم فنالوا من خيره ولبنه وخرافه وصيده وأربعوا خيلكم 
وأسمنوها وصونوها وأكرموها فإنها جنتكم من عدوكم.ء وبها مغائتمكم 
وأثقالكم. واستوصوا بمن جاورتموه من القبط خيرا...2 "2 يشير 
التساؤل التالي: أرض من هذه التي يحث على الخروج إليها للتمتع 
بخيرات ريعها؟ هل هي الأرض التي تركت بأيدي القبط لاستغلالها 
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ووظف عليها الخراج باعتبارها ‏ نظريا ‏ ملكا لعامة المسلمين؛ أم هي 
أراضي البيزنطيين الذين غادروا البلاد. وتركت بأيدي الفلاحين 
لزراعتهاء ولكنها ملك لبيت المال. وهي التي يقطع منها! إننا نميل إلى 
الاحتمال الثاني على الرغم من صمت النصوص. 

ونلمس تحولا في سياسة مركز الخلافة تجاه الجزية ونظام القطائع في 
مصرء ابتداء من عهد معاوية بن أبي سفيان. فقد أقطع عمرو بن العاص 
وردان مولاه أرضاء وأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن سندر منية 
الأصبغ فحاز لنفسه منها ألف فدان. وذلك في حالة معينة وحفظا لوصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم [). 

أما معاوية فقد أراد تجاوز شروط أداء القبط الجزية. وقد كانت دينارين 
على كل رجل لا يزاد على أحد منهم في جزية رأسه أكثر من دينارين». فكتب 
إلى وردان عامل الخراج على مصر: «زد على كل رجل منهم قيراطا فكتب 
وردان إلى معاوية: كيف تزيد عليهم» وفي عهدهم ألا يزيد عليهم شيء»: فعزل 
معاوية وردان» "١!‏ وأقطع قرية كاملة إلى ابنه يزيد . ويخبرنا ابن عبد الحكم 
عن ردود فعل المسلمسين تجاه هذه السياسة الجديدة قائلا: «وأقطع 
معاوية أيضا يزيد قرية من قرى الفيوم فأعظم الناس ذلك وتكلموا فيه. 
فلما بلغ ذلك معاوية كره قالة الناس فرد تلك القرية إلى الخراج كما 
كانت للمسلمين» ("). 

أما الوضع في المفرب فقد كان شبيها في مرحلة الفتح بما طبق في 
مصرء ولكننا نرى ضرورة التأكيد على أمرين: 

أولا: أن المسلمين قد اكتفوا في الغزوات الأولى التي سبقت تأسيس 
القيروان بفرض مبلغ معين من المال يؤديه سكان المغرب جزية. فقد صالح 
عمرو بن العاص سكان برقة على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها إليه جزية, 
على أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في جزيتهم. «ولم يكن يدخل برقة يؤْمئّد 
جابي خراج. إنما كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء وقتهاء7"'). وقد طلب 
رؤساء أهل إفريقية. بعد انتصار المسلمين وهزيمة جرجير في غزوة العبادلة 
سنة ا ه. إلى عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم مالاء «على أن يخرج من 
بلادهم فقبل ورجع إلى مصر ولم يول عليها أحدا ولم يتخذ بها 
قيروانا» (*'). وعلى الرغم من أن معاوية بن حديج الكندي قد اتخن قيروانا 
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بالغنائم. ووزعت الأراضي ليناء دور بعد غزوة عقبة الأولى وتأسيسبه 
القيروان, «وأمر الناس بالتتئقية والخططء, ونقل الناس من الموضع الذي كان 
معاوية بن حديج نزله إلى مكان القيروان اليوم» (*). 

ويلوح لنا أن الأحداث السياسية والعسكرية بصفة خاصة قد حالت 
دون الاهتمام بقضية الأرض في هذه المرحلة المبكرة. وهذا ما يفسر لنا 
ندرة المعلومات عن ملكية الأراضي وتنظيم شؤون الخراجء وذلك بالقياس 
إلى محسن مثلة: 
عاما يتصرف فيه الأمير باسم الخليفة؛ ويقطع منه. ووظف الخراج على فئة 
اجتماعية معينة تسميها المصادر «الأفارق», (ولعلهم عجم إفريقية كما ورد في 
مصادر أخرى) وعلى من بقي من الروم بالبلاد ومن أقام معهم على 
النصرانية. وأغلب هذه الأراضي في إفريقية وفي السهول الخصبة من شمال 
بلاد المغرب. أما الأراضي الكبرى التي تسيطر عليها القبائل وخاصة في 
جنوب إفريقية وضي المغربين الأوسط والأقصى فهي التي أطلق عليها المفهوم 
الجديد: «أسلم عليها أهلها». 

بعد انتصار حسان بن النعمان الغساني على قوة المعارضة العسكرية 
لقبائل المغرب الأوسطء لا سيما قبائل الأوراس بزعامة الكاهنة سنة 87 ه. 
بدأ التفكير جديا في تنظيم شؤون إفريقية. وفي مقدمتها شؤون الخراج 
وملكية الأرض, «ودانت له إفخريقية فدون الدواوين وصالح من ألقى بيده على 
من البرير والروم» (''). أما إذا أسلم سكان المناطق المفتوحة فإن أرضهم تبقى 
بأيديهم ولا يدفعون عنها إلا العشر. 

ويحدثنا صاحب «الأخبار المجموعة» عن فتح موسى بن نصير لطنجة 
سنة ذم ه فيقول: «فأسلم أهلها واختطها فيروانا للمسلمين وأوطنها 
إياهم» ("'". وحتى أراضي مناطق القبائل البربرية التي حاربها موسى بن 
نصير في زغوانء وفي بلاد هوارة. وزناتة. وكتامة. وصنهاجة. وغيرها من 
المناطقء فإنها بقيت بأيدي أصحابها. وسرعان ما اعتنقت هذه القبائل 
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رؤساء الجند وزعماء القبائل إلا الأرض الموات, أو الأراضي الممجورة 
التي تركها البيزنطيون. ولم تقطع هذه الأراضي لرؤساء الجند 
ولرؤساء العشائر العربية النازحة إلى المغرب. بل استغلها الأمراء 
أنفسهم.» فاختط موسى بن نصير بالقرب من القيروان وقد روى يعض 
أهل إفريقية «أن موسى ركب يوما حتى خرج من القيروان فوقف قريبا 
من إفريقية على رأس أميال فأخذن بيده ترابا فشمه. ثم أمر بحفر بئر 
وابتنى دارا ومنية. واتخذ فيها خيلا. فسميت منية الخيلء؛ فليس يعلم 
بالمغرب بكر أعذب منها» لا 

وكان الولاة يعطون أراضيهم الخاصة للوكلاء لزرعهاء يقول ابن عذاري في 
حديثه عن ولاية يزيد بن حاتم ١/١ ١6060(‏ ه)ء «إن بعض وكلائه زرع فولا 
كثيرا في بعض رياضاته؛ فقال له يا ابن اللخناء أتريد أن أعير بالبصرة فيقال 
يزيد بن حاتم باقلاني, ثم أمر بأن يباح للناس» (0). 
مسروق من أهل القيروان أن أباه مسروقا كان خليفة موسى بن نصير 
بالمغرب. فلما مات أبوه بات ينظر فى كتبه وفي أمواله ومنازله. وقد 
ترك له أبوه فرى كاملة ملكا له «فكان بعد ذلك (بعد تزهدهم) يمر 
بالقرية من قرى أبيه فيخرج إليه أهلها. ومن فيها فيقولون: نحن 
عبيدك وكل مالتا في هذه القرية فهو لك. فيقول: إن كنتم صادقين 
فأنتم أحرار ومالكم لكم» (:4). 

إن هذه الملكية الشاسعة لا يمكن أن يكون مصدرها غير الإقطاع. ونحن 
يملك هذه القرى قبل الفتح؟ إننا نميل إلى أنها كانت بيد أغراد الأسرة 
الحاكمة أو فئة النبلاء البيزنطيين. 

وهكذا فإننا نستطيع أن تتحدث عن استقرار ملكية الأرض بعد 
انتهاء مرحلة الفتح, واستقرار الوضع السياسي والعسكرىي مي بلاد 
المغرب. ويمكن أن نتحدث عن أنواع ثلاثة للملكية ‏ بالاضافة إلى 
أراضي الوقف -: ملكية الفئّة الحاكمة. وملكية فردية بأيدي الفلاحين 
في القرى. أو بأيدي فئات مقيمة في المدن. وتستغل الأرض عن طريق 


نظام ملكية الأرض في المغرب الاسلامي 


العبيد أو الأجراء. والملكية الجماعية. وهي أهم أنواع ملكية الأراضي 
في المغرب الإسلاميء لا سيما ملكية القبائل الرحل التي تسيطر على 
ملكية مناطق سباسبية أو صحراوية شاسعة. يتحدث ابن أبي زرع 
الفاسي عن قبائل المرابطين فيقول: «وهذه القبائل كلها صحراوية: 
حوز بلادهم في القبلة مسيرة سبعة أشهر طولا ومسيرة أربعة أشهر 
عرضاء من نول لمطه إلى قبلة القيروان من بلاد إفغريقية. وهي ما بين 
بلاد البربر وبلاد السودان» !(''). 

وقد عرقت الملكية الفردية مساحات شاسعة انجرت غالبا عن طريق 
الإقطاع. فقد كان عبد الرحيم الزاهد (توفي سنة 741 ه) من أصحاب 
سحنون يملك ضيعة كبرى تحتوي على سبعة عشر ألف شجرة زيتون !"*, 
وكان الأمراء من كبار الملاكين. ويشترون في بعض الحالات الأراضي التي 
يرغبون فيهاء ولا يستطيع السكان الرفض خوفا من المصادرة والاضطهاد.ء 
فقد أباح إبراهيم بن أحمد الأغلبي عبيد السودان على نساء أهل (أبيانة) 
حين امتنعوا من بيعها منه (15). 

وقد كانت سياسة التغريم التي انتهجها الفاطميون بصفة خاصة عاملا 
أساسيا من عوامل انتقال الأراضي من أصحابها إلى الدولة (**). وقد أقطع 
الخلفاء الفاطميون ضياعا إلى أنصارهم ومواليهم. فقّد أقطع المهدي ضيعة 
بكورة الجزيرة للأستاذ جوذر 7**!. وكان له وكيل يدير شؤونها. 

ولم يعرف نظام الملكية في العهد الزيري. قبل الهجرة الهلالية؛. تحولا 
يذكر بالنسبة إلى ما كان عليه في العصر الفاطميء. فقد أقطع بنو زيري وبنو 
حماد ضياعا لأنصارهم وعمالهم: كما تحدثنا بعض الفتاوي عن نظام 
المغارسة والمناصفة في إفريقية خلال الفترة الزيرية. 

أما بعد سقوط القيروان. واستيلاء قبائكل بني هلال وبني سليم على 
إفريقية والمغرب الأوسطء فقد تدهور نظام ملكية الأرض واضطرب. 

ويحصل هذا التحول في نظام ملكية الأرض في المفريين الأدنى والأوسط 
في الوقت نفسه الذي تظهر فيه في المغرب الأقصى دولة جديدة غلب عليها 
الطابع العسكري؛ وقامت على أساس التحام العصبية القبلية بالدعوة الدينية, 
واعتبر مؤسسها عبد الله بن ياسين الجزولي المناطق التي فتحها غنيمة 
فقسم الخمس على اللمتويين. 


المجتمع العربي الاسلامي 


إن المصادر التي بين أيدينا لا تحدثتا عما سنه المرابطون من جديد في 
نظام ملكية الأرض في بلاد المغرب. ولا سيما في الأراضي الخصبة التي 
فتحوها بالسيف مثل أراضي قبيلة برغواطة في منطقة تامسنا على 
سواحل المحيطء. ولكن نصا ثمينا يقدمه لنا أبو بكر الطرطوشي يدل على 
أنهم أدخلوا تغييرا جذريا بسنهم نظام (الإقطاع) العسكريء وذلك بالنسبة 
إلى الأراضي التي هي ملك الدولة. وقد طبق هذا النظام في الأندلس 
ولا يستبعد أن يكون قد طبق في بلاد المغرب أيضا !'*). فهل تأثرت الدولة 
المرابطية بنظام (الإقطاع) العسكري الذي عرفه البويهيون والسلجوقيون 
في المشرق؟ 


لله 


«إن ظاهرة الإقطاع العسكري 2 
ليست ظاهرة عسكرية 0 


اقتصادية قحسسب: بل هي 
اشر ةيد علي والتها ص 


المؤلف 7 


المقطاع في المجدمع العربي 
الإسلامي ٠‏ المفهوم والمعارسه 
(الشرن الأول -القرن السادس) 


أودء بادئ ذي بدءء إبراز المللاحظات 
التفويذية:الكالية: 

اولع ماحد ليح لكقيبريمن الورا ستاك 
الحديثة العربية والأجنبية حول عدد من المفاهيم 
الاقتصادية والاجتماعية في التاريخ العربي 
الإسلامي الفموض والاضطرابء وهنالك 
دراسات جيدة أنجزها يباحثون رائدون. 

ويعود هذا اللبس الذي نلمسه هنا وهناك إلى 
أسباب موضوعية من أبرزها ندرة النصوص 
القتديعة الواضيجة »واصسطرايها م جهة والسون 
الشاسع بين مصنفات التنظير لهذه المفاهيم؛ وذلك 


مانجدهفي كتب الفقه. والأموال. والأحكام 


السلطانية وبين الممارسة اليومية والواقع 
الافتصادي والاجتماعي التاريخي من جهة أخرى. 
ملمحا ني الوقت ذاته إلى أن المعلومات الواردة في 
الصنفين من النصوص تختلف من مكان إلى آخرء 
ومن عصر إلى عصرء ونجد في مقدمة هذه 
المفاهيم مفهوم الإقطاع ('). 


المجتمع العربي الاسلامي 


ثانيا ‏ لا شك في أن الدولة العربية الإسلامية الناشئة قد تأثرت؛ في ما 
نقله الرواة عن القطائع التي أقطعت في البداية؛ بالحضارات الشرقية 
القديمة. ولكنها جرت في حالات نادرة» وفي مساحات من الأرض محدودة. 
ومنحت من أرض الصوافيء وهو إقطاع تمليك لا يحل لمن يأتي من الخلفاء. 
أو الأمراء فيما بعد أن يتراجع فيه. وإذ استرجع الأرض المقطعة من يد 
صاحبهاء وأقطعها آخر فإن ذلك يعد غصبا (')؛ وأقطع كذلك من أرض 
الموات بهدف إحيائها وإعمارها. وجاء الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. رضي 
الله عنه. ليضع الإحياء شرطا أساسيا لتمليك إقطاع الموات. وإلا فإنه يمكن 
الرجوع فيه بعد ثلاث سنوات قائلا: «من كانت له أرضء ثم تركها ثلاث سنين 
لا يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها» (). 

ويفهم من سياق الرواية أن المقصود هنا الأرض المقطعة من الموات. 
وإن جاء النص مطلقا . 

لا شك في أنه تم التوسع في الإقطاع من أرض الصوافي ابتداء من 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك في العصرين الأموي 
والعباسي الأول. ولكنه بقي يخضع في جل الحالات إلى المقاييس التي 
حددت في البداية؛ ثم تغير الوضع تماما في النصف الأول من القرن 
الرابع. وخاصة بعد مجيء البويهيين لتعم الظاهرة في العهدين 
السلجوقي والمملوكيء وتبرز بوضوح ملامح «الإقطاع العسكري». والسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا: ما هي الظروف السياسية العسكرية, 
والاقتصادية الاجتماعية التي أدت إلى هذا التحول؛ وظهور نمط جديد 
من الإقطاع استمر تأثيره في المجتمع العربي الإسلامي في العصر 
العثماني؛ وإلى بداية العصر الحديث؟ 

فاكقا عاكة مقالت ممنة ان الخو أهوى و الخطن يفننافاء الأتوهو هل أخر 
انتشار ظاهرة الإقطاع العسكري ابتداء من القرن الخامس للهجرة في 
نمط الإنتاج السائد يومئن؟ وما هي السمات البارزة لهذا النمط؟ وهل 
أهرز ذلك تشكلا اقتصاديا اجتماعيا جديدا5.: وعلى حساب أي فكئة 
اجتماعية قديمة ظهر هذا التشكل؟ ثم ما هي علاقته بالانتفاضات 
الشعبية التي عرفتها المدينة العربية الإسلامية عصرئذ مثل: بغداد, 
ودمشقء والقاهرة؟5 


الاقطاع في المجتمع العربي الإاسلامي: المفهوم والممارسة 


إن كشيرا من هذه الأسئلة تبقى مطروحة على رغم ما نشر من 
أبحاث عن الإقطاع العسكريء وقد جاء بعضها وصفا للظاهرة من دون 
ومتأثرا بالتجرية التاريخية للمجتمعات الأوروبية ضي القرون الوسطى. 
فقد أكد أحد الدارسين أن «تمط الإنتاج الإقطاعى» هو النمط 
يتألف من ثلاثة أنماط: التمط القبليء ونمط إقطاع الدولة. ونمط 
الإقطاع العسكري (). 

إنها محاولات طريفة وجذابة يغلب عليها التنظيرء والتأثر بالنمودج 
الأوروبي. ولكن يعوزها التعرف بدقة على التجربة التاريخية للمجتمع 
العربي الإسلامي. وفد تسعفتا النخنصوص بكثير من المعلومات عن هذه 
التجربة في المدن, ولكنها ضنينة في ما يتصل منها بالمجتمع الريفي, 
وفيه يبرز أثر الإقطاع العسكري. 

ستحاول في هذا النص إبداء الرأي حول بعض المسائل الفامضة: 
ونثير كثيرا من الأسئلة شبيهة بالأسئلة التي ألمعنا إليها قبل قليل. 
ولكننا واعون أنها ستبقى مطروحة حتى تجيب عنها نصوص قديمة 
لم تنشر بعد. أو تتضافر حول دراسة الظاهرة أبحاث دقيقة محدودة 
زمانا ومكاناء تصب في نهاية المطاف فى مجرى الدرامسات 
القائيقية العبرئ:. 
من القرن الرابع أن مؤلفيها حاولوا تبرير واقع تاريخي قائم في 
نهاية القرن الشاني للهجرة إن للإمام أن يقطع من أصناف أرض 
السوادء وأرض العربء. والجبالء ولكن لا يحل لمن يأتي بعدهم (يعني 
الولاة) من الخلفاء أن يرد ذلكء ولا يخرجه من يدي من هو في يده 
واركاء أو مشكريا 0 
المقطع الأول. ويمنحونها مقطعا جديدا. وهكذا دواليك. 


المجتمع العربي الاسلامي 


رأينا أيام عمر. رضي الله عنه. أنه يجوز للإمام أن ينتزع الإقطاع من 
أرض الموات في حالة واحدة وهي مرور ثلاث سنوات من دون أن 
يستطيع المقطع إعمارهاء فما هي المقاييس المعتمدة في انتزاع إقطاع 
الاستفلالء وإعطائه آخر؟ لا نعرف عنها شيئا كثيراء لا شك ضفي أنها 
ككاقه قحلم مكدرو كس] أننا تفن تصدوهنا واضحة كير الس أن 
إقطاع التمليك أو الاستغلال لا يعفي المقطع من دفع العشرء ولكننا 
نجد روايات أخرى تذكر أن كثيرا من المقطعين يُعفون من دفع أي نوع من 
أنواع الجباية. 

هذا هو الغفموض والاضطراب الذي لمحت إليه سابقاء وسنرى 

سأحاول بعد هذه المللاحظات التمهيدية أن أتتبع الظاهرة من كثب منذ 
النشأة لندرك التحول الكبير الذي حصل مع بروز الإقطاع العسكريء وما 
تركه من أثر في المجتمع العربي الإسلامي. 

وعندما نعود إلى بروز مفهوم الإقطاع في صدر الإسلام فإننا نستطيع 
القول: إنه لم يكن نظاماء أو مظهرا سائدا في ملكية الأرضء فقد بدأ إقطاع 
دورء أو قطائع من الأرض لبناء الدورء قال أبو يوسف: «وقد أقطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: وتألف على الإسلام أقواماء وأقطع الخلفاء من بعده من 
رأوا أن في إقطاعه صلاحاء 7): ومن الغريب أن الرسولء. صلى الله عليه 
وسلم. أقطع أرضا لم تكن تابعة لدولة المدينة» بل كانت في أرض الروم قبل 
فتحهاء فقد سأله «أبو ثعلبة الخشني أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم 
فأعجبه ذلكء. وقال ألا تسمعون ما يقول فقال: والذي بعثك بالحق ليفتحن 
عليك فكتب له بذلك كتابا» ((). ونلاحظ حذرا شديدا في ما ثم من إقطاع 
في عهد الخليفتين أبي بكر. وعمر رضي الله عنهما. فقد جاء في إحدى 
الروايات أن عمرء رضي الله عنه؛ كتب إلى عثمان بن حنيف مع جرير بن عبد 
الله البجلي: «أما بعدء فأقطع جرير بن عبدالله قدر ما يقوته لا وكس 
ولا شططء. فكتب عثمان إلى عمر رضي الله عنهما أن جريرا قدم علي بكتاب 
منك نقطعه ما يقوته فكرهت أن أمضي ذلك حتى أراجعك فيه فكتب إليه 
صدق جرير فأنفذ ذلك؛ وقد أحسنت في مؤامرتي» ("). 
وأود في هذا الصدد إبداء الملاحظات التالية: 


الإقطاع في المجتمع العربي الاسلامي: المفهوم والممار سة 


أ - إن إقطاع أراض شاسعة كان محدودا جدا أيام الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وأيام الخليفتين من بعده. رضي الله عنهما فقد منحت 
قطائع لبناء الدور في الأمصار الجديدة (, وقد أقطعت على وجه 
النفل من خمس ما أفاء الله أما الأراضي الواسعة التي أقطعت في 
هذه المرحلة فتكاد تنحصر في حالتين: فقد أقطع الرسول صلى الله 
عليه وسلم بلالا أرضا فيها جبل معدنء وأقطع عمر بن سندر منية 
الأصبغ بمصر فحاز منها لنفسه ألف فدان:ء ولا يثبت الإقطاع إلا بكتاب 
ينص على ذلك يوضوح. قلما باع بنو بلال عمر بن عبد العزيز أرضا من 
إقطاعهمء وحصل خلاف بينهم بعد العثور على معدن فيها استظهر 
بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

ب - ظهر في هذه المرحلة المبكرة مفهوم جديد سرعان ما اندثر بعد 
ذلك: وهو «إقطاع السكنى». «وفي الحديث عن أم العلاء الأنصارية 
قالت:لما قدم النبي. صلى الله عليه وسلم.ء المدينة أقطع الناس الدور 
فطار سهم عثمان بن مظعون علي» (), وهذا معناه أنه أنزلهم في دور 
الآأنصار يسكنونها معهم. ثم يتحولون عنهاء وقد وضع الأنصار هذه 
الدور تحت تصرف الرسولء. صلى الله عليه وسلمء. غداة هجرته إلى 
المدينة» وذلك في نطاق عملية المؤاخاة الشهيرة بين المهاجرين والأنصارء 
ولم يفهم القدامى هذا الأسلوب من الإقطاع «إقطاع السكنى» فأوله 
بعضهم على معنى العارية (''!. فهل اعتمد الفقهاء الذين نظروا فيما 
بعد إلى أسلوب «إقطاع الاستغلال» على «إقطاع السكنى»؟ 

قد يكون ذلكء ولكن الثابت أن مفهوم «اقطاع الاستغلال» لم يظهر في 
مرحلة صدر الإسلام: وبرز مع ظاهرة «الإقطاع العسكري» كما سنرى. 

توسع خلفاء بني أمية. وخلفاء بني العباس في إقطاع الأرضء وأصبحت 
تقطع إلى الخواص من أفراد الأسرة الحاكمة:. وإلى الأنصار والموالي (''), 
وحاولوا مراعاة المعايير التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أي أن 
الإقطاع كان أساسا من الصوافيء. ومن الأرض الموات إلى أن حصل 
التتحول ). وأصبحت تمنح الإقطاعات من أراضي الخراجء بل وقع 
الاستيلاء حتى على أراضي الوقف, والمراعي العامة مع الملاحظة أن التحول 
بدأ في العهد السفياني. واستمر بعد ذلك أيام الأمويين ,)71١(‏ وحاول عمر بن 
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عبد العزيز تدارك الأمرء والعودة إلى الأسس الأولى التي وضعها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه, ولكنه لم ينجح في ذلك فقد وجد جل الصوافي قد 
أقطعت إلى أشراف العربء وإلى المقاتلة في الثغور. وأصبحت تورث وتباع. 
وأوقف بيعها ابتداء من سنة ٠٠١‏ للهجرة. 

أما التحول الكبير فقد برز منذ العصر البويهي لما ذاع مفهوم جديد 
للإقطاع هو «الإقطاع العسكري». وقد انتشر في العهدين السلجوقي 
والمملوكي؛ ثم تواصل بعد ذلك بأساليب مختلفة في العصر العثماني, 
ونلاحظ في هذا الصدد أن الإقطاع في مرحلته الأولى ليست له علاقة 
باستخلاص الخراج من المزارعين. أو أي نوع من أنواع الجباية: أما 
الإقطاع العسكري فيعني تنازل الدولة لفائدة المقطع ليجمع الخراج من 
منطقة إقطاعه ليعطي منه جزءا بعنوان أرزاق الجند,ء ويعود إليه الباقي, 
وقد يُعفى من دفع العشرء وهنالك حالات أخرى لا يطالب فيها بدفع أي 
شيء فيصبح الإقطاع. وكأنه إقطاع «مدني» مثل الذي منحه الخلفاء في 
العصر الأمويء. والعباسي الأول لكبار موظفي الدولة؛. وأحيانا مقابل ما 
يستحقونه من رواتب. و«كانت أكثر أنواع الإقطاع شيوعا في مفتتح القرن 
الرابع الهجريء فعندما يتسلم الوزير مقاليد الوزارة» يعطى الإقطاعات, 
فإذا ما عزلء أخذت. وسلمت إلى خلفه في الوزارة. وكانت إقطاعات 
الوزراء واسعة يديرها ديوان خاص يسمى (ديوان إقطاع الوزراء)؛ ويعطى 
لبقية الموظفين الكبار إقطاعات أيضاء (''). 

إنني أميل إلى الاعتقاد أنه من الصعب فهم بروز ظاهرة الإقطاع 
العسكري ابتداء من منتصف القرن الرابع لتتحول إلى ظاهرة مهيمنة في 
الحياة الاقتصادية للمجتمع العربي الإسلامي في العهدين السلجوقي 
والمملوكي إلا إذا دققنا فيها النظر في ضوء المسائل التالية: 

أولا - تصدع السلطة المركزية في بغداد. وفقدان الخلافة لوحدتها 
الترابية والسياسية. وظهور الإمارات في الأطراف والأقاليم مشرقا 
ومغريا: إمارات الطاهريينء والسامانيينء والطولونيين: والبويهيين 
مشرقا. وإمارات الأغالبة, والأدارسة:؛ والرستميينء والمدراريين مغرياء 
وتقوم بعض هذه الإمارات على السلطة العسكرية أساساء كما هو 
الشأن مع بني بوية: 00 
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ثانيا ‏ لا شك في أن ظهور عدد من الدول المستقلة عن مركز الخلافة: 
لها جندها الخاصء وميزانية مستقلة. قد أدى إلى تقلص واردات بيت مال 
الخلافة في الوقت ذاته الذي ازدادت فيه نفقات الجيشء وانتفاضاته 
المتعددة من أجل توزيع أرزاق الجند. والزيادة فيهاء. فقد ذكرت بعض 
الروايات أن دخل الجباية قد بلغ في النصف الثاني من القرن الشاني 
للهجرة أكثر من ٠٠١‏ مليون درهم ليصل إلى ٠٠١‏ مليون في منتصف القرن 
الثالث. ولينزل إلى حوالي ٠١١‏ ملايين درهم في بداية القرن الرابع» ويعود 
ذلك إلى تقلص حدود الخلافة. كما ذكرناء وإلى الأزمات السياسية 
والاجتماعية. وهي أزمات أجبرت الخلافة على الاعتماد أكثر فأكثر على 
الجيش المتألف من حوالي خمسين ألف جنديء وقد بلغت كلفة الرواتب 
وحدها حوالي 75 مليون درهم, ماعدا النفقات العسكرية الأخرى. ويذهب 
البعض إلى أن هذه الكلفة قد بلغت في منتصف القرن الثالث الهجرىي ٠٠١‏ 
مليون درهم.: أي نصف دخل الدولة والنصف الآخر لبقية مصاريفها (*", 
ونلاحظ في هذا الصدد أن التنظيم المالي للخلافة قد اختل واضطرب مع 
ظهور الإقطاع العسكري. 

كالكا تأهها العفالة الأخترىئ ذات الشدان الخطين: والمرصشطة وَكيْق 
الارتباط بظاهرة الإقطاع العسكري فهي التحول الحاصل في تركيبة 
جيش الخلافة ابتداء من عهد المعتصم -5١8(‏ 717 ه). فمن المعروف 
أنه من الصعب الحديث عن جيش نظامي في العصر الأمويء. فقد كان 
المقاتلة في الثغورء والقبائل العربية». والمتطوعة هم الذين يؤلفون الجيش 
العربي أيام الفتح. أو في الدفاع عن تخوم الخلافة؛ وتوزع الدولة 
على هذه الفكات الإقطاعاتء والعطاء؛ ولم يتحمل بيت المال رواتب 
قَارّة للجند. 

ظهرت النواة الأولى لجيش نظامي منضبط مع الدول اضطلع به 
الخراسانيون بعد مناصرتهم المأمونء: وتغليه على أخيه الآمين. وكانت 
السياسة التقليدية التي أرسى أسسها أيو جعفر المنصور حفظ التوازن 
في الجيش العباسي بين الفرق العربية والفرق الأخرى. فجاء المعتصم 
لينسف هذه الأسس فاعتمد أساسا على الأتراك. وهم في الأصل من 
أشروسنة وفرغانة؛ بل أطلق لهم العنان أول الأمر فاعتدوا على سكان 
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المدن. وبرز صراع بينهم وبين العامة. نقل أحدهم كراهية مجاورة غلمان 
الأتراك. وما يلحقون به الناس من أذى فقال: «جاورتناء وجئت بهؤلاء 
العلوج فأسكنتهم بين أظهرنا فأيتمت بهم صبيانناء وأرملت بهم نسوانناء 
وقتلت بهم رجالنا» *'). 

وتحدت المقريزي عن هذا التحول في تركيبة الجيش فقال: «إن أمير 
المؤمنين المعتصم بالله أبا إسحق محمد بن هارون الرشيد لما اختص 
بالأتراك. ووضع العرب. وأخرجهم من الديوان: وأسقط أسماءهم. 
ومنعهم من العطاء. وجعل الأتراك أنصار دولته. وأعلام دعوته كان من 
عظمت عنده منزلته قلده اللأعمال الجليلة الخارجة عن الحضرة 
فيستخلف على ذلك العمل الذي تقلده من يقوم بأسره. ويحمل إليه 
ماله ويّدعى له على منابره. كما يُدعى للخليفة؛ وكانت مصر عندهم 
بهذا السييلء. وقصد المعتصم. ومن بعده من الخلفاء بذلك العمل مع 
الأتراك محاكاة ما فعله الرشيد بعبد الملك بن صالح. والمأمون بطاهر بن 
الحسين ففعل المعتصم مثل ذلك بالأتراك» 1'). 

وأصبح العسكر يؤدي منذ ذلك العهد دورا خطيرا في الحياة 
السياسية. وخرج بعد المعتصم عن نفوذ الخليفة. وأضحى أمراء الجند 
هم أصحاب السلطة الفعلية يحكمون باسم شرعية الخليفة بعد أن 
وضعوه أسيرا في قصره ''). واستعمل البويهيون الديلم إلى جانب 
الأتراك. واحتاج السلاجقة فيما بعد إلى تجنيد أعداد أخرى من 
مختلف الفئات فانضم إلى الأتراك الأكرادء والأرمنء والروم كذلك, 
فالإمبراطورية الجديدة كانت تحارب على جبهتين: جبهة الثورات 
في الأقاليم. وانتفاضات العامة في المدن7"'). وجبهة خارجية 
ضد البيزنطيين. 

طرح هذا التنظيم الجديد للجندء وطفيان الظاهرة العسكرية في 
حياة المجتمع العربي الإسلامي مشاكل سياسية ومالية معقدة نجد في 
مقدمتها عجز بيت المال؛ أو «ديوان الجيش» عن ضمان أرزاق هذا 
الجيش النظامي المحترف (بلغ عدده حوالي خمسين ألفا) زيادة على 
النفقات العسكرية الأخرى مثل صناعة السلاح: وبناء الجسور والقلاع. 
وشق المسالك العسكرية. وتشير بعض الروايات إلى أن راتب الجندي من 
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المشاة قد بلغ ما بين خمسماتئة وألف درهم في السنة؛ وكان راتب القادة 
أكثر من ذلك بكثير زيادة على المنح التي تعطى في المناسبات: وذكرت أن 
كلفة الرواتب. وصلت إلى خمسة ملايين دينار ولا تندرج ضمنها 
النفقات العسكرية الأخرىء وإذا علمنا أن ميزانية الخلافة بلغت في أوج 
الازدهار الاقتصادي أربعة عشر مليون دينار فتصبح كلفة رواتب الجيش 
تساوي حوالي نصف ميزانية الخلافة. 

واضطرت الدولة نتيجة هذا العبء المالي المتزايد إلى الزيادة في 
الجباية والمكوس من جهة. وإلى تقليص نفقاتها على المرافق العامة 
ومساعدة فئّة المستورين. والفقراء أيام الأزماك من حنينة الخرئ قا 
وأدى ذلك إلى الانتفاضات الشعبية في المدن. بالخصوصء وجاء تعميم 
ظاهرة «الإقطاع العسكري» حلا لهذه الأزمة»ء وبرز التمييز بين إقطاع 
التمليك. وإقطاع الاستغلال على أساس أن الإقطاع العسكري. هو 
إقطاع استغلالء ولكنه تحول في عالم الممارسة في كثير من الحالات 
إلى إقطاع تمليك يورث ويباع. وبدأ أصحاب الأحكام السلطانية 
ينظرون إلى هذا النوع من الإقطاع ويبررونه. فلما تحدث الماوردي (ت 
العام 40٠‏ ه) عن الحالات التي يجوز فيها إقطاع الأراضي الخراجية 
منع أن يكون المقطع (بالفتح) من أهل الصدقات. أو أن يكون من أهل 
المصالح ممن ليس له رزق مفروضء «قلا يصح أن يقطعه على الإطلاق» 
وإن جاز أن يعطاه من مال الخراج... والحالة الثالثة أن يكون من 
مرتزقة أهل الفيء. وفرضية الديوان». وهم أهل الجيشء وهم أخص 
الناس بجواز الإقطاع لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف 
الاستحقاق لأنها تعويض عما أرصدوا نفوسهم لهم من حماية البيضة:, 
والذب عن الحريم» 9"). 

قد رأينا أن الإقطاع كان يعطى أيام الدولة الأموية. وفي العصر 
العباسي الأول من الصوافيء ومن الأرض الموات أساساء ويمنح لأشراف 
العربء لفئة النبلاء الدائرة في الفلك السلطانيء. فأضحى مع البويهيين: 
وخاصة مع السلاجقة والمماليك يمنح للسلطان وأسرتهء ولقادة الجند, 
فأصبحت تقطع إلى أمراء الجند أقاليم بأسرها ليستخلصوا منها 
الجباية. ويدفعوا أرزاق الجند التابعين لهم بالنظرء. ويأخذوا الباقفي. وهو 
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مبلغ كبير. ويقوموا بعمليات عسف. وإرهاق كاهل المزارعين لجمع أكبر 
مبلغ ممكن من الجباية؛ بل استغلوا صيغة الإلجاء للاستيلاء على أرض 
مجاوزة خارحة عن إقطا عادهم» 

ويدفع المقطع العشرء ويحصل على الفرق بين الخراج والعشرء وهو 
فرق كبير. ولقد أعفى البويهيون والسلاجقة المقطعين في كثير من 
الحالات من جميع الالتزامات المالية» وضمنها العشرء بل تشير كثير من 
النصوص كيف أصبحت أراضي الإقطاع العسكريء وهو إقطاع استغلال 
بالدرجة الأولى. وكذلك أراضي الوقف تورث وتباعء. شأنها في ذلك شأن 
الأراضي التي اشتريت من بيت المال. يتحدث المقريزي عن ملكية الأرض 
في مصر أيام الأيوبيين فيقول: «وأما منن كانت أيام السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب إلى يومنا هذا فإن أراضي مصر كلها صارت 
تقظع للسلطان وأمرائه وأجناده. وأرض مصر اليوم على سبعة أقسام 
قسم يجري في ديوان السلطان وهذا القسم ثلاثة أقسام: منه ما يجري 
في ديوان الخاصء ومنه ما يجري في الديوان المفرد. وقسم من أراضي 
مصر قد أقطع للأمراء والأجناد, وقد دكن تفتصيل ذللف عند ذكر الروك 
الناصريء وقسم ثالث جُعل وقفا محبسا على الجوامع والمدارس 
والخوانق وعلى جهات البر وعلى ذراري واقفي تلك الأراضي وعتقائهم. 
وقسم رابع يقال له الأحباس تجري فيه أراض بأيدي قوم يأكلونها 
إما عن قيامهم بمصالح مسجد أو جامعء وإما يكون لهم مالا في مقابلة 
عمل. وقسم خامس قد 0 ملكا يباع ويشترى. يؤرث ويوهب لكونه 
اشترى من بيت المال» (* 

وأقطع سلاطين السلاجقة (") إقطاعات عسكرية كبرى بمناسبة 
انتتصارهم في معركة من المعارك. فقد ذكر ابن الأثير أن السلطان 
ملكشاه قد «أقطع العرب والأكراد إقطاعات كثيرة لما فعلوه في الوقعة» 
('"). ويعني بعد انتصاره على عمه قاروت بك؛ ويفهم من النص أن هذا 
النوع من الإقطاع العسكري هو إقطاع تمليك؛. وليس مقابل دفع رواتب 
الجنود من خراج الأراضي المقطعة لأمراء الجندء وتتم أحيانا زيادة في 
رواتب الجند بمناسبة معينة. فقد زاد ملكشاه بعد توليه السلطنة 
«الأجناد في معايشهم سبع مائثة ألف دينار» ("). ولا ندري: هل تدفع 


الاقطاع في المجتمع العربي الإسلامي: المفهوم والممارسة 


هذه الزيادة من بيت المال (أو ديوان الجيش). أم يدفعها المقطعون من 
أمراء الجند؟ وقد لفت نظرنا نوع خاص من الإقطاع: وهو إقطاع مدينة 
كاملة» فلما فوض السلطان ملكشاه الأمور إلى وزيره نظام الملك «أقطعه 
إقطاعا زائدا على ما كان. من جملته طوس مدينة نظام الملك» "2 فهل 
المقصود الأراضي الزراعية المحيطة بطوسء أم جباية مكوس المدينة؟ 

وأود الاشارة في هذا الصدد إلى أن أمراء الجند لم يكتفوا 
بإقطاعاتهم. وما يسند إليهم من منح في مناسبات معينة,ء بل مدوا 
أيديهم إلى مال الرعية. فقد ذكر ابن الأثير «أن عسكر ملكشاه بسطواء 
ومدوا أيديهم في أموال الرعية, وقالوا: ما يمنع السلطان أن 
يعطينا الأموال إلا نظام الملك: فنال الرعية أذى شديدء فذكر ذلك نظام 
الملك للسلطان؛ فبين له ما في هذا الفعل من الوهنء وخراب البلادء 
وذغات السياسة 9 

اقترنت زمانيا ظاهرة الإقطاع العسكريء وازدياد فرق العسكرء وتنوع 
فئاتهم. والاستيلاء ليس على أملاك الدولة فحسبء. بل على أملاك 
الرعية كذلك بتدهور المدنء بل قل خرابها في بعض الحالات '). إن 
ظاهرة اللإقطاع العسكري ليست ظاهرة عسكرية اقتصادية فحسبء, بل 
هي ظاهرة سياسية واجتماعية كما سنرى. 

وأود في الختام طرح القضايا التالية: 

١‏ تزامت هيمنة ظاهرة الإقفطاع العسكري في المشرق 
الإسلاميء. ولا سيما بعد استيلاء السلاجقة على السلطة مع بداية 
ظاهرة التدهور الاقتصاديء والتطور العمراني في المجتمع العربي 
الإسلامي. فمن المعروف أن القرنين الثالث والرابع قد عرفا ازدهارا 
اقتصادياء وتطورا عمرانيا كبيرين تبوأت فيهما المدن العربية بتقدمها 
العمراني. وتنوع الحرف فيهاء وارتباطها بمسالك تجارية نشطة وآمنة 
مكانة متميزة؛ بل ذهب بعض الباحثين إلى القول: إن تراكم رأس المال 
التجاري في المدن الكبرى مثل الملامح الجنينية لتشكل اقتصادي 
اجتماعي شبيه بالتشكل الذي مهد لظهور المجتمع الرأسمالي في المسيرة 
التاريخية لأوروبا ("'). فهل أسهمت سلطة العسكر في التدهور المذكور, 
وكانت من عوامله الحاسمة:؛ أم جاءت نتيجة له؟ 


المجتمع العربي الاسلامي 


"- لمحنا إلى أن مرحلة الإقطاع العسكري تزامنت مع انحدار التطور 
العمراني للمدينة. وتقلص إشعاعها على محيطها الريفي لتصبح مع 
مرور الزمن نهبا للعسكر من جهة؛ ولغارات البدو من جهة أخرى. 

"- إن هيمنة ظاهرة اقتصادية اجتماعية معينة مثل الإقطاع 
العسكري لا تعني بالضرورة ميلاد نتمط إنتاجي جديد. فتراكم رأس المال 
التجاري في المدينة لا يعني كذلك ميلاد نمط إنتاج رأسمالي لكنه قد 
يعني بداية بروز «قطاع رأسمالي» ذي صبغة تجارية. 

هل نستطيع القول في نهاية الأمر: إن هيمنة ظاهرة الإقطاع 
العسكري تسمح بالتسرع والقول: إن المجتمع العربي الإسلامي في 
العصر الوسيط هو مجتمع إقطاعي؟ أرى أنه من الصعب الاجابة عن 
هذا السؤال في ضوء الدراسات الحديثة المتوافرة حول المسألة. إن نمط 
الإنتاج في مرحلة تاريخية معينة له سماته الخاصة وديناميته الداخلية 
التي لا يمكن تلخيصها في ظاهرة اقتصادية؛ وإن سادت. 

:- إن البون شاسع في نظرنا بين بروز نمط إنتاجي جديد وسائد 
وبين تشكل اقتصادي اجتماعيء ويمكن أن نقول: إن الإقطاع العسكري 
فد مكل الشاغنة الاختصبادية خا عاشكه المدحة العريية الأسلافية من 
تحول اجتماعي. أكدت النصوص ان قادة العسكرء وأمراء الجند قد حلوا 
محل فئة الأرستقراطية القديمة ضي المدينة. وقد تألفت في السابق من 
أمراء الأسر الحاكمة. وكبار موظفي الدولة, وكبار التجار والعلماء. مع 
الملاحظة أن قادة الجند كانوا يعيشون في المدن؛ ولا علاقة لهم بالأرض 
إلا عندما يحين موسم جمع الخراج. 

54 تحدثنا عن الإقطاع العسكري في المشرق الإسلامي. أما يلاد 
المغرب فقد عرفت أنماطا من الإقطاع منذ بداية الفتح. فقد أقطع 
الجند. وملك كبار رجال الدولة ضيعات شاسعة: ولكنه من الصعب أن 
نتحدث عن ظاهرة الإقطاع العسكري. كما عرفها المشرق, وحتى في 
المرحلة التي حكم فيها السلاجقة والمماليك مشرقا لم تتحدث المصادر 
عن إقطاعات كبرى ذات طابع عسكري أقطعها المرابطون. أو الموحدون 
فضي بلاد المغرب 7"). ويبدو أن للتركيبة القبلية: ولا سيما العصبية 
القبلية. دورا في هذا الفرق الواضح بين المشرق والمغرب حول هذه 
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المسألة. 

1 إن الحديث عن مفهوم الإقطاع في المجتمع العربي الإسلامي يجر 
حتما إلى الحديث عن المجتمع الإقطاعي الأوروبي. وتصح المقارنة بين 
المفهومين في المستوى النظري. وفي مستوى الواقع التاريخيء ولكنه من 
الخطأً إطلاق مفهوم «المجتمع الإقطاعي» كما عرفته أورويا على أنماط 
الإقطاع كما عاشه المجتمع العربي الإسلامي. وأبادر إلى القول في 
هذا الصدد: 

أ- إن ظاهرة الإقطاع قد تباينت في المجتمع العربي من منطقة 
جغرافية,؛ إلى أخرى. ومن عصر إلى آخرء وكذلك الأمر في أوروباء 
فالمجتمع الإقطاعي فضي المانياء أو فرنسا اختلف عما كان عليه الأمر في 
روسيا مثلا. 

ب - على الرغم من الدراسات العديدة التي نشرت حول المجتمع 
الإقطاعي في أوروبا فإن الآراء لا تزال متباينة. وخاصة بين أنصار 
المدرسة التاريخية الليبرالية والمدرسة الماركسية؛ ونلمح في هذا 
البياق إلى أن الدرهة الاركسيية هد ابوك ع اتطلوق) رعق ملا حظات 
ماركس في «رأس المال». وكذلك من ملاحظات إنجلز في نقده «لود 
فيغ فيورباخ» الجوانب التقدمية لنمط الإنتاج الإقطاعي. مصححة 
بذلك خطأ وقعت فيه البورجوازية (''). مؤكدين أن ظاهرة الإقطاع 
العسكري الذي يشبه عادة بالإقطاع الأوروبي لم تعرف جوانب إيجابية:. 
بل هي نسفت الجوانب الإيجابية التي حققها تراكم رأس المال التجاري 
في القرنين الثالث والرابع. 

توجد بين الظاهرتين أوجه شبهء. من دون ريب: ولكن توجد كذلك 
فروق جدرية. 

عكف ماركس الكهل على دراسة نمط الإنتاج الإقطاعي في البلدان 
الأوروبية. مقارنا - بالخصوص - بين النمطين في كل من ألمانياء وروسيا 
القيصرية:ء ولما حاول أن يفهم طبيعة المجتمع الهنديء والمجتمع الجزائري 
اتضح له أن نمط الإنتاج فيهما بعيد كل البعد عن نمط الإنتاج 
الإقطاعي. فأطلق مقولته الشهيرة «نمط الإنتاج الآسيوي». ولكنه لم 
يتعمق في دراسة هذا النمطء. وتحليل سماته؛ ولما أصيبت الماركسية بداء 
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الدوغماتية. ولا سيما في المرحلة الستالينية. وقع تحريف المفهوم. وفهم 
فهما اليا مسلهيا: وشاع انصتان الدوسنة اكاركيية الحدينة قا نوا 
المفهوم. وحاولوا إبراز مميزاته ( '). ولكنه استمر محل خلاف وجدل, 
فهل يمكن أن ندرس ظاهرة الإقطاع العسكري في ضوء خصائص «نمط 
الإنتاج الآسيوي». ولكن ماذا يعني هذا النمط بالنسبة إلى تطور المجتمع 
العربي الإسلامي؟ 

أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة. ويدعونا الحذر والتريث إلى الحديث عن 
تشكل اقتصادي اجتماعي في تحول المجتمع العربي الإسلامي الوسيطي 
من مرحلة إلى أخرى بدل الحديث عن التحول في نمط الإنتاج. 

إن دراسة خصائص «المجتمع الإقطاعي» في أوروبا ومقارنتها 
بسمات ظاهرة الإقطاع العسكري تخرج عن نطاق هذه الدراسة, 
ولا يتسع لها مجاله. ولذا اكتفينا بطرح بعض القضايا الحرية 
بمزيد من التدقيق والتمحيص. 


لله 


وأعظمها في إفساد العمران 2١‏ 
تكليف الأعمال وتسخير 2, 1 1 
لوتست 4 || ومن :الناحتين الذين تاولوا أبن خلدون بالدرس 


!! بشيء من الخلط بين منطقه العلمي الجدلي 


الوغايا بحوز ره 
ابن خلدون 


أبن خلدون والسطور العمراني 
في المغرب العربي الإسلامي 


إنه ليس من المبالغة في شيء,؛ إذ! ؟..ناء بادئ 
ذي بدء. أن قضايا العمران بذ اليدوي 
والحضريء وما يتصل به من هياكا ١‏ صادية 
واجتماعية وسياسية وبخاصة ه المجتمع 
المغفربيء تعد أبرز جواتب الرؤية الخلدونية 
للتاريخ والمجتمع. وعلى الرغم من القرون 
الطويلة التي تفصلنا عن المقدمة؛ فإننا نشعر 
أثناء قراءة جديدة ‏ نقدية وليست انبهارية ‏ 


لبعض فصولها بأن تلك الرؤية لا تزال تشدنا إلى 
. كثير من جوانبها شدا قويا. ولعل سر ذلك يعود 
إلى أن كثيرا من تلك القضايا لا تزال مطروحة 


بأسلوب ما حين نحاول اليوم تحليل المجتمع 
المغربي خاصة: والعربي الإسلامي عامة؛ فالرؤية 
التعلدونية للعمران ليست ب إذن دارؤية مباضوية 
ترائية: بل هي رؤية تتسم بالدينامية 
والاستمرارية خلافا لمن يرى فيها طغيان الجانب 
الميتافيزيقيء وروح الحتمية. فأنت تشعر لدى 
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وتمثيله لثقافة عصره خير تمثيل من جهة:ء وإيمان المسلم بالحتمية القدرية 
من جهة أخرى.ء ولا تنافض بين هذه الحتمية:؛ وذلك المنطق الجدلي في 
الرؤية الخلدونية. 

إن حقيقة التاريخ عند ابن خلدون أنه خبر عن الاجتماع الإنساني: «اعلم 
أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران 
العالم. وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحشء والتآنس, 
والعصبيات. وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعضء وما ينشأ عن ذلك 
من الملك والدول ومراتبها. وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع. وسائر ما يحدث في ذلك العمران 
بعلبيعتة عن الأعمال ب 0 

ويلح على ضرورة تحكيم النظر والبصيرة في الأخبار. فحسن النظر 
والتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحقء. وينكبان به عن المزلات والمغالط. «لأن 
الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل؛ ولم تحكم أصول العادة: وقواعد 
السياسة؛ وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني؛ ولا قيس الغائب 
منها بالشاهد, والحاضر بالذاهب. فريما لم يؤمن فيها من العثارء ومن زلة 
القدم والحيد عن جادة الصدقء وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة 
النقل المغالط في الحكايات والوقائع: لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا 
وسميناء لم يعرضوها على أصولها.ء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها 
بمعيار الحكمة: والوقوف على طبائع الكائنات...» ('). 

وتفرق الرؤية الخلدونية بين التاريخ الوفقائعيء ولا بد فيه من الاعتماد على 
مقاييس تفرز الغث من السمينء وتميز الحق من الباطلء وبين العمران 
البشري والاجتماع الإنساني, وكأنه علم مستقل بنفسه. وذو مسائل؛ «وهي 
بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى. وهذا شأن كل 
علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا» ("). 

ولا يخفي ابن خلدون أن الكلام في قضايا العمران مستحدث الصنعة. 
غريب النزعة. غزير الفائدة. أعثر عليه البحث. وأدى إليه الفوص. 

وحين يتساءل المرء عن ماهية هذا العلم الجديد. وعن رواده يجيب 
ابن خلدون بأنه علم مستنبط النشأة. ولم يقف على الكلام في منحاه 
لأحد من الخليقة: «ما أدري ألغفلتهم عن ذلك؟ وليس الظن بهم. أو لعلهم 
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كتبوا في هذا الغفرض واستوفوه ولم يصل إليناء فالعلوم كثيرة 
والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون. وما لم يصل إلينا من 
العلوم أكشر مما وصلء !؟). 

ويقارن ابن خلدون بين منهجه في درس قضايا العمران البشري 
ومحاولات أخرى معروفة في التراث العربي الإسلامي: فيشير إلى ابن المقفع 
في رسائله. وإلى القاضي أبي بكر الطرطوشي في كتابه «سراج الملوك»؛ 
«وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله. لكنه لم يصادف فيه 
الرمية. ولا أصاب الشاكلة: ولا استوفى المسائلء ولا أوضح الأدلة. إنما يبوب 
الباب للمسألة ثم يستكثر من الأحاديث والآثار... ولا يكشف عن 
التحقيق فناعا, ولا يرف بالبراهين الطبيعية حجابا. إنما هو نقل وتركيب 
شبيه بالمواعظ,. وكأنه حوم على الغرض ولم يصادفه. ولا تحقق قصده 
واستوفى مسائله. 

ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاما. وأعثرنا على علم جعلنا سن بكره. 
وجهينة خبره 7"). ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ابن خلدون قد شعر بأن 
قضايا العمران قضايا متشعبة معقدة. لأنها تبحث في الاجتماع الإنساني 
الخاضع في تطوره لعوامل موضوعية متداخلة ومتفاعلة, ولذا قلا مناص من 
استمرار النظر فيهاء ومواصلة السير في الدرب الذي مهده؛ «فإن كنت قد 
استوفيت مسائله. وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه. فتوفيق من الله 
وهداية؛ وإن فاتني شيء في إحصائه. واشتبهت بغيره مسائله. فالناظر المحقق 
إصلاحه. ولي الفضل لأني نهجت له السبيل: وأوضحت له الطريق» (1). 

وهنا تكمن ‏ في نظرنا - معاصرة الفكر الخلدوني. فلا تزال كثير من 
الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع المغرب العربي بصفة خاصة 
متأثرة تأثرا جليا بالمظاهر العمرانية التي لفتت انتباه صاحب المقدمة. وقد 
حاول فهمها وتحليلها. ولا غرابة في استمرارية تأثير هذه المظاهر في هياكل 
المجتمع المغربي المعاصرء وذلك على الرغم من التحول الذي بدأت تعيشه هذه 
الهياكل ابتداء من القرن التاسع عشر.ء ولكن هذا التحول لم يكن جذريا 


ولعله من المفيد هنا أن نتعرف على مفهوم العمران في الرؤية الخلدونية 
انطلاقا من النص الخلدوني نفسه. وذلك قبل دراسة بعض مظاهره. 
ومقارنتها بالواقع العمراني الذي عاشه المغرب الإسلامي الوسيطي. 

إن الاجتماع الإنساني ضروريء وهو الذي يعبر عنه الحكماء بقولهم: 
«الإنسان مدني بالطيع». أي لا بد من الااجتماع الذي هو المدنية فضي 
اصطلاحهم.: وهو معنى العمران ("). وهو مرتيط ارتباطا وثيقا بمفهوم 
الحضارة؛ فهي نتيجة حتمية للعمران» فتتفاوت بتفاوته. فمتى كان العمران 
أكشر كانت الحضارة أكمل (), ويعتبرها غاية العمران؛ ونهاية عمره؛ وإنها 
مؤذنة بفسادهء باعتبارها تعني التفنن في الترف واستجادة أحواله؛ وما دامت 
الدولة تسعى دائما للانتقال من البداوة إلى الحضارة فمن الطبيعي أن تهرم: 
وتسقط ببلوغ العمران غاية لا مزيد عليهاء وهي الحضارة. وهكذا يبدو لأول 
وهلة أن ابن خلدون يكاد يحصر التاريخ في حركة انتقال دائبة من طور 
البداوة إلى طور الحضارة. وفي هذا الانتقال تلعب الدولة دورا أساسياء 
ويصبح مصيرها مرتبطا بتمام هذه الدورة. وهكذا يصبح التاريخ حركة دورية 
حلزونية الشكل. وليست مستقيمة,. كما أثيتت ذلك النظرة العلمية الصحيحة 
لحركة التاريخ البشريء وقد اتهم ابن خلدون فعلا بأنه يفسر التاريخ تفسيرا 
حلزونيا غير منتبه إلى استقامة الخط البياني للتطور التاريخي! 

إننا نعتقد أن ابن خلدون أراد أن يمسر ظاهرة تداول الدول في تاريخ المغرب 
بصفة خاصة. ولم ينظر إلى تاريخ المجتمع وتطوره نظرة شمولية. إن تداول 
النظم السياسية لا يعني أبدا دورية التطور التاريخي. ويبدو أن الالتباس قد نشأ 
نتيجة ربط نهاية دول المغرب ببلوغ الدولة الناشئة مرحلة الحضارة [). 

ويقسم ابن خلدون؛ كما هو معروف. العمران إلى نوعين: العمران البدوي, 
ويقتصر سكانه على تسديد حاجاتهم الضرورية من الأقوات. والملابس»؛ 
والممساكن. وسائر الأحوال والعوائد. وهم مقصرون عما فوق ذلك, 
وبالخصوص تسديد حاجات ذات طابع كماليء وأهل البدو صنفان: صنف 
يشتغل بالزراعة فيكون مقيما ويسكن القرى والمداشر والجبال. وصنف ثان 
يعتمد في معاشه على تربية الماشية. وهم الرحل من أهل العمران البدوي, 
ومادام التمدن غاية للبدوي يجري إليهاء. فان البادية هي أصل العمران؛ 
والأمصار مدد لهاء ولكل مرحلة من مرحلتي العمران حاجات معينة تستلزمها 
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طبيعة المرحلة التي يعيشها مجتمع معينء. وليس هنالك حد فاصل بين 
المرحلتين؛ أو قطيعة: بل هنالك علاقة جدلية بينهماء وهذا أمر طبيعي 
ما دامت المرحلة الثانية تولد في أحضان الأولى. وهي غاية أهلها . إننا نلمس 
في بحثنا لبعض الجوانب الديموغرافية لكثير من أمصار المغرب التي عاشت 
مرحلة العمران الحضري حسب الرؤية الخلدونية ظاهرة النزوح من البادية 
إلى المدينة الجديدة, وهي تقوم في بدايتها على استقرار بعض القبائل بهاء 
وانتقالها من سكت البادية إلى سكت المديتة: وخهحوضا إذا كانت الدينة 
تمثل عاصمة دولة جديدة تعتمد على العصبية القبلية» ونذكر من هذه المدن 
تاهرت؛ وسجلماسة؛ وفاسء ومراكش (''2. وليس من النادر أن تجد عشائر 
من القبيلة الواحدة استقرت بالمدينة؛. وأصبحت تخضعلمعطيات العمران 
الحضريء وعشائر أخرى بقيت تعيش في البادية. ولكنها تلعب دورا سياسيا 
مهما في حياة المدينة عن طريق الفئات الاجتماعية المتحدرة منهاء والمستقرة 
س0 الماينة: بل أصبح استنجاد هذه الفئات بقبائلها البدوية وسيلة ضغط 
ناجعة على الحكم المركزي. يخبرنا ابن الصغير عن الوضع السياسي 
والاجتماعي بتاهرت. مشيرا إلى أنه لما تفيرت الأمور خلا «سكان المدينة بمن 
انتجع إليهم من رؤسائهم (أي من رؤساء القبائل): فقالوا لهم إن الأمور قد 
تغيرتء والأحوال قد تبدلت. فقاضينا جائر. وصاحب بيت مالنا خائن؛ 
وصاحب شرطتنا فاسقء وإمامنا لا يغيرن من ذلك شيثاء (''). 

إن هذه الظاهرة الديموغرافية تكتسي أهمية خاصة في تاريخ المدن 
المغربية في العصر الوسيطء وقد عاش ابن خلدون هذه الظاهرة في عصره: 
فاتخذها مثالا على قاعدة عامة من قواعد التفاعل والتداخل بين صنفي 
العمران. «ومما يشهد لنا أن البدو أصل الحضر ومتقدم عليه أنا إذا فتشنا 
أهل مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك 
المصر وفي قراهء وإنهم أيسروا فسكنوا المصرء وعدلوا إلى الدعة والترف 
الذي في الحضرء وذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال 
البداوة: وإنها أصل لها فتهمه» ('"). ولا يغفل ابن خلدون عن الربط بين 
سكنى هذه الفئات من أهل البدو والمدينة وبين التحول في حياتها الاقتصادية: 
وهو تحول يسمح لها بتسديد حاجات جديدة يقتضيها مجتمع العمران 
الحضريء ولمزيد إدراك هذه الإشارة الخلدونية الهادفة نلمح إلى الوضع 


المجتمع العربي الإسلامي 


الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبحت تتمتع به فئات نفوسة التي انتقلت من 
الجبل واستقرت بتاهرت 7''' أو فئات المدراريين بسجلماسة: أو اللمتونيين 
بمراكشء أو بالمدن الآندلسية. ونود في هذا الصدد طرح القضايا التالية: 
أولا: إن نظرة ابن خلدون إلى الظواهر العمرانية تشبه نظرته إلى 
الظواهر الطبيعية. فهو كثيرا ما يشبه بينها [*'). وإن الحضارة غاية لا مزيد 
وراءها. ولذا لابد من الهرم والتدهور بعد بلوغ تلك الغاية. شأنها في ذلك 
شأن جسم الإنسان بعد بلوغ سن الأربعين. ومن هنا جاء اتهام ابن خلدون 
بالتأثر بالمنطق السكوني؛ وعدم قدرته على الخروج من إطار المنظومة 
الآرسطية. فلا غرو ‏ إذن ‏ أن يكرر نفسه. ويفسر التاريخ تفسيرا حلزونيا من 
جهة, وألا تكون له رؤية تطورية مستقبلية ما دام «الماضي أشبه بالآتي من 
الماء» من جهة ثانية. إنها فعلا نقطة الضعف المحيرة في الرؤية الخلدونية. 
هل جاءت هذه الحتمية نتيجة تلك الصورة القاتمة التي كان عليها 
المغرب الإسلامي في عصر ابن خلدون (155- 8١8‏ ه/ 105-1757١1م)‏ 
وهي الفترة التي بلغت فيها الأزمة العمرانية أوجهاء كما سنرى بعد أن 
عرفت بلاد المغرب تطورا عمرانيا ذا شأن 7*'!., أم هي نتيجة طبيعية لحشر 
ابن خلدون نفسه ضمن إطار ظاهرة العصبية القبلية في المغفرب. وهي 
الظاهرة التي شغلت فكره فأولاها عناية خاصة: واقتنع في النهاية: بعد 
التعمق في دراسة التجربة التاريخية المغربية» أنها ظاهرة أبدية حكمت على 
سكان المغرب بحياة التداول بين صنفي العمران: البدوي والحضري من دون 
إمكان قطع مرحلة تاريخية جديدة؟ ويبقى احتمال ثالث قد لمحنا إليه آنفاء 
ونعني بذلك أن نظرة ابن خلدون إلى الظواهر العمرانية لم تكن نظرة شاملة 
تقصد المجتمع البشري كله. بل نظر إليه في نطاق جغرافي معين لا يتجاوز 
مظاهر العمران الحضري في عاصمة دولة قامت على عصبية قبلية معينة: 
كان أهلها يعيشون بالأمس القريب في مرحلة العمران البدوي فحدث هذا 
التحول في حياتهم,. وأدى ذلك إلى ضعف العصبية أمام عصبية أخرى 
لا تزال تعيش مرحلة العمران الريفي فتغلبت. ثم حدث لها ما حدث 
للعصبية المنهزمة. فليس المقصود ‏ إذن ‏ بالظواهر العمرانية تلك الظواهر 
الاجتماعية الكونية العامة في حياة المجتمع البشريء بل تلك المرتبطة بحياة 
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وأخيراء ألسنا نحمل الرؤية الخلدونية ما لا تتحمل حين نطالبها باستشراف 
المستقبل والتطلع إلى آفاقه لأننا نطالبها بذلك حسب نظرة حديثة تبلورت معالمها 
نتيجة تقدم العلوم الاجتماعية ابتداء من القرن التاسع عشر بصفة خاصة؟ 
فهنالك ‏ إذن ‏ عوائق إبستمولوجية؛ وبنية عقلية خاضعة لمعطيات عصرها. 

ثانيا: يعطي ابن خلدون أهمية كبرى للعامل المناخي الجغرافي في حياة 
الإنسان والمجتمع؛ فيجعل البيئة الجغرافية محددة لنمط المعيشة؛ ومؤثرة في 
العادات والتقاليد. وفي نظم الحكم. وشؤون الأسرة. بل قل مؤثرة حتى في 
البنية والميول ("'). 

إن الأبحاث الحضارية الحديثة أقامت الدليل على أهمية علم التبيؤ 
البشري (الإكولوجيا) في تفسير كثير من الظواهر العمرانية "2 ونعتقد أن 
وعى صاحب المقدمة بأهمية هذا العامل قد ساعده كثيرا على فهم سنن 
العمران المغربي. 

ثالثا: لعله من الطريف أن نتساءل عن نوعية التناقض بين صنفضي 
العمران: العمران البدوي والعمران الحضري؛ فهل الأمر لا يتجاوز الاختلاف 
في أسلوب الحياة. ونمط المعيشة؛ وقد كمنت وراء مظاهر التحول المعيشي في 
الأمصار المغربية؛ وفي أوساط فئات اجتماعية معينة بصفة خاصة عوامل 
خارجية تتمثل بالخصوص في تجمع ثروات جديدة بأيدي فئات التجار 
المختصين في التجارة البعيدة المدىء لا سيما في اتجاه بلاد السودان. مصدر 
بضاعتين ثمينتين من بضائع العصر: الذهب والرقيق 7''). أم أن القضية 
أعمق من ذلك؛ فالظواهر الاجتماعية الجديدة التي يتحدث عنها ابن خلدون 
في المجتمع المغربي خلال مرحلة العمران الحضري قد برزت نتيجة تحول 
بطيء في أسلوب الإنتاج جعلته عوامل خارجية (ونعني تجارة الذهب 
بالخصوص) يبدو لنا تحولا مصطنعا لا يقوم على أسس النسق التدريجي. 
وبالتالي لم يكن قادرا على إفراز مرحلة تاريخية جديدة؟5 

إن القضية لا تزال ‏ في رأينا - مطروحة (:'). ومهما يكن من أمرء فإن 
هذا التحولء إذا أثبتت الأبحاث الجديدة حول نمط الإنتاج في مرحلتي 
العمران البدوي والحضري وجوده. فلا يمكن أن يكون إلا تحولا جزئيا 
محدوداء ولم يمس هياكل النمط الإنتاجي السائد. ولذا فقد كان مفعوله 


محدودا جدا : 
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إن هذه القضية جديرة ‏ في نظرنا ‏ بالدراسة والتمحيص, لأننا نعتقد 
أنه لا يمكن الاعتماد على عوامل خارجية فوقية في تفسير ذلك التحول 
الاجتماعي الواضح في مرحلة العمران الحضريء وقد أفاض ابن خلدون 
في تحليله. 

إن المدن المغربية هي التي عاشت ذلك التحول في نمط المعيشة: وبرزت 
بين جدرانها تلك الظواهر الاجتماعية الجديدة في مرحلة العمران الحضري. 
فلا غرابة ‏ إذن ‏ أن يهتم ابن خلدون اهتماما كبيرا بالمدن» ويخصص لها بابا 
يحتوي على 5١‏ فصلا من المقدمة منطلقا من أن البناء. واختطاط المنازل إنما 
هو من منازع الحضارة التي يدعو إليها الترف والدعة؛ ونظرا إلى أنها ليست 
من الأمور الضرورية؛ فلا بد - إذن - في تمصير الأمصارء واختطاط المدن من 
الدولة والملك. ويجد في تاريخ المدن المغربية المتعددة أمثلة كثيرة؛ فقد أسس 
أغلبها ليكون عاصمة دولة جديدة,. مثل فاس؛. وسجلماسة؛ وتاهرتء ورقادة, 
والمهدية؛ وقلعة بني حماد. ومراكش. 

ومن الشروط التي يجب أن تتوافر في تأسيس المدن توافر الماء بأن تكون 
المدينة على نهرء أو تؤسس بإزاء عيون عذبة ثرة». وطيب المراعيء والمزارع. 
«فإن المزارع هي الأقوات؛ فإذا كانت مزارع البلد بالقرب كان ذلك أسهل في 
اتخاذه؛ وأقرب في تحصيله» ('", ولا يغففل صاحب المقدمة عن احتياج 
المدينة في علاقاتها التجارية إلى قربها من الواجهة البحرية؛ «وقد يراعى 
أيضا قريها من البخر لتسهيل الحاجات القاصية من اليتلاد النأثيئة: 
(ج .ص ©47/0). إن هذه الشروط في تأسيس المدن لم يشترطها نظرياء بل 
استنتجها من الواقع العمراني المغربي. فأكثر المدن المغربية تتوافر فيها هذه 
المعطيات, والمتتبع للمناطق العمرانية المغربية في كتب الجغرافيين العرب 
يلمس أن أكثر المدن المغربية قد توافرت فيها معطيات تأسيس المدينة العربية 
الإسلامية في العصر الوسيطء وينتقد ابن خلدون سياسة اختيار مواقع 
الأمصار الإسلامية الأولى مثل القيروان: والكوفة, والبصرة. إذ لم يراع فيها 
توافر جميع شروط تأسيس المصر. ويربط ابن خلدون بين المعطيات 
الديموغرافية في المدينة: ومناخهاء وصحة هوائهاء أو تعفنه. ويتهم الجغراضي 
الأندلسي البكري بيعده عن نباهة العلم: وبعدم استنارة البصيرة لأنه يعيد 
أساطير العامة حول أسباب انتشار حمى العفن بمدينة قابس (''). 
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وبناء على معرفته بحياة المدينة المغربية الوسيطية: يؤكد ابن خلدون أنه 
كلما كثر العمران في المدينة ازدادت الحاجات. لا سيما الكماليات منها. فيؤثر 
ذلك في ازدياد الأسعار في المدينة سواء في ميدان البضائع التجارية: أو في 
ميدان الصنائع والأعمال.. ومن هنا فإن البدوي عاجز عن سكنى المصر 
الكبير لغلاء مرافقه ("). إن انتشار الترف في المدينة يؤثر تأثيرا سلبيا في 
أخلاق سكانهاء وفي علاقاتهم البشرية. ويلمس القارئ لهذه الفقرة من 
المقدمة 47 الموقف السلبي الذي يقفه ابن خلدون من انتشار الترف في 
النينة: ويغال هي التهتاية خرابها بانفشان الردائل فيه] شيجة لشفي في 
الترفء «وإذا كثر ذلك في القدينة أو الامة كاد ن الله كرابي وانعرا كه كوهد 
معنى قوله تعالى: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فخدمرناها تدميرا» "). 

ونجد علاقة عضوية متينة في الرؤية الخلدونية إلى العمران الحضري بين 
المدينة والصنائع؛ فالصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته؛ ويأتي 
رسوخها في الأمصار نتيجة رسوخ الحضارة: وطول أمدهاء وإذا دبت عوامل الهرم. 
والتقلص في مدينة ما فسرعان ما تتضاءل فيها الصنائع وتتلاشى: فلا غرابة أن 
نجد صاحب المقدمة يولي أهمية كبرى للعمل: ويرى أن قيمة الشيء تتمثل فيما 
بذل فيه من عملء «إذ ليس هناكء إلا العمل». فالأعمال ‏ إذن ‏ هي القوة الأساسية 
الكامتة وزاء الحرعة العمرانية قشط يتشاطهاء وتغلصن بتدهورها: 

«والعمران و وفوره؛ ونَفَاق أسواقه إنما هو بالأعمال. وسعي الناس في 
المصالح والمكاسب ذاهبين وجاثئين؛ فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم 
عن المكاسب كسدت أسواق العمرانء وانتقضت الأحوالء وابذعر الناس في 
الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقهاء فخف ساكن 
القطرء وخلت دياره. وخربت أمصاره. واختل ياختلاله حال الدولة والسلطان. لما 
أنها صورة من العمران تفسد بفساد مادتها ضرورة» 1). 

ولا مناص لنا هنا من التاكين على العلاقة العضوية بين العمران والسياسة 
الجبائية في الرؤية الخلدونية (""), ويبرز تأثيرها الإيجابيء أو السلبي في 
عياة اكد مسكة تعافتة: هذا كانك. هده المسيابية مقط لذ ميد ف هن رين 
المغارم السلطانية؛ والمكوس على الرعايا فإنهم ينشطون للعمل. ويرغبون فيه 
فيكثر الاعتمارء وهو يؤدي بدوره إلى تعدد الأعمال وتتوعها فتزداد جباية 
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الدولة على الأمد البعيدء أما سياسة إتقال كاهل الرعايا بالمفارم والمكوس. 
فإنه يؤدي إلى كساد الأسواق؛ وتقلص العمرانء ويعود ذلك في النهاية بالوبال 
على الدولة نفسهاء فتقل مواردها الجبائية في الوقت نفسه الذي تزداد فيه 
حاجاتها للأموال في مرحلة العمران الحضري. إن العلاقة متينة بين 
السياسة والاقتصاد. فالظلم مؤذن بخراب العمران: سواء كان هذا الظلم 
نتيجة سياسة جبائية مرهقة: أو تسليط أنواع أخرى من الحيف والتعسف 
على السكان وتجاوز الدولة السياسة الشرعية. فلا عز للدولة إلا بالرجال؛ 
«ولا قوام للرجال إلا بالمال؛ ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة؛ ولا سبيل للعمارة 
إلا بالعدل» (ج ”. ص 500). ومن أبرز أنواع العدل في الرؤية الخلدونية 
العدل الاقتصاديء فالظلم المؤذن بخراب العمران يتجاوز الظلم الجبائي 
ليشمل احتكار التجارة من ذوي السلطان؛ واغتصاب أموال الناس عن طريق 
سياسة التفريم؛ وقد اشتهر بها النظام الفاطمي في المغرب 7""). وليشمل 
بالخصوص تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. 

«ومن أشد الظلمات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير 
الرعايا بغير حق. وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات كما سنبين في باب 
الرزق: لأن الرزق والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران» ""). 

وهكذا نجد الحياة الاقتصادية في المدن المغربية تقدم مرة أخرى أمثلة 
دقيقة لهذه النظرة الخلدونية. 

أود في نهاية هذه الدراسة عن الرؤية الخلدونية والتطور العمراني في 
بلاد المغرب أن أطرح التساؤل التالي: 

أولا: إلى أي مدى كانت الرؤية الخلدونية للتطور العمراني المغربي منطلقة 
من الواقع التاريخي نفسه؟ 

ثانيا: كيف فسر ابن خلدون ظاهرة التدهور الغمراني المقربي؟ 

إنه من المعروف أن ابن خلدون قد قصد بتأليفه أولا وبالذات تحليل 
الظواهر العمرانية في المغرب, والتعرض لأحوال أجياله وأممه. وذكر ممالكه 
ودوله دون ما سواه من الأقطار معللا ذلك بعدم اطلاعه على أحوال 
المشرق7'". وقد كان متأثرا في تحليله للتطور العمراني المغربي بظروف 
الأزمة الحادة التي بلغتها بلاد المغرب في عصره. أي أثناء القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي ('"). 


ابن خلدون والتطور العمراني في المغرب العربي الاسلامي 


إن نظرة شمولية إلى التطور العمراني في المغرب الإسلامي تجعل المرء 
يلاحظ صعود الرسم البياني لهذا التطورء ابتداء من النصف الثاني للقرن 
الثاني الهجريء ليبلغ أوجه خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة (''". ثم يأخذ 
في الانحدار ابتداء من منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي ليبلغ درجة الهبوط التي نزل إليها في عصر ابن خلدون. إننا نؤكد 
هنا النظرة الشمولية لرسم الخط البياني لهذا العمرانء لأن بعض المناطق 
الجغرافية قد عرفت تطورا نسبيا يعد منتصف القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. مثل المغرب الأقصى في العصرين المرابطي والموحدي. 
أو إفريقية في بعض مراحل العصر الحفصي. 

إن الأزمة العمرانية الحادة التي عاشها المغرب العربي الإسلامي في 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي:: فأصيبت مدنه بالتقلص 
الديموغرافيء والتدهور العمرانيء ثم الخراب والتلاشيء. ودرست السيل 
والمعالم. وخلت الديار والمنازل: قد بدأت ‏ في حقيقة الأمر ‏ منذ منتصف 
القرن الخامس الهجريء لتصل إلى ما وصلت إليه عامي الطاعون الجارف 
(/ - 5: ه/ ١١:8‏ - 5غ م)ء وتدل بعض إشارات ابن خلدون على وعيه 
بتسرب عوامل الأآزمة والهرم قبل هذه الفترة؛ يقول متحدثا عن الطاعون: 
«... هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغريا في منتصف هذه المائة الثامنة 
من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيلء وطوى كثيرا 
من محاسن العمران ومحاهاء وجاء للدول على حين هرمهاء وبلغ الغاية من 
مداهاء فقلص ظلها. وفل من حدها. وأوهن من سلطانها وتداعت إلى 
التلاشي والاضمحلال أحوالها» ('"). 

ويحلل في نص آخرء ظواهر التحول العمراني الذي عرفته مختلف 
مراحل التاريخ المغربي (*'). فبعد مرحلة انتشار شبكة المدن والقرى 
تربط بينها مسالك تجارية نشطة:. التحمت خلالها الواجهة الصحراوية 
بالواجهة البحرية. تبدأ مرحلة التقلص الديموغرافيء وتناقص 
العمرانء فلم يبق منه إلا ما هو بسيف البحرء أو ما يقاربه من التلول: 
«بعد أن كان عمرانه متصلا من البحر الرومي إلى بلاد السودان في 
طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. وهي اليوم كلهاء أو أكثرها قفار 


وخلاء وصحار» 06 
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أما الشق الثاني من التساؤل فيتصل بتعليل ابن خلدون لظاهرة تدهور 
العمران المغربي؟9 

إنه لم يركز على تفسيرها بصفة خاصة. فهي نتيجة طبيعية ‏ حسب رؤيته - 
لبلوغ العمران الحضري الفاية التي لا مزيد عليهاء وهو يفسر أيضا بالهجرة 
الهلالية وما صاحبها من مظاهر التفكك السياسي. والاختلال العمراني. 

لقد أثبتت الدراسات الجديدة أهمية التجارة الصحراوية: لا سيما تجارة 
الذهب مع بلاد السودان في التطور العمراني المغربي؛ وقد كان لتدهور هذه 
التجارة؛ وتحول المسالك أثر بعيد ‏ من دون ريب في حياة المدن المغربية, 
وخاصة المدن الصحراوية التي ربطت بينها تلك المسالك. وقد اعتبر عدم تعرض 
ابن خلدون لهذه النقطة ثفرة في تحليله لعوامل الهرم وتدهور المدن المفريية ل '). 

ونلاحظ هنا أنه لم يغفل في المقدمة عن ذكر أهمية التجارة مع بلاد 
السودان؛ وما أدت إليه من تجمع الثروات في كثير من المدن المغربية. ونجده 
يفند اعتقاد العامة في تحليل غنى أهل المشرق الأقصى من عراق العجم 
والهند والصين بأن ذلك ليس ناشمًا عن توافر المعادن الذهبية والفضية 
بأرضهم أكثر من غيرها كما يظنء «أو لأن ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا 
به دون غيرهم. وليس كذلك؛ فمعدن الذهب الذي تعرفه في هذه الأقطار 
إنما هو من بلاد السودان وهي إلى المغرب أقرب» ("). 

فقد تحولت المدن المغربية إلى مجرد معابر لتجارة الذهب. وأصبحت أسواقها 
عاجزة عن الاستفادة من مرور تلك الثروة. فالقضية ‏ إذن ‏ ليست مجرد تحول 
في مسالك هذه التجارة الثرية؛ فهو لا يولي العامل الخارجي اعتبارا يذكر ‏ فيما 
يبدو - على الرغم من دوره الهائل الذي اكتسبه في الدراسات الحديثة. إن البنى 
والعوامل الداخلية للمدن المغربية هي التي تحدد تطور عمرانها أو تدهوره؛ إن 
«كثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي هي سببه». 


«تبركوا به. فهذا من أول ما 
ضرب لنا بالموضع الذي 
متحه الله علينا» 

المع زلدين الله الفاطمي 


الخلفية الاقتصادية للصراع 
الفاطصي - الأموي في لاد المغرب 


(قكأه/ ١ام)‏ 


يمثل الصراع الفاطمي - الأموي السمة البارزة 
في تاريخ المغرب والأندلس خلال القرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي): وقد كان له أثر واضح 
في السياسة الداخلية والدولية لكل من النظامين: 
النظام الأموي في قرطبة: والنظام الفاطمي في 
المهدية. فلا غرو ‏ إذن - أن يعسر فهم كثير من 
قضايا السياسة الداخلية. والعلاقات الخارجية 
في تاريخ الدولتين في هذه الفترة إذا نظر إليها 
نظرة جانبية منعزلة عن طبيعة هذا الصراع. 

إن الجوانب السياسية والعسكرية والمذهبية في 
الصراع الفاطمي ‏ الأموي معروفة نسبياء وتكاد 
تقتصر على معالجتها الدراسات التي تناولته. 
مركزة على تطور أحداث الصراع. وتأثيرها 
السياسي والعسكري في حياة الدولتين ('). 

ونذكرء بادىّ ذي بدء. أن التعرض لتلك 
الجوائنب ليس هو هدف هذه الدراسة؛ بل هي 
تحاول طرح قضية تمثل ‏ في نظرنا ‏ جانيا 
جديداء ومهما من جوانب الصراع المشار إليه, 
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ولعلنا لا نبالغ إذا ذهبنا إلى أنه يمثل أخطر جوانبه. وتعني هنأ: 
السيطرة على مسالك تجارة الذهب الرايطة جنويا - شمالا بين 
الواجهتين الخطيرتين في الدورة التجارية المغربية, وبالتالي الإسلامية 
في القرنين الثالث والرابع للهجرة (التاسع والعاشر للميلاد). خصوصا 
في المغربين الأوسط والأقصى: الواجهة البحرية: والواجهة الصحراوية. 
وشبكة المسالك هذه متصلة في الوقت نفسه بالمسالك الرابطة بين 
بلاد السودان والأندلس من جهة:؛ وبينها وبين المشرق الإسلامي من 

وسنرى أن هذا الصراع تركز في النهاية على محاولات السيطرة على 
المسلك الغربي لتجارة الذهب. 

هذا وتتضمن الإشارة إلى الواجهة البحرية تلميحا إلى أن هذا الصراع من 
أجل السيطرة على شبكة المسالك البرية وثيق الاتصال بالصراع البحري بين 
الأسطول الأموي والأسطول الفاطمي. لأننا نعرف جيدا أهمية التجارة 
البحرية في هذه الفترة بالنسبة إلى الدولتين مع المشرقء ومع جزر البحر 
الأبيض المتوسطء وجنوب أوروبا. 

هذه إذن ‏ القضية الأساسية التي يرتكز عليها اهتمامنا في هذه 
المحاولة لإبراز جانب ذي شأنء وحاسم في الصراع الفاطمي ‏ الأموي. إن 
الأحداث السياسية والعسكرية التي سنتعرض لها بعد قليل تهدف أولا 
وبالذات إلى إبراز هذه النقطة فى العلاقات الفاطمية_الأموية, 
والمكاشاتها السيافية والسرانية فى القرب الاسلام كلدل كقره اتات 
ما يقرب من فرن. 

إننا لا نهمل العوامل ذات الطابع السياسي والعسكري.ء ولا نغفل أيضا عما 
تشير إليه النظرة الكلاسيكية من العداوة القديمة بين الأمويين والهاشميين. 
وهي عداوة تمتد جذورها إلى ما قبل الإسلام: ولكننا نراها ثانوية مسخرة 
لخدمة السبب الأساسي في الصراع ("). 

ونبادر بالإشارة هنا إلى علامة أساسية يلمسها المتتبع للأحداث 
السياسية والعسكرية في الصراع تدعم وجهة نظرناء ونعني أن الحملات 
العسكرية المختلفة لم تكن تهدف إلى توسع ترابيء أو السيطرة على مناطق 
جغرافية جديدة يحكمها ولاة يعينون من طرف السلطة المركزية»؛ بل تهدف 
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بالخصوص إلى تدعيم النفوذ السياسيء والسيطرة على مراكز حساسة 
تقع على مسالك تجارة الذهب والرقيق مثل سجلماسة ‏ فاس ‏ تاهرت ‏ 
بلاد الزاب ‏ إفريقية: أو السيطرة على مدن المرافيّ المرتبطة بالتجارة 
الصحراوية. 

ولعل هذه الظاهرة هي التي تكمن وراء تحول سياسة الفاطميين في حكم 
متطلقة سحلماسة:فقد أزاذوا اوقل الأمتر تحكنها مياشرة عن طريق عنامل 
غاطمي يرجع بالنظر إلى السلطة المركزية؛ ولما تبينت لهم صعوبة ذلك أقروا 
على سجلماسة أمراء مدراريين ‏ على رغم الاختلاف المذهبي ‏ اعترفوا لهم 
بالولاء والتبعية. وضمنوا لهم السيطرة على المسلك الغربيء ولكننا نجدهم 
يجهزون حملة عسكرية سنة 541 ه بقيادة جوهر الصقلي لإخضاع المفرب 
الأقضنى: ونخاضة شخلفاشة+ ياف معدن الكبن: كا أعلن أميرها الشاكرئله 
بئة *4؟أه استتقلاله عن الفاطميين؛ وتادئ بالدعوة العناسية: وسرت 
الدراهم والدنانير الشاكرية؛ وهدد بذلك نفوذ الفاطميين في المنطقة: وعلى 
الرغم من انتصار القائد جوهرء وإعادة سجلماسة إلى منطقة النفوذ 
الفاطمي فإن السلطة السياسية في سجلماسة استمرت في أسرة بني مدرار 
ولكنها بقيت خاضعة للفاطميين. 

إن دراستنا للعوامل الاقتصادية في الصراع الفاطمي - الأموي تنطلق من 
التعمق في دراسة النقاط التالية: 

أولا - السياسة المالية للدولة الفاطمية في المغرب. وهي سياسة دقيقة 
وضع أسمنها عبيد الله المهدي منن انتصار الدعوة وبيعته في رقادة سنة /91؟ 
ه 05١6م.‏ وهي مرتبطة بما عرفته الدعوة من تنظيم مالي دقيق في مرحلة 
الستر من جهة وبتحقيق الهدف الأكبر للحكم الجديد: إخضاع العالم 
الإسلامي لراية الخلافة الفاطمية من جهة أخرى ('). 

ثانيا ‏ السياسة الاقتصادية للخلافة الأموية بالأندلس: وخصوصا أيام أوج 
ازدهارها في عهد عبد الرحمن الناصر ( 565١ 5٠١‏ ه 11١-51١‏ م). 

ثالشا ‏ دراسة الازدهار العمراني الذي عرفه المغرب في القرن الثالث 
الهجري. إنه من المعروف أن هذا الازدهار يتمثل بالخصوص في تلك المراكز 
التجارية النشطة الواقعة على المسالك الكبرىء لا سيما المسالك الرابطة بين 
الواجهتين الصطصراوية والبحرية: 
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ونلاحظ هنا أن كلا من النظامين حاول التعرف بدقة على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في البلد الآخر مستعملا في سبيل ذلك شتى السبل؛ 
منها إنشاء شبكة من المخبرينء وقد كانوا يتسترون وراء أعمال مختلفة مثل 
التجارة. والدراسة؛ والحج؛ فقد استعمل الفاطميون الدعاة. وبعض رجال 
النخبة مثل أبي اليسر الرياضيء وأبي جعفر محمد بن أحمد بن هارون 
البغداديء ويبدو أنه أسدى خدمة كبرى للفاطميين: فقد ولاه المهدي الكتابة, 
وديوان البريد إلى وفاته. وتدخل ضمن هذه السياسة زيارة ابن حوقل 
للأندلسء وتركيزه على ذكر الأوضاع الاقتصادية. وخيرات الأندلسء. ومداخيل 
الدولة: والمسالك. 

واستعمل الأمويون الجاليات الأندلسية المقيمة بالمدن المغربية. واستفادوا 
بالخصوص من العلماء الذين غروا من إفريقية, والتحقوا بالأندلس مثل 
الخشني. والجغرافي الشهير محمد بن يوسف الوراق الذي ألف للحكم الثاني 
مؤلفا جغرافيا «في مسالك إفريقية وممالكها» (اعتمد عليه البكري اعتمادا 
كليا) إلى جانب تآليف أخرى عن ممالك المغرب. وعن تاهرت؛ ووهران. 
وسجلماسة,؛ ونكور ["). 

" قرار عبد الرحمن الناصر سنة 7١1‏ ه (579م) بحمل لقب الخلافة: 
متخذا صفة أمير المؤمنين الناصر لدين الله. آمرا في الوقت نفسه بلعن 
الفاطميين على منابر الأندلسء. وقد أشارت المصادر إلى قلق عبيد الله المهدي 
من هذه الخطوة الجديدة التي خطتها قرطبة. 

احتلال مدن إستراتيجية وتجارية حساسة على الشواطئ المغريية: 
مليلة. وسبتة. وطنجة. 

؛- دعم الأسطول ليصبح قادرا على مواجهة الأسطول الفاطمي. 

4 عقد معاهدات صلح مع الممالك النصرانية في الشمال ليتمكن من 
تحنيد قواه طبت الفاطديين (10..وتحواضل الأحذانث السياشية والمشكرية 
ما يربو على نصف فرن بعد أن حددت قرطبة معالم سياستها المغربية 
فنجد الفاطميين يجهزون سنة ٠١8‏ ه حملة جديدة لاسترجاع نكور, 
والاستيلاء على فاسء وإعادة سجلماسة سنة ٠١5‏ ه إلى منطقة النفوذ 
الفاطمي بعد انتهاب أموالها (''. وهكذا أصبح مسلك تجارة الذهب: 
بلاد السودان ‏ سجلماسة ‏ فاس - تاهرت ‏ إفريقية. خاضعا للخلافة 
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الفاطمية. ولكن الأوضاع لا تستقر لفائدتها فتضطر إلى تجهيز حملة 
جديدة سنة 5١0‏ ه بقيادة أبي القاسم لمقاومة القبائل الموالية للأمويين, 
وفي مقدمتهم أسرة بني خزرء وفي رجوعه يأمر باختطاط المسيلة 
(المحمدية) (''). ولم يكن اختيار مكان المدينة الفاطمية الجديدة محض 
المصادفة؛. بل نعتقد أن هنالك جانبا إستراتيجيا مرتبطا بعامل 
اقتصادي له مساس بتأمين المسلك التجاري: سجلماسة ‏ تلمسان - بلاد 
الزاب ‏ إفريقية, لأن المسلك الشمالي مهدد من الأمويين وحلفائهم. 
والمسلك الصحراوي الجنوبي يسيطر عليه الخوارج. وبطون قبيلة زناتة 
بصفة عامة. 

وتنجح قرطبة في كسب أنصار جدد في المغربين الأوسط والأقصى فيعلن 
حليف الفاطميين بالأمس موسى بن أبي العافية ولاءه لقرطبة. ويستولي سنة 
7ه على المنطقة البحرية الممتدة من شمال تاهرت إلى منطقة طنجة:؛ ثم 
ريط هذه الواجهة بمنطقة السوس الأقصى للسيطرة على المسالك المتجهة 
شمالا وجنوباء ويشعر الفاطميون بالخطر الجديد المهدد لمصالحهم فيأمر 
عبيد الله عامله الجديد على تاهرت حميد بن يصل بقيادة حملة جديدة في 
اتجاه الغرب. وبعد موت المهدي يجهز ابنه القائم حملة كبرى سنة 777 ه 
بقيادة ميسور الفتى استطاعت أن تعيد نفوذ الفاطميين إلى بعض مناطق 
المغرب الأقصى. 

ولم تمر إلا سنوات قليلة على نتائج حملة القائد ميسور الفتى حتى 
تندلع انتفاضة أبي يزيد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار 
فتتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية للخلافة الفاطمية, 
ويتدعم نفوذ الأمويين في المغربين. الأوسط والأقصىء يقول السلاوي 
«وكانت قوات الناصر تجوز من الأندلس إلى العدوة يقاتلون من خالف 
الأدارسة من البربر ويستألفونهم: والناصر محمد مساعد لمن عجز 
برجاله. مقو لمن ضعف منهم بماله حتى ملك أكثر بلاد المغفربء وبايعته 
قبائله من زنانة والبربر. وخطب له على منابره من تاهرت إلى 
طنجة. ما عدا سجلماسة. وبايع الناصر أهل فاس فيمن بايعه من 
بلاد العدوة»7'').ويستمر هذا الوضع طيلة خلافة المنصورء وبداية 
خلافة المعز. 
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ويدخل الصراع في عهده مرحلة جديدة: فقد لمس الخطر السياسي 
والحصار الاقتصادي الذي ضربه الأمويون حول إفريقية بسيطرتهم على 
المغرب الأقصى.ء. وبعض مناصطق المغرب الأوسط. محاولين بذلك عزل 
الفاطميين عن مسالك تجارة الذهب مع بلاد السودان» ويصادف هذا 
الوضع بداية التفكير في الاستعداد إلى فتح مصر والانتقال إليهاء فلا 
غرابة ‏ إذن ‏ أن نلمس في عهد المعز اهتماما كبيرا بإخضاع المفرب 
الأقصى من جديد لنفوذ الفاطميين: والسيطرة على شبكة المسالك 
التجارية؛ ولا مسيما المتصلة منها ببلاد السودان: فقد جهز سنة 714 ه 
 5408(‏ 505م) حملة كبرى بقيادة جوهر الصقليء: فأخضع المغربين الأوسط 
والأقصىء. وفتح سجلماسة:؛ وبقيت سبتة وطنجة فقط تابعتين لقرطبة: وقد 
ضرب جوهر الصقلي عملية ذهبية باسم المعز في سجلماسة خلال هذه 
الحملة. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى الصراع البحري بين 
الأسطوئين الفاطمي والأموي إلى جانب الصراع البريء. وقد اشتد 
الصراع البحري أيام خلافة المعز بصفة خاصة (''). 

ب د ب 

إننا هدفنا من وراء التعرض لأهم الأحداث السياسية والعسكرية التي 
عرفها الصراع الفاطمي الأموي برا وبحرا ما يزيد على نصف قرن: إلى دعم 
مٍالمحنا إليه أكثر من مرة حول العامل الأساسي الكامن وراء هذا الصراع 
بالرغم من كل الأسباب التي تشير إليها المصادر القديمةء والتي أعادتها أكثر 
الدراسات الحديثة بأسلوب جديد (4), 

إنه من الصعب - في نظرنا ‏ أن نكتفي بالأسباب السياسية. أو 
المذهبية في تعليل تلك الحملات العسكرية المتكررة. وما تتطلبه من 
مجهود بشري ومالي. 

قد يجيب المرء هنا قائلا: إنه مظهر كلاسيكي في حياة دولة ترى نفسها 
صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حكم العالم الإسلامي مثل الخلافة 
الماطمية؛. وما عرفت به من سياسة توسعية انطلاقا من إيمانها بضرورة 
استرجاع حقها المغفصوب في إخضاع العالم الإسلامي كله لراية الفاطميين. 
وقد جاءت السياسة المغربية الجديدة لقرطبة منذ مطلع القرن الرابع الهجري 
جوابا عن سياسة الفاطميين التي برزت منذ تأسيس دولتهم في رقادة. 
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إن الواقع التاريخي يؤيد فعلا هذا التفسيرء ولكنه يبقى ناقصا حين يهمل 
الجوانب العمرانية والاقتصادية. لأن السياسة التوسعية الفاطمية قد اقتضت 
خلق قوة مالية وعسكرية في المغرب قادرة على فتح المشرق من جهة, 
والتصدي لنفوذ الأمويين في المغرب؛ والتحكم في الأوضاع الداخلية حتى 
لا تؤثر في تنفيذ المخطط التوسعي من جهة ثانية. 

إن السياسة الجبائية: والموارد المالية الأخرى لم تكن كافية لتجمع تلك 
الثروة الذهبية الضخمة التي اشتهرت بها خزائن الفاطميين قبيل رحيلهم إلى 
المشرقء والتي بدأت تظهر منن سنة 50١‏ ه بمناسبة إعذار المعز أبناءء» ثم 
ظهرت في تجهيز حملة جوهر لفتح مصرء وأخيرا في موكب انتقال المعز إلى 
القاهرة !''). ثم في السياسة النقدية الجديدة التي وضع أسسها القائد 
جوهر غداة فتحه لمصر 7'').: فهي قد تجمعت من التجارة الكبرى. ومن 
السيطرة في فترة معينة على مسلك نجارة الذهب مع بلاد السودان بصفة 
خاصة. ونعني هنا أولا وبالذات السيطرة على المسلك الغربي: لأن الفاطميين 
لم يتمكنوا من السيطرة على التجارة الصحراوية على الرغم من انتصارهم 
على انتفاضة أبي يزيد. فقد استمرت سيطرة زناتة عليها (''), وقد تسامح 
المنصور معهاء وقبل رسول الخير بن محمد بن خزر الزناتي بكل حفاوة, 
وأعطى الزناتيين امتيازات جبائية مقابل منع القوافل الصحراوية التي كانت 
تمد أبا يزيد بالمواد الغذائية حين التجأ إلى جبل كيانة "1 وقد استمرت 
هذه المسالك خاضعة لقبيلة زناتة بعد انتصار المنصور. 

قد كان الهدف ‏ إذن ‏ السيطرة على المسالك التجارية المغريية. وخصوصا 
مسلك تجارة الذهبء وقد اتضح هذا الجانب في الصراع أيام المعز بصورة 
جلية. نقل القاضي النعمان في «المجالس والمسايرات» نص الكلمة التي توجه 
بها المعز إلى الأولياء المشاركين في حملة القائد جوهر لإخضاع المفرب 
الأقصىء. وبخاصة سجلماسة؛ وهي تلمح إلى الهدف الاقتصادي على الرغم 
من نفي المعز له؛ فقد قال لهم:«... أما اكتساب حطام الدنياء فها نحن ننفق 
من أموالنا على هذا البعث ما لا نرى أننا نرتجع مثله: وإن مكننا الله وأيدنا 
ونصرناء ولكنا أردنا بذلك وجوهاء منها ما افترضه الله عز وجل علينا من 
جهاد من خالف أمرناء وتسمى بأسماتثنا. وادعى ما جعل الله عز وجل لنا» 
1" ولكنه سكت عن الوجوه الأخرىء ثم يعلمنا القاضي النعمان بضرب 
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العملة باسم المعز في سجلماسة قائلا: إن المعز دعا «يمال أتاه مما ضرب 
بمدينة سجلماسة باسمه. ففرقه على من حضرء وقال: تبركوا به. فهذا من 
أول ما ضرب ننا بالموضع الذي فتجه الله علينا» (؟')؛ وقد عثر على هذه 
النقود في الحفريات التي كشفت عن مدينة أودغست. 

إننا نشك في أن المعز لدين الله «كان يطمع في أخذ بلاد الأندلس». 
و«يتطلع إلى عرش قرطبة» 7 '؛ بل كان يهدف إلى القضاء على نفوذ الأمويين 
في المغرب قبل الانتقال إلى المشرق»؛ وإبقاء مسالك تجارة الذهب خاضعة 
لحلفائه في المغرب»: فقد كان المشرق الإسلامي هدف الفاطميين منذ اللحظة 
الأولى. وقد أدركوا صعوبة احتلال الآندلسء لا سيما بعدما تعرفوا بدقة على 
ككرة بحلفاء بحكافها بالعدوة المغربية. 

ويفتنم الزناتيون: حلفاء بني أمية. فرصة خروج الجيش الفاطمي سنة 
4ه لفتح مصر للقيام بانتفاضة ضد الحكم الفاطميء محاولين استرجاع 
سيطرتهم على المسالك التجارية؛ ويستعمل المعز هذه المرة الصراع بين 
صنهاجة وزناتة فيعتمد على زيري بن منادء ثم يعهد بالأمر عند رحيله إلى 
مصر لأبي الفتوح يوسف بن زيريء. فيخرج بعد توديع المعز إلى المغرب 
الأقصى حيث يبقى بضع سنوات, ويعترف سنة "1١‏ ه بتغلب بني أمية على 
المغرب الأقصى كله؛ فلما طلب منه العزيز بالله إرسال ألف فارس من أبطال 
صنهاجة كتب إليه من بلاد الغرب «يعرفه بتغلب بني أمية أمراء الأندلس على 
بلاد الغربء وأن الدعاء لهم فيه على المنابر» (''). 

وقد سيطر الأمويون على المسلك الغربي بعد حملة يوسف بن زيري إلى 
منتصف القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) إذ أصبح يخضع 
لنفوذ المرايطين 5 

إن الصراع بين زناتة وصنهاجة في العصر الفاطمي لا يعود إلى صراع 
قبليء بل هو صراع من أجل مراقبة المسالك التجارية. خصوصا مسالك 
التجارة الصحراوية (''). ويتحدث ابن خلدون عن قسم من بطون صنهاجة 
فيقول: «وكانت مواطنهم ما بين المغرب الأوسط وإفريقية» (*'). ولكننا نعرف 
أن قبيلة زناتة أصبحت تسيطر على هذه المنطقة خلال القرنين الشاني 
والثالث. خصوصا أيام الدولة الرستمية. وقد تطورت التجارة الصحراوية في 
العهد الرستميء وأصبحت مسالكها خاضعة لنفوذ زناتة. ومن المعروف أن 
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توازن القوى السياسية والقبلية قد عرف تحولا جذريا بعد تأسيس الدولة 
الفاطمية يرز في حدة الصراع بين صنهاجة وزناتة. وخاصة بعد دعم 
الفاطميين نفوذ صنهاجة في المغربين الأوسط والأقصى *'). 

وليس من المبالفة في شيء إذا ذهبنا في النهاية. ريطا بمطلع الدراسة؛ 
إلى أن الوضع العمرانيء والازدهار الاقتصادي الذي عرفه المغرب الإسلامي 
خلال القرن الرابع الهجريء وهو ازدهار مرتبط وثيق الارتباط بمسالك تجارة 
الذهب مع بلاد السودان. ومستجيب للسياسة الجديدة لكل من النظامين 
الفاطمي والأموي. يمثلان الخلفية الحقيقية لما برز من جوانب سياسية 
وعسكرية ومذهبية في الصراع الفاطمي - الأموي. 

وقد تكشف لنا نصوص فاطمية جديدة أن رحلة عبيد الله المهدي ضمن 
قافلة تجارية من المشرق إلى سجلماسة لم تكن مصادفة؛ بل تمت ضمن خطة 
دقيقة اللدعوة متضلة بالتعرف على مسالك تجارة الذهب بالخصنوضن (1'), 
كما كان هدف رحلة ابن حوقل بعد نصف فرن. 

أما أدق الأدلة وأوتقها لتأكيد ما ذهبنا إليه من إبراز العامل الاقتصادي 
في الصراع الفاطمي - الأموي فيمكن حصره في ميدانين: 

أولا ‏ الثروة الذهبية الضخمة التي تجمعت في خزائن الدولة الفاطمية, 
وبخاصة أيام المعز. وقد أثبتت هذه الثروة أن حاجة الفاطميين إلى الذهب 
تجاوزت استعماله في ضرب العملة؛ بل كانت حاجتهم إليه من أجل إنشاء 
رصيد ذهبي كبير استعدادا لفتح مصرء ثم اتباع سياسة نقدية معينة لمقاومة 
الخلافة العباسية في الميدان النقدي ("'). 

وقد تجمعت بقرطبة أيضا ذخيرة ذهبية كبرى على الرغم من حملات 
الفاطميين المتكررة للسيطرة على المسلك الغربيء. وعزل الأمويين عنه ؛ فقد 
ترك عبد الرحمن الناصر عند وفاته خمسة ملايين دينار في بيت المال؛ أي 
حوالي ٠6١‏ قنطارا من الذهب المسكوك ("). 

ثانيا ‏ في ميدان ضرب العملة الذهبية؛ فمن المعروف أن الأمويين في 
الأندئس لم يصدروا إلى نهاية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) إلا 
عملة فضية, والعملة الذهبية المتداولة في أسواق الأندلس عهدئذ عملة 
مشرقية استعملت بالخصوص في شراء العبيد الصقالبة الذين كانوا 
يصدرون إلى المشرق الإسلامي. 
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وابتداء من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) أصبح الأمويون 
يصدرون عملة ذهبية؛ فقد أصبح ذهب السودان يصل إلى قرطبة عن طريق 
المسلك الغربي أولا وبالذات. ويأتي ضرب العملة الذهبية الأندلسية في فترة 
الصراع الفاطمي ‏ الأموي. 

ومن جهة أخرى فقد عرفت العملة الذهبية المغربية ازدهارا وشهرة 
في العهد الفاطميء. وأصبحت أيام المعز بالخصوص دعامة أساسية من 
دعائم السياسة الفاطمية (''). وهي ظاهرة نقدية مغربية بارزة في فترة 
الصراع المذكور. 

فهل يمكن بعد كل هذا تجاهل العامل الاقتصادي في الصراع 
الفاطمي ‏ الأموي؟ 


الهوامش 


هوامش التقديم 


- إننا نوافق هشام جعيط حين يرى أن المؤرخ ليس ذلك الذي يتصل  مثابرا‎ )١( 
بالمصادر العديدة المتنوعة محسب. بل ذلك الذي يعرف أيضا كيف يهتدي إلى بداهة النظرة‎ 
حين يتخلص من الأحكام المسبقة لأسلافه. ولكننا نخالفه الرأي حين يذهب بعيداء فيقول:‎ 
إنه ينبغي على المؤرخ أن يعامل مادته كرجل سياسي له شعور بالتاريخ: وبالواقع البشري.‎ 

انظر: .906 .م ,1975 بأنمخ-ء انز .")كط .دعلدممة ,ععاماوتط ا ة 6مم داعم معاعمة مسماكا"! باندرط كر 

إننا نخالفه في ذلك لأن هذا الاتجاه قد يؤدي في النهاية إلى تسييس التاريخ. وهو 
نقطة ضعف في الدراسات العلمية المنهجية لا تقل خطرا وروتينية عن التاريخ الوقائعي؛ أو 
التاريخ الهيكلي المصاب بداء التحجر العقاتدي» وقد أساء هذا الداء إلى المدرسة التاريخية 
الماركسية لما تحجرت في ظل النظم الستالينية» ووظفت خدمة لأهداف سياسية 

وأيديولوجية متكلسة. 
509 1 ,1975 .اتاو خدرعا لان ,.).كظ ,دعلهممة ,معمم.آ .5 ارءط0خ] (2) 


7 ,عع ,الملالنك ا ل انلال قاة عملدء لله ععمقاواوة: 13 ,لامطهمرعء8 اعع :ه81 (3) 


هواصمش القسم اولي 


هوامش القسم الأول 
الفصل الأول 


)١(‏ من المؤلفين المعاصرين النادرين الذين استعملوا هذا النوع من المصادرء المرحوم الشيخ 
عبد الحي الكتاني في كتابه «التراتيب الإدارية». بيروت ١71417‏ هء جزءان. فقد جمع فيه 
مادة ثريّة يطريقته التقليدية في التاليف. 

(5) انظر في هذا الصدد: موريس لومبار. الإاسلام في فجر عظمته. دمشقء, منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. .١19175‏ ص 18 وما يليها ؛ عبد العزيز الدوري. مقدمة 
في تاريخ صدر الإسلام. بيروت .131١‏ المطبعة الكاثوليكية. ص 78 وما بعدها. وانظر 
عن دور العامل الاقتصادي في حركة الفتح: المصدر نفسه ص 50؛ وما بعدها. 

(؟) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. القاهرة. دار المعارف 197٠‏ 1555, ج73 ص .2١1‏ 

(:) المصدر نفسهء ص 55/8 . 

(0) المصدر نفسيه. ص 48014. 

(1) السورة 8, الآية .4١‏ 

() الطبريء. سبق ذكره؛ ج 7. ص 184. 

(4) المصدر نفسه. ج ”؟. ص .17١‏ 

(9) راجع عن هذه المفاهيم مصادر السياسة المالية ضفي الإسلام: أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم. كتاب الخراج. القاهرة. المطبعة السلفية. ١١07‏ ؛ قدامة بن جعفرء الخراج 
وصناعة الكتابة, بغداد؛ وزارة الثقافة والإعلام 154١‏ ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام, 
كتاب الأموالء القاهرة, مكتبة الكليات الأزهرية, 518!؛ الماورديء الأحكام السلطانية, 
القامرة. ١١94‏ ه؛ أبو يعلى محمد بن الحسين الفراءء الأحكام السلطانية. القاهرة. 
مصطفى البابي الحلبي 19517: وغيرها. 

.114/8 الطبريء ج ”. ص‎ )٠١( 

(١١)المصدر‏ نفسه ج ".ص .١١60‏ 

.57 ج "7, القسم الأول: ص‎ ,.1757١ ابن سعد.ء كتاب الطبقات الكبير. ليدن:‎ )١15( 

(؟1١)المصدر‏ نفسه. ص 1؟7. 

.7178 المصدر نفسهء ص‎ )١18( 

)١15(‏ الكامل للمبردء القاهرة؛ د ت,. ج :١‏ ص ١‏ وما يليها ؛ الطبريء ج ”". ص 255 وما يليها. 

)١11(‏ انظر دراستنا ضمن هذا الكتاب عن سياسة الخلافة الأموية تجاه المغرب. ولاسيما 


في الميذان المالي: 
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.7١5 الطبريء ج 4. ص‎ )١1( 

راجع عن أسباب تدوين الدواوين. وطريقة توزيع العطاء: المصدر نفسه. ص 2١5‏ وما بعدها ؛ ابن 
سعدء سبق ذكره: ج ”؛ القسم الأول ص ٠١”‏ وما يليها ص 5١7”‏ وما بعدها؛ الجهشياري, 
كتاب الوزراء والكتاب. القاهرة. مصطفى البابي الحلبي. 1574, ص ١١‏ وما يليها. 

(14) الطبري؛ ج 4: ص .5١7”‏ 

(19) المصدر نفسه؛ ج 5. ص 5١١‏ وما يليها؛ ابن سعد. ج ؟, القسم الأول. ص .7١4‏ 

. 15 راجع عن «إعادة تعريف الناس»؛ الطبري. ج غ: ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ المصدر نفسه. 

.7١5 راجع خطبة عمر: المصدر نفسه. ج ؛4. ص‎ )7١( 

(؟75) ابن سعدء ج ” القسم الأول. ص .7١17‏ 

(8؟) الطبري؛ ج 4. ص .75١١‏ 

)١0(‏ المصدر نفسه. 

(51) التراتيب الإدارية. سبق ذكره؛ ج .١‏ ص 757 . 

(10؟) المصدر نفسه. 

(54) راجع: ابن سعدء ج ؟؛: القسم الأول. ص 707 7371 . 

)١19(‏ الطبريء ج ؛4. ص ١257؛‏ راجع قصة استقراض هند ابنة عتبة ميلغا من بيت المال 
للتجارة. وشكواها الوضيعة؛. وموقف عمر من ذلك: المصدر نفسه. ص 77١‏ 

)١(‏ ابن عبد الحكم. فتوح مصر وأخبارهاء ليدن. مطبعة بريل. .,١5١‏ ص »١15‏ وروي أن 
سبب مقاسمة عمر بن الخطاب العمال شعر كتب به إليه: 

أبلغأميرلمؤمنينرسالة 
فلا تدعن أهل الرساتيق والجزى 


فأنت ولي الله في المال والأمر 


يسيغون مال الله في الأدم الوفر 


فأرسل إلى النعمان قاعلم حسابه 
ولا تنسين النافعين كليهما 
ولا تق عون للش هدادة إنني 
من الخيل كالغزلان والبيض كالدمى 
ومن ريطة مطوية في صيانها 
إذا التاجرالهندي جاء بفارة 
نبيعإذا باعوا ونتغزو إذا غَزوا 
فقاسمهم. نفسي فداؤك ‏ إنهم 


وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر 
وصهر بني غزوان عندك ذا وفر 
أغيب ولكني أرى عجب الدهر 
وما ليس يُنسى من قرام ومن ستر 
ومن طي أستار معصفرة حمر 
من المسك راحت في مفارقهم تجري 
فأتى لهم مال ولسنا بذي وفر 
سيرضون إن قاسمتهم بالشطر 


هوامش القسم الأول 


قال عمر إنا قد أعفيناه من الشهادة؛. وقاسمهم نصف أموالهم. والنعمان هو النعمان بن 
بشيرء وكان على حمصء وصهر بني غزوان أبو هريرة كان على البحرين. 

انظر: المصدر نفسهء. ص ١87‏ وما يليها. 

(١5؟)‏ ابن سعدء ج ؟؛ القسم الأول؛. ص .77١‏ 

)1١(‏ نلاحظ في هذا الصدد ندرة الخيلء وكشرة الإبل التابعة لبيت المال ؛ فقد روي 
عن يزيد بن شريك الفزاري أنه قال: «عقلت عمر بن الخطاب يحمل على ثلاثين 
ألف بعير كل حول في سبيل الله. وعلى ثلثمائة فرس وكانت الخيل ترعى في 
النقيع». المصدر نفسه. 

(؟؟) الطبري؛ ج ؟. ص 157 . 

(54) المصدر نفسه. 

وفي رواية أخرى قال أبو بكر: «انظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال 8:.2.-سوه عني. 
فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم في ولايته», المصدر نفسه؛ ج 7 ص ” ١‏ . 

(55) المصدر نفسه, ج 7, ص 715. 

وروي عن أسلمء قال: «قام رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: ما يحل لك ١‏ _ هذا المال؟ 
فقال: ما أصلحني وأصلح عيالي بالمعروف, وحلة الشتاء وحلة الصيف. وراحلة عمر 
للحج والعمرة؛ ودابة في حوائجه وجهاده». المصدر نفسه. 

(57) راجع حواره مع حفصة: المصدر نفسه؛ ج 7: ص 7111. 

(0؟) حدّث يحيى بن حماد والفضل بن عنبسة أن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد 
الرحمن بن عوفء. وقال الفضل فبعث إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قالا جميعا يستقرضه أريعة آلاف درهم فقال للرسول: «قل له يأخذها من بيت 
المال». ثم ليردها فلما جاءه الرسول فأخيره بما قال شق ذلك عليه فلقيه عمر فقال 
أنت القائل ليأخذها من بيت المال فإن مت قبل أن تجيء قلتم أخذها أمير المؤمنين 
دعوها له وأوخذ بها يوم القيامة لا ولكن أردت أن آخذها من رجل حريص شحيح 
مثلك فإن مت أخذها قال يحيى من ميراثيء وقال الفضل من ماليء ابن سعد ج 2,5 
القسم الأول ص .١55‏ 

)١8(‏ روي عن عمران «أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه 
غريما عسر فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه فيحتال له عمر وربما خرج عطاؤه 


فمقضام»: المصدر نفسف ص .١54‏ 
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4 الصتدو تقية 1 

(١:)المصدر‏ نفسه. ص .5١١‏ 

(؟4) المصدر نفسه. 

(*؛) فقد رأى مرّة جارية تطيش هزالا فقال عمر: «من هذه الجارية فقال عبد الله 
هذه إحدى بناتك قال وأي بناتي هذه قال ابنتي قال ما بلغ بها ما رأى قال عملك 
لا تنفق عليها فقال إني والله ما أغرّك من ولدك فأوسع على ولدك أيها الرجل». 
الضيدز تفنتهض /15 

(؛؛) نورد وصية عمر في هذا الشأن نظرا إلى أهمية النص. ودقّته في تقديم نموذج من 
نماذج السياسة المالية في الإسلام: 

روي عن عثمان بن عروة قال: «كان عمر بن الخطاب قد استسلف من بيت المال ثمانين ألفا 
فدعا عبد الله بن عمر فقال بع فيها أموال عمر فإن وفت وإلاً فسل بني عدي فإن 
وفت وإلا فسل قريشا ولا تعدهم قال عبد الرحمن بن عوف ألا تستقرضها من بيت 
المال حتى تؤديها فقال عمر معاذ الله أن تقول أنت وأصحابك بعدي أما نحن فقد تركنا 
نصيبنا لعمر فتعزوني بذلك فتتبعني تبعته؛ وأوقع في أمر لا ينجيني إلا المخرج منه. ثم 
قال لعيف الله بن مز اضفتها تضعتها قال غلم يدن عمر حت أشهد "بها ابن غمير 
على نفسه أهل الشورىء وعدّة من الأنصارء وما مضت جمعة بعد أن دفن عمر حتى 
حمل ابن عمر المال إلى عثمان بن عفان وأحضر الشهود على البراءة بدفع 
المال»» المصدر نفسه. ص :51١‏ انظر أيضا ص 744. 

(0:) المصدر نفسه؛ ص١؟.‏ 

يبدو أن الوضع العسكري والسياسي الذي كان عليه الإمام على كرم الله وجهه بعد وقعة 
الجمل قد جعله يتصرف تصرفا غريبا لفت الانتباه في حينه؛ فلما فرغ سنة 51 ه 
من بيعة أهل البصرة «نظر في بيت المال فإذا فيه ستمائة ألف وزيادة فقسّمها على 
من شهد معه الوقعة؛ فأصاب كل رجل منهم خمسمائة, وقال: لكم إن أظفركم الله 
عز وجل بالشام مثلها إلى أعطياتكم. وخاض في ذلك السبئية. وطعنوا على علي من 
وراء وراء»: الطبريء ج 5: ص .08١‏ 

(87) ابن سعدء ج ”, القسم الأولء ص .7١18‏ 

(19) الطبر ص طن 1 

(58) راجع كامل النص: المصدر نفسهء ص 707 . 

45 الصدرز تفسددمن + 
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(60) كتب إليه يقول: «بلغني أنك بنيت قصرا اتخذته حصناء ويسمّى قصر سعد. 
وجعلت بينك وبين الناس بابا؛ فليس بقصرك. ولكنه قصر الخبال؛ أنزل منه 
منزلا مما يلي بيوت الأموال. ولا تجعل على القصر بابا تمنع الناس من دخوله 
وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت»»؛ 
المصدر نفسه: صن 17. 

.40 راجع التعليق رقم‎ )0١1( 

(07) إن أنواع الجباية في الإسلام معروفة. وقد أسهبت الحديث عنها المراجع 
المختصة. انظر بالإضافة إلى المصادر المذكورة في تعليق رقم 5: عبد العزيز 
الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء بيروت. دار الطليعة. 1579, 
المؤلف نفسه. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. سبق ذكره؛ التراتيب الإدارية: 
سبق ذكرهء ج١.‏ ص 595١‏ وما بعدها؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية 
الفرنسية)؛ دينت, الجزية والإسلام. بيروتء. منشورات دار مكتبة الحياة, 4١97٠0‏ 
محمد ضياء الدين الريس. الخراج والنظم المالية في الإسلام. القاهرة دار 
المعارف. الطبعة الثالثة. 1579. إبراهيم فؤاد أحمد علي. الموارد المالية ضفي 
الإسلامء القاهرة: دار الشرق العربي 1574 15. 

(079) إن هناك بعض المحاولات الجديّة المعاصرة الهادفة إلى ريط هذه الرؤية الاقتصادية 
بالنظام اللاقتصادي الدولي الجديدء انظر مثلا: الإسلام والنظام الافتصادي الدولي 
الجديدء البعد الاجتماعيء: تونس» دار سراس للنشرء 1987. 

(08) كان عمّال الخراج في العصر الراشدي من العرب المسلمين؛ ولما تغفيرت السياسة 
المالية في العصر الأموي برزت ظاهرة استعمال الأعاجم في جمع الجباية؛ وفي 
دواوين الخراجء: وقد وضح أسباب ذلك عبيد الله بن زياد قائلا: «كنت إذا استعملت 
العربي يكسر الخراجء فإذا أغرمت عشيرته: أو طالبته أوغرت صدورهم, وإن تركته 
تركت مال الله؛ وأنا أعرف مكانه. فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية»: وأوفى بالأمانة» 
وأوهن بالمطالبة منكم, مع أني جعلتكم أمناء عليهم لئلا يظلموا أحدا». مقدمة في 
تاريخ صدر الإسلام. سيق ذكره. ص 8. 

ومن المعروف أن الأمويين غيروا كثيرا في السياسة المالية. وبعدوا عن الأصول التي 
وضعت في العصر الراشدي إذ نجدهم قد وظفوا مكوسا غير معروفة في النظام 
الجبائي الإسلامي. وقد حاول الخليفة عمر بن عبد العزيز العودة إلى الأصول 


الأولى في إصلاحة المالي. 


المجتمع العربي الاسلامي 


إننا نخالف في هذا الصدد الأستاذ الدوري حين يؤكد أن الأمويين «ساروا على الأسس التي 
عرفت في عصر الراشدي مع تعديلات اقتضاها العرف المحلي والتطوّر. وهي 
بمجموعها أصلح وأعدل من نظم البلاد قبل مجيء الإسلام». المصدر نفسه. 

راجع في هذا الصدد دراستنا عن سياسة الخلافة الأموية تجاه المغرب. ولا سيما في 
الميدان المالي. 

(06) الطبريء ج 4. ص35 . 

(51) المصدر نفسه. ص؟77 1 . 

(01) المصدر نفسه. ص 7١5؛‏ انظر أيضا ص 2١5١‏ ؟١5؟؛‏ ابن سعدء ج ؟؛ القسم الأول؛ صة؟7. 

(08) المصدر نفسه. ص 20 وما يليها. 

(09) ابن سعد, ج ؟؛ القسم الأول: ص”7١7.‏ 

)1١(‏ راجع عن الأكيال المستعملة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي عهد الخلفاء 
الراشدين «التراتيب الإدارية». سبق ذكره. ج .١‏ ص 13588 وما بعدها. 

)1١1(‏ المصدر نفسه؛ ج ”. ص"؟. 

(؟1) الطبريء ج ”؛ ص77 . 

(15) المصدر نفسه. ص ١74‏ وما يليها. 

(18) المصدر نفسه؛ ج 5. ص 507 40 /601. 

وقد كان سعر هذا الجمل مرتفعا بالنسبة إلى الأسعار لما يمتاز به من صفاتء. فقّد وصفه 
صاحبه قائلا: «ما طلبت عليه أحدا قط إلا أدركته. ولا طلبني وأنا عليه أحد إلا فته», 
المصدر نفسه؛. ص/!40 . 

(160) المصدر نفسهة. ص7 02. 

(11) التراتيب الإدارية. سبق ذكره؛ ج ”. ص77 . 

(107) انظر في هذا الصدد: ابن سعد. ج ؟؛ القسم الأول ص 18 59, 14١‏ 57. 

إن معرفة رواتب بعض المسؤولين في هياكل الدولة الناشئة مثل عمال الصدقات. أو عمال 
الأمصار قد يساعد على معرفة حقيقة الأسعار المذكورة مع ضرورة الإشارة إلى عدم وجود 
مقاييس مضيوطة لأجور العاملين في المؤسسات الإسلامية في هذه المرحلة: والمقياس 
الوحيد هو ذلك الذي طبق على ما يحل لأبي بكر وعمر من بيت المال كي يتفرغا لشؤون 
الأمة الجديدة؛ وقد رأينا أن ما يحل يجب ألا يتجاوز سن الحاجة الضرورة: قما أصاب 
أكثر من رزقه المفروض فهو غلولء أو سرقة؛ وقد جاء في الحديث الشريف: «من استعملناه 
على عمل فرزقناه رزقا غما أخذ بعد ذلك فهو غلول». التراتيب الإدارية. ج .١‏ ص 536. 
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فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى مكة أربعين أوقيّة كل 
سنة؛ والأوقية أربعون درهماء ورزق عمر عياض بن غنم حين ولاه جند حمص كل يوم 
دينارا وشاة ومدا. المصدر نفسه. ص77 . 

(14) من المعروف أن عمر رضي الله عنه كان يعارض في جلب العلوج إلى المدينة. فقد روي 
عن ابن شهاب قال: «كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة حتى كتب 
المغيرة بن شعبة:, وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صنعاء ويستأذنه أن يدخله 
المدينة ويقول إن عشده اعمال كفره فيه منافع لاسن إثه حداذ» نعاش: تمان سكتب 
إليه عمر فأذن له أن يرسل به». المصدر نفسه2 ص .70١‏ 

وغلام المغيرة هذا هو أبو لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه. 

(19) يبدو ان ما ذكر من محاولة الإمام على ضرب عملة بالبصرة سنة +١‏ ه - ( 1٠١‏ م) 
كما ذكر لومبار في كتابه «الإسلام في فجر عظمته» سبق ذكره. ص 1١5١‏ وما يليها 
نتيجة خطأ حصل في تاريخ الضرب. 

راجع: ناصر السيد محمود النقشبندي. الدرهم الإسلامي: بغداد. مطبوعات المجمع العلمي 
العراقي. 1939: ج١؛‏ ص١٠‏ . 

راجع عن موضوع العملة في الجاهلية. وفي صدر الإسلام: المقريزي» شذور العقود في ذكر 
النقود. تحقيق محمد السيد علي بحر العلوم. النجف, المكتبة الحيدرية؛ 1571: (الطبعة 
الخامسة). ص” وما بعدها. 

)١(‏ راجع لومبارء «الإسلام في فجر عظمته». سبق ذكره. ص ١١١‏ وما بعدها. 

(71) الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة في عصر النبوة وفي العصر الراشدي هي عشرة: 
الدرهم: والدينار والمثقال: والدانق» والقيراطء والأوقية. والنشء والنواة. والرطل؛ والقنطار. 

(77) انظر: الدرهم الإسلامي. سبق ذكره؛ ج :١‏ ص"؛ ويفهم من بعض النصوص أن ضرب 
الفضة كان يتم في شهر المحرم؛ فقد روي عن عبيد بن عمير. قال: «إن المحرم شهر الله 
عز وجلء وهو رأس السنة؛ فيه يكسى البيتء يؤرخ التاريخ؛ ويضرب فيه الورق...». 
الطبري: ج ”طن -5؟, 

راجع أيضا: التراتيب الإدارية. ج :١‏ ص 1١7”‏ وما بعدها. 

(77) التراتيب الإدارية. سبق ذكره. ج ١ء‏ ص ١١غ‏ وما يليها. 

(8؟) ابن سعدء ج ”: القسم الأولء ص .75١1‏ 

(2) الطبريء ج 7. ص .78١‏ 

(77) المصدر نفسه؛ ج غ. ص 780. 


المجتمع العربي الاسلامي 
هوامش الفصل الثاني 


.758٠ الطبريء ج ". ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ ج ”. ص 18١‏ وما بعدها. 

(9) المصدر نفسه. ج "'. ص347. 

(؟) المصدر نفسه؛ ج ”: ص 0:1٠”‏ 407»: انظر أيضا عن اعتراض المسامين ببدر قافلة قريش 
العائدة من بلاد الشام بقيادة أبي سفيان: المصدر نفسه. ج ؟. ص 25١‏ وما بعدها. 

(5) المصدر نفسه. ج ”. ص 2575 وما يليهاء والمقصود بهذا الخبر هو غزوة القردة 
سنة ” للهجرة. 

(1) المصدر نفسه. ج ". ص١١2.‏ 

(0) المصدر نفسه؛ ج ؟ء ص 477: 217/١‏ وما بعدها. 

(4) المصدر نفسه. ج ”. ص١1‏ . 

(9) التراتيب الإدارية. سبق ذكره. ج 7 ص”7”. 

انظر أيضا: ابن سعدء سبق ذكره. ج ؟؛ القسم الأول .1١‏ 

)٠١(‏ التراتيب الإدارية. ج ". ص”5. والوافي وزنه الدينار. وعلى ذلك وزن الدراهم البغلية 
أو الكسرويّة. 

(١٠أ)‏ على الرغم من أن هذه الفقرة تتحدث عن النشاط التجاري في منطقة جغرافية 
معينة هي إقليم عمان خاصة: ومنطقة الخليج بصفة أعم. فهي تقدم مثالا على الدور 
الخطير الذي لعبته التجارة في مجتمع صدر الإسلام. 

)١١(‏ راجع فصل «الصين» من دائرة المعارف الإسلامية... وراجع عن دور العرب في تاريخ 
الملاحة الدولية كتاب: جورج فضلو حوراني ترجمة السيد يعقوب بكرء العرب والملاحة 
في المحيط الهندي في العصور القديمة. وأوائل العصور الوسطى. القاهرة: د.ت. 

)١١(‏ انظر: فاروق عمرء مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني. بغداد. :١1919‏ ص8؟. 

(؟١)‏ راجع عن فتح عمان: البلاذري. فتوح البلدان: القاهرة. ,١575‏ ص 87 وما يليها؛ نور 
الدين السالمي. تحفة الأعيان بسير أهل عمانء نشر إبراهيم طفيش الجزائريء القاهرة: 
56 هص 77 وما بعدها. 

)١:4(‏ انظر عن فتوح السند: البلاذريء فتوح.... ص*425 وما بعدها. 

(19) راجع عن تمصير البصرة: ن. م. ص 54١‏ وما بعدهاء انظر أيضا صالح أحمد العلي. 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة فِي القرن الأول الهجريء بيروت 1579. 


هوامش القسم الأول 


)١11(‏ انظر: ياقوت الحمويء. معجم البلدان: بيروت 1507, ج ؟. ص18/,. 

(17) ابن الفقيهء أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانيء ليدن: ١١١7‏ هء ص0١7.‏ 

(14) الروض المعطار في خبر الأقطارء بيروت. 19170: ص7 2١‏ . 

(19) المصدر نفسه. 

)٠١(‏ المصدر نفسه. 

)1١1(‏ راجع في هذا الصدد: موريس لومبارء الإسلام في فجر عظمته. ترجمة حسين 
العودات؛: دمشقء 4/ا9١.‏ ص7 70 . 

(10) راجع عن الحياة الاقتصادية في البحرين؛ عبد الرحمن عبد الكريم النجمء البحرين, 
في صدر الاسلام: وأثرها في حركة الخوارج. بغداد. "/191. ص 2١‏ وما بعدها. 

(؟1) راجع في هذا الصدد بحثنا ضمن هذا الكتاب عن التجارة في بلاد المغرب. 

(18) ابن خلدون,. المقدمة, القاهرة. 1551, ج ”ء ص .١١١9‏ 

(10) المصدر نفسه. ج ". ص3953. 

)١1(‏ إن اكتشاف المسلمين في المغرب لهذا المصدر الجديد للذهب: بلاد السودان لا يعني 
أبدا أن هذا المصدر لم يكن معروفا قبل الفتح الإسلاميء إننا نوافق ف. برودال فيما 
يرجحه من أن التجارة الصحراوية أقدم بكثير من القرن الثاني: انظر: 

.364-55 .مم ,1949 ,كقدط ,1آ ءممتائطظ عل عدوممة] / معقصدمعا 760 عله810 ع1 اء عمتدمعائل116 ما ,اعلنظ .1 

ولكن هذه التجارة الصحراوية القديمة قد توقفت أيام العهد الونداليء وأيام البيزنطيين. 
وازدهرت في العهد الإسلاميء وارتبطت بوحدة عمرانية واقتصادية شاسعة:؛ وهذا ما 
أكسب توريد ذهب السودان في العصور الإسلامية أهمية خاصة. 

انظر أيضا: .25 .م ,1969 رؤاعةط ,مدهل 1[قطك1 م16 ,عاومعة.] وعبلا 

(77) لمحنا أكثر من مرة في أبحاثنا عن المدينة العريية في منطقة بلاد المفرب إلى أهمية 
ذهب بلاد السودان. 

(18) المصدر نفسه. 

(19) انظر أنور عبد العليم, الملاحة وعلوم البحار عند العرب, الكويت؛: 191/9, ص18 . 

)١(‏ راجع في هذا الشأن: جورج فضلو حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي. سبق 
ذكره. ص ١59‏ وما بعدها. 1 

(١؟)‏ أنور عبد العليم؛ الملاحة وعلوم البحار. سبق ذكره. ص١7‏ . 

(1؟) رحلة السيرافيء بغداد. ,197١‏ ص18لا. 

(؟؟) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ليدن. .١505‏ ص +27 وما بعدها. 


المجتمع العربي الإسلامي 


(54) ابن الفقيه. كتاب البلدان. ليدن 1840. ص ١١.ء‏ البحر المقصود به البحر العربي. 

(0) جورج فضلو حورانيء. العرب والملاحة في المحيط الهندي. سبق ذكره. ص50١‏ . 

(531) راجع أيضا عن الملاحة العربية: ابن حوقل. صورة الأرضء بيروت د.ا ت. ص 1/8 
وما بعدها. 

(0") مروج الذهبء بيروت. منشورات الجامعة اللبنانية, ج .١‏ ص 3١55‏ وما يليها. هنالك 
اختلاف في حقيقة جزيرة قنبلو فهنالك من ذهب إلى أنها جزيرة مدغشقر الحالية, 
وظن آخرون أنها جزيرة القمر الكبرى. ويرى البعض أنها زنجبار معتمدا على ما جاء 
في كتاب «التنبيه:...» للمسعودي إذ قال: «ويقرب من جبل القمر كثير من أحواز الزنج 
ومساكنهم إلى أن يتصل ذلك ببلاد سفالة الزنج وجزيرة قنبلو وأهلها مسلمون»» ن. م. 
جلاء ص 081 وما يليها. أما سفالة فهي مدينة وناحية في أفريقيا الشرقية. 

(5) عبد الرحمن العاني؛ عمان في العصور الإسلامية الأولى؛ بغداد, لا/191١:‏ ص7 . 

(9) راجع دراستنا عن مدن المغرب العربي ضمن هذا الكتاب. 

(50) راجع المرجع السابق. 

(41) المقدمة؛ سبق ذكره. ج ”: ص 517/0 . 

(؟:) تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان؛ سبق ذكره. ص 9؟7. 

(؟5) يقول الدمشقي: «والمقل الأزرق صمغ شجر كبار فيما بين الشحر وعمان. وكذلك 
اللبان هناك وفي أماكن من اليمن والله أعلم», نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, لا 
يبزغ. 1977 ص47. 

(8) ابن البيطارء عبد الله بن أحمد المالقي الأندلسي. الجافئه للفردات الأدوية والأغذية, 
القاهرة. ١١15١‏ هل ج ؛. ص425. 

(45:) راجع قصة لؤلؤتين عمانيتين في روض المعطار للحميريء مادة عمان. 

(1غ) انظر صالح أحمد العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة.... سبق 
ذكره. ص١١7.‏ 

(87) انظر: جورج فضلو حورانيء العرب والملاحة.... سيق ذكره. ص7117. 

(54) أحسن التقاسيم.... سبق ذكره. ص/97 . 

(9:) المسعوديء أخبار الزمان. بيروت, .١19737‏ ص05. 

راجع عن قضية الواق واق: جورج فضلو حورانيء. العرب والملاحة في المحيط الهندي.... 
سبى _كره.ء ص 75١‏ وما يليها. تعليق رقم ". 

(00) الدمشقيء شيخ الريوة. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, لايبزغ. 19577. ص177. 


هوامش القسم الأول 


. انظر السالمي. تحفة الآعيان.... سبق ذكره. ص ؟ وما يليها‎ )0١( 

(01) ابن حوقلء أبو القاسم بن حوقل النصيبيء. صورة الأرضء بيروت. د.ت.. ص 44 
وما يليها. 

(؟0) أحسن التقاسيم.... سيق ذكره. ص57 . 

انظر أيضا وصف ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني. مختصر كتاب البلدان: 
ليدن ١١١7‏ ه.ء ص ١١‏ ووصف ياقوت الحمويء. معجم البلدان. سبق ذكره ج 5. 
ص5 ؟. 

(04) راجع مقال: أدولف كروهمان عن صحار في دائرة المعارف الإسلامية: الطبعة 
الفرنسية الأولى. ليدن. +1551. ج 4: ص 07061517 . 

(00) لبس الرسول (الثياب الصحارية: انظر: عبد الرحمن العاني. عمان في العصور 
الإسلامية الأولى. سبق ذكره. ص58؟. 

وتذكر بعض النصوص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كفن في نسيجين 
من صحار. 

(01) الروض المعطار. سبق ذكره. ص 505 وما يليها. 


الفصل الثالث 


)١(‏ سورة الرعد, الآية؛. 

(1) سورة الأنعام, الآية .١4١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية77. 

(؛) سورة الزمرء الآية١7.‏ 

(6) من هذه الآيات قوله تعالى: «إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. 
ويخرج الميت من الحي». الأنعام, الآية 50. «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به 
الآأرض بعد موتهاء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون». النحلء الآية 16.«.. 
وأنزلنا من السماء ماء فأنيتنا فيها من كل زوج كريم». لقمان:ء الآية .٠١‏ «ومن 
آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي 
أحياهالمحي الموتى. إنه على كل شيء قدير». فصلت. الآية 59 «وتزلنا من 
السماء ماء مباركاء فأنيتنا به جنات. وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع 


نضيد». قء الآية 9 .٠١‏ 


المجتمع العربي الاسئامي 


انظر في هذا الصدد محاولة حصر لمجمل الألفاظ والكلمات الواردة في القرآن: والخاصة 
بالري؛ والفلاحة والنبات في كتاب: (النبات والفلاحة والري عند العرب) تأليف سعيد 
إسماعيل عليء القاهرة, دار الثقافة للطباعة والنشرء .١947‏ ص ١٠١‏ وما بعدها. 

(1)أما ما جاء في صحيح البخاري عن أبي أمامة الباهلي قوله؛ وقد رأى محراثا «سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل هذا البيت قوم إلا دخله الذل» فقد فسسّره 
العلماء. ولم يحملوه على ظاهره. انظر في هذا الصدد: الكتاني. عبد الحيء؛ التراتيب 
الإدارية» بيروت. دار الثقافة, ١741‏ هاج 7: صه0؛ . 

(6) المضون تفسه صن 

(4) ابن سعدء كتاب الطبقات الكبيرء ليدن. ١١7١‏ هء ج 4 ق :١‏ ص 01. وانظر أيضا: 
السمهوديء نور الدين على بن أحمدء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىء بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. ,1917١‏ ج ؟. ص5/5. 

(9) انظر في هذا الصدد: الشيباني: محمد بن الحسن. الكسب. دمشقء نشر وتوزيع عبد 
الهادي حرصونيء. .١58١‏ ص 88 وما بعدهاء وروى أنس بن مالك قال: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبع يجري أجرهن للعبد وهو في قبره من علم علما أو أجرى 
نهراء أو حفر بئراء أو غرس نخلاء أو بنتى مسجداء أو ورث مصحفا. أو ترك ولدا 
يستغفر له بعد موته»». التراتيب» سيق ذكره؛ ج ". ص23 . 

)٠١(‏ القاضي أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم. كتاب الخراجء القاهرة. المطبعة السلفيّة, 
57 هاء ص10 . 

)١١(‏ التراتيب الإدارية. سبق ذكره. ج ”ء ص 47, وذكر ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» 
عن عمر أنه قال: «لآن أموت من سهيي على رجلي أطلب كفاف وجهي أحب إليّ من 
أموت غازيا في سبيل الله» المصدر نفسه. ج ”, ص ”73: وما يليها . 

)١15(‏ المصدر نفسه. 

)1١(‏ راجع: الدوري. عبد العزيز. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام؛ بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية. ,١97١‏ ص/. 

)١4(‏ إن إطار هذه الدراسة لا يسمح بالإسهاب في الحديث عن أصول السياسة 
الإسلامية حول ملكية الأرضء وبالخصوص عما أحدثه التطبيق من مشاكل 
معقدة, ونحيل القارئ في هذا الصدد على المصادر والمراجع التالية: أبو يوسف. 
كتاب الخراج. سبق ذكره؛ قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة. بغدادء دار 

الرشيد للنشرء. ١98١؛الدوريء‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي, بيروت: 


هوامش القسم الأول 


دار الطليعة. 1959١؛‏ عواد مجيد الأعظمي. الزراعة والإصلاح الزراعي في 
عصر صدر الإسلام: بغداد. مطبعة الجامعة. 1918؛ محمد عبد الجواد محمدء 
ملكية الأراضي في الإسلام. القاهرة. المطبعة العالمية. ”"/ا9١؛‏ جمال محمد داود 
محمد جودة: العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام. عمان: الشركة 
العربية للطباعة والنشر. 19179: فالح حسين. الحياة الزراعية في بلاد الشام 
في العصر الأمويء. عمان. 19178: الحبيب الجنحاني. نظام ملكية الأرض 
في المفرب الإسلامي. مجلة «دراسات تاريخية» دمشقء. العدد الخامس, 
تموز. .١94١‏ 

راجع أيضا دراستنا عن الإقطاع ضمن هذا الكتاب. 

.5 سورة الحشرء الآية‎ )١5( 

(15) ابن سعد. سبق ذكره. ج ؟”.: ق .١‏ ص 35 وما يليها. 

راجع في هذا الصدد: ابن حزم. جوامع السيرة: القاهرة. دار المعارف. د. ت.. ص 7١7‏ 
وما يليها؛ ابن هشام. السيرة: القاهرة المكتبة التجارية الكبرى. 19717:, ج 7ء ص 
١١١1١9 4-4 8‏ 4. وما بعدها؛ ابن الأثير. عز الدين أبو الحسن. الكامل في 
التاريخ. بيروت. دار صادر ودار بيروت. 1536 1531, ج ”. ص 7554؛ البلاذري؛ 
أنساب الأشرافء القاهرة. دار المعارف. 1509, ج .,١‏ ص7017. 

ونلاحظ هنا أن عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ألف سهم وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم. 

(10) الخراجء؛ سبق ذكره. ص .6١‏ 

(18) سيرة ابن هشام. سبق ذكره؛ ج ”. ص785. 

(19) حدث عبد الله بن الوليد عن رجل من بني أسد قال ولم أر أحدا كان أعلم 
بالسواد منه قال: «بلغت الصوافي على عهد عمر رضي الله عنه أربعة آلاف 
ألف. وهي التي يقال لها صوافي الأثمارء. وذلك أنه كان أصفى كل أرض :كانت 
لكسرى. أو لآهله؛ أو لرجل قتل في الحرب. أو لحق بأرض الحرب؛ أو مغيض 
ماءء أو دير بريد قال: وذكر لي خصلتين لم أحفظهما. قال: وحدثني عيد الله 
بن الوليد عن عبد الله بن أبي حرة قال: أصفى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه من أهل السواد عشرة أصناف: أرض من قتل في الحرب: وأرض من هرب 
وكل أرض كانت لكسرىء وكل أرض كانت لأحد من أهله. وكل مغيض ماء؛ وكل 


دير بريد. 


المجتمع العربي الإاسلامي 


قال: ونسيت أربع خصال كانت للأكاسرة. قال: وكان خراج ما استصفاه عمر رضي الله عنه 
سبعة آلاف ألف فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان فذهب ذلك الأصل ودرس 
ولم يعرف». الخراج لأبي يوسف. سبق ذكره. ص 07: انظر أيضا: الخراج لقدامة بن 
جعفر: سيق ذكره. ص/ا١7.‏ 

إن هذا النص يثبت أن هناك عملية مسح دقيقة لأرض السواد قد قام بها عمر رضي الله عنه. 

.4 محمد عبد الجواد محمد. ملكية الأراضي في الإسلام. سبق ذكره. ص‎ )٠١( 

. 74 أبن سعدء سبق ذكره. ج ”؛ ق ١ء صغ1‎ )1١( 

)١59(‏ قال أبو يوسف: «فحدثني السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه مسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريبء وأنه وضع على 
جريب الزرع درهما وقضيزا. وعلى الكرم عشرة دراهم. وعلى الرطبة خمسة دراهم. 
وعلى الرجل اثني عشر درهماء وأربعة وعشرين درهماء وثمانية وأربعين درهما». 
الخراج. سيق ذكره. ص١‏ ؟. 

(؟5) خليفة بن خياطء تاريخ خليفة بن خياطء بيروت: دار القلم. مؤسسة الرسالة؛ //191, 
صة؛١.‏ 

(18) الخراج؛ سبق ذكره. ص0”؟. 

(0) المصدر نفسه. ص5”. 

(51) راجع في هذا الصدد: 

عل طمن ,عمل لط دهن ,50210 عتصصهاذ] لإلتدع عط مذ م2610ا0مص1 لمكن[ نع توم .7/4 أععلرم ,ومئج18 

.1980 رووعع بإاندمع0117ل1 
(27)التراتيب الإدارية. سبق ذكره. ج ؟. ص 0١‏ ؛ وانظر أيضا: السمهوديء وفاء الوفاء. سبق 
ذكره. ج ؟. ص9488. 

(58) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. القاهرة: دار المعارف. ,1519-1957٠‏ ج 4: ص؛4١7.‏ 

(19) ياقوت. معجم البلدان. بيروت»؛ دار صادر ‏ دار بيروت. 1561., ج 6. ص 47. 

.١1١ص‎ :7 سيرة ابن هشام؛ سبق ذكره؛ ج‎ )5١( 

(1١؟)‏ التراتيب الإدارية. سبق ذكره؛ ج 7" ص ؛ . 

(51) المصدر نفسه. ج ١‏ ص١‏ 1. 

وترك عثمان رضي الله عنه صدقات كان يتصدق بها ببئر أريس: وخيبرء ووادي القرى بلغت 
قيمتها مائتى ألف دينارء المصدر نفسه. 


52 ابن سعد. سبق ذكره. ج ",2 ف ١‏ ص١٠71.‏ 
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(54) فقد سمع عبد الرحمن بن أبي إسحاق المديني يحدث أن الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه «فقد عليا فقال أين أبو الحسن فقيل ذهب إلى أرض له فقال اذهبوا بنا 
إليه فوجدوه يعمل فعملوا ساعة معه ثم جلسوا يتحدثون...» 

التراتيب الإدارية. ج 7 ص7 .٠١‏ 

(55) أنساب الأشرافء القسم الثالث؛. بيروت. 191/8. ص . 

(51) المصدر نفسه. القسم الرابع. ج .١‏ ص١7.‏ 

(10") المصدر نفسه. القسم الثالث. ص"5ه . 

(58) انظر: السيف عبد الله محمد. الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في 
العصر الأمويء. سبق ذكره. ص 48 وما يليها. 

(59) أنساب الأشرافء الجزء الأول. القاهرة: دار المعارف. :,١509‏ ص .7١١‏ 

(50) راجع عن آبار المدينة: السمهوديء سبق ذكره؛ ج ؛. ص ١١55‏ وما بعدها. 

)4١(‏ السيفء الحياة الاقتصادية.... سبق ذكره. ص 00 وما بعدها. 

(47) تشير بعض النصوص إلى ندرة المواد الفذائية» وترذي مستوى المعيشة في المدينة 
أيام الرسول (: فمد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إنا لم نشيع من 
التتمر حتى فتح الله خيبر». باقر الصدرء. اقتصادناء بيروت. دار التعارف 
للمطبوعات. ,154١‏ ص١40.‏ 

(؟:) أنساب الأشرافء الجزء الأول. سبق ذكره. ص77/8. 

(54) المصدر نفسه. 

(50) سيرة ابن هشامء: سبق ذكره. ج 4: ص 5١7‏ وما يليها. 

(87) السيفء. الحياة الاقتصادية.... سبق ذكره. ص12 . 

(1غ) راجع الدراسة عن الإقطاع ضمن هذا الكتاب. 

(44) راجع في هذا الصدد: مقال: «الإقطاع» في دائرة المعارف الإسلامية. النسحهة 
الفرنسية. الطبعة الجديدة, ليدنء بريل: ,191١‏ ج ”. ص ١١١50‏ وما بعدها (مع 
قائمة مطؤلة للمصادر والمراجع)؛ الدوريء عبد العزيزء نشأة الإقطاع في المجتمعات 
الإسلامية. مجلة المجمع العلمي العراقيء المجلد العشرون. .190١‏ 

(49) انظر في هذا الصدد: أبو يوسفء كتاب الخراج. سبق ذكره. ص 07 وما بعدها ؛ ابن 
عبد الحكم. فتوح مصر وأخبارهاء ليدن, بريل. ص ,.١155‏ وما بعدها؛ أبو عبيد القاسم 
بن سلام. كتاب الأموال: القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية, ,١974‏ ص 587 وما بعدها؛ 
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(00) يحيى بن آدم القرشيء كتاب الخراج. القاهرة. المطبعة السلفية ومكتبتهاء ١7141/‏ ه.ء ص 78. 

.5 ياقوت؛ معجم البلدان. سبق ذكره؛: ج 4. ص 86؛ ابن سعدء الطبقات؛: سبق ذكره؛ ج‎ )0١( 
القسم الأول ص 58 "الا, 45 14؟1.‎ 

(01) المصدر نفسه. ج 5, القسم الأول. ص8؟١.‏ 

(05) الطبريء ج ؟. ص085. 

(64) المصدر نفسه؛ ج غ.: ص؛ .1١‏ 

(00) التراتيب الإدارية. ج ١‏ ص" .1١‏ 

(07) كتاب الأموال. سبق ذكره؛: ص ”59 وما بعدها. 

(01) الخراج. سبق ذكره. ص/687 . 

(08) باقر الصدرء اقفتصادناء سيق ذكره. ص١١60.‏ 

(65) راجع بحثنا عن الإقطاع العسكري ضمن هذا المؤلف. 

,1987 راجع في هذا الصدد: الماورديء الأحكام السلطانية. بيروت. دار الكتب العلمية.‎ )٠١( 


الفصل الرايع 


.545 25431 ابن سعدء ج ”, القسم الأول ص‎ )١( 
. الطبري؛ ج 4: صغ؛‎ )1( 
(؟) المصدر نفسه؛ ج ؛. ص558.‎ 
الجلاهق كعلابط: قوة البندق الذي يرمى به.‎ 
.58١ المصدر نفسه.؛ ج 4: ص‎ )8( 
. 775 المصدر نفسه؛ ج 4. ص‎ )6( 
ونذكر في هذا الصدد أن سعيدا بن العاص قدم الكوفة في سنة سبع من إمارة عثمان؛ وقد كان يتيما‎ 
نشأ في حجر عثمان. وهو بقية العاص بن أميّة. وقد كرهت الفئّات الفقيرة. وخصوصا العبيد‎ 
عزل الوليد بن عقبة. وتسمية سعيدء فقد كان الوليد «أدخل على الناس خيراء حتى جعل يقسم‎ 
للولائد والعبيد. ولقد تفجّع عليه الأحرار والمماليك. كان يسمع الولائد: وعليهن الحداد يقلن:‎ 
ياويلتاقد عزلالوليد  وجاعءنا مجوعا سعيد‎ 
ينقص فيالصاع ولا يزيد فجووعالإماءوالهبيد‎ 


المصدر نفسه. ص78 . 
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وسعيد هذا هو صاحب الجملة الشهيرة: «إنما هذا السواد بستان بقريش». فأجابه مالك 
الأشتر أحد المعارضين لسياسة عثمان: «أتزعم ان السواد الذي أضاءه الله علينا 
بأسيافنا بستان لك ولقومك ! والله ما يزيد أوفاكم نصيبا إلا أن يكون كأحدناء وتكلم 
معه القوم». المصدر نفسه؛ ج 4. ص55”. 

(1) المصدر نفسه؛ ج 4 ص 58١‏ . 

(7) المصدر نفسه؛ ج 4. ص 175: انظر أيضا ص10؟. 

(8) المصدر نفسه. ج ؛غ؛: ص؟51. 

(9) راجع في هذا الصدد: ابن سعد. سيق ذكره. ج ”. ص الاء 537, 58١؛‏ الدوري. مقدمة 
في تاريخ صدر الإسلام. سبق ذكره. ص6١‏ 0 . 

)٠١(‏ طه حسين. الفتنة الكبرى. بيروت. ١975‏ (سلسلة «إسلاميات»): ص15/. 

.7١7”ص ابن سعدء ج5؛ القسم الأول.‎ )١١( 

(؟١)‏ التراتيب الإدارية؛ ج ١‏ ص 598. 

(؟1١)‏ ابن سعدء ج ؟؛ القسم الأول ص 7718 وما يليها. 

وقد نقل لنا ابن سعد رواية أخرى عن نافع مولى الزبير قال: «سمعت أبا هريرة يقول 
يرحم الله ابن حنتمة لقد رأيته عام الرمادة وأنه ليحمل على ظهره جرابين وعكة 
زيت في يده وأنه ليعتقب هو وأسلم فلما رآني قال من أين يا أبا هريرة؟ قلت 
قريبا قال فأخذت أعقبه فحملناه حتى انتهينا إلى صرار فإذا صرم نحو عشرين 
بيتا من محاربء فقال عمر ما أقدمكم قالوا الجهد قال فأخرجوا لنا جلد الميتة 
مشويا كانوا يأكلونه ورمّة العظام مسحوقة كانوا يسفونها فرأيت عمر طرح رداءه؛ 
ثم اتزر هما زال يطبخ لهم حتى شبهوا وأرسل أسلم إلى المدينة فجاء بأبعرة 
فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبانة؛ ثم كساهم وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم 
حتى رفع الله ذلك».: المصدر نفسهء ص 75١5‏ وما يليها . 

)١8(‏ المصدر نفسه؛ء ص778. 

.١160ص الطبريء ج ؛.‎ )١6( 

انظر في هذا الصدد: هشام جعيطء الكوفة خلال القرنين الأولين للهجرة: ميلاد 
وتطور مدينة عربية (بالفرنسية)ء أطروحة دكتوراه دولة نوقشت بجامعة باريس 
سنة .١954١‏ 

.760 ١ص ابن سعدء ج ؟, القسم الأول:‎ )١7( 

(17) المصدر نفسه؛ ص707. 
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08 الضندز نفسية: 771 

)١9(‏ نظرا إلى قيمة النص نورده هنا كاملا رغم طوله. حدث زيد بن أسلم عن أبيه 
قال:١«...‏ فسمعت عمر يقول ليلة وقد تعشى الناس عنده أحصوا من تعشى عندنا 
فاحصوهم من القابلة فوجدوهم سبعة آلاف رجل وقال أحصوا العيالات الذين لا 
يآتون والمرضى والصبيان فأحصوا فوجدوهم أربعين آلفا ثم مكثنا ليالي فزاد 
الناس فأمر بهم فأحصوا فوجدوا من تعشى عنده عشرة آلاف والآخرين خمسين 
ألفا فما برحوا حتى أرسل الله السماء فلما مطرت رأيت عمر قد وكل كل قوم من 
هؤلاء النفر بناحيتهم يخرجونهم إلى البادية ويعطونهم قوتا وحملانا إلى باديتهم 
ولقد رأيت عمر يخرجهم هو بنفسه قال أسلم وقد وقع فيهم الموت فأراه مات 
تلثاهم وبقي ثلث وكانت قدور عمر يقوم إليها العمال في السحر يعملون الكركور 
حتى يصبحوا. ثم يطعمون المرضى منهم ويعملون العصائد وكان عمر يآمر بالزيت 
فيفار في القدور الكبار على النار حتى يذهب حمته وحره ثم يثرد الخبز ثم يؤدم 
بذلك الزيت فكانت العرب يحمون من الزيت وما أكل عمر في بيت أحد من ولده. 
ولا بيت أحد من نسائه ذواقا زمان الرمادة إلا ما يتعشى مع الناس حتى أحيا الله 
الناس أول ما أحيوا». المصدر نفسه. ص5؟7 . 

. 7١ص المصدر نفسه.‎ )٠١( 

)7١(‏ المصدر نفسهة؛ ص7517. 

)١1(‏ الطبريء. ج 4. ص 707١‏ وما يليها. 

(؟5) المصدر نفسه. ص١77.‏ 

(8؟) انظر: التراتيب الإدارية. ج ١‏ ص :4١0‏ ج 27 ص75. 

والخراج هنا بمعنى الضريبة كما استعمل بهذا المفهوم في هذه المرحلة. 

(15) المصدر نفسه؛ ج 7. ص١7‏ . 

جاء في المصباح: النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط 
الناس وعوامهم. 

(1١؟)انظر‏ في هذا الصدد: الطبريء ج ”. ص 21١86‏ 116. 

(77) وهنالك فثة العلوج. وهم الموالي من أصل غير عربيء ويفهم من المصادر أنهم 
صنفان: صنف اعتنق الإسلام. فلما طعن أبو لؤلؤة فيروز (وهو من سبي نهاوند؛ 
وقد كان نصرانيا) غلام المفيرة بن شعبة الخليفة عمر رضي الله عنه قال عمر لابن 
عباس: «لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة فقال ابن عباس إن شثت 


هوامش القسم الأول 


فعلنا فقال: أبعد ما تكلموا بكلامكم: وصلوا بصلاتكم. ونسكوا نسككم». ابن سعدء 
ج ؟: القسم الأول؛ ص ؟؟. 

وصنف بقي على دينه وهم أهل الذمة مثل الهرمزان وجفينة. وأبي لؤلؤٌة وغيرهم. 

(1) نلاحظ أن هذه الظاهرة لم تكن منحصرة في المدينة؛ بل نجدها في الأمصار 
الجديدة. فقد أشارت عائشة رضي الله عنها في رسالتها إلى آهل الكوفة عن 
أحداث البصرة إلى المعارضين لسياسة عثمان. ولمن حاول الأخذ بثأره من 
العثمانية قائلة: «فعزموا وعثمان بن حنيف معهم على من أطاعهم من جيّال 
الناس وغوغائهم على زطهم وسبابجهم..». الطبريء ج 5. ص 275؛ انظر 
أيضا: ص 8/غغ.: ص؛ 0غ . 

الزط: جيل أسود من السندء وفي رواية هم جنس من السودان والهنود. وقيل الزط: 
السبابجة قوم من السند بالبصرة. أما السبابجة فهم قوم من السند يستأجرون 
ليقاتلوا. فيكونون كالمبذرقة. وعن الجوهري: السبابجة هم قوم من السند كانوا بالبصرة 
جلاوزة وحراس السجن. الجلواز: هو الشرطيء والجمع جلاوزة - بذرق: خفر فهو 
مبذرقء انظر لسان العرب. 

(19) روي عن أبي جعفر القاريء: مولى ابن عباس المخزومي رواية يتحدث فيها عن الفئكات 
التي حاصرت عثمان. فذكر المصريين والكوفيين والبصريين ثم قال: «وكان حثالة من 
الناس قد ضووا إليهم قد مزجت عهودهم وأماناتهم مفتونون...». ابن سعد, ج 2,5 
القسم الأول. ص15 . 

ويبدو أن وفد المصريين الذين وفدوا على المدينة. وعددهم ستماثة شخص. ثم شاركوا ضي 
حصار عثمان رضي الله عنه. قد كان يضم بين صفوفه جماعة من العبيد. ققد فال 
الفضل بن عباس بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. مجيبا الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 
وملمّحا إلى موقف الأنصار من عثمان: 

فلو رات الأنصار ظلم ابن عمكم 20‏ لكانوا له من ظلمه حاضري التصر 
كفى ذاك عيبا أن يشيروا بقتله وأن يسلموه للأحابيش من مصر 

انظر: الطبري» ج ؛؛: ص17 . 

(0؟) المصدر نفسه؛ ج 4؛ ص 477؛ انظر أيضا: ص 258 وما بعدها. 

ومن المعروف أن فئّة الفوغاء قد منعت أهل عثمان رضي الله عنه من دفنه. ثم سمحت 
بذلك بعد تدخل الإمام علي. ورفضوا دفنه بمقبرة المسلمين في البقيع. وقد حمل 
سرا بين المغرب والعشاء. ولما فطنوا بذلك رجموا سريره. وهموا بطرحه ولما قير 
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في نخلات عليها حائط في حش كوكب. وصلى عليه جبير بن مطعم. «فذهبت 
نائلة (ابنة الفراخصة:؛ زوجته) تريد أن تتلكم؛ فزيرها القوم, وقالوا: إنا نخاف 
عليه من هؤلاء الغوغاء أن ينبشوه. فرجعت نائلة إلى منزلها». المصدر نفسه؛ 
ج؛ءص 415. 

)7١(‏ انظر مثلا: صالح أحمد العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 
في القرن الأول الهجريء بيروت. دار الطليعة, 19374؛ محمد حسين الزبيدي, 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة في القرن الأول الهجريء بغداد. 
؛ عبد العزيز الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري, 
بيروت. دار المشرق. .١974‏ فيصل السامرء ثورة الزنج؛ بيروت. دار إحياء التراث 
العربي. ١1517؛‏ الحبيب الجنحاني. المفرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية. تونسء الدار التونسية للنشرء .1١918‏ 
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5 
الفصل الأول 

(1) إن الباحثين الغربيين الذين درسوا المدينة الأوروبية في العصور الوسطى ألحوا كثيرا 
على القوة الخلاقة لمدن الغرب. من دون آن يهتموا بدور المدن في الحضارات الأخرى. 
وقد تفطن ف. برودال لوقا ') إلى نقطة الضعف هذه. مشيرا إلى أنهم بالفوا في 
إبراز قوة الإبداع لمدن الغرب مع سوء تقييم للمدن الأخرى. 00 

راجع: 829 .م ,1970 ,4 .له .8.5.0 مدعل نتصمم 

ونريد الإشارة هنا إلى مسألتين: 

أ إن التأكيد على أن الظاهرة العمرانية للعالم الإسلامي خلال فترة الازدهار لا تتنافى مع 
حقيقة أخرى. وهي أن أكثر المناطق الجغرافية في مختلف أفاليم العالم الإسلامي بقيت 
بطبيعة الأمر مناطق ريفية. 

ب - إننا نختلف في هذا الصدد مع المستشرق الفرنسي المعروف الأستاذ كلود كاهينء1200©) 
(معطهةن) حول نقطتين: 

-١‏ حين يعلل ازدهار المدن الإسلامية وانهيارها بالوضع السياسي بالدرجة الآولى. ويغفل 
أهمية تحول المسالك التجارية المتصلة بالمدينة. 

أن يقول» زورقان إنشناء عدن ديد ة هو خا لنا"مونع مدن قزينة: فإنشاء يقدان اد إلى 
موت طيسيفون. وأدى إنشاء القيروان إلى موت قرطاج. ويلاحظ أن إنشاء المدن لا يعني 
بالضرورة كسيا عمرانيا. 

راجع كتابه: .115 .م ,1970 ,كله بمقصممغه ععتمصمع"! عل غناطعل ناه كعمتعوله دعل منذاو!'] 

إنها - هن رأينا - نظرة بعزقيةبجائنية لظاهرة العشران الإأسلامى لقان إليهاً: 

(؟) المقدمة؛ القاهرة. 15011 ج ءا ص .٠١١5‏ 

(؟) المصدر نفسه. ج 5 ص 551. 

(:) راجع عن وضع الرفيق في المجتمع العربي الإسلامي الدراسة المفصلة (مع قاكمة 
مراجع) التي كتبها ر. براشفيك (عذااءوصلمء8 .8) في دائرة المعارف الإسلامية؛ الطبعة 
الجديدة. ج .١‏ ص 70 .1١‏ 

(0) وكانت المدن المغربيية ‏ وقد أصبحت مراكز استهلاك ذات شأن نتيجة تطورها العمراتي 
- تستورد مقابل الذهب بالخصوص: فرو الفابات الروسية: والسلاح المصنوع في 
إمبراطورية الفرنجة؛ والخشب لاستعماله في صناعة السفن بصفة خاصة؛ القصدير؛ 
والرقيق الصقلبي. فمن المعروف أن عدد الصقالبة قد كثر في قصور حكام المفرب 
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خلال القرنين الثالث والرابع؛ وأصبح ذهب السودان يحمل معه الشؤم والأسى إلى كثير 
من مناطق أوروبا الشرقية بصورة خاصة. 
راجمع: كلتو ,(إعاعغزه عل - ع1[1آ/ا) متاعلصمع عنغ أمرعرم و5 كممل مصداذ]آ'! ,لعقطسصما ععاسسدقة 
.5 .م .1971 
.1/1 بموئتة 11 .31.ق ,جعمم.آ .1 ,روعتنامأنانا ,اعلنورظ .2 بعك810 .34 (55) 
(١1)انظر:‏ مقلنه5 غ1 فقفل عه'! عل ععمعصصرم ع1 عند كصملعة عوطت وعناواعن0) ,أكتد34210 .3/1 
0 .م ,1970 رعوطتاعءءة2آ - عتطصع 8109 ,.ل). كب ,5ع لفصمم رعع طش دمع با3540 له لمأمعلاءء0 
0 أنظر: .صم ,1967 ,مقو رعع خش -معنزه7840 ع1 ,3 .1 ركصه52ئ لكان دعل علدكدة0 ععأم كلل معطت .01 
.155-18 
(4) يشير م. لومبارد إلى أن البيزنطيين فشلوا حيث نجح المسلمون: أي في ربط شمال 
أفريقيا ‏ وقد كان يعيش فترة تقهقر ‏ بالدورة الاقتصادية العالمية. 
0 .2 راك .م0 ,تناع 20همع عنة 1لرععم 52 عصهل تنة[؟1'! ,لنقطممهآ .831 
(4) يرى عبد الله العروي أن الفضل في التطور الاقتصادي والتجاري لبلاد المغرب لا يعوذ إلى 
العرب الفاتحين. وقد كانوا منشغلين بأشياء أخرى, بل يعود إلى فئات البربر المنضوين تحت 
لواء إمارات المغرب الأوسط؛ وأن حروب الفتح قد ألجأتهم إلى الجنوب. وجاء نتيجة ذلك 
الاندماج الاقفتصادي بين الصحراء والمناطق الشمالية للمغرب. ولعل ذلك يمثل الظاهرة 
الأساسية للقرن التاسع الميلادي. راجع كتابه: .119 .م ,1970 ,خوط ,طععطعدالة عل ععامانط] 
إننا نعتقد أن هذا الرأي: 
أولا: يفسر تطور التجارة الصحراوية؛ وارتباطها بما سميناه الواجهة البحرية للمغرب 
تفسيرا منطحياء جزكياء 
ثانيا: إن المدة الفاصلة بين حروب العرب خلال مرحلة الفتح أو أثناء مقاومة حركات 
الخوارجء وبين ازدهار التجارة الصحراوية خلال القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي) أي في عصر نهضة إمارتين خارجيتين. تقومان على العصبية القبليّة البربرية: 
اللإمارة الرستمية:. والإمارة المدرارية تتجاوز نصف قرن. 
ثالثا: إن حروب العرب الفاتحين لم تجبر سكان المغرب الأوسط من القبائل البريرية على 
الاتجاه إلى المناطق الصحراوية في الجنوب. المعروف أن ذلك حدث بعد انتصار الدعوة 
الفاطمية؛ وسقوط تاهرت أمام زحف جيش أبي عبد الله الشيعي. 
هل مبالغة المؤلف في إبراز «الوعي الوطني» للسكان الأصليين لبلاد المغرب في تحليل بعض 
الأحدات التاريخية في العصر الإسلامي تكمن وراء هذا التفسيرة 
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رابعا: إن هذا التعليل يغفل عن نقطة أساسية؛ وهي أن التطور الاقتصادي والتجاري الذي 
يتحدت عنه لا يكمن وراءه ارتباط الواجهة الصحراوية بالواجهة البحرية فحسب: بل 
اتصال ذلك في الوقت نفسه بوحدة اقتصادية كاملة أشرنا إليها في النص. 

)٠١(‏ انظر دراسة محمد الطالبي عن «إفريقية في العصر الأغلبي» ضمن كتاب: 

.عع شحلء نز510 ع1 ,عاكتمداآ' 13[ عل عام وال 

تونس؛: د ت. ص .١1860‏ 

(١١)إن‏ موضوع هذا المسلك التجاري القديم بين بلاد السودان والمشرق الإسلامي عن 
طريق بلاد النوبة. ومصر. ثم تركه في العهد الطولوني. ليصبح هذا المسلك يمر بيلاد 
المغرب لا يزال في حاجة ملحة إلى مزيد البحث والتدقيق: 

أولا: للتعرف على دور ذهب السودان في الحياة الاقتصادية الإسلامية. وفي تطور الدينار 
الإسلامي قبل القرن الثالث الهجري. 

ثانيا: هل عوض المسلك التجاري: مصر ‏ بلاد المغرب ‏ السودان المسلك القديم عن طريق 
بلاد النوبة بصفة جذرية وكاملة خلال القرنين الثالث والرابعة 

ثالثا: متى وقعت العودة إليه5 وكيف؟ وما أهميته بعد القرن الخامس الهجري5 

إننا نجد ابن خلدون يتحدث عن عصر ملك مالي ماري جاطة بن منسا في النصف الثاني 
من القرن الثامن الهجريء. معتمدا على الرواية الشفاهية. فيقول: إنه بذر وأسرف. 
واضطر إلى بيع حجر الذهب الشهير الذي كان في ذخيرة مملكة أسرته. وهو حجر 
يزن عشرين فنطارا منقولا من المعدن من غير علاج بالصناعة. ولا تصفية بالنارء 
«فعرضه جاطة هذا الملك المسرف على تجار مصر المترددين إلى بلده: وابتاعوه منه 
بأبخس ثمن». العبرء بيروت. 1504, ج 1. ص 2148 . 

إنه من المستبعد أن يكون هؤلاء التجار المترددون إلى مالي قد سلكوا طريق بلاد المغرب 
في القرن الثامن الهجريء فلا شك في أنهم اتيعوا المسلك القديم الرابط بين مصر 
وبلاد السودان. 

ونذكر في ختام هذه الملاحظات أننا نعتقد أن دراسة دور مسلك تجارة الذهب القديم: بلاد 
السودان ‏ النوية - مصر خلال القرنين الأول والثاني للهجرة ينبغي أن تنطلق من 
العصور التي سبقت الفتح الإسلامي. فمن المعروف أن الإمبراطورية البيزنطية كانت 
تعتمد فيما بين القرنين الخامس والسابع للميلاد على مناجم الذهب في بلاد النوبة. 
وشمال بلاد الحبشة؛ وهي المناجم نفسها التي استعملتها من قبل المنطقة الرومانية في 
البحر الأبيض المتوسطء ويتجه هذا المسلك من المنطقة المذكورة إلى مصر عن طريق 
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أسوان. ثم إننا نجد إشارة إلى مسلك لتجارة الذهب يربط مصر بيلاد السودان عن 
طريق بلاد النوبة قبل أن يمر ببلاد المغرب. فخلا بد إذن ‏ من دراسة تطور المسلكين 
قبل الفتح الإسلامي. وما طرأ عليهما من تغيير خلال العصر الإسلامي. 

.5؟51١ البيان المغرب, بيروت 1544., ج ؟: ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الروض المعطار. بيروت ,١516‏ ص 154 . 

)١4(‏ صورة الأرضء؛ بيروت. د ت. ص 98؛ انظر ضمن هذا الكتاب الفصل الخاص بمدينة 
أودغست. 

. 3791 المسالك والممالك المعطارء للبكريء الجزائر: 1801: ص‎ )١0( 

.57/4 الرحلة. ط. بيروت. 15714.: ص‎ )١11( 

.50 صورة الأرض؛: ص‎ )١1( 

(18) المسالك. ص .١60١‏ 

(19) المصدر نفسه. ص .١09‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه. ص 118: راجع ضمن هذه الدراسة التفاصيل في الفصلين عن 
ولخلماضة واو شنيف ش 

)5١1(‏ قد يبدو غريبا بالنسبة إلى الاقتصاد الحديث القول هنا أن تحقيق ميزان تجاري 
لفائدة الصادرات لم يكن هدف أي دولة خلال العصر الوسيط؛ بل بالعكسء فقد كان 
هناك حرص على تشجيع التوريد» ويعود ذلك إلى ضعف الإنتاج عصرئذ: فقد كان 
هنالك خوف من فقدان البضائع المحتاج إليها أكثر من قلة المواد المصدرة. 

)71١(‏ يتحدث الإصطخري (ألف كتابه في النصف الأول من القرن الرابع الهجري) عن 
صادرات المغرب والأندلس إلى المشرق الإسلامي فيقول: «والذي يقع من المغرب الخدم 
السود من بلاد السودان والخدم البيض من الأندلس. والجواري المثمنات: تؤخذ الجارية 
والخادم من غير صناعة على وجوهها بألف دينار وأكثر. وتقع منها اللبود المغربية 
والبغال للسرج والمرجان والعنبر والذهب والعسل والزيت والسفن والحرير والسمور». 
المسالك والممالك. القاهرة. .١571١‏ ص 57؟. 

السفن: جلد خشن غليظ كجلود التماسيح يكون على قوائم السيوف (اللسان). 

.1١18 ص.١ انظر في هذا الصدد: الييان المغرب. سبق ذكره؛ ج‎ )5١( 

7 .ص ماك .ره ,...صهلها! بمعطوت .01 

(4؟) راجع: ابن عذاريء البيان المغرب: بيروت. 1558 ج ١ص‏ 35 13717 41١0١‏ 

136-17 .مم ,1966 ,قمعو ,عل1اطهاطعث تمعتصرط '! ,أطلة 1 لعسقطملة8 
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(56) القاضي النعمان بن محمد. رسالة افتتاح الدعوة. بيروت. .157١‏ ص ,501 واتبع 
السياسة نفسها بنو زيري في القرن الرابع الهجريء انظر مثلا: البيان المغرب. سبق 
ذكره. ج١.‏ ص 728 . 

(1؟) انظر: .أنامه- اعاائنط ,.8.)0.5 ,ععلفممة .ععتلمامتط! ن عتممناءة معلعصة صنهاأك1'! تدرط .11 
04 .م .1975 

(07؟)راجع في هذا الصيد: .مم .ناك .م0 بكناعلممرع عغاترعهم 53 مممل متصمأةا"! ,لمقطدممآ .341 
.103-12 

وقد عالج المسائل نفسها الواردة في هذا الفصل بشيء من التفصيل في دراسته الشهيرة 
عن الذهب الإسلامي من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلادي: 
ب”ع1اع8 51 عل بلج 11لا ال ممص الاخنتدرعة"! ,عنان تدم ممعة عتأمررة طناك عمليكل 2026115 وعووط ومع[ 
143-10 .مم ,1947 ,11 ..ن.ئظ .وعلالممم 

وقد عالج هشام جعيط بعض جوانب الموضوع في تقديمه لآراء م. لومبارد في الدراسة 
المذكورة في تعليق رقم 51 

(5) إن اكتشاف المسلمين في المغرب لهذا المصدر الجديد للذهب: بلاد السودان لو يعني 
أبدا أن هذا المصدر لم يكن معروفا قيل الفتح الإسلامي؛ إننا نوافقق ف. يبرودال فيما 
يرجحه من أن التجارة الصحراوية أقدم بكثير من القرن العاشر الميلاديء ولعلها وجدت 
قبل القرن الثاني ؛ انظر: ذ مءع6مهدء] 60م علمه]8 عا اء عفمومعانل516 مآ ,اعلسهر8 .1 

.364-55 .مم ,1949 ,ؤاعة ,1[ عممتائطط عل عنوممة ١"‏ 

ولكن هذه التجارة الصحراوية القديمة قد توقفت آيام العهد الوندالي, وأيام 

البيزنطيينء وازدهرت في العصر الإسلامي؛. وارتبطت بوحدة عمرانية واقتصادية 

شاسعة,ء وهذا ما أكسب توريد ذهب السودان في العصور الاسلامية أهمية 
خاصة؛ اتنظر أيضا: 

.5 .م ,1969 ,روصو ,نمناول[ فطعلا مط[ .200512 ] دعبلا 

(55) .143 .رباك .ره ." ...وععتماقممم وعهدط وعنا " : لمقطدرم] .341 

() المصدر نفسه. ص 155١.ء‏ وما يليها . 

)"5١(‏ إن أساليب التجارة المفريية وفنياتها لا تختلف عن أساليب التجارة الإسلامية المعروفة 
خلال العصر الوسيطء وقد تعرض لها الفقهاء في كتب المعاملات؛ راجع ملخصا عن 
هذه الأساليب في دراسة: 158-160 .مم ناك .مم ...عع نوع :210 عنآ بمعطد© .01 . 


وقد أعاد أهم الملاحظات مع تحوير في كتابهة: .137-141 .مم راك .مه .تسذاةا”ء] 
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(51)راجع ضمن هذه الدراسة: «الخلفية الاقتصادية للصراع الفاطمي - الأموي 
في المغرب». 

(9؟) تاولنا بإيجاز النشاط القلاحي ضمن الحديث عن الحياة الاقفتصادية ليعض المدن 
التي بحثناها في هذه الدراسة. 

(غ5) انظر: .120-121 .مم ,نأك .مه بأععتطعدل8 نال عتتمأختطنآ ,تنهكةآ طمالهلطم 

(560) انظر: .372 .م ,1967 ,ولعو ,عدو تلة )تق اء علاعق 26م ممنادكتل1 © ,اعلندع8 .]1 

(51) المقدمة. سبق ذكره ج ؟؛ ص ١1/0‏ . 

(0) يقول ر. منتران: إن تطور المدن؛ وتجمع ثروات كبرى بأيدي العرب وغيرهم أدى 
إلى ظهور «مجتمع استهلاكي» ؛ انظر: ركقة8 ,عمقط اتنائتتط مةاقصدمعرة'! رممتامة81 .]1 
2 .م ,1969. 

ينبغي علينا ‏ طبعا ‏ ألا نبالغ في إبراز ظاهرة الاستهلاك الجديدة؛: فقد كانت منحصرة في 
المدن. وفي صفوف فتات اجتماعية معينة: فلا ننسى أن أغلبية سكان المغرب بقوا 
يعيشون في المناطق الريفية على رغم ظهور الأمصارء وتقدم العمران:ء وأن القوة 
الشرائية في أوساط العامة كفي المدن نفسها بقيت ضعيفة؛ وإن استفادت من الازدهار 
التجاري. وتطور المدن. 

إن تجمع ثروات ضخمة في المراكز التجارية بالخصوص وما رافقه من تقدم ديموغراضي؛: 
وتطور عمراني: وبروز فتات اجتماعية جديدة خلق حاجات جديدة لاستهلاك المواد 
الكمالية بصفة خاصة. وارتفاع أسعارها. راجع في هذا الصدد: ابن خلدون؛ فصل في 
أسعار المدن؛ المقدمة. سبق ذكره؛ ج "”. ص .٠١٠١١451‏ 

(4؟) .163 .م نأك .ره بعمقصساناكتامم ممتكمومعء'1 بممتتمدك8 .] 

(4) راجع ضمن هذه الدراسة بحثنا عن «الإقطاع في المجتمع العربي الإسلامي». 

(59) المقدمة. سبق ذكره. ج ”". ص 087 . 

(١369.)2.م‏ ,ا نا متك .مه ,...علاعمقاههم ممتنمكتائكت 

(١غ)المدن ‏ كما يقول برودال ‏ نقاط جامدة فوق الخرائط. فهي تتفذى من الحركة؛ وما 
تجارتها إلا حركة: .259 .ص باك .مه ,...عقصةم16ل246 3آ 

إن تحول المسالك, أو تدهورها يضعف الحركة فيتقلص ظل المدينة. إن المدينة تجذب إليها 
سكانا جددا. تجذبهم بأنوارهاء وبحرياتها الحقيقية؛ أو الظاهرة؛ وتجذبهم بالخصوص 
بأجورها الممتازة. فإذا فقدت المدد بهؤّلاء الناس الجدد فإنها تتوقف عن الحياة من دون 


ريب. انظر: 374 .2 ,كك .م0 ...01191115200 ,اعلنعرظ .1 . 
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إن الكلام هنا عن المدينة الحديثة: ولكننا نعتقد أن كثيرا من القضايا العمرانية للمدينة 
الحديثة عرفتها المدن المغربية أيام ازدهارها في العصر الوسيط. 

(49) إننا نريد أن ننقل للقارئ نصا من مقدمة ابن خلدون على الرغم من طوله نظرا إلى 
قيمته من جهة: ودعما لآرائنا حول هذه القضايا من جهة ثانية. يقول ابن خلدون: «.. 
اعتبر ذلك بأقطار المشرق. مثل مصرهء والشام؛ وعراق العجم والهند والصينء وناحية 
الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الروميء لما كشثر عمرانها كيف كثر المال فيهم,ء 
وعظمت دولتهم, وتعددت مدنهم وحواضرهم.ء وعظمت متاجرهم وأحوالهمء: فالذي 
نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار الآمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب فضي 
رفههم واتساع أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف. وكذا تجار أهل المشرق وما يبلغنا 
عن أحوالهم, وأبلغ منها أحوال أهل المشرق الأقصى من عراق العجم والهند والصين, 
فإنه ييلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غرائب تسير الركبان بحديثهاء وربما تتلقى 
بالإنكار في غالب الأمر. ويحسب من يسمعها من العامة أن ذلك لزيادة في أموالهم. أو 
لآن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم., أو لأن ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به 
دون غيرهم: وليس كذلكء؛ فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطار إنما هو من بلاد 
السودانء وهي إلى المغرب أقرب. وجميع ما في أرضهم من البضاعة إنما يجلبونه إلى 
غير بلادهم للتجارة. فلو كان المال عتيدا موفورا لديهم لما جلبوا بضائعهم إلى سواهم 
يبتغون بها الأموال. ولاستغنوا عن أموال الناس بالجملة. 

ولقد ذهب المنجمونء لما رأوا مثل ذلك؛ واستغربوا ما في المشرق من كثرة الأحوال واتساعهاء 
ووفور أموالهاء فقالوا بأن عطايا الكواكب والسهام في مواليد أهل المشرق أكثر منها 
حصصا في مواليد أهل المغفرب, وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام النجومية 
والأحوال الأرضية كما فلناه. وهم إنما أعطوا في ذلك السبب النجومي؛ وبقي عليهم أن 
يعطوا السبب الأرضي؛ وهو ما ذكرناه من كشرة العمران واختصاصها بأرض المشرق 
وأقطاره. وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي هي سببه؛ فلذلك اختص 
المشرق بالرفه من بين الآفاق. لا أن ذلك لمجرد الأثر النجومي؛ فقد فهمت مما أشرنا لك 
أولا أنه لا يستقل بذلك. وأن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها أمر لابد منه. 

واعتير حال هذا الرفه من العمران في قطر إفريقية وبرقة لما خف ساكنها. وتتاقفص 
عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصاصة. وضعفت جباياتهاء 
فقلت أموال دولهاء بعد أن كانت دول الشيعة وصنهاجة بها على ما يلفك من الرفه. 
وكثرة الجبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم. حتى لقد كانت الأموال ترطع 


المجتمع العربي الاسلامي 


من القيروان إلى صاحب مصر لحاجاته ومهماته؛ وكانت أموال الدولة بحيث حمل 
جوهر الكاتب في سفره إلى فتح مصر ألف حمل من المال يستعد بها لأرزاق الجنود 
وأعطياتهم ونفقات الغزاة. ش 

وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية فلم يكن بالقليل شي ذلك. وكانت أحواله في دول الموحدين 
متسعة وجباياته موفورة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصور العمران فيه وتناقصه؛ فقد 
ذهب من عمران البربر فيه آكثره. ونقص عن معهوده نقصا ظاهرا محسوسا.ء وكاد يلحق ضي 
الخوالة يمثل احوال:إقريقية بهد أن كان عمرانة متضلامن البخر الروم إلى يلاد السودان في 
طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. وهي اليوم كلها أو أكثرها قفار وخلاء وصحارى. إلا ما هو 
منها بسيف البحرء أو ما يقاربه من التلولء والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

المقدمة. سبق ذكره؛ ج ”ء ص 15 .1١١51٠١‏ 

(5غ) راجعا مثلا: 11منه2100 1 م5 ,عاومء3.][ وعللا: 903-4 زر مم ,يأك ,.م0 ,...لعاعطة لرهقأةآ'! ,تلط .11 
.6 ,بقعو ,ع2426 1125095 هآ لصم عتلة5 راك .م0 

(؛؛) سنحاول في هذه الدراسة بحث هذه القضية بالنسبة إلى المغرب الإسلامي بشيء من 
التفصيل انطلاقا من الأحداث التاريخية: والهياكل الاقتصادية الاجتماعية, والعوامل 
الديموغرافية التي عرفها المغرب العربي. وبخاصة في بحثنا عن المدينة العربية 
الإسلامية عبر بعض النماذج المغربية. 

(5:) اعتبارا للنقاط الأساسية التالية: 

أولا: نظرا إلى أن تحديد مفهوم «الرأسمالية» لم يتم بصفة واضحة ودقيقة:, ولا تزال الآراء 
متباينة؛ فإننا نعني بالمجتمع الرأسمالي؛ أو بفكات تجارية رأسمالية بنية اقتصادية: 
اجتماعية ذات طابع رأسمالي. 

ثانيا: إننا نقصد بالتجارة الرأسمالية التجارة الكبرى التي يؤدي استعمالها لمبالغ نقدية 
ضخمة إلى تطوير الإنتاج من أجل السوقء وهذا حدث في النشاط التجاري المغربي, 
وأوضح مثال على ذلك تجارة الذهب والملح. 

ثالثا: إن هذه التجارة الكبرى خلقت في كثير من المدن المغربية مثل سجلماسة وأودغست. 
ثروات نقدية مستقلة كل الاستقلال عن الملكية العقارية. 

رابعا: إن التاريخ الاقتصادي لمجتمعات العصور الوسطى. حتى لبعض مجتمعات العصور 
الحديثة؛ يقدم لنا أكثر من مثال عن وجود «قطاع رأسمالي» لا يمثل كامل الاقتصاد في 
مجتمع ماء فيكون بروز تلك البنيات الاقتصادية والاجتماعية يمثل قطاعا رأسماليا تجارياء 
وليس صناعيا بطبيعة الأمر. كما كان الشأن في ميلاد المجتمع الرأسمالي الأوروبي. 


هوامش القسم الثاني 


خامسا: إننا نتفق مع سمير أمين فيما يذهب إليه من أن تجمع الثروات النقدية بأيدي الفئة 
الاجتماعية الجديدة. فئة التجار لا يمثل ظاهرة رأسمالية تستند إلى أسلوب إنتاج 
رأسمالي» ولذا فلا غرابة إذا لم تؤد هذه الظاهرة إلى ميلاد المجتمع الرأسمالي الحديث: 
ولكننا نعتبرها ملامح جنينية لميلاد «قطاع رأسمالي تجاري» ميكر ينفرد بميزات خاصة: 
ومن نقاط الضعف التي لاحظناها في هذا الصدد في كتاب سمير أمين «الأمة العربية» 
(سبق ذكره) أنه يكرر أكثر من مرة انطلافه من الأصول الماركسية في تحليل هذه النقطة, 
متهما الآخرين بتحريف الماركسية أو بفهمها فهما سطحياء ولكنه يقول (ص )1١١‏ في 
تفنيد بعض الآراء: إن المال والتجارة أقدم من الرأسماليةء وهو أمر صحيح ؛ ولكن ماركس 
يقول في رأس المال: «ليست التجارة فقط أقدم من أسلوب الإنتاج الرأسمالي. بل رأس المال 
التجاري أيضاء ؛ انظر: برلين ,١19059‏ ج37 ص 501 ,لقااصة؟! 1225 ,روا أتدكا 

سادسا: يتحدث ماركس - إذن ‏ عن وجود رأس المال التجاريء ورأس المال الربوي (أو رأس المال 
المالي) في العصور القديمة والوسطى. ولكنه يسخر من كيزل الباخ (اعةطاءووءنكا ./[ا) في 
كتابه ععالداء341 مز .عاء واعلمقطتاء 11 دعل عمدناءع<1 . 

شتوتفارت. 181١‏ ؛ ومن مومسن (8400110568) في كتابه عن التاريخ الروماني كيف يخلطان 
بين رأس المال التجاريء ورأس المال بالمفهوم الحديث (رأس المال؛ الطبعة الألمانية 
المذكورة. ج ”. ص 505, تعليق 47). 

ونحيل القارئ في نهاية هذا التعليق على المراجع التالية: رأس المال: الطبعة المذكورة. ج ” 

0 ص 505 _ 555؛ 

1115-6 .مم نأك .مه ,ع358 221105 هآ ملسم تتصود رز 141-142 .مم راك .مه ,.نصقالك]"! بمعطقك .أن 

.21-28 .مم ,1966 ,كلعة ,عماتكتلة ا أمةء اء ةلكا ,لمكم أله عممتءردك8 : 
(281) انظر: ابن الصغيرء أخبار الرستميينء باريس .١15١8‏ ص,7” . 


.121-124 .مم ناك .ره ى..تقاكآ'! معطت .© : 166 .م مأك .مه ,عصوصة ا ناكتاحد مماأكمنصع'! ,ومعتمدك1ة .] 


اق الاحظ هنا سايكن؛ 
ونين وان احناتيا السنازية والسيابضية شتو ما هو الشاة بالقنسية إلى اند لكوي 


الأخرى نظرا إلى أن هده المعلومات معروفة عن القيروان, ومتداولة. 
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تثانيا: اعتمدت أساسا في المعلومات اللاقتصادية والاجتماعية عن القيروان على كتب 
الطبقات. وكتب الجغرافيين العرب. وخصوصا البكري. 

."١ ص‎ ١ البيان المغرب: سبق ذكره؛ ج‎ )١( 

(؟) انظر: عكناءعغتطءة'! ,كتدوعة11 5عهروء0 ,77 - 69 .مم يناك .مه ,...سذاكا"! ,لتقطصسمآ ععتسقالح 
.29-6 .مم ,1954 ذعوط ,أمعلاعع0'0 عمقدم[ ناكتاكر 

(4) راجع بحشا في هذه الدراسة عن «السياسة المالية, للدولة الفاطمية في المغرب». 

(0) البكري. سبق ذكره. ص 07. 

(1) المصدر نفسه. ص 148 01. 

(/) المصدر نفسة؛. ص 50. 

(8) المصدر نفسه. ص 55 وما يليها. 

(5) الميل: مسافة ليس لها حد دفيق يومئذ. وتقدر بأربعة آلاف ذراعء وقدرها الرومان 
بآلف خطوة, ولكننا قارنا بين بعض المسافات التي حددها البكري بالميل في عصره 
فوجدنا الميل يفوق الكيلومتر ونصفه بقليل. فحددنا طول السماط بما يربو على 
ة,؟ كلم. 

. 77 البكريء. سبق ذكره. ص‎ )٠١( 

(١١)المصدر‏ نفسهة.ء ص ””. 

(؟١١)‏ المصدر نفسه. ص 27 . 

)١١(‏ سوف لا نتعرض للفلاحة في منطقة القيروان: فقد آثرنا إدماجها في دراسة خاصة 
بالفلاحة المغربية خلال العصر الوسيط. 

(4١)راجع‏ عن فنيات التجارة الإسلامية: عبد العزيز الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي, 
بيروت. .١51/5‏ ص ١١‏ وما بعدها. .158-160 .مم راك .م0 رععة وعلز810 بمعطهة© .01 

(15) المالكي. رياض الفنوسء القاهرة. ,.150١‏ ج ١‏ ص .5١١‏ 

. 377/ المصدر نفسهةء ص‎ )١1( 

.54١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١07( 

(18) لعله من المفيد في مثل هذه القضايا الإشارة إلى أحداث مشابهة ؛ فمن المعروف أن 
جوهر الصقلي قد قام ‏ بعد فتح مصر. وتأسيس القاهرة ‏ بإصلاح نقدي عارضه فيه 
كثير من السكان؛ في مقدمتهم الصيارفة؛ وفي خضم هذه الأحداث الناشئة عن 
الإصلاح النقدي أمر في ربيع الأول سنة 537 ه «ألا يظهر يهودي إلا بالفيار»». 
المقريزيء. اتعاظ الحنفاء القاهرة. /1511. ج١,ء‏ ص 1717 . 


هوامش القسم الثاني 


وأرى أن هذه المعاملة السيئة لأهل الذمة: والمتنافية مع القيم الإسلامية. تمثل حالات نادرة ينبغي أن 
تنزل في ظروفها التاريخية؛ ذلك أننا نجد نصوصا أخرى تشير إلى الحظوة التي حظي بها أهل 
. الذمة لدى أصحاب السلطة؛ راجع في هذا الصدد بحثنا عن مدينة تاهرت ضمن هذه الدراسة. 

(19) هو أبو جعفر أحمد بن أبي سليمان داود الربعي الصواف. ٠١4‏ ها 55١‏ ه. سمع 
من سحنون عشرين سنة حتى مات ؛ انظر الدباغ ‏ ابن ناجي»؛ معالم الإيمانء القاهرة, 
“/ا,ء ج75 ص 777 . 

)٠١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأشج الفقيه؛ توفي سنة 585 هء 
المصدر نفسه؛ ج”". ص 7717 . ش 

)1١(‏ رياض النفوسء. سبق ذكره. ج ١‏ ص ١8‏ وما يليها. 

. 75131 ص‎ .١9534 القاضي عياضء تراجم أغلبية. تونس.‎ )١5١( 

(؟١)‏ طبقات علماء إفريقية وتونسء تونس. .١5138‏ ص 157. 

(18؟) سبق ذكره. ج 2١‏ ص الا. 

.486 أبو العرب. طبقات.... سيق ذكره. ص‎ )١5( 

(711) رياض النفوسء سيق ذكره. ج .١‏ ص .1١7‏ 

(707) المصدر نفسه؛ ج ١.ء‏ ص 775. 

(18) تراجم أغلبيةء سبق ذكره. ص .5١0‏ 

. ها اج ”ء ص72‎ ١5١٠١ معالم الإيمان: تونسء‎ )١9( 

(١؟)‏ تراجم أغلبية. سبق ذكره؛: ص١7”37‏ . 

(١؟)‏ معالم الإيمان. سبق ذكره. ج ؟. ص 357 . 

.6١ص‎ ١ البيان المغرب. سبق ذكره. ج‎ )5١( 

(؟١5)‏ يدل هذا النص على أن العلاقات التجارية بين القيروان وبلاد السودان حقيقة ثابتة 
منذ عصر الولاة. وليست مجرد افتراضء. كما يذهب إلى ذلك الأستاذ هشام جعيط ؛ 
انظر: -, عع خا -مع:110 عرآ ,عزوتدنا1 12 ع0 عئزه)115] تونسء: د ات ص/27 . 

(54) لفت نظرنا في الدراسة عن «إفريقية في العصر الأغلبي». سبق ذكره. أن الأستاذ الطالبي 
يتحدث في الفقرة التي خصصها للتجارة عن العلاقات التجارية لإفريقية بمنطقة البحر 
الأبيض المتوسط, وبالمشرق خلال العصر الأغلبي. ولا يشير إلى علاقاتها مع بلاد السودان. 

(50) تراجم أغلبيةء سيق ذكره. ص ١751‏ . 

(57؟) المصدر نفسه. ص 777 ؛ انظر رياض النفوس؛ سبق ذكره؛ ج .١‏ ص884؟. 


(/1؟) تراجم أغلبية, سبق ذكره. ص16١7.‏ 


المجتمع العربي الإسنامي 


(58) البيان المغرب. سبق ذكره. ج .١‏ ص37 . 

(19) رياض النفوسء. سبق ذكره؛ ج .١‏ ص4 7. 

. ص77‎ .١ البيان المغرب؛ سبق ذكره. ج‎ )2١( 

.55 45 14١٠ ص‎ .١ راجع عن سبايا موسى بن تصيرء المصدر نفسيه؛ ج‎ )8١( 

(45) أبو العرب. سبق ذكره. ص 86 وما يليها . 

(5) انظر: تراجم أغلبية. سبق ذكره. ص 5١15‏ 2719 5179. 

يبدو أن الأسعار العادية لم تتفير كثيرا بين القرنين الثاني والثالث. فقد بيع في الكوفة 
مثلا سنة ٠١0‏ ه غلام كاتب حاسب بستين دينارا. انظر: الطبريء القاهرة؛. 19311,: ج 
لاء ص 4. 

(54:) المصدر نفسهء ص .757١9‏ 

(65:) أبو العرب. سبق ذكره. ص 71١‏ . 

نلاحظ هنا أن هذه الأسعار عادية تختلف حسب فروق قليلة بين الجواري. وقد يبلغ سعر بعض 
الجواري مبلغا كبيرا إذا ربيت الجارية تربية خاصة إلى جانب جمالها ؛ فقد وجهت أم 
الآمراء زوجة المعز لدين الله الفاطمي بصبية ريتها لتباع في مصر مع أحد الوكلاء 
التجاريين فطلب فيها ألف دينار (فجاءعت امرأة شابة على حمار فلم تزل حتى اشترتها منه 
بستماثة دينار. وقيل له يا مفربي: «هذه بنت الإخشيد اشترت الجارية تتمتع بها وهي ست 
كافور») المقريزي ؛ اتعاظ الحنفاء سبق ذكره. ج .١‏ ص ؛ ٠٠١‏ إنه سعر خاص - من دون ريب 
بلغته بعض الجواري المغنيات. ومن الصعب اعتماده في معرفة الأسعار المتوسطة. 

(1غ) البيان المغرب. سبق ذكرف ج .١‏ ص8/. 57 

(17غ) راجع: رياض النفوسء سبق ذكرب ج ١اص‏ ١لا‏ 189 0159 30ل لع؟ت 40ل 554 ؛ 
البكري. سبق ذكره. ص 53١‏ ؛ أبو العرب. سبق ذكرهء ص 4١048 ,1075 15١ ,178 ,١17١‏ 
تراجم أغلبية. سبق ذكره. ص 7١7‏ 5953, 309 ؛ معالم الإيمان» سبق ذكره؛ ج ”. ص 
54 ج 5 ص /الى لاه 7035. 

(44) ستلمس الظاهرة نفسها في مدينتي: تاهرت وسجلماسة. 

(9:) معالم الإيمان. سبق ذكره.؛ ج ”. ص157 . 

(060) المصدر نفسهة.؛ ج ؟. ص 57 ؛ البيان المغرب. سبق ذكرى ج .١‏ ص .5١5 218٠‏ 

)0١1(‏ المسالك والممالك. سبق ذكره. ص 3١‏ وما يليها. 

(؟0) رياض النفوسء سبق ذكره. ص١١؟.‏ 


(؟ه) انظر كتايه: أحكام السوق. تونس» ولاة١.‏ 


هوامش القسم الثاني 


(04) رياض النفوسء سبق ذكره ج .١‏ ص 516 ؛ تراجم أغلبية. سبق ذكره. ص 4 .٠١‏ 

(06) هو أبو جعفر أحمد بن أبي سليمان داود الربعي الصواف. من تلاميذ الإمام سحنون, 
راجع ترجمته في «معالم الإيمان». سبق ذكره. ج ؟. ص 7١17‏ وما بعدها. 

(01) رياض النفوسء سبق ذكره. ج .١‏ صكلا؟. 

(01) المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص580. 

(08) المصدر نفسة. ج .١‏ صكا ؟. 

(04) تراجم أغلبية» سبق ذكره. ص 588 . 

)٠١(‏ المصدر نفسهة. ص08؟. 

,1١1/ ص الاء‎ .١ راجع عن الأسعار. وسنوات غلاتها: البيان المغرب. سبق ذكره.؛ ج‎ )1١( 
؛ رياض‎ ١47 .١57 ؛ أبو العرب. سبق ذكره. ص‎ 5١7 .7010/-5015 195060 151.155 ,”مل١‎ 
ص ؟١5. 7530.508 514, لالا” ؛ معالم الاند . بق ذكره.‎ .١ النفوسء سبق ذكره. ج‎ 
.150 2.351 408 35 لاء ص‎ ج1١‎ 37١ ج اص ١5ج اص‎ 

(19) أولينا مسألة العملة عناية خاصة في هذه الدراسة؛. وقد وردت عنها ه متفرقة 
في فصول هذا البحث من مجتمع صدر الإسلام إلى القرن الخامس الهح , _ 

(15) راجع في هذا الصدد: ناصر السيد محمود النقشيندي؛ الدرهم الإسلامي؛ بغداد. ١515‏ ؛دائرة 
المعارف الإسلامية, الطبعة الفرنسية الجديدة؛ ج 7: ص 7١0‏ وما بعدهاء ص 578 وما يليها . 

(14) رياض النفوس. سبق ذكره. ج ١‏ ص0١8.‏ 

(10) يشير ج. دكانديا (2ألسقن عل هنتودصة2 .1) إلى أن دار الضرب الأغلبية قد أصدرت في 
بداية القرن التاسع الميلادي عملة خاصة كتب عليها «للخليفة». وهي التي خصصت للمبلغ 
المالي الذي يرسل سنويا إلى يغداد مقابل وراثة الحكم بإفريقية في أسرة بني الأغلب؛: 
انظر مقاله: 272 .م ,1935 ,عصمء زواصتا عرالاع] ,ر0لتد8 تال عمكن]8 يلل دعغلطد[طعة كعتقممه81 . 

(17) راجع عن العملة الذهبية الأغلبية: 

10لقماة عغط]!' .11 وععذ ع84:001 عطا مت غمدط عمعا! عط 01 لمقاعم140 عطا مز 501015 ,جاناء و لصععطظ .5 .م 
.اناد 250 .م ,3/1963 851100[ ,وعلدكنص) عط عرمآعط دمفطتل متعأكق لقة معادعء8ا أ0 ووعتزعصة 01 

(17) من المعروف أن قيمة الدرهم بالنسبة إلى الدينار لم تكن فارة. وقد اختلفت اختلافا 
كبيرا ؛ انظر: دائرة المعارف الإسلامية. سبق ذكره. ج ”؟. ص75 . 

(14) البيان المغرب. سبق ذكره؛ ج .١‏ ص ١١١‏ وما يليها. 

(19) تراجم أغلييةء سبق ذكره. ص187. 

)0١(‏ معالم الإيمان. سبق ذكره. ج ". ص ٠١5‏ وما يليها. 


المجتمع العربي الاسلامي 


)0١1(‏ رياض النفوسء سبق ذكره؛ ج »١‏ ص1875. 

(7/) المصدر نفسه؛ ج ١؛‏ ص١15.‏ 

("7) راجع: المصدر نفسه. ج .١‏ ص 735١ ,75١5 150 ,1595-١948 21١7‏ ؛ البيان المغرب: سبق 
ذكره. ج .١‏ ص 59., *71, 758٠١‏ ؛ تراجم أغلبية؛: سبق ذكره. ص 'غ؟, غ598؛ أبو العربء 
سبق ذكرهء. ص 7١7 5375317٠6١ .10608 15450141 ٠١5‏ ؛ معالم الإيمان. سبق ذكره؛ ج 
”ص ولاء اج كا ص 5ل ح دل كحكلك ذال لكالثءلا؟؟. 

(78) المسالك والممالك. سبق ذكرى ج .١‏ ص؟9؟. 

(0؟) البيان المغرب. سيق ذكره؛ ج )١‏ ص50 . 

(1/) رياض النفوسء. سبق ذكره؛ ج ١ء‏ ص7358 . 

(/1) أبو العرب. سبق ذكره. ص19 .١‏ 

(78) البيان المغرب. سبق ذكره؛ ج .١‏ ص ١؟١‏ ؛ انظر أيضا: القاضي النعمانء. رسالة افتتاح 
الدعوة. بيروتء 1١957١‏ ص ١75ل‏ (غ2١؛اء‏ عمهصصس لتكت علفطءء8 هآ ,كتهعكة]/1 دععرمء0 
,م ,1946 ,كاعة2 رعع شم نإ810 به أمعمن'1 

(4/) انظر بحثنا ضمن هذه الدراسة عن «السياسة المالية للدولة الفاطمية». 

(6) معالم الإيمان». سبق ذكره؛ ج 7؟؛ ص ١7١‏ . 

)8١(‏ راجع: رياض النفوسء؛ سبق ذكره, ج .١‏ ص ١١‏ وما يليهاء البيان المغرب: سبق ذكره. 
ج ١الص"17.‏ 

(85) رياض النفوسء. سبق ذكره؛ ج .١‏ ص58. 

(485) المصدر نفسف ج .١ ١ص .١‏ 

(8) تراجم أغلبية. سبق ذكره. ص60١؟.‏ 

(860) المصدر ئفسهء ص؟525. 

(81) معالم الإيمان. سبق ذكره؛ ج .١‏ ص00. 

(40) ص ١08‏ وما يليها. 

(848) المصدر نفسه. ص؟؟7١.‏ 

(485) رياض النفوسء سيق ذكره؛ ج .١‏ ص7١1.‏ 

(50) المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص727. 

(41) أبو العرب. سبق ذكره. ص189. 

(52) معالم الإيمان» سبق ذكره.؛ ج ". ص24 7. 

(؟5) المصدر نفسهء ج ”. ص7١51.‏ 


هوامش القسم الثاني 


(94) رياض النفوسء سبق ذكره؛ ج .١‏ ص184. 

(50) معالم الإيمان؛ سبق ذكره. ج 2١‏ ص7370 . 

(51) رياض النفوسء سبق ذكره. ج .١‏ ص؟7١1.‏ 

(97) البيان المغرب. سبق ذكره. ج .١‏ ص 41؛ ؛ انظر أيضا ص 39. ص8١١.‏ 

(94) رياض النفوس. سبق ذكرم. ج .١‏ ص448؟. 

(99) راجع المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص1860. 

)٠٠١(‏ نكتفي بالإشارة هنا حول دور التجار اليهود الرهادنة في التجارة المغربية إلى أن بلاد 
المغرب كانت تمثل مرحلة أساسية في مسلكهم التجاري. انظر وصف ابن خرداذبة لهذا 
المسلك: 1949 عععاهم ....طععطتينلا تل عملام معدعطا .الوك زلة1] . 

فون ون نايا ش 

وقد كان التجار الروس يمرون أيضا ببلاد المغرب في مسلكهم البري إلى بلاد المشرق. انظر 
ن.م. ص "” وما يليها. 

)٠١١(‏ رياض النفوسء ج .١‏ ص758. 

.7١ ١ص‎ .” معالم الإيمان. سبق ذكرهء ج‎ )٠١( 

)٠١*(‏ الرياضء سبق ذكره؛ ج .١‏ ص77,0. 

)٠١4(‏ المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص1790. 

)٠١6(‏ المصدر نفسه. 

.١17ص أبو العرب. سبق ذكره.‎ )٠١1( 

.١148 المصدر نفسه؛‎ )٠١1( 

.71١ص‎ .١ انظر: رياض النفوسء. سبق ذكره. ج‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ المصدر نفسه. ص18؟. 

.1١١5ص‎ :7 معالم الإيمان. سبق ذكره؛ ج‎ )١١( 

(١١١)المصدر‏ نفسه. ص”777. 


الفصل الثالث 


بلاأأكء عتلمقلدذ عط ]' ,معاد .30.ك اء أمصبدوط .لط : 1954 ,مامه ,ع 12 [تاكنادم كك هآ ,أعل03 5أنامآ 


7 مبعقلاءطنصهن) ,5ععد ع5721001 عط صا ذعتاكء تستاون81 ,مدال أممآ مألاكردكلة ممء]1 : 1970 ,021010 


المجتمع العربي الاسلامي 


١؟)‏ انظر: بحقوط ,(عاعغزه علعة-علالا) مبعلموعع عرغتتوعىم 52 حمقلل تنذاكا'1 ,لتةطمرمآ عع أرن1/12 
1م1971 

(؟)راجع ضي هذا الصدد : ناه'نالكناز 0ق |تاكتااط 1201106 نال علتمتصتناط عتطمممعمقع 15 ,أعداوتلة لمم 
967] ركوط رعاع518 11 تال تاعتلتئط 

(غ) من الدراسات التي تتناول المدن الإسلامية: 

دراسة ج. سوقاج (اع52101028 .[) عن مدينة حلب؛ ١514١ء‏ وعن دمشق. 

دراسة لوتورنو (ناهع2:ناه1' عنآ) عن مدينة قاس .1١5545‏ 

دراسة أندريه ريمون (1298:0020 .ى) عن القاهرة. دمشق؛ 7لا5١.‏ 

صالح أحمد العلي عن البصرةء بيروت: 1515. 

كاظم الجنابي عن تخطيط مدينة الكوفة: بغداد, .١511/‏ 

)0( وكتاعاناة 5ع1 روأع5 85100 ندل عسوتله"'! عل عناوتطامممءة عتطم دمع ه06 ,أعاعدمة7 عأعل تهات 
.660 .م ,1973 ,113نا[-1123 ,.ن).ذ.8 ,ؤعل2 صصخ ,عاع518 2112 دل دعتلتح به عاعقزد عع12 دل وعطقتة 

(1) يستهمل عبد الله العروي في كتابه «تاريخ المغرب» باريس .,١57١‏ ص ٠١5‏ وما يليها 
(طععطقة8 دل ع«زمؤونطآ) المفهوم التاريخي المعروف في تاريخ المجتمعات القديمة «المدن ‏ 
الدول» بالنسبة إلى تاهرت. إننا نشك في دفة استعمال هذا المفهوم بالنسبة إلى تاهرت. 

(7) راجع عن أبي الخطابء وبقية حملة العلم للمغرب: الشماخي. أبو العياس. كتاب السيرء 
القأهرة. ١١١١‏ ه.ء ص ١١”‏ وما بعدها. 

(4) انظر ابن عذاري.ء البيان المغرب؛ ج .١‏ ص"7. 

(9) يخطئ ألفرد بل فيقول: إن عبد الرحمن بن رستم احتفظ بالحكم في القيروان بعد 
طرد أهل السنة؛ ألفرد بل»؛ «الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي». ترجمة 
عبدالرحمن بدويء بنفازي 1575, ص 155 فلم تشر النصوص إلى أن الإباضيين 
عاملوا أهل السنة من سكان القيروان معاملة سيئة مثل معاملة ورفجومة الصفرية لهم. 

)٠١(‏ لقد تركزت الحركة الخارجية. في العصر الأموي في أقاليم مركزية؛ أو شبه مركزية 
كالسواد؛ والموصلء والحجازء ولكن ابتداء من أواخر العصر الأمويء وبالخصوص في 
العصر العباسي الأول. فقد انحصرت في أقاليم بعيدة نوعا ما مثل المغرب العربي. 
وعمان. وسجستانء والجزيرة الفراتية؛ واليمن: وأطراف خراسان. 

راجع في هذا الصدد: فاروق عمرء العباسيون الأواثل» بيروت. ,197١‏ ج اص 4554 
قحطان عبد الستار الحديثي. حركات الخوارج في خراسان في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة. مجلة كلية الآدابء جامعة اليصرة:؛ العدد السادس .١517‏ ص ١78‏ وما بعدها. 


هوامش القسم الثاني 


)١١(‏ حسب رواية ابن خلدون فإن نزول عبد الرحمن بن رستم لم يكن مصادفة. بل هو 
«نزل على لماية لقديم حلف بينه وبينهمء. فاجتمهوا إليه. ويايعوه بالخلافة. وائتمروا 
في بناء مدينة ينضبون بها كرسي إمارتهم: فشترعوا في بناء مدينة تاهرت». العيز: 
بيروت. 1574., ج 7: ص 7147. 

)١١(‏ راجع عن الإياضية الدراسة المفصلة (مع قائمة مراجع) التي كتبها المستشرق البولوني 
المعروف بدراساته عن الإباضية في المغرب ت. ليفستكي (1:1.68101) لدائرة المعارف 
الإسلامية. الطبعة الجديدة. ج ”؟. ص 147-1735 . ش 

(؟1١)‏ العبر؛. سبق ذكره؛ ج 7. ص0؟7. 

)١14(‏ البيان المغربء ج ١‏ ص 110. انظر أيضا: سعد زغلول عبد الحميدء تاريخ المغفرب 
العربي؛ القاهرة, 1976. ص .58١‏ 

. ١ص‎ .” معجم البلدان لياقوت. بيروت. ا56١., ج‎ )١6( 

(01)نام. 

(1) ن. م..ء الشماخيء. سبق ذكره. ص 179 . 

(14) يسميه ابن خلدون كزولء. العبر. سبق ذكره. ج 1. ص 727, /54, ولعله تحريفء أما 
مؤلف الاستبصار فإنه يقول: «تاهرت في سفح جبل يسمى قرقل» (8) انظر الاستبصار 
في عجائب الأمصار لمؤلف مراكشي مجهول.؛ تحقيق سعد زغلول عبد الحميد, 
الإسكندرية. 1904. ص 178. 

(19) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ليدن. 1874: ص 40. 

انظر أيضا: .10 .م .1.1 ,1921 ,كضوط ,لئهلظ دل عسسوققه'! عل عممعلعمة عرزم)115] ,لاءو0 .5 

)٠١(‏ كانت منطقة تاهرت القديمة كثيفة السكان في العهد الروماني (القرن الثالث 
الميلادي)؛ ن. م. وهي خارج الحدود الرومانية؛ راجع عن هذه الحدود الخريطة الموجودة 
في آخر كتاب: 1903 ععواة ,كاندونامف'! دصهل عأغهلظ'! ,ااءو5.0 . 

ويرى جورج مرسيه (315؟:543 .6©) أن كثيرا من الآثار في المنطقة تدل على أن الازدهار 
الاقتصادي الذي عرفته تاهمرت الحديثة وضواحيها وجد قبل دخول الإسلام 
للمنطقة. وأن عاصمة الرستميين أفادت في ازدهارها من الامتيازات نفسها التي 
استفلتها تاهرت القديمة. 

ويقول: إن تاهرت القديمة كانت تعتبر من المدن المهمة في المغرب الأوسط عند الفتح 
الإسلامي؛ ويواقق هنا ستيفان كزل (6511 .5) قائلا: ولعلها كانت عاصمة «لمملكة أهلية 


حليفة أو تابعة للبيزنطيين». 


المجتمع العربي الإاسلامي 


انظر : 20-22 .م .33 علاانع! ,1911 ,كقوط - ععولخ ,عفقع لخ 'ا عل عتاواع10[مقطععة ذقائخ بلاعدن عمقطم ماد 
6 الم .1946 ,)22 .) ,عسمتمع كلك عباحع؟] بالمعلعه 1" - تغط ا! يعتقصسمآ]-ذيووع2آ أء كتدع1ة51 .0 : 

ومدينة تاهرت القديمة من المدن البيزنطية في المغرب الأوسط التي ظهر في 
الدفاع عنها التحالف البيزنطي ‏ البربري ضد جيش عقبة بن نافع في غزوته 
الثانية (؟11 ه) التي فتح فيها المغربين الأوسط والأقصىء فيروى لنا ابن عذاري 
أن الروم والبربر قد اجتمعوا في إقليم تاهرت اجتماعا عظيما. «فخطب عقبة 
الناس. ووعظهم. ثم زحف إلى الكفار. فالتحم الجمعانء وسبقتهم خيل المسلمين 
إلى باب مدينتهم فأفنوهم وقطعوا آتارهم». البيان المغرب. سبق ذكره؛ ج 
١.ص‏ 61" وما يليها. 

٠ ه . انظر: ياقوت,‎ 5١50 المسيلة اختطها أبو القاسم محمد بن المهدي الفاطمي. س‎ )5١1( 
.١5١ ج06 ص‎ 

.59 المسالكء الجزاثر, /ا1/6601: ص‎ )١١( 

(؟3) يذكر ابن عذاري أن تاهرت غيضة بين ثلاثة أنهار. البيان. ج .١‏ ص 1557-150. 

(14) يسميه ابن خلدون ميناس. ويبدو أنه اسم قديم تحول إلى مينة؛ وجاء مشكولا «منية» 
فني كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. (ص .)١78‏ 

)١5(‏ ن. م. «نائس» ولعله تحريف نشاً عن الخطأ في الإعجام. 

)١1(‏ ونظرا إلى ندرة هذا المناخ في المدن الإسلامية. فقد أصبح طقس تاهرت 
موضوعا للفكاهة والأدب. سئل أحد سكان تاهرت: «كم زمان الشتاء عندكم» 
قال: «ثلاثة عشر شهرا». ووصفها ياقوت قائلا: «هي كثيرة الأنداء والضباب ٠‏ 
والأمطارء حتى أن الشمس بها قل أن ترى: ودخلها أعرابي من أهل اليمن يقال 
له أبو هلالء ثم خرج إلى أرض السودان فأتى عليه يوم له وهج وحر شديد 
وسموم في تلك الرمالء فنظر إلى الشمس مضحية راكدة على قمم الرؤوس,» 
وقد صهرت الناس. فقال مشيرا إلى الشمس: أما والله لئن عززت في هذا 
المكان لطالما رأيتك ذليلة يتاهرت؛ وأنشد : 

ما خلق الرحمن من طرفهة أآشهى من الشمس بتاهرت 

معجم البلدان. ج ؟. ص 7 وما يليها. 

وروى أن رجلا نظر إلى توقد الشمس بالحجاز فقال: 

أحرقي ما شنت؛ والله إنك بتاهرت لذليلة» 


وفال الشاعر التاهرتي أبو بكر بن حماد (سريع): 
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هنا أطتول الزموة وويفاتة واكتوف"الشيمتن تأهحرت 
تبدو من الغيم إذا ما بدت كأنما تنشر من تحت 
فنحن في بحر بلا لجة تجري بنا الريح على السمت 
نفرح بالشمس إذا ما بدت كفرحة الذمي بالسبت 


انظر: ابن عذاريء البيان» ج .١‏ ص 55. ياقوت. ج ”. ص 7. 
(50) ابن الصغيرء تاريخ الدولة الرستمية. نشر وترجمة موتيانسكي. 
,1905 ,تععلث ," دعاكتلة اصع 021 ذعل لقم0 نه مععاما مغعيرمم0 علالاعا دل ععاعهة " ,كلكمتانوه84 .0 عل .م 
.8 روعةط ,(.عقتنا اع موكم - عطننه) كع نكناد ماع مها : (عاتناك) عتكئدم عمرغادزمع]1 
(4؟1)ن.م..ء ص ؟1. 
(19) الاستبصارء. سبق ذكره. ص78١.‏ 
)5١(‏ انظر: .32 .2 ,عمتهع تله عندابع؟] ,كتميوءة81 .60 
)5١(‏ طبقات المشائخ. مخطوط جامعة كراكوفياء رقم 570: ورقة ١1‏ ب. 
إفضة ن٠م.‏ 
(39) راجع المعلومات المعمارية عن قصبة تاهرت ورسمها في مجلة عمنهء21ث عدالاع8 سبق ذكرهاء 
انظر أيضا: .28-9 .م ,1954 ,ركوط باضء10عع00 عمقص ئتح عكناعع) تطععة'! ركتهجوعة11 .0 . 
(8؟) يشيرآين الصغير(ص 40) إلى وجود دار ضياقة ينزل بها وجوه نفوسة حين يانون 
إلى تاهرت ؛ فهل كانت داخل القصبة؟ة 
88 المسانك سيق ذكرة ]تع )4 ؟ البيان اللغربية سيق ذكومرج لاضن 0 
(51) ن.م. ص/7". 
(70) ص78 . 
(4؟) عمنهعتكلظ عنارع 1 صغ 0 . 
(9) العبر. ج 1. ص 351 ؛ يافوت. ج ؟؛ ص 2 ؛ اليكري؛ ص17 . 
)+١(‏ انظر: موريس لومبارد (84.10500350) سبق ذكره. ص ١607‏ وما بعدها. 
)2١(‏ ابن الصغيرء سبق ذكره. ص؛ ” . 
(5:) ص؟1. 
(*4) يروي لنا ابن الصغير أن أكثر سكان درب النفوسيين بتاهرت كانوا من العجم 
(ص “2072). 
(غ5) يقول ابن الصغير (ص 51): «وكانت القبائل المنتشرة حول مدينة تاهرت لما اكتسبت 
الأموال واتخذت العبيد والخيولء قد نالها من الكبر ما نال أهل المدينة». 
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(6:)ن.م.. ص ”١‏ وما يليها. 

(1؟غ)ن.م..ء ص "١‏ وما بعدها. 

(12)ن.م.ء ص 5١‏ وما يعدها. 

(4غ4)ن.م. ص 0١‏ وما يليها. 

(ةغ:)ن.م..ء ص .3١‏ 

(-6)ن.م.. ص ١؛‏ وما يليها. 

(01) راجع رأي ابن خلدون. كيف أن الدعوة الدينية تزيد العصبية القبلية قوة على قوتها 
الأصليةء المقدمة, القاهرة. 1576, ج ”اء ص 177 وما بعدها. 

(05) راجع بحثنا ضمن هذه الدراسة عن «حركات الخوارج في المغرب. وفي منطقة الخليج 
في العصر الإسلامي الأول...». 

(08) هنالك اتجاهان في تفسير نصرة بعض القبائل للخوارج: فهل كان تأييدها لهم 
تعبيرا عن معارضة القبائكل العربية من غير قريش لتشبث القرشيين بالخلافة: 
والاستئثار بالحكم. فهل الحركة ‏ إذن ‏ تمثل حزبا سياسيا فحسب. أم تكمن 
وراءها عوامل اقتصادية واجتماعية: فتكون حينئذ تعبيرا عن انتفاضة عرب 
البادية» وقد كانوا يعيشون في فقر مدقع قبل الإسلام. ووجدوا أنفسهم بعد 
إسلامهم أمام فئّة تريد أن تستأثر بالحكم والشروة؟5 انظر في هذا الصدد: 
محمود إسماعيل عبد الرازق. الخوارج وقضية التحكيم., المجلة المصرية 
للدراسات التاريخية. المجلد العشرونء .١157"‏ ص 288 وما بعدها؛ راجع أيضا 
دراستنا في التاريخ المقارن عن العلاقات بين حركات الخوارج في المغرب وفي 
منطقة الخليج ضمن هذا الكتاب. 

(04) راجع رسالة أبي عبيدة إلى دعاته بالمغرب في أوائل القرن الثاني للهجرة في 
كتاب: الحركات السرية في الإسلام لمحمود إسماعيلء القاهرة. *“15107,. ص 57 
وما يليها. 

(00)ن.م.. ص8 ؟. 

(601)ن.م. ص١0.‏ 

(لا01)ن. م..ء ص07 . 

(04)ن.م. 

(09)'يِن الصغيرء سبق ذكره. ص6١‏ . 


.١؟ص‎ ءما.ن)1٠١(‎ 
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)1١(‏ قال ابن الصغير (ص ١١‏ وما يليها): «فلم تزل بذلك (أي بعثة خوارج البصرة الثانية مع 
هديتهاء ٠١‏ أحمال من المال ح.ج) حتى نزلت البلد ونزلت بالموضع الذي نزلت به أولاء ثم 
توجهت نحو عبد الرحمن فوجدوا الأمور قد تبدلت, وأحوال المدينة والأشياء قد حالت, 
وذلك أنهم نظروا إلى قصور قد بنيت. وإلى بساتين قد غرست,. وإلى أرحاء قد نصبت, 
وإلى خيول قد ركبت. وإلى حفدة قد اتخذت السور والعبيد. والخدام قد كثرت». 

(15) انظر أسماءهم في كتاب السير للشماخيء: سبق ذكره. ص10 ١‏ . 

(05) راجع عن القرق داخل المذهب الاباضي في المغرب: سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ 
المغرب العربي. القاهرة. .١516‏ ص 7588 وما بعدها؛ 

عع شددعلإ10/ط/ ننه عاكامتكآ دك وعاللوطا عن ا لامعا 1 

رومة؛: .,١90‏ ص وما يليهاء المؤلف نفسه: 

عكة"1 15121122 510012 ,فلالاألنط!'! عل حلصت ا اللطانة جع[ 

ص ال وما يعدهاء .095/1١560/‏ 

(54) ويقول في صفحة 0:16... فكان ملكا ضخما وسلطانا قاهرا وعلى يديه افترقت 
الإباضية وافترق كبراؤهم وتسمى قوم منهم بالنكار. وتسمى منهم قوم بالوهبية؛ وهذا 
الاسم لست أعرفه. وقد سمعت أنهم سموا بهذا الاسم لاتباعهم عبد الوهابء والدي 
أعرف من أسمائهم على ما حدتني به أهل المعرفة آن فرقة منهم يسمون باليزيدية 
يريدون من اتبع عبد الله بن يزيد. وبالعمرية يريدون من اتبع عيسى بن عمر وبعدمه 
أحمد بن الحسين.. ويسمون أيضا بالعسكرية وهم أهل العسكر. وجل من كان عندنا 
في البلد من نفوسة يتسمون بهذا الاسم». 

(16) انظر: ابن عذاريء؛ البيان» ج .١‏ ص517١.‏ 

(11) انظر: 6 ومط ,1969 عععلاخة ,اععطمد]8ة سك ممندكتاتكك عل عه عمتماكتط ل عساوعه بعروعلد معلمم 
67.18 

(17) ابن الصغيرء سبق ذكره. ص/7. 

(1) انظر : (عمامء5]ك عدلاءع1). سبق ذكره. ص 5غ وما بعدها. 

(19) ابن الصغيرء سبق ذكره. ص١7.‏ 

)7١(‏ انظر: ,طداقة - بآ تامدعظ8 كعل عتاأممصول 12 كناهد علفادع 0 عتعطء8 هنآ ,معلكرءطعلدهما 
.م1927 ,ناموط 

(71) راجع عن وضع الأقليات غير المسلمة في المدينة الإسلامية: تاك 2آ باءع,ة0 5أنامآ 


151111182 يأريسء 6غ .١50‏ ص /0 وما يبعدها. ص 817 وما يعدها. 


المجتمع العربي الاسلامي 


(؟) ابن الصغير. سبق ذكره. ص71. 

(؟/) راجع: (عمنهه11ة عدلاع])؛: سبق ذكره: ص25 . 

(غلا) نامه ص .::٠‏ انظر أيضا دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة الفرنسية القديمة 
(1553). ج75 ص , ١707١‏ 2]050 ناك علوتقة'! عل ععزماذلة] ,معتان1 .ى - .05 باريسء. 2.1561 
جَ ”ءا ص 7؟؛ عل وعلقصمة) صذ ,عل271ع ]كنا عمتناولا0 نال كأععمقة كعتانواعناقو ,تاع8 طعلتعطك 
(5ع1ة)مع021 دعل تنطل أتنناكم]'1, الجزائر؛ لا4هة ا ص 00 - .١٠١8‏ 

(5) راجع عن التنظيم الإداري الشيخ بكريء ن. م. ويخطئ الأستاذ عبد الله العروي حين 
يقول متأثرا بقوتي: (حيث إنه لا يوجد جيش نظامي ولا إدارة: فإنه لا توجد إذن 
ضصرائب) .باعتطع8]2 دل عناماذذة1!]1 ,أتامعقآ طهالهلطة: بأريس: :.١57١‏ ص ١١١ء‏ إن 
المعلومات التي نجدها عند أبي زكرياء وابن الصغير بالخصوص تصحح هذا الرأي. 

(77) العبر. ج ”. ص778. 

(77) راجع عن علاقات الأغالبة بتاهرت: 0106داعة غدتنص8! ,أطلة] لعصدذه84: باريس: 19577, 
ص ”50 وما يبعدها. 

(>7) تزوجت أروى بنت عبد الرحمن بن رستم مدرار بن إليسع بن أبي القاسم., العبر, 
ج أدص 148ا؟. 

(9) راجع عن هذه العلاقفت: ,عمقصسلنكدت8 عمعدمدط! عل عمتماكة!] ,امومع دمرط-1ل6] .قل 
باريسء. ,.١1560١‏ ج١.ء‏ ص 565 -551, ج ". ص 05١7‏ ؛ محمد الطالبي, العلافات بين 
إفريقية والأندلس في القرن الثالث الهجريء ج 18. 1970, العددان .15-7١‏ ص 75 وما 
يليها. .عأوأهنة عل وتعتطة6 

(60) انظر عن موفع تاهرت: موريس لومبارد (1.03252:0 .84) سبق ذكره. ص ”77 وما يليهاء 
ص ١؟١5‏ وما بعدها. ش 

. ١7 ك. فناكر (عاعدمة/ .0): سبق ذكره: ص4‎ )41١( 

(455) انظر موريس لمبارد (81.10:0531:0). سبق ذكره؛ ص١1‏ . 

(45) المسالك والممالك. القاهرة. .191١‏ ص؛2”. 

(65) نزهة المشتاق, سبق ذكره. ص417. 

.١ صل‎ )86( 

(87) انظر عن نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية دراسة الأستاذ عبد العزيز الدروي 
في مجلة المجمع العلمي العراقي. المجلد :197١ .:2٠١‏ إبراهيم علي طرخان: النظم 
الإقطاعية؛. القاهرة: ,١554‏ وكذلك بحشا عن الإقطاع العسكري ضمن هذه الدراسة. 
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(/417) صورة الآرضء ص87. 

.١ ص75‎ )48( 

(89) نزهة المشتاق: سبق ذكره. ص47. 

(60) راجع عن التجارة في تاهرت: محمد الطالبي؛ الإمارة الأغلبية (بالفرنسية): سبق 
ذكره. ص 5١١‏ وما يليها ؛ ك. فناكر سبق ذكره. ص0١55.‏ 

)5١(‏ ص؟1. 

(947)ن.م.. ص60. 

(97) انظر: (عمندعكة عناوع8)ء سبق ذكره: ص .7”١‏ 

(44) يصف الإصطخري مدينة تنس قائلا: «وأما تنس فهي مدينة كبيرة. وهي عدوة إلى 
الأندلس أيضاء». ويصفها الإدريسي فيقول: «.. ولها أقاليم وأعمال ومزارعء وبها الحنطة 
ممكنة جدا وسائر الحبوب موجودة وتخرج منها إلى كل الآفاق في المراكب». ص85. 

(510) انظر: 271-72 .م ,1آ] ,1967 ذدفمة8 رعمة ستندبط8 عمعدموط'! عل ععزماكتة] المجمع معط - 1وقآ .8 . 

انظر: ابن حوقل. صورة الأرضء سبق ذكره. ص /7ا-//ا. 

من الأهداف التي جعلت أبا عبد الله الشيعي يسرع في القضاء على تاهرت قبل وصوله إلى 
هدفه الرئيسي سجلماسة. استيلاؤه على مركز تجاري ذي شأن من جهة؛ وضمانه لتموين 
جيشه بفضل ما عرفت به منطقة تاهرت من زراعة الحبوب. وخصوبة أرضها من جهة أخرى. 

انظر: أ. نقر(ء6عء51 .ة). سبق ذكره. ص .١5‏ 

(95) المسالك. سبق ذكره. ص 55. 

(97) انظر: (عمنهءتكاه عنلاء8), سبق ذكره. ص 00 وما يليها. 

(18) نقرأ هذا النص في أخبار الأثمة الرستميين لابن الصغير (ص ١١‏ وما يليها): «وأهل 
الصدقات يخرجون في أوان الطعام فيقبضون أعشارهم في هلال كل سنة من أهل 
الشاة والبعير. يقبضون ما يجب على أهل الصدقات لا يظلمون ولا يظلمون : فإذا 
حضر جميع ذلك صرف الطعام إلى الفقراء وبيعت الشاة والبعير. فإذا صارت أموالا 
دفع منها إلى العمال بقدر ما يستحقون على عملهم. ثم نظر في باقي ساتر المال. فإذا 
عرف مبلفه أمر بإحصاء من في البلد وفيما حول البلد؛ ثم أمر بإحصاء الفقراء 
والمساكين. فإذا علم عددهم أمر بإحصاء ما في الأهراء من الطعام. ثم أمر بجميع ما 
بقي من مال الصدقة فاشترى منه أكسية صوفا وجبابا صوفا وفراء وزيتا. ثم دفع في 
كل أهل بيت بقدر ذلك. ويؤثر بأكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه. ثم ينظر إلى ما اجتمع 
من مال الخزينة. وخراج الأرضين وما أشبه ذلك. فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته 
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وأصحاب شرطته والقائمين بأموره ما يكفيهم في سنتهم: ثم إن فضل صرفه في صالح 
المسلمين: فلم تزل آموره كذلك وعلى ذلك والكلمة واحدة والدعوة مجتمعة ولا خارج 
يخرج عليه. ولا طاعن يطعن عليه إلى أن اخترمته المنية». 

(59) راجع عن الحياة الفكرية في المدينة الإسلامية بصفة عامة: تاك 2[ ,أعلعة0 ذ5تناما 
51012 سيق ذكره: ص 5١١‏ وما بعدها. 

1. راجع عن شيوخ الإباضية بصفة عامة: اء تعطمةءعملط ,وععاماقئط وعا ,لكاءتوع.]‎ )٠٠١( 
طقسا ,عاعغاة 21/1 ناه 2111 مل 51010 نال عناوقكخ'! عل دعالططهت - دع1تلدط1 وعأدنم ه60 1له)‎ 

(١١٠)كتاب‏ السير. سيق ذكره. ص؟17١.‏ 

(؟١٠)الشماخيء‏ سبق ذكره. ص١55.‏ 

.7؟؟ص.م.ن)٠١7(‎ 

راجع عن علم الأئمة الرستميين.: الشماخيء ن. م. ؛ سعد زغلول عبد الحميد. تاريخ المغرب 
العريي؛ سبق ذكره. ص 554 ؛ محمد الطالبي. الإمارة الأغلبية. سبق ذكره. ص 707 
وما بعدها ؛ عع خ-معنزه1]0 تنه غمعر0'! أء عمقت نكمم عتقطع8 هنا ,قته؟:812 .0: باريس»: 
5 : ص <١‏ ومايليها. 

)٠١5(‏ انظر: الحركات السرية في الإسلام: سبق ذكره. ص 3١‏ ؛ أ. نقر (76ع8.3/6): سبق 
ذكره. ص .7١‏ 

لعل محمود إسماعيل يخطى. حيث يسمي المكتبة بالمكتبة المعصومة لأن المعروف أن هذه 
الصفة كانت تطلق على القصبة فتسمى «القصبة المعصومة». أو «المعصومة» فقط. 

)١16(‏ تلاحظ ان ابن اتصغير لم يكن إباضياء أويتتسب]إتى الخوارج على الإظلاق: 
وهذا يكسب أخباره عن الأئمة الرستميين أهمية خاصة. فقد حاول أن يكون أمينا 
في أخباره. 

(5١٠)ن.م..ء‏ ص 07 وما بعدها. 

. انظر فوندر هيدن (مع1080615690): سبق ذكرهء ص27‎ )٠١17( 

)٠١8(‏ انظر ياقوت. البلدان. ج .١‏ ص 8 ؛ العبرء ج 3: ص748. 

)٠١5(‏ انظر: أبو القاسم البراديء الجواهر.ء القاهرة؛. ١٠١”‏ ه. ص ١175‏ وما يليها. راجع 
أيضا عن الجدل بين الإباضية والواصلية: 2نمةلة2 دامطة'ل عنداوتدمء0.: الجزائر. 2141/6 
ص 63١‏ وما بعدها. 

(١5٠)المسالك.‏ ص ؟7, انظر أيضا ص58 . 


ل سيا يب ب ب سي يوي سس عب 


هوامش القسم الثاني 


(؟١١)‏ تاريخ المغرب العربي. سيق ذكره. ص 795, انظر: 

نال دعاعة كمهل " ماتدععدظ8 دعرةطوعط دعل عرو لمهم أء صم نقرنا] أ تاععة ,عزوم مم21 " ,رأطله1” لعتتقطمك8 
.223 .م ,ععغطاروعط-وطوعة ععمع نمال معصوعء6ممعع ]تلم دععبتكلتكء دعل دعلننة ل جغععممن ععتمعهم 

.١8١ص انظر: البراديء الجواهر. سبق ذكره.‎ )١١7( 

)١١:(‏ انظر: البيان المغرب. سبق ذكره. ج .١‏ ص ١6”‏ وما يليها. 

)١١60(‏ راجع: الشيخ بكرىيء. سبق ذكره. ص 86 وما يليها. 


القمل الراية 


)١(‏ قارن بين ظروف تأسيس هذه المدينة وحياتها الاقتصادية والاجتماعية؛ وما عالجناه في 
الفصل السابق من قضايا كثيرة في حياة مدينة تاهرت. فإنك ستلاحظ أوجه شبه حول 
كثير من المسائل. 

(؟) رسم هذا الاسم بأشكال مختلفة: سمفون. سمكو. سمفوء. سمقوء. وسمجو. ومن 
المعروف أن المصادر والمراجع تحرف كثيرا الأسماء البربرية. فضلا عما يقع فيه 
النساخ من أخطاء. 

(؟) يرى البكري مثل كثير من المؤرخين العرب أن دولة بني مدرار قد سقطت نهائيا بدخول 
جيش أبي عبد الله الشيعي سجلماسة سنة 595 ه / 4 م. فتكون مدة حكمهم 
حوالي ماثة وستين سنة (وبالضبط ١0١‏ سنة).: ولكن حكمهم استمر في الحقيقة إلى 
سنة 5ه 

يقول ابن عذاري متحدثا عن خروج عبيد الله المهدي من سجن سجلماسة. واستيلاثه على 
المملكة؛ وفتله لليسع بن مدرار سنة 591 ه: «وانقرضت دولة بني مدرار بسجلماسة وما 
والاهاء فكانت مائة سنة ونحو ستين سنة»». البيان المغرب. بيروت؛ ج١ء‏ ص ١67‏ . 

انظر أيضا: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. بيروت 1977, ج 8,. ص 55 ؛ المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء القاهرة, 19717., ج ١ء‏ ص7 . 

(؛) ورد الاسم في أكثر المصادر بصيغة عيسى بن يزيد. ويبدو أن صيغة «مزيد» هنا تحريف 
من النساخ. 

(6) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. الجزائر 1861ء ص5 .١‏ 

ونلاحظ أن هنالك تحريفاء أو خطأ مطبعيا فيما يتعلق بسنة التأسيس., إذ نقرأ في الطبعة 


المذكورة «وذلك سنة أربع ومائة» عوص أربيعين ومائة. 


المجتمع العربي الإسلامي 


(1) كتاب الاستبيصار في عجائب الأمصار لمؤلف مراكشي من القرن السادس الهجري 

(8) هو صاحب كتاب «الروض المعطار في خبر الأقطار». تحقيق إحسان عياس. بيروت 
م/اة 1١‏ صا .57١‏ 

(9) معجم البلدان؛ بيروت.» /ا50ل جك ص" .١5‏ 

)٠١(‏ سيق ذكره. 

.5١ص صورة الأرضء بيروت: د ت:‎ )١١( 

.١48ص البكري: أجلف.‎ )١١( 

(؟١)الاستبصار.‏ سبق ذكره. ص ١0.ءيقول‏ البكري: «وهي على تنهرين عنصرهما من 
موضع يقال له أجلف تمده عيون كثيرة: فإذا قرب من سجلماسة تشعب نهرين يسلك 
افنزقيها وشربيها» :صن 1: 

(4١)المغرب.‏ سيق ذكره. ص؟5١.‏ 

)١1(‏ وقد سلكته الرفقة التي سار ضمنها عبيد الله المهدي في هجرته من دار قراره 

)5١(‏ البراح: المتسع من الأرض لا شجر فيه ولا بناء. 

)10) راجع: 1 .م ,1952 ركاعة ,81050 نال عدو تكله '! عل 56كمم عن] ,تعتلاله0 .1 - 8 

(؟75) راجع ص؛ .٠١‏ 

(25) لم يتجاوز عدد أبواب تاهرت الأربعة, وبلغت أبواب القيروان أيام البكري ١5‏ بابا. 

(51) لفتت انتباهنا عبارة البكري. ص 58 ١؛‏ «وارتحل إليها سنة مائتين». فأين كان يقيم الأمير 
المكناسي قبل ذلك5 ويمكن أن نفهم منهاء أنه انتقل إلى قصر جديد شيد مع السور والجامع؛ إن 
المصادر تشير إلى بنائه للقصورء ولعله هو مؤسس قصبة المدينة فانتقل إليها بعد إتمام السور. 


هوامش القسم الثاني 


(707) التاصريء الاستقصا لأخبار دول المفرب الأقصىء الدار البيضاءء ,١504‏ 
جاء ص176. 

(28) البكريء. سبق ذكره. ص1 .١60‏ 

(19) راجع الفصل السابق. 

)١(‏ البيان المغرب. تطوان. ١51١‏ ج ”. ص310. 

(١؟)‏ صورة الأرضء سبق ذكره. ص١5.‏ 

.1١07ص المغرب. سبق ذكره.‎ )١0( 

("؟) نزهة المشتاق: ليدن .١18514‏ ص ٠١‏ وما يليها. 

(:؟) الاستقصاء سبق ذكره. ج لاء ص ٠١١‏ وما يليهاء انظر أيضا ج 4. ص07. 

)50 را اجع عنهما: عل وعاتططهك - حعاتلوطا دعاولص10لهها أء وعطمدعع هلط رذع أماكاط دع1 ,لاك تع .1 .1 
3ع 23 .م ,1962 ,للامعلدعا .عانغاه ع1 لاع ند 111 ندل 880:0 ل عناوتتله 1 

انظر عن الدرجيني أيضا دراستنا: «طبقات المشائخ لأبي العباس الدرجيني. حوليات 
الجامعة التونسيةء العدد 1١6‏ ل/الا9١‏ . 

(51) تاريخ الدولة الرستمية. باريس. ١508‏ ؛ انظر: وداد القاضيء. ابن الصغير موّرخ الدولة 
الرستميةء مجلة الأصالة؛ الجزائر. مايو ١9١/6‏ ص "71 وما بعدها. 

(1") راجع الفصل السابق. 

(58) البكريء المغرب. سيق ذكره. ص١6١.‏ 

فقد كانت درعة ومنطقتها خاضعة لحكام سجلماسة:. يقول ابن خرداذبة: «وفي يد الخارجي 
الصفري درعة. وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل. وفيها معدن فضة, وهي مما يلي 
الجنوب إلا بلاد الحبشة:؛ ومدينة تدعى زيزىء 1ل «هنامقمءوع12 ,24 ,52001-(2130 
.8م ,1949 ,عععام ,...طعبطعة834 

(59) رسالة افتتاح الدعوة. سبق ذكره. ص5؟”7. 

(0) راجع رأي ابن خلدون. كيف أن الدعوة الدينية تزيد العصبية القبلية قوة على قوتها 
الأصليةء المقدمة, القاهرة .١1576‏ ج ؟. ص 771 وما بعدها. 

. العبر. بيروت 1509, ج ". ص74‎ )4١( 

(45) طبقات المشائخ. مخطوط مكتبة معهد الاستشراق بجامعة كراكوفياء رقم 10”, ورقة 0 . 

(45) ابن عذاريء البيان» سبق ذكره؛ ج ١‏ ص777. 

يقول الناصري: إن طريفا كان من قواد ميسرة. وقد شهد ابنه صالح مع أبيه حروب ميسرة. 

انظر: الاستقصأاء سبق ذكره؛ ج .١‏ صغ .١١‏ 


المجتمع العربي الاسلامي 


(::)المفرب. سيق ذكره. ص 5غ .١‏ 

(0؛:)العبر. سيق ذكره. ج 1. ص 717 ؛ الاستقصاء. سيق ذكره؛ ج .١‏ ص4؟١.‏ 

(41) راجع عنه: أبو العرب. طبقات علماء إفريقية وتونسء تونس .١518‏ ص 47 وما يليها ؛ 
المالكي. رياض النفوسء القاهرة. :150١‏ ج ١ء‏ ص ”47 وما يليها. 

(40) يتحدث ابن حوقل عن القبائل المقيمة بين السوسء وأغمات: وفاس والمشتغفلة بخفر 
القوافل التجارية فيقول: «... وفي كثير منهم الشراية والتدين القوي بها والتمسك بهاء 
وفي بعضهم الاعتزال والعلم: ومن بالسوس ونواحي درعة شيعة». صورة الآأرضء. سبق 
ذكره: ص؟؟ . 

ونجد إشارات إلى رحلات دراسية قام بها أنصار المذاهب المختلفة بالمغرب الأقصى إلى 
المشرق قصد التعمق في شؤون الدين» وقضايا الدعوات التي ينتسبون إليهاء يقول ابن 
عذاري (ج .١‏ ص )١2١١‏ متحدثا عن يونس القائم بدين برغواطة: «وكان قد رحل إلى 
المشرق في عام ٠١١‏ مع عباس بن ناصح.: وزيد بن سنان الزناتي صاحب الواصلية: 
وبرغوث بن سعيد التراري. وجد بني عبد الرزاقء: ويعرفون ببني وكيل الصفرية:. ومناد 
صاحب القلعة المنادية قريبا من سجلماسة. وآخر ذهب عني اسمه». 

(14) الاستقصاء سبق ذكره.؛ ج .١‏ ص0؟7١.‏ 

(49) راجع التفاصيل التي ينفرد بذكرها القاضي النعمان في افتتاح الدعوة. ص ١1١16‏ وما 
بعدهاء لا سيما رسالة أبي عبد الله إلى رقادة بفتح سجلماسة. ص 14١‏ وما بعدها. 

(00)المصدر نفسه.ء ص 567 وما يليها . 

(01) ابن عذاري: البيان. سبق ذكره؛ ج .١‏ ص07١.‏ 

ويخبرنا ابن عذاري في الصفحة الموالية أن قوما من البرير يعرفون ببني خالد غدروا سنة 
17 ه باليسع بن مدرار. واستأمنوا به إلى أبي عبد الله الشيعي فأمنهم: ولكن أبا 
عبد الله يعلمنا في رسالته برواية أخرى. وهي الصحيحة في رأينا فيقول: ثم قفوت إثر 
الخائن بنفسي في طلبه عشرة أيام حتى أمكن الله منه بلا عقد ولا عهد, فأتيت به في 
وثاق إلى ولي الله ليكون عظة لأهل الشقاق والنفاق: وعبرة للعالمين. افتتاح الدعوة, 
سبق ذكره. ص 155. ولما جيء باليسع إلى عبيد الله المهدي أمر بضربه بالسوطء ويعد 
أن طيف به في المدينة قتل؛ واستصفى عبيد الله أمواله وأموال أنصاره. ومن هرب 
معه. انظر المصدر نفسه. ص :75١‏ وراجع أيضا: الروض المعطار. سبق ذكره. ص/١7.‏ 

ف 0( راجع: 8 .م ,2 ,1950 .قصوط ,عمقصساناكسل8 عمعومسط'! عل عنام أقلك ,لوعمع نوعط - اأقنا] .كا . 


(؟0) ابن عذاريء البيان. سبق ذكره. ج 7 ص7١7.‏ 


هوامش القسم الثاني 


(04) انظر المصدر نفسهء ص 5١7”‏ وما يليها . 

(06) المغرب. سيق ذكرهء ص86 ١‏ . 

(01) انظر: نزهة المشتاق. سبق ذكره. ص ٠١‏ وما يليها . 

(61) معجم البلدان؛ سبق ذكره؛ ج . ص؟5١‏ . 

(0) صورة الآرض. سبق ذكره. ص١5.‏ 

(69) من النصوص النادرة حول الملكية العقارية في سجلماسة هذا النص الذي رواه لنا محمد 
بن محمد اليماني في سيرة الحاجب جعفرء فقد قال أحد سكان المدينة لعبيد الله المهدي 
شاكيا في قصة ذات طابع أسطوري ينقلها لنا المؤلف: «هذا البستان كان لأبي وجدي 
يتوارثانه عن أجدادناء فلما كان هذا الوقت غصبنا عليه اليسع بن مدرار؛ وأخذه منا فنحن 
نعمل فيه بأجرة؛ وأنا أعلم أن الآمر إليك يصير فتفضل علي بردهء فوعده المهدي بخير. 
وأحسن إليه». ويضيف النص. إن المهدي «رد عليه بستانه؛ وخوله ما حوله من بساتين» بعد 
أن فتح الجيش الفاطمي سجلماسة. سيرة الحاجب جعفرء مجلة كلية الآداب بالجامعة 
المصرية:؛ المجلد الرابع. الجزء الثاني. ديسمبر 1957: ص ١١١‏ وما يليها. 

.٠٠١ص صورة الأرضء.‎ )٠١( 

. ١87ص المغرب. سبق ذكره.‎ )1١( 

(؟١1)‏ الدرجيني نسبة إلى درجين. وهي مدينة قديمة بقرب نفطة؛ وهي آخر بلاد الجريد. 
انظر: الاستبصار. سبق ذكره. ص09١‏ . 

(17) معجم البلدان: سبق ذكره؛ جح ”. ص157. 

(14) المغرب. سيق ذكره. ص605١.‏ 

(16) وفي مقدمتها الصياغة: وقد كانت من الصنائع التي احترفها أهل الذمة. يخبرنا 
محمد بن محمد اليماني أن الحاجب جعفر قد اشترى للقائم بن عبيد الله المهدي 
بسجلماسة غلاما روميا صائغا من امرأة من أهل سجلماسة: راجع: سيرة الحاجب 
جعفرء سبق ذكره ص؟؟١.‏ 

(17) معجم البلدان؛ سبق ذكره. ج ”. ص57١.‏ 

«وسجلماسة مدينة وسطة من حد تاهرت, إلا أنها منقطعة لا يسلك اليها إلا في القفار 
والرمال. وهي قريبة من معدن الذهب بينها وبين أرض السودان وأرض زويلة؛ ويقال إنه 
لا يعرف معدن للذهب أوسع ذهباء ولا أصفى منه. إلا أن المسلك إليه صعبء والاستعداد 
شاق جداء وهي من مملكة عبيد الله». الإصطخريء المسالك والممالك. سبق ذكره. ص« ". 


(117) المغرب, سيق ذكره, ص١6١.‏ 


المجتمع العربي الاسلامي 


(14) صورة الأرضء؛ سبق ذكره. ص"5. 

(19) المصدر نفسه. 

)7١(‏ المصدر نفسه. ص؟ة؟ة. 

)/١(‏ موضع رملي في بلد زناتة يحفر فيه فينبعث الماء على ذراع ونحوه. انظر البكري, 
المغرب» سبق ذكره. ص/157. 

(72) المصدر نفسه. ص 88 ؛ أنظر أيضا: الروض المعطار. سبق ذكره. ص4١5.‏ 

(7) المصدر نفسه.ء صل/ا/ا. 

(74) المصدر نفسه. ص ١55‏ وما يليها. 

(75) راجع المصدر نفسه. ص ؟0١‏ وما يليها . 

(77) صورة الأرضء سبق ذكره؛ ص١٠٠.‏ 

يصف البكري طريقا صحراويا بين تادمكت والقيروان عن طريق وارجلان: ثم قسطيلية. 
وطريقا صحراويا آخر بين تادمكت. وغدامس.ء ثم جبل نفوسة,. فطرابلس ؛ انظر: 
المغرب: سيق ذكره. س1875. 

ويبدو أن طريق تجارة الذهب والرقيق لا سيما نحو أودغست وغانة كان يمر بصورة أساسية 
بسجلماسة في العصر المدراري. فهو الطريق الذي تكاد تقتصر عليه معلومات 
الجغرافيين العرب في القرنين الثالث والرايع. 

(17) راجع البكري. المغرب. سبق ذكره. ص908١.‏ 

(7,8) الروض المعطارء سبق ذكره. ص7١‏ . 

(9/) المغرب, سبق ذكره. ص58١‏ . 

(60) المصدر السايبق. صة60١.‏ 

)8١1(‏ الاستقصاء سبق ذكره. ج 4. ص 9 وما يليها. 

(87) ابن حوقل. صورة الأرض. سبق ذكره. ص58 . 

انظر: البكري أيضاء سبق ذكره. ص١7١.‏ 

(85) الروض المعطار. سبق ذكره. صصةه . 

(44) المصدر نفسه. ص ,.١77‏ انظر البكري أيضاء المغربء. سبق ذكره؛ ص417. 

(60) البيان المغرب. سبق ذكره. ج ”. ص١55‏ , 

(41) راجع: عبد العزيز بن عبد الله. سبق ذكره. ص١؟١.‏ 

(417) المغرب. سبق ذكره. ص48 .١‏ 


(864) صورة الأرض. سيق ذكره. ص١53.‏ 


. هوامش القسم الثاني 


(49) المصدر تنفسهء ص 55 وما يليها . 

)6١(‏ انظر عن «أودغست» الفصل القادم. 

(91) الروض المعطار؛ سيق ذكره. ص16 . 

(47) صورة الأرضء؛ سبق ذكره. ص481. 

(؟5) انظر نزهة المشتاق. سبق ذكره. صس 11١‏ . 

(48) الاستبصارء سبق ذكره. ص .7١”‏ ونجد النص نفسه تقريبا في «الروض المعطار». 
سبق ذكره. ص .7١‏ 

(90) وهو مؤلف كتاب «اعلالهندىنا١‏ «ذااك»له 20: وقد ترجم لأول مرة من العربية إلى 
اللاتينية عام ١١59‏ م في باريس بقلم الدومينيكان عصستهوطهه8 عوموطماى: انظر: عبد 
العزيز بن عبد الله: «الموسوعة المفربية. للأعلام البشرية والحضارية»: «معلمة 
الصحراء». الرياط 37/ا191. ص١؟7١.‏ 


الفصل الخامس 


)١١‏ إن شهرة المدينة في العصور الاسلامية هي التى جعلتنا نعدها تمثل المدن التجارية 
المغربية في عصر الازدهار العمرانيء إننا لا نملك في الحقيقة ما يثبت أن تأسيسها 
كان إسلامياء بل إن إشارة وردت في المسالك والممالك للبكريء لما قال: «وهو كان منزل 
ملك السودان المسمى بغانة قبل أن تدخل العرب غانة » (ص /)١38‏ تفيد أن المدينة 
أقدم من العهد الإسلامي. وهو ما تؤكده الحفريات. 

يذهب الياحثك الفرنسي 11210119 000« الان18 إلى أن موقع أودغست كان آهلا بالسكان قيل 
المسلمين؛ مستندا في ذلك إلى وجود قبور غير إسلامية. انظر: 

.108 .م ,1950 عمطمنه0 ,748 ,وعمنهء 1 دعاولة وقد دعم رأيه هذا في دراسته: 

أ05ا020ي18 3 دعكاوءملة 5ع مناماعم 5ع[ ضمن كتاب: 

0080م كناك كعطءععطعع]1 .1 )5نا0هلمع16' رعدووزناء12 .[ - ارعطن8 .5 اء .(آ باريس .,١57٠١‏ ص الء 
وخاصة صالا. 

(1") معجم اليلدان؛ بيروت. /ا56١,‏ ج .١‏ ص/777. 

(؟) ألاحظ هنا أن المرحلة صفة؛ ولا تمثل وحدة قياسية هنجدها في رحلة التيجاني مثلا 
تتراوح بين ١5‏ و06 كلم؛: فهي تخضع للطقسء وطبيعة الأرض. 

(:) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. الجزائر؛ :,١8641/‏ صلكه ١‏ . 


المجتمع العربي الاسلامي 


(5) معجم البلدان» سبق ذكره. ج ١‏ ص /7” وما يليها. 

(1) إن أهم عمل علمي حول تحديد موقع مدينة أودغست انطلاقا من نصوص الجغرافيين 
العرب صدر حتى الآن هو الجزء الأول 1 56ا168080.: سبق ذكره. ضمن سلسلة أعلن 
عنها في بداية هذا الجزء. فقد تضافرت فيه جهود مختصين في علوم إنسائية مختلفة 
قصد إيراز الحقيقة التاريخية. 

إن جوانب كثيرة تناولتها مختلف الدراسات التي يتضمنها هذا الجزء لا نتعرض لها في 
هذه الدراسة المركزة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ولكنها كانت أساسية 
للخلاصة التي قدمها 1671556 .3 في دراسته التاريخية القيمة في آخر الجزء. 

(7) راجع: معجم البلدان: سبق ذكره؛ ج 7. ص0؟١.‏ 

(4) صورة الأرض. سبق ذكره. ص١5‏ 

(9) زار ابن حوقل أودغست سنة 5072901١‏ م. 

يبدي مؤلفو كتاب: 056ا0ة1680. سبق ذكرهء شكهم في أن يكون ابن حوقل قد زار فعلا 
أودغست, ويعلل 19671556 .1 ذلك بعدم دقة أخبار ابن حوقل عن أودغست قائلا: إنه من 
الجكن اكيكين فون عنها كاء تمان تحداذاك, كدونا قن ببكانابسة 1 ومن الطتريقة الي 
اتبعها البكري في القرن الخامس الهجري. 

راجع: 056ا168080. سيق ذكرهء ص .7”١‏ ص ,٠١5‏ تعليق رقم 0. ص .١١5‏ ص ١١5‏ إن هذا 
الشك لا يستند في الواقع إلى براهين مقنعة؛ لا سيما إذا عرفنا أن أهم مصدر 
جغفرافي عربيء وأشمله عن أودغست قبل البكري هو كتاب «صورة الأرض» لابن حوقل. 

)٠١(‏ راجع عن الدرعية دائرة المعارف الإسلامية: الطبعة الجديدة: ج ؟. ص 755 وما بعدها. 

)١1١(‏ كتاب البلدان. ليدن. .184١‏ ص510. 

(١١)ر‏ اجع د بععة «وعل9ز15040 بل لتقع كه أوعنا1"0 عل عتوتطمه رومع بمعاطه!” ,لإمنتفللة لرمتسرروةج] 
.30 .م ,نااك .00 بأقنامقلعع'1 ر 428 .م ,1961 بندكلةدز 

19 الامنتهمدا الدار الييضاء #مكذوع اهن اأراجع أيظبا«البكرض: اللشرب ميق 
ذكره. ص5١‏ . 

. الاستقصاء سبق ذكره؛ ج ". ص0‎ )١4( 

.١808ص المغرب. سيق ذكره.‎ )١0( 

(17) معجم البلدان؛ سبق ذكره؛ ج .١‏ ص778. 

(17) راجع عن دخول عبيد الله المهدي بلاد المغرب؛ وإقامته بسجلماسة: القاضي النعمان 


هوامش القسم الثاني 


(14) هو الحسن بن محمد المصري المهلبي. توفي سنة 58١‏ ه / 140 م.؛ ألف «كتاب 
المسالك والممالك». ويسمى أيضا «كتاب العزيز». أو «العزيزي» نسبة إلى الخليفة 
الفاطمي العزيز (توفي سنة 5ه / 151 م). 

راجع عنه: أء 33 .م ,1967 ,كاعة .035 لناخناطة ع1100) ننه علتفصتاط عتطمممممقع هما ,أعنونل8 ععلمم 
.309-60 .مم 

(15) لفت نظرنا شيء من الاضطراب في الفقرة المنسوبة إلى المهلبي نقلا عن ياقوت في 
كتاب: 168020516 : سبق ذكرهء ص .١5‏ كما آن 1201550 .1 لم يشر إلى ذكر «المهدي عبيد 
الله» في نص ياقوت (ص 5؟) في حديثه عن رواية ابن عبد الحكم (ص .)1١4‏ 

.7١7ص‎ ,١97١ فتوح مصر وأخبارهاء ليدن‎ )٠١( 

(١؟)المفرب.‏ سبق ذكره. ص/07١‏ . 

(76) المغرب. سيق ذكره. ص ١08,‏ ونجد بين سكانها عناصر عربية» وفئات مهاجرة إليها 
من القيروان ؛ انظر المصدر نفسه.ء ص18 .١‏ 

(39) إننا نعتقد أن هذا الصراع لا يعكس صراعا مذهبيا بين زناتة. دعامة دعوة الخوارج في 
المغرب,. وفئات العرب النازحة إلى أودغست قصد التجارة والمتأثرة. فيما يلوح لناء بمذاهب 
دينية أخرىء لا سيما المذهب السني فحسب, بل هنالك صراع من أجل السيطرة على التجارة 
الصحراوية؛ وقد أصبح الإباضيون؛ يشعرون بمزاحمة جديدة من قات اجتماعية أخرى خلال 
القرن الرابع الهجري. بعد أن كانوا أسياد هذا النشاط التجاري. لا سيما قبل سقوط تاهرت 
سنة 797 ه/ 05١6م.‏ وهنالك سؤال لا يزال مطروحا: متى قدمت هذه العناصر العربية إلى 
المدينة5 ومن أين؟ وكيف أصبحت تمثل الفئة الاجتماعية الثانية مع الزناتيين؟ 

(14) إن المناخ الجغرافي الصعب لمدينة أودغست ومنطقتها لا يصلح عادة إلا لحياة الرحل؛ 
لذا فإن ميلاد مدينة وازدهارها العمراني في هذا المناخ يدل أولا على أهمية المسلك 
التجاري الذي تقع عليه أودغست في فترة ازدهار الحركة التجارية والعمرانية, وثانيا 
على ما أصبحت تمثله من دينامية اقتصادية ذات شأن. 

)١19(‏ هذا الوادي ‏ مثل الأودية الأخرى ‏ ينحدر من مرتفعات الركيز الصخرية. 

(151) معجم اليلدان: سبق ذكره؛ ج .١‏ ص786١.‏ 

(2307) المغرب. سيق ذكره. ص؟66١‏ . 

ونلاحظ هنا أن البكري يعلمنا بعد صفحات قليلة في حديثه عن غزو عبد الله بن ياسين 
لمدينة أودغست بأنها كانت «منزل ملك السودان المسمى بغانة قبل أن تدخل العرب غانة» 
(ص :.)١18‏ ونشك في أن تعني هذه الإشارة فترة حكم زناغة لبلاد السودان لأنها متأخرة. 


المجتمع العربي الإاسلامي 


وقد دخل العرب غانة قبلها بزمن طويل؛ فهل يمكن الاستنتاج من هذه الجملة أن أودغست 
كان عاصمة لمملكة غانة في عصر سابق لعصر سيطرة زناغة على بلاد السودان؟ ويبدو 
أن المدينة خضعت من جديد لمملكة غانة بين فترة حكم زناغة وغزوة عبد الله بن ياسين 
لأن المرابطين عللوا فتح المدينة عنوة ونهبها بخضوع سكانها المسلمين لصاحب غانة. وقد 
كان شأنهم في ذلك شأن المسلمين الساكنين في مدينة غانة الثانية والخاضعين لملك 
آفريقي ليس مسلما. يقول البكري (ص :)١75‏ «ومدينة غانة مدينتان سهليتان إحداهما 
المدينة التي يسكنها المسلمون. وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجدا أحدها يجتمعون 
فيه. ولها الأئمة والمؤذنون والراتبون. وفيها فقهاء وحملة علم؛ ومدينة الملك... وفي مدينة 
الملك مسجد يصلي فيه من يفد من المسلمين على مقربة من مجلس حكم الملك». 

ويتحدت ابن خلدون عن شهرة ملوك غانة فيقول: «ولما فتحت إفريقية المغرب دخل التجار 
بلاد المغرب فلم يجدوا فيها. أعظم من ملوك غانة: كانوا مجاورين للبحر المحيط من 
جانب الغرب. وكانوا أعظم أمة؛ ولهم أضخم ملك وحاضرة ملكهمء. غانة مدينتان على 
حافتي النيل من أعظم مدائن العالم؛ وأكثرها معتبرا». العبر. بيروت :١505‏ ج21 ص 
4١7‏ ثم يشير إلى التحول الذي حدث في هذه المنطقة في عهد المرابطين فيقول: «ثم إن 
أهل غانة ضعف ملكهم. وتلاشى أمرهم.: واستفحل أمر الملثمين المجاورين لهم من جانب 
الشمال مما يلي البربر. كما ذكرناه. وعبروا على السودان. واستباحوا حماهم وبلادهم: 
واقتضوا منهم الإتاوات والجزىء, وحملوا كثيرا منهم على الإسلام قدانوا به» المصدر 
نفسه. ص؟١1.‏ 

(8؟) المغرب. سبق ذكره. ص78١‏ . 

(59) إننا لا ننكر أن ظاهرة انتقال المرابطين خلال سنوات قليلة من ضفاف نهر السنفال 
إلى مراكز العمران الحضري بالأندلس وبلوغهم أسوار بلنسية؛ تعد مثالا مدهشا لزحف 
بدوي؛ واسع النطاق. 

را اجع في هذا الصدد : عل عناوممة! 3 معء6صدمع !لم6 علمممم ع1 اء عمفمدمعأ1ل146 13 ,اعلنممظ .1 
.13 .م ,1949 ,كتموط ,11 عممتلتطط 

)١(‏ نزهة المشتاق: ليدن. 18714. ص57. 

(١؟)‏ العبرء سبق ذكره؛ ج 5. ص5١‏ 1. 

(50) إن الكميات الكبرى من الخزف التي عثر عليها في موقع أودغست. لاسيما الخزف 
المزوق تبرهن على ثروة المدينة من جهة؛ وعلى علاقاتها التجارية من جهة ثانية: إن 
الخزف المزوق متصل بالفن المعماري المغربي والأندلسي. ويتبادر إلى الذهن في هذا 


هوامش القسم الثاني 


السياق السؤال التالي: هل هذا الخزف المزوق مستورد من مدن المغربء أم أنه أصبيبح 
يصنع محلياء ولكنه متأثئر بالخزف المغربي والأندلسي؟ يبدو أن نتائج الحفريات الأولى 
المنشورة لا تسمح بالإجابة عن هذا السؤال. 

(؟؟) البكري. المغرب. سبق ذكره. ص18 ١‏ . 

(55) راجع: 5 بأؤمطع للسامة ل ممنأذعنان 5[ اء أ5تامقلعء1' عل دعمتنكا ك5ع1 ,لإمنادك8 لمخم بروج 
07 .م ,1950 ,ععطمات0 ,0548 ,وعصافه ركم 

(6) البكري. سيق ذكره. ص16 .١‏ 

(50) يبدو أن بعض المعطيات الطبيعية قد تغيرت. 

راجع: 168030056 سيق ذكره. ص590١‏ . 

(1؟) ياقوت. معجم البلدان. سبق ذكره؛ ج ١‏ ص778. 

(17) تلاحظ هنا أن طبيعة التربة في مدينة أودغست رملية؛ وأن معدل سقوط المطر 15١‏ مليمترا. 

(5) المغرب. سبق ذكره. ص08١.‏ 

(59) المصدر نفسهة. 

(40) أي أن سعر 5٠‏ كلغ من القمح. أو التمرء أو الزبيب يساوي 78 غ من الذهبء ولكن 
سعر عشرة أكبش وأكثر لا يبلغ ه غ من الذهب. 

(41) يقول صاحب الاستيصار متحدثا عن سكانها : «وأهلها أخلاط من جميع الأمصار. وقد 
استوطنوها لكثرة خيرهاء ونفاق أسوافها وتجارتها». كتاب الاستبصار في عجائب 
الأمصارء الإسكندرية؛ /90١,ء‏ ص0١7.‏ 

(7:) المغرب. سبق ذكره. ص 104., ونريد أن نشير هنا إلى نقطتين: 

أولا - إن تصدير الذهب الإبريز الخالص خيوطا مفتولة يدل على وجود صناعة لتخليص الذهمب 
وتصفيته من العناصر الأخرى. وقد تكشف الحفريات عن وجود هذه الصناعة بأودغست. 

ثانيا ‏ من المعروف أن النحاس هو أقل أهمية من الذهب في غرب أفريقياء وهو من 
البضائع المستوردة لهذه المنطقة. ولكن هنالك معادن نحاس استغلت منذ العصر 
القديم؛ لا سيما في منطقة «اكجوجت» بغرب موريتانيا. 

ر اجع : مقكلة[آ ,ععف-قعنز110 ننه المتمعلكة أوعنا0)"! عل عنوتطمورعمقع بتقعاطة1 ,لإمندلة لمم يزور 
.306-33 .مم ,1961 

وتكاد تجمع مصادر الجغرافيين العرب على أن النحاس المصنوع كان يصدر من إفريقية» ومن 
سجلماسة إلى مدن السودان مثل أودغست. وتكرور. وغانة في العصر الإسلامي الوسيط. 
فهل صعوبة استخراج هذا المعدن. وصنعه هي التي حالت دون نشوء صناعة محلية:؛ 


المجتمع العربي الاسلامي 


واكتفت هده المراكز التجارية بتوريد المتتوجات الصناعية النحاسية؛ أو أن النحاس أصبح 
نادرا في هذه المنطقة في العصر الإسلامي على الرغم من آثار وجوده في المصور 
القديمة؟ إن ما نملكه من معلومات حول هذه النقطة لا يسمح بالإجابة عن هذا السؤال. 

(؟::)الروض المعطار. سيق ذكره. ص608١.‏ 

(0:)المفرب. سبق ذكره. ص608١.‏ 

(51)الروض المعطارء سيق ذكره. ص06 . 

(/اغ) «وأجود الدرق واغلاها ثمنا ما صنع من جلود العواتق منهاء هي التي طال قرناها لكبر 
سنها فمنع الفحل علوها». البكريء المغرب. سبق ذكره. ص ,17١‏ راجع أيضا: 
الاستيصار. سبق ذكره. ص ,»2١1‏ وفد اشتهرت مدينة نول لمطة في غرب بلاد السودان 
بصنع الدرق اللمطية «التي لا شيء أبدع منها ولا أصلب منها ظهراء ولا أحسن منها 
صنعا. وبها يقاتل أهل المغرب لحصانتها. وخفة محملها». الشريف الإدريسيء نزهة 
المشتاقء سبق ذكره. ص ,05 الدرقة ج درق: الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. 

(58) المغرب؛ سبق ذكره. ص١7١.‏ 

راجع عن أهمية تجارة الملح. وعن مناطق استغلاله بغرب أفريقيا: ,لإلنفل8ة لصم رمع 
.321-36 .م نأك .م0 ,..ع0الاطمممع ممع بدعأطة 1 

(5:) المغرب. سبق ذكره. ص ١71‏ . 

إن الدراسة الحديثة عن مقاطع الملح بقرية تاودني التي تقع في الجنوب الشرقي 
لمدينة تغازى. تعطي فكرة عن معدن الملح بالصحراء الذي يتحدث عنه البكري. 

راجع: .1960 ,تممعلنامة1 عل دعمتلةء عل مملله)زه[معدة؟! ,إعمنهات .ل 

(00) ابن حوقل. صورة الأرضء بيروت. د ت. ص 58: يساوي حمل الجمل من الملح ما بين 
و١05١‏ كلغ. أما بالنسبة إلى السعر الذي ذكره ابن حوقل فإن قيمة الحمل من الملح 
تساوي 7٠١‏ غ من الذهب كحد أدنى. وتبلغ ١١1١‏ غ من الذهب كحد أقصى.ء وذلك إذا 
آخذنا وزنا متوسطا للدينار: أي ر'غ. 

ونظرا إلى آهمية الملح في العلاقات التجارية بين بلاد المغرب وبلاد السودان عامة؛ وضي 
الازدهار التجاري لمدينة أودغست بصفة خاصة: نريد ذكر النقاط التالية: 

أولا ‏ إن العثور على مخازن الملح في أودغست يعد من النقاط الأساسية التي يتضمنها 
برنامج الحفريات. التي شرعت فيها مجموعة من الباحثين الفرنسيين في منطقة 
تجداوست في الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ سنة .1511١‏ 


راجع فى هذا الصدد : 546لامهلع16. سبق ذكره. ص .١١‏ 


هوامش القسم الثانى 


ثانيا ‏ إن ملك غانة كان يوظف دينارا على حمل الملح الداخل إلى مملكته؛ ودينارين على 
الحمل الخارج من المملكة؛ وكان يوظف على حمل النحاس خمسة مثاقيل. وعلى حمل 
المتاع عشرة مثافيل. 

ونشير إلى التصحيف الذي وفع في النص العربي لكتاب «المسالك والممالك» للبكري إذ 
نقراً: «ولملكهم (يعني سكان غانة ح ج) على حمار الملح دينار ذهب...». المغرب. سيق 
ذكره. ص 171١؛‏ فوقع المترجم في الخطأ نفسه. وقام 21556 .1 بعملية حسابية على 
أساس حمل الحمارء راجع: اذنا0نلين1 ل سبق ذكرهء ص ١١7”‏ وما يليهاء ولكن سياق 
النص العربي يجعلنا نقرآ: «ولملكهم على حمل الملح دينار ذهب...» 

ثالثا ‏ تساءل 12601556 .1 في دراسته ضمن كتاب ا«نالؤليك!' 1[ المذكور. ص ١١5‏ قائلا: من 
يبيع الملح5 وأجاب مسرعا: إن نص ابن حوفل دقيق: إن أمير آودغست له احتكار 
التجارة في هذه البضاعة. 

إن النص العريي لابن حوفل لا يفيد هذا الاستنتاج الذي ذهب إليه 12601556 .ل وكل ما يمكن أن 
نستفيده من النص أن تصدير الملح إلى بلاد غانة كان يجري في عصور معينة عن طريق 
أودغنتة: وهكذا فإن حتكا الماينة يسطيكون أن يحولوا تون تصدير هذه البضامة الحيوية إلى 
مملكة غانة: ولذا فإن ملوكها حريصون على ربط علاقات صداقة وتعاون مع حكام أودغست. 
وهذا لا يعني أبدا أن تجارة الملح بين أودغست وغانة محتكرة من طرف الحكام أنفسهم. 

ويبدو آن عدم دقة الترجمة الفرنسية التي اعتمدها 2601556 .1 هي التي أوقعته من جديد في 
هذا الخطل راجع الفقرة الفرنسية التي تتناول هذه النقطة بالذات في كتاب ؤنا0دليعء1 آء 
نلق ذكرة ان ا 111 

رابعا ‏ قد ذكرنا في الفصل السابق عن مدينة سجلماسة القصة التي عاشها ابن حوفل في 
أودغست,. والمتعلقة بالصك الذي فيه ذكر حق لبعضهم على رجل من تجار أودغست, 
وهو من سجلماسة باثنين وأربعين ألف دينار. إذا اعتبرنا أن هذا المبلغ سلم في نطاق 
عقد قراض لاستهماله في تجارة الملح: فيكون ذلك مقابل ١18‏ حملا من الملح: أي ما 
بين »١‏ و50 طنا على أساس أن معدل سعر الحمل 5١‏ دينارا. ويناء على هذا تساوي 
كمية من الملح تتراوح بين 5١‏ و56 طنا ١05,1٠١‏ كلغ من الذهب. 

إن عقد القراض قد استعمل في التبادل التجاري بين بلاد المغرب والسودان: انظر مثلا: 

.675-76 .مم ,آ[ عمنه]1 ,1962 .ماعوط , كعلتضاض دعا كناه5 علقامعككه علقطتع8 12 ركقيك1 ععع0] 11301 

ولكننا تسكبعد أن ثمني إشازة ابن خوقل عش قراضن, اخلافا كا ذهب إليّه المفمدر 
نفسه المشار إليه في الملاحظة السابقة. ص .١١5‏ لأن عبارة: «ولقد أريت 
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بأودغست صكا فيه ذكر حق لبعضهم...». لا تسمح بأن نعتبر أن هذا الحق 
مقابل عقد تجاريء ولو كانت صيغة الصك الذي شاهده ابن حوقل تفيد ذلك 
لجاءت عبارته أدق وأوضح. 

)0١1(‏ رحلة ابن بطوطة؛ بيروت. 15314, ص37/4. 

(05) المصدر نفسه. 

(05) المصدر نفسهء ص١38.‏ 

(08) «وتبايعهم بالتبر. وليست عندهم فضة». المغرب. سبق ذكره. ص108. 

(68)انظر الفصل عن سجلعاسة: 

(01) البكريء المغرب. سبق ذكره؛ ص08١‏ . 

(01) المصدر نفسه. 

(08) المصدر نفسه. 

(09) المصدر نفسه. 

.١548ص المصدر نفسه.‎ )1٠١( 


.١08ص المصدر نفسه.‎ )1١( 
هوامشئ الفصل السادس‎ 


)1 انظر في هذا الصدد : 1974 ,.0.1.1.5 رقتبوط ,اعتطع ه81 يبه كقاقاء50 اع 5م11 الا . 
وبالخصوص بحث الأستاذين فرج السطنبولي: وعبد القادر الزغل. ص ,75١17-15١‏ وانظر أيضا: 
دعاقصصمق ,أعناصع ل نارطم ك كنال أأكعك مقت من دغرجه ل عالعغزه ع/الءز بله عأدعنت عتعع اخ '! ,عناوع8 دعتاوعول 

3 - 1325 .مم ,1970 ,عتطماه0) - .اوعد ,رمكط) 

(؟) قد صور ابن خلدون بدقة ما بلغته ظاهرة التدهور العمراني في عصره في نصه التالي: 
«أعتبر ذلك بأقطار المشرق» مثل مصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال 
كلها وأقطار ما وراء البحر الروميء لما كثر عمرانها كيف كثر المال فيهمء: وعظمت دولتهم: 
وتعددت مدنهم وحواضرهم. وعظمت متاجرهم وأحوالهم؛ فالذي نشاهده لهذا العهد من 
أحوال تجار الآمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب في رفههم واتساع أحوالهم أكثر 
من أن يحيط به الوصف. وكذا تجار أهل المشرق. وما يبلغنا عن أحوالهم: وأبلغ منها أحوال 
أهل المشرق الأقصى من عراق العجم والهند والصين. فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه 
غرائب تسير الركبان بحديثها وربما تتلقى بالإنكار في غالب الأمر. ويحسب من يسمعها من 
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العامة أن ذلك لزيادة في أموالهم. أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم. أو لآن ذهب 
الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهم. وليس كذلك. فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه 
الأقطار إنما هو من بلاد السودان. وهي إلى المغرب أقرب. وجميع ما في أرضهم من البضاعة 
فإنما يجلبونه إلى غير بلادهم للتجارة. فلو كان المال عتيدا موفورا لديهم لما جلبوا بضائعهم 
إلى سواهم يبتغون بها الأموال. ولاستغنوا عن أموال الناس بالجملة. 

ولقد ذهب المنجمون. لما رأوا مثل ذلك. واستغربوا ما في المشرق من كثرة الأحوال واتساعها 
ووقور أموالهاء فقالوا بآن عطايا الكواكب والسهام في مواليد أهل المشرق أكثر منها 
حصصا في مواليد أهل المغرب. وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام النجومية 
والأحوال الأرضية كما قلناه. وهم إنما أعطوا في ذلك السبب النجومي. وبقي عليهم أن 
يعطوا السبب الأرضي. وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصها بأرض المشرق 
وأقطاره. وكشرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي هي سببه. فلذلك اختص 
المشرق بالرّفه من بين الآفاق. لا أن ذلك لمجرد الأثر النجومي. فقد فهمت مما أشرنا لك 
أولا أنه لا يستقل بذلكء وأن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها أمر لا بد منه. 

واعتبر حال هذه الرفه من العمران في قطر إفريقية وبرقة لما خف ساكنهاء وتناقص عمرانها 
كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصاصة: وضعفت جباياتهاء فقلت أموال 
دولهاء بعد أن كانت دول الشيعة وصنهاجة بها على ما بلغك من الرّفه وكثرة الجبايات 
واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم. حتى لقد كانت الأموال ترفع من القيروان إلى 
صاحب مصر لحاجاته ومهماته. وكانت أموال الدولة بحيث حمل جوهر الكاتب في سفره 
إلى فتح مصر ألف حمل من المال يستعد بها لأرزاق الجنود وأعطياتهم وتفقات الغزاة. 

وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية فلم يكن بالقليل في ذلك. وكانت أحواله في 
دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصور 
العمران فيه وتناقصه. فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره. ونقص عن معهوده تقصا 
ظاهرا محسوساء وكاد أن يلحق في أحواله بمثل أحوال إفريقية؛ بعد أن كان عمرانه 
متصلا من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة, 
وهي اليوم كلها أو أكثرها ففار وخلاء وصحارء إلا ما هو منها بسيف البحر أو ما يقاربه 
من التلول. والله وارث الأرض ومن عليها وشو خير الوارثين», المقدمة,. القاهرة. لجنة 
البيان العربي. 19737: ج 5. ص ٠١77‏ وما يليها . 

راجع الدراسة عن «ابن خلدون والتطور العمراني في المغرب الإسلامي» ضمن هذا الكتاب. 

(؟) انظر: .5-39 .مم ,1975 ,دومهتامة كممتائل ,كموط ,اععطعفكل8 تبه غاغزه50 اء نما : أككقصدع] علدا 
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(؛) انظر: السطنبولي ‏ الزغل. سبق ذكره. ص ,15١‏ وانظر كتابنا: المغرب الإسلامي: 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية: تونسء الدار التونسية للنشرء: .١918‏ 
(6) راجع كتابنا: المغرب الإسلامي. سبق ذكره. 
(١1)انظر:‏ 
9 .متلم) خة ,كمةط ,لآ عممتلتطط عل عدووجة 1 ة جعتكشدصع)1ل06: علممم عأ اع عممدمعائل 146 ها : أعلسنمرظ ]1 
وخاصة ص 14" وما يعدها. 
0 انظر في هذا الصدد : دراستنا عن «السياسة المالية للدولة المرابطية» ضمن هذا الكتاب. 
(4) انظر ابن خلدون,؛ المقدمة. سبق ذكره. ج ؟. ص ٠١٠١‏ وما بعدها. 
(9) راجع في هذا الصدد: 
لخ روتتوط بعاعة او ه 111 لكذز - علءز عدردالمتامهت اء عتلمممعة بع العامة هت و«ملخدة 1 الاان) ,أعلتتوعق .ك1 
44 .م ,1979 .مناه 0 
)٠١(‏ راجع عن سياسة التفريم والمصادرة التي طبقها كثير من النظم السياسية في بلاد 
المغرب الفصول عن السياسة المالية ضمن هذا الكتاب. 
)١١(‏ الاستقصا. الدار البيضاء. ,.١15404‏ ج ؟. ص , ؟ راجع أيضا البكريء المغرب في ذكر 
بلاد إفريقية والمغربء, الجزائر. 1861, ص54١.‏ 
(؟١١)‏ صورة الأرضء بيروت. د. ت. ص١5.‏ 
)١7(‏ راجع بحثنا عن مدينة أودغست ضمن هذا الكتاب. 
(غ١)‏ المغفرب في ذكر بلاد إفريقية والمغفربء الجزائرء لاة8/١.‏ صما ١‏ . 
)١0(‏ ابن محشرة (5): كتاب الاستيصار في عجائب الأمصارء الإسكندرية. .,١504‏ ص 5١١‏ وما يليها. 
(01) انظر في هذا الصدد : عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الافتصادي في المرن الرابع 
الهجري. بيروت. 4ا19, ص5؛ . 
73 .168 .م ,1969 ,معد بعتقتص اناذتات 02لكمقمعع'1 مللمعامدل8 ترعط1]0 
انظر الفصل عن «نظام ملكية الأرض في المغرب الإسلامي» ضمن هذا الكتاب. 
)١(‏ ابن خلدون. المقدمة. سيق ذكره. ج ".ص 1171 وما يليها. 
(1) ابن الصغيرء أخبار الأكمة الرستميين. باريس. .١408‏ ص18 . 
(19)ن.م.. ص2 .١‏ 
انظر أيضا كتابنا عن «المغرب الإسلامي...». سبق ذكره. ص ١١١‏ وما يليها. 
)3١(‏ المغرب.... سبق ذكره. ص6048١.‏ 
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هوامش القسم الثالث 
5 
الفصل الأول 


(١)انظر‏ دائرة المعارف الإسلامية, ”ج75 ص 151 . 
هش ركعطدعث وع1 تدم لعهل8 نال عنسوء لخ '! عل عاغنانمص ذا اع دق عامط لدلطةى نط[ بع اكطععصتمظ.] 
.55-110.ظ2 ,1942-47 ,1لا ,دع ماصع م0 دعلساع 'ل أنكلاقم1'! عل 

)١(‏ راجع عن هذا التحول القسم الأول من هذا الكتاب. 

(") ابن عذاريء البيان المغرب. ليدن: 1548.؛ ج١.‏ ص0060. 

(4) راجع عن التنظيم الإداري» وعن المؤسسات في المغرب في عصر الولاة: 

بم 11اع0022نالأكها علباظ : عاعة 1د م111 /ا/ع11 ناه 01121010108 2304 ثلا هآ ,انه ز0آ منقطء 111[ 
22.79-107 ,161/111 ,77-121,1.ظظ ,1967 ,36/11 ,1 بوعناصة1و] 

(6) المصدر نفقسه. ج/”. ص14 . 

(1)انظر الطبريء تاريخ الرسل والملوكء. القاهرةء. 15351: جلا. ص١7‏ وما بعدهاء ص“ ؛ ١‏ 
وما بعدها. 

(0) المصدر نفسه؛ جلا. ص؛ ١60‏ . 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. بيروت. 1576, ج40: ص771 . 

(9)انظر: البيان المغرب. سبق ذكره؛ ج١.‏ ص17 . 

. ١ص‎ .١ج المصدر نفسهة‎ )٠١( 

)١١(‏ هؤلاء الولاة هم: محمد بن يزيد القرشي (531-١١٠٠ه).:‏ إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المماجر (١٠٠-5١٠ه).‏ يزيد بن أبي مسلم (1١١1-1١٠ه))‏ محمد بن أوس الأنصاري 
(١٠-5:١٠ه).ء‏ بشر بن صفوان الكلبي (*١٠-9١٠ها)ء‏ عبيدة بن عبد الرحمن السلمي 
(١١-5١١ه)ء‏ عبيد الله بن الحبحاب (1١١-75اه)ء‏ كلثوم بن عياض القشيري 
(75١-585١اه).‏ حنظلة بن صفوان (14١-0اااه).‏ 

(١1أ)‏ وكان بعض الخلفاء الأمويين يعطون أهمية لتسمية ولاة من أصل فرشيء فلما ثار 
سكان القيروان على يزيد بن أبي مسلم وقتلوه سموا مكانه محمد بن أوس الأنصاري؛. 
وأرسلوا خالد بن أبي عمران لإعلام الخليفة «قال خالد بن أبي عمران ودعاني يزيد 
خاليا فقال أي رجل محمد بن أوس فقلت رجل من أهل الدين والفضلء؛ معروف 
بالفقه. قال هما كأن بها قرشي قلت بلى المغيرة بن أبي بردة قال قد عرفته فما له لم 
يقم فلت أبى ذلك وأحب العزلة فسكت». ابن عبد الحكمء فتوح مصر وأخبارهاء 


ليدن, ١157ء‏ ص6١7.‏ 


المجتمع العربي الاسلامي 


(11) البياق القغرب سبق لاكره ابض :6 

.60 ١ص‎ ءاجءم.ن)١١(‎ 

. ١ ص86 ". تعليق رقم‎ .١5164 انظر: سعد زغلول عبد الحميد. تاريخ المغرب العربيء القاهرة.‎ )١4( 

(5١)راجع‏ دراستنا عن حركات الخوارج.... سيق ذكرها. 

.٠١١ص الطبري. سبق ذكره. ج7: ص117. ابن الأثيرء سبق ذكره؛ ج4.‎ )١1( 

. البيان. سبق ذكره؛ ج١. ص18‎ )١0( 

.1١ الطبريء؛ ج1. ص7‎ )١8( 

(15) أبن الأثير: سبق ذكره؛ ج0: ص77 . 

(١2)انظر:‏ البيان المغرب. سيق ذكره. ج١.‏ ص؛ © وما يليها. 

)1١(‏ الفتنة الكبرى: ضمن «إسلاميات». بيروت. 19717 ص”17/: راجع أيضا: دراستنا عن 
حركات الخوارج في المغرب وفي منطقة الخليج. سيق ذكرها. 

(70)ن.مء ج١1‏ ص05. 

(؟؟) راجع عن سيايا حسان: البيان. سبق ذكره. ج١.‏ ص59. وقد اشتهرت فترة موسى بن 
نصير في مرحلة الفتح بكثرة السبايا. حتى روي أن الليث بن سعد قد قال: «لم يسمع 
قط بمثل سبايا موسى بن نصير في الإسلام»؛ ن. م؛ ج١.‏ ص15 . 

(4؟١)ن.مءج١.‏ صء77 وفي رواية ابن الأثير: «وقد انقطع السبي منها والمال. فلا تطلب 
مني مالا». الكامل. سبق ذكره. ج0: ص؛ ١؟.‏ 

)١5(‏ البيان: ج١.‏ ص١0‏ وما يليها. 

(51) مثلا عبيد الله بن زياد والي اليصرة: الطيريء سبق ذكره؛ ج4. صه ٠‏ 6. حنظلة بن 
صفوان في المغرب. البيان» سبق ذكره. ج١.‏ ص08 . 

(107؟) راجع: في هذا الصدد: 
28.30-42 ,1970 ب,وأعوظ ,تنة1015ا0 ععتمصط"'! عل أناطاعل ننه كعماع تمه ععل صسداكانا ,معطهت0 علنيولات 

فلوو سقارظ اللدؤلة العرنية نوق وقوه عل كا ويا وكوماي ١‏ 

(8؟)ن.مء ص2١"‏ وما يليها. 

(19) انظر : دراستنا عن حركات الخوارج.... سيق ذكرهاء. 

44 ,اكه .م0 بللعامدك. ]1 

)5٠١(‏ أخبار مجموعة. مدريد؛ .١851/‏ ص ”5 وما يليها. 

راجع في هذا الصدد سيب تولية عمر بن عبد العزيز سنة 5ه عيد الله بن المغفيرة بن أبي بردة 
الكناني قضاء القيروان: الدياغ/أبن ناجي» معالم الإيمان: القاهرة؛ 1534, ج١.‏ ص١١7.‏ 
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(١)انظر:‏ 
نط عل ومعتطةن0 دعا بعاعغار 111لا له أمعترر"! عل اء دلزلدن1ء!1'! عل عنممم2] ,(طله 1 لعتمقطمكق8 
.لاأنا؟ 301 .2 ,1959 ,26-27 .ولج 

(١؟)‏ الطبري. سيق ذكره؛ ج”. ص5 . 

(59) ن. م. جلاء ص175١,‏ انظر أيضا: ابن الأثيرء سبق ذكره. ج0: ص”555: فلهوزن. تاريخ 
الدولة العربية: سبق ذكره. ص؟77. 

(5؟) الطبريء. سيق ذكره؛ جلا ص ١51‏ . 

(غ58) راجع دراستنا عن حركات الخوارج.... سبق ذكرها. 

(545) ركزنا في الدراسة المذكورة على خطأ هذا التفسير الذي لم يلفت النظرء ولم يشر 
الاستفراب طيلة نصف فرن. ولا يزال البعض يتمسك به رغم التنصوص الواضحة 
المفندة. ولعل أثمن نصء. وأدقه في تفسير ثورات البربر الخوارج ضد سياد الأموية في 
المغرب هو وثيقة الشكوى التي سلمها وفدهم في دمشق إلى الأبرش الكلبي. بعد أن 
رفض هشام بن عبد الملك استقبالهم. انظر: ابن الأثير. سبق ذكره: ج” صر "4 وما يليهاء 
راجع أيضا ن. م ج57 ص١19.‏ أخبار مجموعة؛ سبق ذكره. ص١5‏ وما يليها. 

ونشير هنا إلى أن الأستاذ كلود كاهن لا يزال متأثرا بالتفسير القديم لانتفاضات الخوارج. 
وهو تفسير نلمسه بالخصوص في دراسات كثير من المستشرقين الفرنسيينء وقد جعله 


هذا التأثير يقع فى شيء من التناقض راجع: 27,45-46 ,.أأء.مه ,...سهاة ]نآ بمعطه2 مآن . 


)١(‏ بالرغم من اعترافنا بندرة المعلومات حول المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لحركات 
الخوارج في التاريخ الإسلامي؛ فإن مما يلفت النظر أن نجد دراسات عربية وأجنبية 
تتناول الأحداث السياسية والعسكرية لها فحسب, ولا ترى في تعليلها إلا عوامل دينية 
أو قبلية؛ أو رد فعل شعور (وطني)! تجاه العرب الفاتحين بالنسبة إلى حركات الخوارج 
في المغرب. ولم تسلم من الوقوع في هذا الخطأ دراسات جامعية حديثة: انظر مثلا: 
يوليوس فلهوزن. الخوارج والشيعة, ترجمة عبد الرحمن بدويء الكويت 1915, عبد 
الرحمن عبد الكريم النجمء البحرين في صدر الإسلام وأثرها في حركة الخوارج: 
بغداد ”197. محمد رضا حسن الدجيليء فرقة الأزارقة: النجف ١975‏ (رسالة 


ماجستير في التاريخ الإسلامي - جامعة بغداد). ونلاحظ أيضا أن الدكتور طه حسين 
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يعد من الباحثين العرب الأوائل الذين حللوا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد. 
الذي تيلورت سماته منذ خلافة عثمان:ء وهو الوضع الذي يمثل - في رأينا العامل 
الحاسم في ظهور دعوة الخوارج: ونجاح حركاتهم. ولكنه لم يربط بين هذا الوضع, 
وحركة الخوارج. انظر: الفتنة الكبرى ضمن «إسلاميات». بيروت 19717, ص١11‏ وما 
بعدها. راجح في هذا الصدد دراستنا عن (طه حسين المؤرخ) ضمن كتابنا «من قضايا 
الفكر». تونس .١91/6‏ ص ١0١‏ وما بعدها. 

ومن الدارسين العرب الذين حاولوا بإيجاز تحليل الوضع الاجتماعي الذي ساعد على 
نجاح دعوة الخوارج في بلاد المغرب هو الدكتور محمود إسماعيل عبد الرازق في 
رسالته للدكتوراه (الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرايع الهجري): 
الدار البيضاء. 1/ا5١.‏ 

أما المستشرق الفرنسي هنري لاووست. فهو يعدها (معارضة سياسية دينية) صرفة: شأنه 
في ذلك شأن فلهوزن. وهو تيار مدرسة الاستشراق الكلاسيكية البعيدة عن الرؤية 
الحضارية:ء والنظرة التاريخية الشمولية. راجع: 

6 ,1956 ,نلعن ,الناخانا عممل دعصمساطعك دعنا] ,أذنامه] أعمءع كز 

)١(‏ راجع رأي ابن خلدون. كيف أن الدعوة الدينية تزيد العصبية القبلية قوة على قوتها 
الأصلية؛ المقدمة. القاهرة. 976١.ج7.‏ ص777 وما بعدها. 

5١‏ من الأمثلة الواضحة على وجود التناقضات. وتضارب مصالح الفئات الاجتماعية داخل 
العصبية القبلية الكبرى ما تشير إنيه النصوص الفاطمية حول الصعوبات الداخلية التي 
اعترضت. سبيل أبي عبد الله الشيعي في المرحلة الأولى من حياة الدعوة في بلاد 
كتامة؛: انظر: القفاضي النعمان بن محمد. رسالة افتتاح الدعوة. بيروت. .١91١‏ 

(غ) تاريخ الرسل والملوك. القاهرة؛ ؟1537., ج1ء ص5 .7١‏ 

(5) ابن الآثير, الكامل في التاريخ: بيروت. 1576., ج١:‏ ص ةة ١‏ . 

(1) انظر مثلا: 

1 .8 1946 ركامهة ,عصقحت لنحن184 عتعطيع8 م] ,وتهبوعد14] دمع رمع 
داك عناوتركف'! عل ععتماكتط ,رمعتله[ متلصة بط :1952 ,كامة8 ,لعولظ ال عدو لله '! عل 6دكهم عنآ معتاتلة0 
6 ,ر5عة2 ,81020 

(0) راجع في هذا الصدد: 

7 1969 ومح رع12188نا5نا0 م0 1ط روصع "1 مقعامة84 أرعطم10 


0( راجع المصدر نفسهة: ص" ٠‏ 3: 
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(4) إسلاميات» سيق ذكرة: صن ؟72: 

1 رعق ابه كات تياد على ابدل يسن الوق بن البخير توصد اناا قات |الحسوق: 
معجم البلدان: بيروت؛: 1501, ج :١‏ ص7417. 

0 لصوو تلسه ا امن اده وماسيياة 

)١١(‏ المصدر نفسه. ج .١‏ ص44؟. 

(١٠أ)‏ نلاحظ هنا أن كثيرا من الفئات المتحدرة من قبائل شرقي الجزيرة و جنوبها (اليمن, 
ولا سيما خضرموت) قد ناصضرت- قبل تآييدها لحركات الخؤارج ‏ الإمام علي كرم اللة 
وجهه باعتباره يمثل حركة إصلاحية بالنسبة إلى الحزب الأمويء و لما خاب ظنها 
تطرفت فناصرت دعوة الخوارج. 

انظر في هذا الصدد: 
67 .2 ,1976 نإزهالا ..1.0طآ.كط .ل .ععاعة1!'! عل .دع | ننه وأنكلذ حعالمفتصولا دعا باتدزا سقطعلاط 

.8١ص راجع: الطبري. تاريخ الرسل والملوك. سبق ذكره؛ ج؛.‎ )١١( 

8 عبن الرحعين هيب الكرنم النجم:التحرين ف صدر الأسلام :شق لكرم رهن 118 

)١15(‏ ابن الأثير, الكامل في التاريخ: سبق ذكره؛ ج 0ه ص584. 

(13) لصون الحسلهة عل ده 

157 اخمهدر نفسط ص3 

(116]التساد ليه 2ه صن كار وزجنا يلها 


.0١ص‎ :4 المصدر نفسه؛ ج‎ )١1( 
الفصل الثالث‎ 


)١(‏ إنالقول: «ولم تسرف هذه الدولة في جمع الضرائب» بعيد عن الوافقع 
التاريخي الذي عرفته السياسة المالية للدولة الفاطمية. وردت الجملة المذكورة 
في كتاب حسن إبراهيم حسن ‏ طه أحمد شرف المعز لدين اللهء القاهرة. 
ئلاة1 ص 2.1١58‏ 

(11) القاضي النعمان بن محمدء رسالة افتتاح الدعوة, بيروت؛: .,197١‏ ص/707 . 

(١؟)‏ محمد بن محمد اليماني. سيرة الحاجب جعفر بن عليء مجلة كلية الآدابء الجامعة 
المصرية. المجلد الرابع. الجزء الثاني: .١15771‏ ص :٠١8‏ انظر أيضا: عريب بن سعد 
القرطبي. صلة تاريخ الطبري. ليدنء: /14891: ص 0١‏ وما يليها . 
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.لاحظ هنا أن الدعاة استمروا في إرسال الأموال إلى الخلفاء الفاطميين بعد تأسيس الدولة؛ فقد 
كان المعز لدين الله تصله؛ وهو في المنصورية؛ أموال من الدعاة في اليمن. والبحرين. وعمان؛ 
وفارسء. وخراسانء فقد أشار القاضي النعمان في «المجالس والمسايرات» إلى «قدوم رسل 
بعض دعاة نواحي المشرق بأموال كثيرة. قدموا بها من أعمال المؤمنين» وطرائف وتحف»». 
حسن إبراهيم حسن ‏ طه أحمد شرف المعز لدين الله. سبق ذكره. ص9١‏ . 

.١١7”ص سيرة الحاجب جعفرء. سبق ذكره.‎ )١( 

.١ ١١ص (غ)ن.م..ء‎ 

(6) ابن عذاريء البيان المغرب. ليدن: 1548., ج .١‏ ص5؟1١.‏ 

(1) راجع عن النظم المالية في الإسلام بصفة عامة: أبو عبيدء القاسم بن سلام: الأموال؛ 
القاهرة. 067؟١هء‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» الأحكام السلطانية, 
القاهرة: 1577. محمد ضياء الدين الريسء الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية, 
القاهرة 1519.: إبراهيم فؤاد أحمد عليء الموارد المالية في الإسلام؛ القاهرة 1934 1535. 

(1) انظر: القاضي النعمان. الهمة في آداب أتباع الأئمة؛ القاهرة؛ د. ت؛: ص7 . 

(8) الهمة... سبق ذكره. ص78 . 

(9) الأحكام السلطانية. سبق ذكره. ص ١؟1١.‏ 

(5آ) ؟/ءهة1. 

(ذب) الهمة. سبق ذكره. ص58 . 

(١٠)ن.م..‏ ص 14 وما يليها. 

(١١)الأحكام‏ السلطانية. سبق ذكره. ص1717. 

(؟1١)‏ الهمة... سبق ذكره. ص9" . 2 

(؟1)ن.م..ص كت الا 

١55 راجع عن مفهوم الغنيمة في الإسلام: الأحكام السلطانية. سبق ذكره. ص‎ )١4( 
وما يبعدها.‎ 

.7١ الهمة؛ سبق ذكره. ص‎ )١5( 

(17)ن.م. ص ال. 

(17أ) ويعرف أيضا بمال التقربء فكان الأستاذ جوذر مثلا «لا يجتمع له شيء من المال 
إلا تقرب به إلى مواليه الأثمة صلوات الله عليهم». وبلغ هذا المال في إحدى المرات فوق 
عشرة آلاف دينارء انظر: سيرة الأستاذ جوذرء القاهرة. :1505: ص /!4.: ص 975 وما 
يليهاء راجع أيضا ص17١.‏ 
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)١17(‏ نام 

.ال١ص‎ ..م.ن)١18(‎ 

)١19(‏ انظر: حسن إبراهيم حسن - طه أحمد شرفء عبيدالله المهديء القاهرة؛ .١5141/‏ ص 
61 وما بعدها. 

.١77ص رسالة افتتاح الدعوة. سبق ذكره.‎ )١( 

.1 5١ص‎ ء.م.ن)؟١(‎ 

(١؟)‏ راجع: ابن عذاريء البيان المغرب. سبق ذكره. ج .١‏ ص١١1.‏ 

(؟7) القاضي النعمان. رسالة افتتاح الدعوة. سبق ذكره. ص١١‏ . 

(76) ابن عذاريء البيان المغرب. سبق ذكره. ج .١‏ ص ١8١‏ وما يليها. 

(760)ن.م.. ص”17١.‏ 

(71) انظر القاضي النعمان: رسالة افتتاح الدعوة. سبق ذكره. ص١١7.‏ 

(707)ن. م..ء ص 21177 5531, راجع أيضا: المقريزيء اتعاظ الحنفاء القاهرة. ا51١.ج‏ 
١يص/7١ا.‏ 

.١68ص‎ .١ البيان المغرب. سبق ذكره. ج‎ )١8( 

(19) الفتح 4غ/١7.‏ 

.١6١ص‎ .١ البيان المغفرب. سبق ذكره. ج‎ )١١( 

(١؟)‏ القاضي النعمان. زسالة افتتاح الدعوة. سبق ذكره. ص 701 وما يليها. 

فضة انظر: .165 .م ,1970 ,كتنة2 رقددمه06 ععتمصصط! عل أناطقل ناه كعمتوتره معل تمقأكلنا بمعطةت سكت 

("") البيان المغرب. سبق ذكره. ج ١‏ ص .١81١‏ 

(غ؟)ن.م» ج اءاص ؟13. 

(0؟)ن.م..ءج ١اء‏ ص ,.1١15111:110‏ الدباغ - ابن ناجي, معالم الإيمان؛ القاهرة. 2١51/7‏ 
ج ”.ص 765١‏ وما يليها. 

ويخبرنا الخشني في ترجمة أبي سعيد المعروف بالوكيلء وقد كان من أهل الحديث. ومن 
ذوي الأموال الوافرة. مات فى صدر دولة عبيدالله؛ أنه لما مات «نزل معلوم الكتامي. 
وابن أبي خنزيرء وأبو يزيد الباهري على داره فأخذوا من داره أربعين ألف مثقال سوى 
البز. والجوهر».: طبقات علماء أفريقية. الجزائر. .١95١:‏ ص ١78‏ وما يليها. 

(1؟)ن. م.ج ١ص‏ ١17.ء‏ راجع أيضا: صلة تاريخ الطبري. سبق ذكره. ص8؛ . 

(07") راجع: البيان المغرب. سبق ذكره؛ ج .١‏ ص 18١‏ وما يليها. صلة تاريخ الطبري. سبق 


ذكره: ص .8١‏ 
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(5) البيان المغرب. سيق ذكره. ج .١‏ ص :.١11١‏ ص ١18‏ وما يليها . 

(154) أبو علي العزيزي الجوذريء. سيرة الأستاذ جوذرء القاهرة. .١4014‏ ص 45: انظر 
أيضا ص17١.‏ 

(4"ب) يبدو أن المبالغ التى يجمعها العمال من أعمالهم أصبحت تمثل المحك 
الأساسي في الحكم على نجاح العاملء أو فشله. ويمكن للمتقبلين أن يطالبوا 
بتولي شؤون عمل من الأعمال عن طريق ضمان مبالغ أكثر من الضرائبء فلما 
تطاول العمال إلى الزيادة على جعفر بن علي في عمله بالمسيلة كتب الأستاذ 
جوذر بدذلك رقعة إلى المعز يقول فيها «يا مولاي. صلى الله عليك. هذا بلد 
كثر القول فيه. وتطاول المتقبلون إليه فالواجب عقده على من طلبه. 
ولا يذهب مال مولانا خسارة». سيرة جوذرء سبق ذكره. ص ١75‏ وما بعدهاء 
ص١١‏ وما يليها. 

(59) البيان المغرب, سبق ذكره. ج .١‏ ص188. 

(40)ن.م.ج اص ه9١5.‏ 

.ما.ن)غ١(‎ 

(5غ)ن.م. ص١35؟.‏ 

(5غ)ن.م..ص 7358 7311. 

(غ:) قال المعز موصيا يوسف بن زيري قبيل رحيله إلى القاهرة سنة 51١‏ ه: «إن 
نسيت ما أوصيناك به غلا تنس ثلاثة أشياء: إياك أن ترفع الجباية عن أهل 
البادية... وافعل مع أهل الحاضرة خيرا». المقريزي. اتعاظ الحنفاء سبق ذكره. 
ج ١ء‏ ص .٠١١‏ وقد استمر إرهاق سكان البوادي في العصر الصنهاجي. يتحدث 
ابن عذاري عن عامل إفريقية يوسف بن أبى محمد سنة 519 ه فيقول «فكان 
سكان أهل الحاضرة معه في أمن وعافية:؛ وأهل البادية في عذاب وغرامة» 
البيان المغرب. سبق ذكره؛ ج .١‏ ص740 . 

(5:) الدباغ / ابن ناجيء معالم الإيمان: القاهرة. 1574؛: ج 2١‏ ص76”. 

(40أ) يبدو أن ذلك شمل سكان المدن فقطء إذ إننا نجده يوصي خليفته على بلاد المفرب 
يوسف بن زيري قائلا: «إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية...» (راجع تعليق 40): 
انظر في هذا الصدد أيضا: سيرة الأستاذ جوذرء سبق ذكره. ص؛ .١١‏ هذا وقد حاول 
قبل رحيله فرض جباية خاصة على سكان بلاد كتامة. فقد بعث المعز خفيفا الصقلبي - 
صاحب الستر ‏ إلى شيوخ كتامة يقول: «يا إخواننا قد رأينا أن ننفذ رجالا من قبلنا إلى 
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بلدان كتامة. يقيمون بينهم. ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم. ويحفظونها علينا في 
بلادهم فإذا احتجنا إليها أنفذنا خلفها فاستعنا بها على ما نحن بسبيله». المقريزيء. 
اتعاظ الحنفاء سبق ذكره؛ ج .١‏ ص58. 

وجاء رفض شيوخ كتامة واضحا: «قل لمولانا والله لا فعلنا هذا أبدا. كيف تؤدي كتامة 
الجزية. ويصير عليها في الديوان ضريبة؟ وقد أعزها الله قديما بالإسلام؛ وحديثا 
معكم بالإيمان» وسيوقنا بطاعتكم في المشرق والمغرب5». ومن المعروف أن المعز تراجع. 
وأجاب جوابا ديبلوماسيا قائلا: «بارك الله فيكم فهكذا أريد أن تكونوا وإنما أردت أن 
أجريكم. فانظروا كيف أنتم بعدي إذا سرنا عنكم إلى مصر. هل تقبلون هذاء أو تفعلوته 
وتدخلون تحته ممن يرومه منكم ؟ والآن سررتموني بارك الله فيكم». ن.م. 

إننا نشك طبعا في صدق جواب المعز عن رفض شيوخ كتامة أداء الجزية التي حاول 
فرضها عليهمء فليس من الحكمة السياسية أن يثير غضب الكتاميين قبيل رحيله 
إلى المشرق, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو السبب الذي يكمن وراء هذه 
المحاولة فهل هو سبب سياسي يهدف إلى تركيز الحكم الفاطمي في المجتمع 
الكتامي قبل نقل مركز الخلافة إلى القاهرة عن طريق الجباة لجمع الصدقات 
والأموال. وليضمنوا أولا وبالذات ولاء كتامة. ولا سيما أن خلافة الفاطميين بالمغفرب 
قد أسندت إلى الصنهاجيين؟ أم هو سبب ماليء فقد أراد المعز أن يضمن دخلا قارا 
ومستمرا للخلافة من منطقة جغرافية عرفت بطاعتها للفاطميين. كان لها دور كبير 
في مد الدعوة بالأموال في مرحلة الاستتار. وذلك على الرغم من الثروة الذهبية 
الضخمة التي أعدها المعز للرحيل إلى المشرق؟ فهل أدرك أن سيطرة الدولة 
الفاطمية على المسلك الغربي لتجارة الذهب ستنتهي بعد الرحيل إلى القاهرة. 
وسيسيطر عليه الأمويون 6 

(4:ب) ونلاحظ هنا أن الخلافة جددت في ميدان السياسة الجبائية. وطورت بالخصوص 
أساليب جمعهاء فهناك نص فاطمي يشير إلى أن المعز لدين الله قد منع العمال من 
جمع جباية أكثر من سنة. وطالبهم بأن يدفعوا جباية كل سنة عند انقضائها, إحكاما 
لدخول الأموال بصورة منتظمة؛ وخوفا من أن يؤدي التأخر في دفعها إلى العجز عن 
الوفاء بها بعد ذلك. فقد كتب إلى الأستاذ جوذزر يقول: «وأمرنا أصحاب الدواوين ألا 
يقبلوا من العمال إلا اتصال ما لكل سنة عند انقضائهاء فمن عجز عن الوفاء في أول 
سنة كان عنه في التي تليها أعجزء وتلافي النظر في الأول أحق من النظر في إدبار 


الأمور». سميرة الأستاذ جودر. سيق ذكره, صاة 5 
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(41) البيان المغرب. سبق ذكره. ج .١‏ ص7775. 

(لاغ) ن.م..ج 3 ص١141.‏ 

يبدو من بعض النصوص أن جباية «التقسيط» و«التضييع» كانت مرهقة للفلاحين. وأدت إلى 
فقر الكثير منهم. يخبرنا الخشني في ترجمة أبي جعفر أحمد بن أحمد بن زياد (توضي 
سنة 5١18‏ ه) أنه كان من أهل النعم في منشئه. «ثم امتحن في آخر عمره بمغاره 
السلطان الحادثة على أهل الضياع فانكشف». طبقات علماء أفريقية. سبق ذكره: 
ص175. وحدث ما يشبه هذه الحالة مع مالك بن عيسى القفصيء فقد «امتحنه 
عبيدالله الشيعي بصحبته. وبتعديل الأرض له لتوظيف الخراج الذي يسميه المقسط». 
ن. م.ء ص74 . وبلغ مبلغ «التضييع» الموظف على ضيعة الزيتون لابن زياد ستين مثقالا. 
ويبدو أنه جباية سنة واحدة. ولكن النص لا يشير إلى أهمية الضيعة:, وإلى عدد 
الزياتين بهاء حتى نستطيع أن نعرف بالضبط مدى عبء خباية «التضييع» هذه ولكنه 
يفيدنا حول نقطتين: 

أولا ‏ أن الإنتاج الزراعي (غلة الزيتون في هذه الحالة) يبقى مرهونا حتى يدفع «التضييع». 

ثانيا ‏ أن عبيدالله المهدي كان شديدا في استخلاص هذا الخراج.ء ولا يقبل فيه أي 
تذكل: :كلما حاول"ابن زياد التوسطكدية تلتكفية من المبل الحيب من هذه ا لمقايء 
لم يفتح السلطان قط فيها بابا من التخفيف لولد من أولاده. ولقائد من قواده». 
ن.م..ء ص15 .١‏ 

80 ع ماد 

(9:) البكري. المسالك والممالك؛ الجزائر؛ /18601: ص١5.‏ 

.م٠ن)6*(‎ 

(61) انظر: .144 .م ,1970 ,كقةظ .1آ ,168020105 ,ء155لاء10 .[-.5 اء .0آ بأرعط180 

(01)المقريزي: اتعاظ الحنفاء سبق ذكره. ج ١؛‏ ص54. 

(؟6)ن.م..ء ص١١٠.‏ 

(64) المقريزي. شذور العقود في ذكر التقود. النجف. 1511,. ص 76 وما يليها. ومما 
يدل على أهمية السياسة المالية في حياة الدولة الفاطمية أننا نجد مسألة 
الإصلاح النقدي. وفرض العملة الفاطمية كانت في طليعة المسائل التي اهتم بها 
القائد الفاطمي جوهر الصقلي غداة دخوله مصر, فقد أمر سنة 508 ه بفتح دار 
الضرب: وشترب السفة الحعمراة وعليها «دضاء الاماء معد بتوحيق الأله الصمداء 
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وضي سطر آخر «المعز لدين الله أمير المومنين». 

وفي سطر آخر «باسم الله ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة»»؛ 
المقريزي. اتعاظ الحنفاء سبق ذكره. ج .١‏ ص ١١5‏ وما يليها. 

وذكر في رسالة إلى سكان مصر عزمه على «تجديد السكة وصرفها إلى العيار الذي عليه 
السكة الميمونة المنصورية المباركة. وقطع الغش منها» ن. م..: ص؛ .٠١‏ 

وقد قوبل هذا الإصلاح بمعارضة من السكانء ولا سيما من الصيارفة, فاضطر 
المحتسب سليمان بن عزة المغربي إلى أن يعزل جماعة من الصيارفة. وهم 
جوهر «بإحراق رحبة الصيارفة:. لولا خوفه على الجامع». ن. م.. ص؟؟1. 
راجع في هذا الصدد عن العملة الذهبية الفاطمية:ء ولا سيما عن صفاء 
الذهب منتها: 

عل دعا أططةبا -وع)201ط1 وعاماصصه للم اء معطم مع صملط ودمعاءن ان لط دعا عاك[ /لاط] (ددنعلة1) 


256-62 .مم ,1962 ,الامعلة؟! ,عاعغز؟ 1 لاا ببه غ111/ا نل لرولظ يال عناو كله '! 


الفصل الرايع 


)١(‏ راجع دراستنا عن الخلفية الاقتصادية للصراع الفاطمي الأموي ضمن هذا الكتاب. 

(؟) ابن خلدون: كتاب العبرء بيروت: 1969. ج 7. ص 70١‏ وما يليها . 

(؟) راجع دراستنا عن «السياسة المالية للدولة الفاطمية» ضمن هذا الكتاب. 

(:) انظر: الناصريء الاستقصاء. الدار البيضاء. 1504., ج ”". ص17 . 

(0)ن.م..ء ص؟. 

(1)ن.م.. ص ©13١؛‏ انظر أيضا: ابن خلدون سيق ذكره. ج 3. ص 170 . 

(0) ابن أبي زرع, الأنيس المطربء الرياط: 19175, ص17 . 

(8) مؤلف مجهولء الحلل الموشية في الأخبار المراكشية: الدار البيضاء. 1515, ص١7‏ . 

(9) انظر: الأنيس المطربء سيق ذكره. ص”177. 

)٠١(‏ يقول ابن أبي زرع متحدثا عن انهزام المغراويين «فأخن عبد الله بن ياسين أموالهم 
ودوابهم وأسلحتهم مع الإبل التي أخذ في درعة فأخرج منه خمسه جميعه ففرقه 
في فقهاء سجلماسة ودرعة وصلحائها. وقسم الباقي على المرايطين. وارتحل من 
فوره حتى دخل مدينة سجلماسة فقتل من وجد بها من مغراوة. وأقام بها حتى 
هدنهاء وأصلح أحوالهاء وغيّر ما وجد بها من المنكرات: وقطع المزامير وأحرق الديار 
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التي كانت تباع بها الخمرء وأزال المكوس وأسقط المغارم المخزنيةء وترك ما أوجب 
الكتاب والسنة تركه. وقدّم عليها عاملا من لمتونة» وانصرف إلى الصحراء». الأنيس 
المطرب, سبق ذكره. ص78١.‏ 

)١١(‏ إن النصوص القليلة التي ذكرتها المصادر تتعلق بالخصوص بالسياسة الجبائية في الميدان 
التجاريء أما في الميدان الفلاحي فقد طبق المرابطون السياسة الجبائية الإسلامية فأخذوا 
الصدقات والأعشارء ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا: هل غيروا نظام الملكية 
العقارية في المناطق التي استولوا عليها؟ إن معلوماتنا عن هذه النقطة تكاد تكون منعدمة 
ولكن إشارة سريعة في كتاب سراج الملوك للطرطوشي تدل على تطبيق نظام معين. وهو 
نوع من «الإقطاع العسكري». وذلك بالنسبة إلى الأراضي التي هي ملك للدولة. وقد طبق 
هذا النظام في الأندلسء ولا يستبعد أن يكون ققد طبق في بلاد المغرب أيضا. يقول 
الطرطوشي: «وسمعت بعض شيوخ الأندلس من الأجناد وغيرهم يقولون مازال أهل 
الإسلام ظاهرين على عدوهم وأمر العدو في ضعف وانتقاض لما كانت الأرض مقطعة في 
أيدي الأجناد فكانوا يستغلونهاء ويرفقون بالفلاحين فيريونهم كما يربي التاجر تجارته؛ 
وكانت الأرض عامرة, والأموال وافرة: والأجناد متوافرين والكراع والسلاح فوق ما يحتاج 
إليه. إلى أن كان الأمر في آخر أيام ابن أبي عامر فردٌ عطايا الجند مشاهرة بقبض 
الأموال على النطع وقدم على الأرض جباة يجبونها فأكلوا الرعايا واجتاحوا أموالهم 
واستضعفوهم فتهاربت الرعاياء وضعفوا عن العمارة فقلت الجبايات المرتفعة إلى السلطان 
وضعفت الأجناد وقوي العدو على بلاد المسلمين حتى أخذ الكثير منهاء ولم يزل أمر 
المسلمين في نقصء وأمر العدو في ظهور إلى أن دخلها المتلثشمون فردّوا الإقطاعات كما 
كانت في الزمان القديم ولا أدري ما يكون وراء ذلك». 

انظر: أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي. سراج الملوك. 
الثاهرة 1ه هن 1. 

ونلاحظ هنا أن ملوك الطوائف قد وظفوا على السكان أنواعا من المكوس مرهقة: فأبطل 
يوسف بن تاشفين هذه السياسة الجبائية: وطبق سياسة المرابطين في الميدان الجبائي. 
راجع في هذا الصدد: ابن خلدون, المقدمة: القاهرة. 1570: ج ”ء ص١44.‏ 

. ١7ا/ص الأنيس المطرب.‎ )١١( 

ومن المعروف أن الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا خلال الأزمات فقد بلغ مثلا سنة 077 ه 
سعر الشعير ثلاثة دنانير للسطلء وبلغ سعر رطل الحطب ديناراء انظر البيدقء الرباط؛ 
5/4اء ص 0١‏ . 
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(؟1١)‏ الحلل الموشية» سبق ذكره. ص70 . 

)١4(‏ ونلاحظ هنا أنه وجدت سياسة تفريم محلية قام بها حكام محليون فقد شكا سكان 
مدينة صاء أمرهم إلى المهدي بن تومرت الهرغي بعد أن دخل مدينتهم في طريقه من 
المشرق إلى جبل المصامدة: فقالوا له: «قتلت نعامة للوزير فهو يغرمنا فيها ألف مثقال». 
ولما رفع محمد بن تومرت القضية إلى يحيى بن فانو اعتذر وأخبره بأن لم يكن على 
علم بالقضية «فأمر الوزير أن يغرم ما أخن من الناس من المظالم». 

انظر: البيدقء أخبار المهدي بن تومرتء الرباط. :1517١‏ ص ١5؛:‏ راجع أيضا: الحلل الموشية, 
سبق ذكره. ص 171. ووجد نوع آخر من المكوس المحلية فرضتها بعض القبائل على 
المكهمان اتحالات! و الحتنان الأ وكية: البيدق شرق ارو 

)١15(‏ محمود إسماعيل؛ مقالات في الفكر والتاريخ: الدار البيضاء: 19179: ص 88 وما يليها. 
ونلاحظ أن المرابطين استعملوا جيشا من عبيد السودان: ومن الروم. وقد اكتسب هذا 
الجيش أهمية كبرى لما ضعفت عصبيتهم في آخر حياة الدولة. وانتشرت دعوة الموحدين 
فقد ضم مثلا جيش تاشفين بن علي بن يوسف أثناء معركته مع جيش الموحدين 
بتلمسان أربعة آلاف من الروم, انظرء الحلل. سبق ذكره. ص١17.‏ 

ونشير إلى أن هذا الجيش من الروم قد اعتمد في طريقة تأليفه على الشراء؛ وطريقة السبي 
أيضا في جهاد المرابطين ضد المسالك النصرانية؛ فقد حمل الأمير تاشفين في جوازه من 
الأندلس إلى العدوة سنة 077 ه ستة آلاف سبية؛ انظر: الأنيس المطرب. سبق ذكره ص154١‏ . 

وأريد في هذا الصدد لفت النظر إلى النقطتين التاليتين في السياسة الجبائية الجديدة 
التي عرفتها الدولة المرابطية ابتداء من عصر علي بن يوسف: 

أولا - إن نظام القبالة الذي وظف على الأسواق قد كان دقيقاء ومحكما. وكان عبئًا ثقيلا على 
التجار فاستغله الموحدون في مقاومتهم للنظام المرابطي: يقول الشريف الإدريسي: «وكانت 
أكثر الصنع بمراكش متقبلة عليها مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والصفر والمفازل. 
وكانت القبالة على كل شيء يباع دق أو جلّ؛ كل شيء على قدره فلما ولى المصامدة؛ وصار 
الأمر إليهم قطعوا القبالات بكل بوجه. وأراحوا منها واستحلُوا قتل المتقبلين لهاء ولا تذكر 
الآن القبالة ذكرا في شيء من بلاد المصامدة», نزهة المشتاق؛ ليدن ,١814‏ ص١7.‏ 

ثانيا ‏ إن الأمير علي بن يوسف قد استعمل الروم في جمع المغارم؛ يقول صاحب الحلل 
الموشية (ص 88 وما يليها): «وهو أوّل من استعمل الروم بالمغرب. وأركيهم. وقدمهم على 
جباية المغارم». ولعل استعماله للروم يعود إلى إحكام أساليب جمع جباية المغارم. 


.١607/ص الأنيس المطرب. سبق ذكره.‎ )١11( 
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)١17(‏ نجد مظاهر هذا الثراء منذ السنوات الأولى من تأسيس الدولة. فقد احتوت الهدية 
التي وجهها يوسف بن تاشفين إلى الأمير أبي بكر سنة 470 ه على «خمسة وعشرين 
ألف دينار من الذهب العين؛ وسبعين فرساء منها خمسة وعشرون مجهزة بجهاز محلى 
بالذفبه وسبعين سيقا منها مشرون محلاة بالذهب: وخمسون غير مخعلاة: وعشرين 
زوجا من المهامز المحلأة بالذهب». الحلل الموشية. سبق ذكره. ص/7”. 

)١18(‏ ويبدو أن أهمية المسلك الرابط بين وارجلان وتادمكت قد تضاءلت في هذه الفترة. 

(١ 9)‏ راجع: ( 0810ل تتطنام عناكعع]) 

إن المرحلة الكيرى لم تبدأً في القرن الحادي عشرء بل بدأت في القرن العاشر الميلادي: 
راجع في هذا الصدد «السياسة المالية للدولة الفاطمية». ضمن هذا الكتاب. 

.م٠ن)؟*(‎ 

(١؟)‏ .6 غنول 154 .م ,1970 ,كقفو .1 إؤنام0و1280' 

(؟؟) 158 .مأك .مه عناولة مستصدام عناوع8 ,لإووعامندآ] .ل 


(؟'”) را اجع : .64 .م ,1950 ,كقكة2 ,55ل2ج1435 مبة !78/11 ذعع مد!7646 رع تططءة متصظ .1 
الفصل الخامس 


. 197/8 انظر كتابنا «المغرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية والاجتماعية», تونس؛‎ )١( 

)١(‏ راجع مثلا: اليعقوبي, البلدان؛ ليدن. 1857., أبن حوقل. صورة الأرضء بيروت. دت. 
الأصطخري. المسالك والممالك. القاهرة. 15717: أبو عبيد البكريء المفرب في ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب. الجزائر. 1801: الإدريسيء نزهة المشتاقء. ليدن. 1874, ابن محشرة 
(5). كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار, الإسكندرية. 1804, ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان. بيروت 19017. الحميريء الروض المعطار في خير الأقطار. بيروت 19601 . 

(؟) راجع عن زراعة اليستنة بضواحي مدينة تاهرت: المغرب الإسلامي. سبق ذكره. 
ص 037٠١‏ 177, وفي واحة تافيلالت المصدر نفسه. ص ١775‏ وما يليها. 

(4) راجع في هذا الصدد: الماورديء الأحكام السلطانية؛ القاهرة؛ 1509. أبو علي الحنبلي؛ 
الأحكام السلطانية. القاهرة. 1977: أبو عبيد, كتاب الأموال. القاهرة. ”150: أبو 
يوسف كتاب الخراج. القاهرة. ؟07١١.‏ الرحبي فقه الملوك ومفتاح الرتاج. سبق ذكره؛ 
يحيى بن آدم: كتاب الخراج. ليدن. 1897. الطرطوشي. سراج الملوك. القاهرة. ١515‏ 
ه. ومن المراجع الحديثة انظر في هذا الصدد: 
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محمد عبد الجواد محمد., ملكية الأراضي في الإسلام. القاهرة. .١197١‏ ابراهيم فؤّاد أحمد 
علي. الموارد المالية في الإسلام: القاهرة. .١15314‏ محمد ضياء الدين الريس». الخراج 
والنظم المالية للدولة الإسلامية. القاهرة. 1114 .١‏ صبحي الصالح, النظم الإسلامية, 
بيروت. .١5348‏ 

(6) كان موضوع رسالة الماجستير التي قدمها محمد علي نصر الله إلى قسم 
التاريخ بجامعة بغداد عن تطور ملكية الأراضي في منطقة السواد حتى 
نهاية المصر الأموي ‏ لم تنشر بعد. انظر عن بلاد الشام: فالح 
حسين. الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأمويء. عمان: 219174 ص 
"5 وما بعدها. 

(1) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارهاء ليدن, ,.157١‏ راجع المعلومات الدقيقة عن طريقة 
جمع الخراجء: وعن إحصاء السكان لتوظيفه ص .١105‏ وما يليهاء ص ١61١.ء‏ وراجع عن 
القطائع. ص ١١57‏ وما بعدها. 

(0) انظر: سمير أمين اقتصاد المغرب (بالفرنسية). باريس 1977, ص 9 وما بعدها. 

(8) انظر في هذا الصدد: أحمد صادق سعدء ست دراسات في النمط الآسيوي للإنتاج» 
بيروت .١9195‏ 

1971 ,كاققم ,علمكتلهل120 ع1 عرد : 73 .مم ,1966 ,كلهم ,159000 أقاتمةء أء لنق[ذا ,مه5م1ل0] تستدة1/1 
.69 ,كاعهم ," عناة51ة مأغعنال0:م ع0 علمص " ع1 نتاد 

(9)انظر التجارة في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة. ضمن كتابنا: 
المغرب الإسلامي.... سبق ذكره. ص ؟١‏ - 10. 

. ص37‎ .١51/57 بالفرنسيةء باريسء.‎ )٠١( 

.5١ص صورة الأرضء سبق ذكره.‎ )١١( 

(؟١١)راجع‏ «أودغست: التطور العمراني ‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية». ضمن كتاينا: 
المغرب الإسلامي.... سبق ذكره. ص ١9١-!ا١7؟.‏ 

. ١ المغرب. سبق ذكره. ص18‎ )١9( 

. الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى., الدار البيضاء. 1504., ج 7”. ص"‎ )١8( 

)١5(‏ كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء سبق ذكره. ص 35١١‏ وما يليها. 

(1١1)انظر‏ في هذا الصدد: عبد العزيز الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجريء بيروت. 4/ا5١:‏ ص21 . 


.168 م ,1969 ,3515م ,112326 1نا 10105 1017كقلمعاع ] بالقتأمد ك8 أمعطهف]1 
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(10) بالإضافة إلى المصادر المذكورة في تعليق رقم 0: راجع عن الإقطاع ‏ عبد العزيز 
الدوري؛ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. بيروت .151١‏ ص 81١‏ وما يليها. الدوري, 
نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية. مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد 
العشرونء. .197١‏ إبراهيم علي طه خان:ء النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في 
العصور الوسطى. القاهرة. 1574., دائرة المعارف الإسلامية (مع قائمة مصادر 
ومراجع مفصلة). الطبعة الفرنسية الجديدة. ليدن. الاذاء ج اء ص .1١١4 1١1١60‏ 
راجع عن الخراج: دائرة المعارف الإسلامية (مع قائمة مصادر ومراجع مهمة) 
سبق ذكرها؛ ج 4/ ص .1١417 1١57‏ 

راجع عن الجزية المصدر نفسه. ج 45. ص .3٠١41/-١١55‏ 

راجع عن الجزية المصدر نفسه؛ ج ؟. ص 081-017. 

راجع عن الجزية المصدر نفسه؛ ج 7 ص ١97‏ و154. 

راجع عن الجزية المصدر نفسه. ج ”. ص 2١7‏ وما يليها. 

)١18(‏ انظر الدوريء تاريخ العراق الاقتصاديء سبق ذكره. ص 55 وما بعدها. 

)١19(‏ انظر: ابن عبد الحكم؛ فتوح مصرء سبق ذكره. ص197. أخبار مجموعة لمؤلف 
مجهول. محريط 1411ل 750. 

. 197 ابن عبد الحكم. سبق ذكره؛ ص‎ )7١( 

(١5؟)انظر‏ مثلا عن مصر المصدر نفسهة. ص 85 وما بعدها. 

(569) راجع الفصل المنشور من كتاب الأموال للداودي ضمن التأليف ‏ دراسات في 
الاستشراق (بالفرنسية). المهدي لذكرى ليفي بروفنسالء باريسء: .١517‏ ج ”". صك ١‏ 1 . 

كوم 

(4؟) شكري فيصلء المجتمعات الإسلامية في القرن الأول: بيروت؛: 1577. ص ١15‏ 
وما يليها. 

(50) ابن عبد الحكم. المصدر نفسهء ص١,7.‏ 

(73؟)ن.م.. ص14. 

(107؟")ن.م.. ص85. 

(14)ن.م.. ص1ةة. 

(15) ن. م.. ص١ .١5‏ وتلاحظ في هذا الصدد أن الجند قد نهوا عن الزرع: يقول ابن عبد 
الحكم (ص"12١١)‏ أن عمر بن الخطاب «أمر مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد يتقدمون 
إلى الرعية أن عطاءهم قائم: وأن رزق عيالهم سائل فلا يزرعون ولا يزارعون». 
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(١٠)ن.م..ء‏ ص 1١‏ وما يليها. 

(1١؟)ن.م..‏ ص45. 

.1٠١ ١ص (؟")ن.م..ء‎ 

("") ن.م..ء ص 17١‏ وما يليها. 

(غ؟)ن.م. ص185. 

.١55صء.م.ن)؟0(‎ 

(1؟) تاريخ إفريقية والمغرب المنسوب للرقيق القيرواني»: تونسء 1934. ص؛1 . انظر أيضا 
ابن عبد الحكم. سبق ذكرهء. ص١ 7١‏ . ونشير هنا إلى أن حسان بن النعمان قد قسم 
الأرض على البربر الذين اعتنقوا الإسلام. وأصبحوا يقاتلون مع الجيش العربي؛ 
«وأخرجهم مع العرب يفتحون إفريقية: فكان يقسم الفيء بينهم والأرض؛ وحسنت 
طاعتهم فدانت له إفريقية: ودون الدواوين». المالكي. رياض النفوس. القاهرة. 2150١‏ 
ج اءص55. 

(10؟) أخبار مجموعة؛ سبق ذكره. ص؛ . 

)١48(‏ ابن قتيبة الدينوري, الإمامة والسياسة:؛ القاهرة, 1977, ج ؟: ص485. 

(59) البيان المغرب. ليدن 1544: ج .١‏ ص 43١‏ وما يليها . 

(40) المالكي. رياض النفوسء القاهرة. :190١‏ ج ١ء‏ ص75١.‏ 

(١غ)الأنيس‏ المطرب. الرياط؛ ”/191,. ص١7١.‏ 

(؟4) رياض النفوسء سبق ذكره. ص778. 

(45) ن.م.ء ص784. 

(8:) راجع في هذا الصدد: السياسة المالية للدولة الفاطمية ضمن هذا الكتاب. 

(40) سيرة الأستاذ جودر ء القاهرة. 1504. ص39. 

(47) يقول الطرطوشي: «وسمعت بعض شيوخ الأندلس من الأجناد وغيرهم يقولون مازال 
أهل الإسلام ظاهرين على عدوهم وأمر العدو في ضعف وانتقاص لما كانت الأرض 
مقطعة في أيدي الأجناد فكانوا يستغلونهاء ويرفقون بالفلاحين فيربونهم كما يربي 
التاجر تجارته؛ وكانت الأرض عامرة:. والأموال وافرة, والأجناد متواغرين والكراع 
والسلاح فوق ما يحتاج إليه. إلى أن كان الأمر في آخر أيام ابن أبي عامر غرد عطايا 
الجند مشاهرة بقبض الأموال على النطع؛ وقدم على الأرض جباة يجبونها فأكلوا 
الرعاياء واجتاحوا أموالهم واستضعفوهم فتهاربت الرعاياء وضعفوا عن العمارة؛ فقلت 
الجبايات المرتفعة إلى السلطان. وضعفت الأجناد. وقوي العدو على بلاد المسلمين حتى 
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آخذ الكثير منهاء ولم يزل أمر المسلمين في نقصء وأمر العدو في ظهور إلى أن دخلها 
المتلثمون فردوا الإقطاعات كما كانت في الزمان القديم: ولا أدري ما يكون وراء ذلك» 
سراج الملوك؛ القاهرة. 1519: ص7 .٠١‏ 

قد حرصت على ذكر هذا النص هنا لأهميّته. وقد استشهدنا به في الفصل عن «السياسة 
الماليّة للدولة المرابطيّة». هامش رقم .١١‏ 


الفصل السادس 


)١(‏ انظر مثلا الفموض الذي حام حول مفهوم «الخراج» في صدر الإسلام دراسة غيداء 
خزنة كاتبي. الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الهجري. مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت :,١594‏ ص 59 وما بعدها. 

)1١(‏ قال القاضي أبو يوسف: «وكل من أقطعه الولاة المهديون أرضا من أرض 
السوادء وأرض العرب والجبال من الأصناف التي ذكرنا أن للامام أن يقطع منها 
غلا يحل لمن يآتي بعدهم من الخلفاء أن يرد ذلك. ولا يخرجه من يدي من هو 
في يده وارثا أو مشتريا. وأما من آخذ من الولاة من يد واحد أرضا وأقطعها 
آخر فهذا يمنزلة الغاصبء. غصب واحدا وأعطى آخرء قهذا يرد إلى صاحبه إذا 
ثبت عند قاض من القضاة أنْ هذه الارض لفلان بن فلان. وأن الإمام فلان بن 
غلان أخذها منه غصبا بلا حق له عليه. وأقطعها فلانا بن قلان هذا الذي هي 
في يده. فإنها تخرج من يدي هذا فترد إلى صاحبها الذي أخذت منه. غلا يحل 
للامام ولا يسعه أن يقطع أحدا من الناس حق مسلم ولا معاهد ولا يخرج من 
يده من ذلك شيئًا إلا بحق يجب له عليه فيأخذه الذي وجب له عليه فيقطعه من 
أحبّ من الناس فذلك جائز له». كتاب الخراج. دار الشروق. بيروت ‏ القاهرة, 
46ذا.ء ص .١/‏ 

انظر في هذا الصدد: كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي. دار الشروق. القاهرة 1981, 
باب القطائع. ص ١١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ كتاب الخراج لأبي يوسف. ص176١.‏ وجاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
«أقطع رجلا آرضاء فلما كان عمر: ترك في يديه منها ما يعمره. وأقطع بقيتها غيره». 
كتاب الخراج ليحيى بن آدم؛ ص7١1.‏ 

بن راجع: .45 .م ,1986 بفلقومم نا ,عتله] ألتدر عهلن1! ة عداوكهاة عمان1! عنا بطقالهلمة معظ طلطه1] 
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(غ) كتاب الخراج. سبق ذكره. ص؛7١.‏ 

(60)ن.م..ء ص76 .١‏ 
صحة هذه الرواية. 

(0) نام ص/اة. 

)0( راجع عن القطائع في الفسطاط: ابن عيد الحكم, فتوح مصر وأخبارها. بريل. ليدن, 
9 ؛. ص ١١"‏ وما بعدهاء المقريزي. سبق ذكره. ص 10 وما بعدها. 

(9) اين منظورء لسان العرب. دار لسان العرب. بيروت,. د تاج ”, ص١١‏ . 
والإعراء: أن يجعل له ثمرة عامها. وقال آخر: العرايا أن يقول الغني للفقير ثمر هذه 
النخلة: أو النخلات لك وأصلها لد 

انظر لسان العرب. سبق ذكره. ج ”؟. ص ”١‏ وما بليها. 

)١١(‏ تحدث المقريزي عن الاقطاع في مصر قال: «وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن عيد 
الله بن عيد الحكم ما أقطعه معاوية بن أبى سفيان ومن بعده من الخلفاء من دور مصر 
فأورد شيئًا كثيراء وقد كان خلفاء بني أمية؛ وخلفاء بني العباس يقطعون الأراضي من 
أرض مصر النفر من خواصهم..» الخططء ج ١‏ صلا . 

يعد كتاب ابن عيد الحكم, فتوح مصر وأخبارهاء سبق ذكره. من أقدم النلصوص التى 
وصلتنا عن الفتح الاسلامي لمصرء وقد استعمل مقهوم «القطائع» (ص ١١5‏ وما 
بعدها). ومن المعروف أن المسلمين قد اختطوا يعد فتح مصر فى الفسطاط. كما 
فعلوا في الكوفة والبصرة (انظر عن تنظيم الخطط في البصرة: صالح العلي. 
خطط اليصرة ومنطقتها. المجمع العلمى العراقىء بغداد 1 98١.ص‏ 5غ وما بعدها). 
ووزعت الخطط على القبائل لليثاء والسكنى. كما يمكن أن يحصل عليها أفراد. فقد 
تمت الإشارة إلى شراء خطة في الفسطاطء ولكن القطائع التى يتحدث عنه ابن 
عبد لجع كات دوو وه مسد ةا اللاحطة أن السلفين العا تكو اختطوا 
عاصمتهم الفسطاط في أرض جديدة: ولم ينزلوا مديئة قديمة فتحت عنوة وزعت 
دورها قطائع على الفاتحين. 

إن هذه القطائع هي إذن مساحات من الأرض التي تم اخطاطها أقطعت للبناء فيهاء والدار 
«أسم جامع للعرصة واليناء والمحلة. وكل موضصع حل به قوم, فهو دارهم» (لسان العرب). 
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ويفهم من بعض الروايات أن المقصود من إقطاع الدور هو إقطاع ساحات للبناء. كما تم ذلك 
في البصرة قبل الفسطاط. انظر: البلاذري؛ فتوح البلدان: مكتبة النهضة المصريّة, 
القاهرة /1961, ص”©5؛ . 

وأوّد هنا أن أعود إلى مفهوم «القطيعة». يقول ابن منظور في اللسان «وأقطعته قطيعة: أي 
طائفة من أرض الخراج» ليس بالضرورة أن تكون من أرض الخراج فيمكن أن تكون من 
الموات: أو من الخمس. والنص الذي أورده بعد ذلك بقليل يتناقض مع ما قاله قبل 
بضعة سطور. قال: «والقطائع إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد عليهاء 
ولا عمارة فيها لأحد فيقطع الإمام المستقطع منها قدر ما يتهيا له عمارته بإجراء الماء 
إليه؛ أو باستخراج عين منه؛ أو يتحجر عليه للبناء فيه»؛ اللسان: ج ”. ص5١١.‏ 

العفو: الأرض الغفل التي ليس بها آثار. والغفل من الأرض ما لا عمارة فيه. 

والمعروف أن الإقطاع يمنح من أرض الخراجء: وهي أرض عامرة: أردت بهذه الإشارة إلى 
الفموض الموجود في النصوص القديمة حول المفهوم مع العلم أن ابن منظور قد عاش 
في القرن السابع الهجريء بعد أن عرف المجتمع العربي الإسلامي أصنافا من الإقطاع. 

ونذكر هنا أن القطيعة تكون لفرد أو لجماعة,. فلما تحدث المقريزي عن القطائع في 
العهد الطولوني قال: «والقطائع عدة قطع يسكن فيها عبيد ابن طولون وعساكره 
وغلمانه. وكل قطيعة لطائفة فيقال قطيعة السودان: وقطيعة الرومء. وقطيعة 
الفراشين: ونحو ذلك فكانت كل قطيعة لسكنى جماعة بمنزلة الحارات التي 
بالقاهرة». الخططء ج .١‏ ص5١7.‏ 

راجع عن الإقطاع: دائرة المعارف الاسلامية. النسخة الفرنسية. ط .١‏ ج ”. ص ١١١90‏ وما 
بعدهاء عبد العزيز الدوري. نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية؛ مجلة المجمع 
العلمي العراقي؛ المجلد .7١‏ 15170. 

(١1أ)‏ انظر عن تنظيمات عمر بن الخطاب الضريبية: غيداء خزنة كاتبي؛ الخراج. سبق 
ذكره. ص 76 وما يعدها. 

(١١ب)‏ انظر في هذا الصدد: جمال جودة: العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام, 
الشركة العريية للطباعة والنشرء من دون تاريخ ومن دون مكان: 15915. ص 5١90‏ وما 
بعدها؛ وانظر كذلك: عبد الله سيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز 
في العصر الأموي. مؤسسة الرسالة, بيروت, ”1987, ص 20١‏ وما بعدها. 

(؟١)‏ إيرادات هذه الإقطاعات لا تقل عن خمسين ألف دينارء انظر: عبد العزيز الدوري, 
تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابعء دار المشرق. بيروت 1511. ص١4‏ . 
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ونلاحظ في هذا الصدد أن بعض الدارسين المعاصرين قد حاول أن يبورّر الإقطاع من 
الأرض الخارجيّة وهو بصدد نقد المذاهب الاقتصادية الماركسيّة والرأسماليّة, 
ومقارنتها بالرؤية الاقتصادية في الإسلام قائلا: إنه مكافأة أي فرد قدم خدمة 
عامة لمجموع الأمة. «قد يكون أيضا بالسماح له بالحصول مباشرة على منح بعض 
أملاك الأمة.... ففي المجتمع الإسلامي قد تسدد أجور ونفقات الأفراد الذين 
يقدمون خدمات عامّة للأمّة بصورة نقديّة. كما يتفق ‏ تبعا لظروف الإدارة في 
الدونة الإسلاميّة ‏ أن تسدّد تلك الأجور والنفقات عن طريق منح الدولة للفرد الحق 
في السيطرة على خراج أرض محدودة من أراضي الأمّة. وأخذه من المزارع مباشرة 
باعتياره أجرة للفرد على الخدمة التى يقدمها للأمة. فيطلق على هذا الاسم 
«الإقطاع». ولكنه ليس إقطاعا في الحقيقة... فالفرد المقطع يملك الخراج؛ بوصفه 
أجرا على خدمة عامّة قدمها للأمة, ولا يملك الآأرضء ولا يوجد له أي حق أصيل 
في رقبتهاء ولا في منافعها. ولا تخرج بذلك الأرض عن كونها ملكا للمسلمينء 
ولا عن وصفها أرضا خراجيّة. كما نص على ذلك المحقق الفقيه السيّد محمّد بحر 
العلوم في بلفته (يعني بلغة الفقيه). وهو يحدّد هذا النوع من الإقطاع . أي إقطاع 
الأرض الخراجية «انظر: محمد باقر الصدرء اقتصادناء دار التعارف للمطبوعات. 
بيروت, .,١948١‏ ص 0١56‏ وما يليها. 

استشهدنا قصدا بهذه الفقرة الطويلة لالأسباب التالية: 

أ للتعرّف إلى وجهة نظر الشيعة إلى ظاهرة الإقطاع: ولا سيّما الإقطاع من الأرض 
الخراجيّة. ويلحظ المتمعّن في النص قلق أصحابهاء ومن هنا جاء تأكيدهم أنه أجرة 
على خدمة عامّة للأمة؛ ويتساءل المرء ما هذه الخدمة التي تستحق أجرا يتجاوز في 
بعض الحالات خمسين ألف دينار في ذلك العصرء وفي مجتمع يشكو الفقر وانتشار 
الأوبئة. والعامة هي الطبقة التي تعج بها المدن يؤمئنذ؟! 

ب - وحسب وجهة النظر هذه فإن الإقطاع يمنح لمن قدّم خدمة عامة للأمة؛ وليس للسلطة 
السياسيّة أو العسكريّة القائمة يومئذ. 

ج- هذا النص يقدّم لنا مثالا آخر من أمثلة نصوص كثيرة قديمة وحديثة تتحدّث عن 
هذه القضايا في تاريخ المجتمع العربي الإسلامي في المستوى النظريء وتغفل الواقع 
التاريخي»: وقد أشارت مصادر كثيرة. كيف أصبعح الإقطاع من الأرض الخراجيّة 
يورت ويباعء بل ساعد على بروز ظاهرة أخرى كان لها أثر سلبي في الحياة 
الاقتصادية يومئذ. وأعني بذلك الإلجاء. فكثر الإلجاء في العصر البويهي مع ظهور 


المجتمع العربي الاسلامي 


الإقطاع العسكري من قبل المالكين إلى المقطعين العسكريين تجنبا للابتزاز والإرهاق: 
كما هرب البعض وتركوا الأراضي لهم. انظر: الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي. 
سبق ذكره. ص 6غ . 

ونشير في هذا الصدد إلى أن الاقطاع العسكري لم يدعم ظاهرة الإلجاء: وما اقترن بها من 
مظاهر سلبيّة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي فحسب. بل أصبحت المراعي العامّة 
تضاف إلى الإقطاعات؛ فقد تحدث المقريزي كشاهد عيان قال: «وأدركنا المراعي ببلاد 
الصعيد مما يضاف إلى الإقطاعات فيأخذ الأمير ممن يرعى دوابه في أرض بلده 
الكتيح في كلّ سنة مالا عن كل رأس فيجبي من صاحب الماشية بعدد أنعامه». الخطط. 
ج ١‏ ص/7١٠1.‏ 

كتح الدبي الأرض: أكل ما عليها من نبات. أو شجر. 

)١(‏ انظر في هذا الصدد: 

6 ,1970 ,كاعة ,كقلعه80 ,مقطمنان ععتمصسظ'! عل اناطقل بلد كعماعكه 5عل صهقلة]'! ,معطم عل ةن 
راجع عن الدولتين الطاهرية, والسامانية؛ وبداية نفوذ الخراسانيين بعد انتصار المأمون على 
أخيه الأمين, ثم بداية النفوذ الذي أصبحت تتمتع به الفرق العسكريّة المختلفة, 
والملتحدرة من بلاد ما وراء النهرء ثم ظهور السلاجقة فيما بعد المرجع الثري عن 
تركستان والمعرّب عن الروسيّة: برتولد؛ تركستانء نقله عن الروسيّة صلاح الدين عثمان 
هاشم. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 154١‏ . 

.١١ا71١ ص‎ .١ انظر دائرة المعارف الإسلامية (8.1). الطبعة الفرنسية الجديدة, ج‎ )١8( 

)١5(‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. دار المعارف. القاهرة. 1974, ج 5: ص18. 

.5١؟ص‎ ١ الخططء ج‎ )١11( 

(111)لما تحدث ابن الأثير عن وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله قال: «وهو أول من 
استبد بالعراق منفردا عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى الآن. وأول 
خليفة تمكن من الخلافة. وحكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك 
على الخلفاء من عهد المستنصر إلى الآن: إلا أن يكون المعتضد». الكامل في 
التاريخ؛ ج .١١‏ ص1 0؟. 

(17) انظر في هذا الصدد: محمد رجب النجار. حكايات الشطار والعيارين في 
التراث العربي. سلسلة عالم المعرفة:؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ 
والكويت؛: سبتمبر ١58١‏ (عدد 40): العيارون والثورة على الدولة والمجتمع: ص 7/١‏ 
وما يعدها. 


هوامش القسم الثالث 


(18) بلفت نفقات الإمارة الإخشيدية على المدنيين أيام كافور الإخشيدي خمسمائة 
ألف دينار في السنة «لأرباب النعمء والمستورين. وأجناس الناس ليس فيهم 
أحد من الجيشء ولا من الحاشية, ولا من المتصرفين في الأعمال». الخططء 
ج اب٠صة؟ة.‏ 

)١19(‏ الأحكام السلطانية. مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة. 1591/7, ص 194 وما يليها. 

)٠١(‏ الخطط المقريزية؛ ج :١‏ ص/51. 

راجع في هذا الصدد: حسنين محمد ربيعء النظم الماليّة في مصر زمن الأيوبيين» دار 
النهضة العربية:؛ القاهرة .١59٠‏ ص 30 وما بعدها. 

28 راجع عن السلاجقة: دائرة المعارف الاسلامية (85.1) الطبعة الفرنسيّة الجديدة. ج‎ )7١( 
ص 957 وما بعدها.‎ 

)١14(‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ: دار صادر - دار بيروت. بيروت 1557., ج .٠١‏ ص 6ل. 

(؟؟)ن.م. ج 3١‏ صكلا. 

(4١)ن.م.ء‏ ج ١٠٠٠ياص١83.‏ 

(0؟)ن.م..ج ٠١‏ صكلا. 

(31) أنقل هنا نصًا للمقريزي يربط فيه بين كثرة الخوف من العسكرية والخراب الذي 
أصاب مصر في منتصف القرن الخامس الهجري فيقول: «ثم دخل أمير الجيوش 
بدر الجمالي مصر في سنة ست وستين وأربعمائةء وهذه المواضع خاوية على 
عروشهاء. خالية من سكانها وأنيسهاء قد أبادهم الوباء والتباب وشتتهم الموت 
والخراب. ولم يبق بمصر إلا بقايا من الناس كأنهم أموات قد اصفرّت وجوههم 
وتغيّرت سحنهم من غلاء الأسعارء وكثرة الخوف من العسكرية وفساد طوائف العبيد 
والمحلية. ولم يجد من يزرع الأراضيء هذا والطرقات قد انقطعت بحرا وبرا 
إلا بخفارة وكلفة كثيرة. وصارت القاهرة أيضا يبابا داثرة فأباح للناس من العسكرية 
والمحليّة والأرمن؛ وكل من وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء في القاهرة مما 
خلا من دور الفسطاط بموت أهلها فأخذ الناس في هدم المساكن ونحوها بمصر 
وعمروا بها في القاهرة. وكان هذا أول وقت اختط الناس فيه بالقاهرة ثم كان المنبه 
بعد القفاعي على الخطط والتعريف بها تلميذه أبو عبد الله محمد بن بركات 
النحوي في تأليف لطيف نبه فيه الأفضل أبا القاسم شاهنشاه بن أمير 
الجيوش بدر الجمائلي على مواضع قد اغتصبت وتملكت بعدما كانت أحباسا». 


الخطط. سبق ذكره: ج ١‏ ص06. 
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(77) راجع في هذا الصدد كتابنا: المفرب الإسلامي. الحياة الاقتصادية 
والاستساصينة :انناو الكتوض ونه لتقو توني بريتد او حالس احن 1 وها تمده 
وكذلك دراستنا: ابن خلدون والتطور العمراني في المغرب الإسلامي ضمن كتاب 
(أبئ خلدون والفكن المر العاهنر :الدان العريكة للككاب: تونسن» ادا سن 
65 وما يعدها. 

عرف تقن اكوا قزق يناه لمشي باش رينت لاتكسادق والكاتسساطى حول ول كد 
«قطاع رأسمالي» تجاري (وليس صناعياء. كما هي الحال عند بداية الرأسمالية 
الأوروبية) في المجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسيط نتيجة تراكم رأس 
المال التجاري الذي عرفته المدينة العربية الإسلاميّة في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة بالخصوص؟ 

وهنالك من يجيب: نعم, ولكننا نذهب إلى أنه برزت ملامح جنينيّة لهذا القطاع؛ ولم يبرز 
مستقلا لأسباب متعددة من أبرزها هشاشته أمام السلطة السياسية:؛ ولم يتحول إلى 
نمط إنتاجي بارز: أو حتى إلى ظاهرة سائدة مثل «الإقطاع العسكري». وتلخص رأينا 
حول هذه المسألة الخواطر التالية: 

أولا: نظرا إلى أن تحديد مفهوم «الرأسمالية» لم يجر بصفة واضحة ودقيقة, ولا تزال الآراء 
مكجارية فإننا فى بالمسكمة الراسسمان أوايفناك قازر رافستائية ولي اقدسادية. 
اجشاهية 3اكطابع:رأسهالي. 

ثانيا: إننا نقصد بالتجارة الرأسماليّة التجارة الكبرى التي يؤدى استعمائها بالغ نقدية 
ضخمة إلى تطوير الإنتاج من أجل السوق: وهذا حدث في النشاط التجاري المغريي: 
وأوضح مثال على ذلك تجارة الذهب والملح. 

ثالثا: إن هذه التجارة الكبرى خاقت في كثير من المدن المغربية: مثل سجلماسة وأودغست. 
قروات تعدية مستعلة كل الاستغلان عن الملكيّة العقارية: 

رابعا: إن التاريخ الاقتصادي لمجتمعات العصور الوسطىء. وحتى لبعض مجتمعات 
العصور الحديثة يقدم لنا أكثر من مثال عن وجود «قطاع رأسمالي» لا يمثل كامل 
الاقتصاد في مجتمع ماء فيكون بروز تلك البنى الاقتصادية والاجتماعية يمثل 
رامنا واعشنالها تجارياء ولمين ستاهة | بطبيمة الاين كنا كان الشان كن علا 
المجتمع الرأسمالي الأوروبي. 

كاسباإنا معو هم سمير اعين بها نهب ادن ان تمي الثرواك التغدية يايدي الفته 
الاجتماعية الجديدة. فئّة التجارء لا يمثل ظاهرة رأسمالية تستند إلى أسلوب إنتاج 
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رأسمالي. ولذا فلا غرابة إذا لم تؤد هذه الظاهرة إلى ميلاد المجتمع الرأسمالي 
الحديث. ولكننا نعتبرها ملامح جنينية لميلاد «قطاع رأسمالي تجاري» مبكر ينفرد 
بميزات خاصة. 

ومن نقاط الضعف التي لاحظناها في هذا الصدد في كتاب سمير أمين «الأمة العربية» 
(باريسء )١1977‏ أنه يكرّر أكثر من مرة انطلاقه من الأصول الماركسية في تحليل هذه 
النقطة. متهما الآخرين بتحريف الماركسية أو بفهمها فهما سطحياء ولكنه يقول (ص 
)١‏ في تفنيد بعض الآراء: إن المال والتجارة أقدم من الرأسمالية. وهو أمر صحيح. 
ولكن ماركس يقول في رأس المال «ليست التجارة فقط أقدم من أسلوب الإنتاج 
الرأسمالي: بل رأس المال التجاري أيضاء». انظر :لقاامة؟آ 135 ,337 [دكا برلين 1509, 
ج “3 ص1 50. 

سادسا: يتحدث ماركس - إذن ‏ عن وجود رأس المال التجاريء ورأس المال الربوي (أو 
رأس المال المالي) في العصور القديمة والوسطى, ولكنه يسخر من كيزل الباخ 
(طعوط اعووع14 .21737 في كتابه ععغ121ع1016 ص .عاء وعلمقطالء/لا وعء0 ع030 ,(1. شتوتفارت. 
؛ ومن موسن (840102215682) في كتابه عن التاريخ الروماني كيف يخلطان بين 
رأس المال التجاري» ورأس المال بالملمهوم الحديث (رأس المال. الطبعة الألمانية 
المذكورة. ج ". ص 09 5. تعليق 27). ونحيل القارئّ في نهاية هذه التعليق على 
المراجع التالية: رآأس المال؛ الطبعة المذكورة. ج ". ص 515-505. 

115-136 .مم ونأك .م0 بع3236 2261098 3[ بمتصرة عتمهود ,141-142 .مم ينأك .مه ,صهار]'! معطت .601 

.21-28 .مم ,1966 ,وعد .علوكللةاتمةء أء 22ة[ذآ] رمعخم1ل0] عمسلءرول/3 

انظر في هذا الصدد: سمير أمينء. سيرة ذاتية فكريّة. دار الآداب. بيروت. 1997, الفصل 
التاسع «مساهمة في المادية التاريخة». ص 5١0‏ وما بعدها. 
(18) راجع في هذا الصدد دراستنا عن «نظام ملكيّة الأرض في المغرب الإسلامي؛: مجلة 
«دراسات تاريخية». جامعة دمشقء العدد الخامس. يوليو ١9401‏ ص *" وما بعدها. 
انظر كذلك في هذا الصدد: روبار برنشفيك, تاريخ إفريقية في العهد الحفصيء تعريب 
حماي الساحلي. دار الغرب الإسلامي. بيروت 19848. ج ”". ص 187 وما بعدها: محمد 
حسن. المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي.ء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, 
تونسء. ج .١‏ ص 75١5‏ وما بعدها. 

ونلاحظ في هذا الصدد أن الوضع بالأندلس كان مختلفا عما كان عليه الأمر ببلاد 
المغرب. بل عرفت الأندلس الإقطاع العسكري. وقد كان للصراع مع حركة الاسترداد 
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دور في ذلك. بل ربط الطرطوشي بين ظاهرة الإقطاع العسكري وقوة المسلمين ضي 
التتصدي لهمجمات القوى المسيحيّة في الشمال لما قال: «وسمعت بعض شيوخ 
الأندلس من الأجناد وغيرهم يقولون مازال أهل الإسلام ظاهرين على عدوهم وأمر 
العدو في ضعف وانتقاص لما كانت الآرض مقطعة في أيدي الأجناد فكانوا 
يستغلونها. ويرفقون بالفلاحين فيريونهم كما يربي التاجر تجارته؛ وكانت الأرض 
عامرة. والأموال وافرة, والأجناد متوافرين والكراع والسلاح فوق ما يحتاج إليه إلى 
أن كان الأمر في آخر أيام ابن أبي عامر فرد عطايا الجند مشاهرة بقبض الأموال 
على النطع؛ وقدم على الأرض جياة يجبونها فأكلوا الرعاياء واجتاحوا أموالهم 
واستضعفوهم فتهاربت الرعاياء وضعفوا عن العمارة فقلت الجبايات المرتفعة إلى 
السلطان: وضعفت الأجناد. وقوي العدو على بلاد المسلمين حتى أخذ الكثير منهاء 
ولم يزل أمر المسلمين في نقص وأمر العدو في ظهور إلى أن دخلها المتلثمون فردوا 
الإفطاعات كما كانت في الزمان القديم. وله أدري ما يكون وراء ذلك». سراج الملوك؛, 
القاهرة ١١١49‏ ه. صلا .١٠١‏ 

(55) انظر في هذا الصدد : .15 .مم.1971 ,كتموظ ,معاما50 عمملاتلظ ,عمكتلقلمة1 غ1 نم 

)١(‏ راجع في هذا الصدد: ست دراسات في النمط الآسيوي للانتاج؛ تحرير وترجمة 
أحمد صادق سعد. دار الطليعة. بيروت: 1574: كارل ماركس. نصوص حول أشكال 
الإنتاج ما قبل الرأسمالية (مع مقدمة إريك ج. هوبزياوم القيمة). دار ابن خلدون, 
بيروت. ١48ؤ9١.‏ 

ركعاك تله اام عملم دماأماعوو دعا رناك :1969 ,مقو رذع لواع50 كمم تال . "عناولأقاكه موتاعدلممم عل عل845" ع1 نك 


0 ,مضوط .ذعلما50 كمم لالط 


الفصل السابع 


.1 ١7ص مقدمة ابن خلدون. ط ؟. القاهرة. 1536 ج ا‎ )١( 
.؟١؟ص (؟)ن.مء.ء‎ 

(١)ن.م.ء‏ ص 2١5‏ وما يليها. 

(؛)ن.م.. صغ .1١‏ 

.2١ 7١ص (60)ن.م.ء‎ 

(1)ن.م..ء ص 7١غ‏ وما يليها. 
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(/ا)ن.م.. ص 45١‏ ج 5 ص48481. 

(4)ن.م..ءج ”.ص ٠١٠١‏ وما يليها. 

(9) انظر في هذا الصدد: ن. م.. ج ”. ص 108 وما يليها . 

)٠١(‏ راجع في هذا الصدد كتابنا: «المغرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية والاجتماعية». 
تونس: .١91/8‏ ص ١١١‏ وما يعدهاء.ص ١١:‏ وما بعدهاء انظر أيضا الفصل الخاص 
بمدينة «أودغست». ص ١57”‏ وما يعدها. 

انظر بالنسبة إلى قبائل الملثمين (لمتونة. جدالة. مسوفة. ولمطة) دراستنا عن «السياسة 
المالية للدولة المرابيطية». ضمن هذا الكتاب. 

.١18ص‎ .1508 ابن الصغيرء تاريخ الدولة الرستمية: باريس.‎ )١١( 

(؟١)‏ المقدمة. سبق ذكره. ج ؟. ص0/7. 

(؟1١)‏ انظر: المغرب الإسلامي.... سبق ذكره. ص ١١5‏ وما بعدها. 

(4:١)«قد‏ بينا لك فخيما سلف أن الملك والدولة غاية للعصبية. وأن الحضارة غاية للبداوة, 
وآن العمران كله من بداوة وحضارة؛ وملك وسوقة له عمر محسوس. كما آن للشخص 
الواحد من أشخاص المكونات عمرا محسوسا. وتبين في المعقول والمنقول أن الأربعين 
للانسان غاية في تزايد قواه ونموهاء وأنه إذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة عن أثر 
النشوء والنمو برهة, ثم تأخذ بعد ذلك في الانحطاطء فلتعلم أن الحضارة في العمران 
أيضا كذلك. لأنه غاية لا مزيد وراءها»». المقدمة. ج ”. ص .٠١١١‏ 

)١5(‏ انظر تصويره لتلك الصورة القاتمة في المقدمة, ج .١‏ ص +١0‏ وما يليها. 

)١1(‏ قد يعترض المرء هنا قائلا: إن محاولة التفسير هذه متنافية مع صريح نص ابن 
خلدون. فهو بعد أن وصف وضع التدهور العمراني في المغرب. خلال عصره قال: 
«وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمفرب. لكن على نسبته. ومقدار عمرانه. 
وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض قبادر بالإجابة: والله وارث 
الأرض ومن عليهاء وإذا تبدلت الأحوال جملة؛ فكأنما تبدل الخلق من أصله. وتحول 
العالم بأسره. وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة. وعالم محدث». المقدمة. ج .١‏ ص5١‏ 1. 

فقد اتخذ ابن خلدون من المغرب صورة للكون كله. وهي نظرة جزئية أحادية الجانب دون 
ريبء ولكنها متأثرة بواقعهاء وبالبنية العقلية لصاحبها. 

)١7(‏ «اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها الخصبء وكل سكانها في رغد من 
العيش. بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيشء من الحبوب والأدم والحنطة والفواكه 
لزكاة واعتدال الطينة ووفور العمران: وفيها الأرض الحرة التي لا تنبت زرعا ولا عشبا 


المجتمع العربي الاسلامي 


بالجملة؛ فسكانها في شظف من العيش: مثل أهل الحجاز وجنوب اليمنء ومثل ا ملثمين 
من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودانء فإن 
هؤلاء يفقدون الحبوب والأدم جملة: وإنما أغذيتهم وأقواتهم الألبان واللحوم. ومثل 
العرب أيضا الجائلين في القفارء فإنهم كانوا يأخذون الحبوب والأدم من التلول إلا أن 
ذلك في الأحايين. وتحت رقبة من حاميتها وعلى الإقلال لقلة وجدهم فلا يتوصلون منه 
إلى سد الخلّة أو دونهاء فضلا عن الرغد والخصب. وتجدهم يقتصرون في غالب 
أحوالهم على الألبان وتعوضهم من الحنطة أحسن معاض. وتجد مع ذلك هؤلاء 
الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن حالا في جسومهم وأخلاقهم من أهل 
التلول المنفمسين في العيش فألوانهم أصفى. وأبدانهم أنقى؛ وأشكالهم أتم وأحسن, 
وأخلاقهم أبعد من الانحرافء وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات». المقدمة, ج 5, 
ص :5غ وما يليها. 

(14) يعتقد الأستاذ علي عبد الواحد وافي أن ابن خلدون قد بالغ في أثر البيئة الجغرافية 
في شؤون الاجتماع. وحاول الرد عليه. ولكن بحجج واهية. انظر المقدمة. ج .١‏ ص ”757 
وما يليها. 

(19) راجع فصل: «التجارة في المغرب الإسلامي خلال القرنين الشالث والرابع للهجرة» 
ضمن كتابنا «المغرب الإسلامي...». سبق ذكره. ص ؟١‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ تساءلنا في «المغرب الإسلامي...» (ص47): هل من الممكن القول: «إن الفئات 
الاجتماعية الجديدة التي ولدت في مراكز تجمع الثروات الكبرى نتيجة الازدهار 
التجاري تمثل الملامح الجنينية للمجتمع الرأسمائلي التجاري المبكرء؟ة 

)1١(‏ المقدمة, ج ؟؛ ص970. 

(؟7؟)ن.م.. ص 975 وما يليها. 

(؟1) «والبدوي لم يكن دخله كثيرا ...». المقدمة؛ ج 4. ص١١٠٠.‏ 

(8؟)ن.م.. ٠١١١‏ وما بعدها. 

)نع قن ا 

(1؟)ن.م.. ج ”.ص 445 وما يليها. 

(50) راجع في هذا الصددء ن. م.. ص 857 وما بعدها. 

(18) انظر في هذا الصدد: السياسة المالية للدولة الفاطمية ضمن كتابنا «دراسات في 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي». بيروت: 1947. 


(19) المقدمة, ج ؟. ص 805. 
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4و عاو 

)"١(‏ نظرا لآهمية الفقرة التى يحلل فيها ابن خلدون أوضاع عصره. وينطلق منها ليحكم 
على أحوال الكون بأسره نورد نصها فيما يلي: 

«وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه 
وتبدلت بالجملة: واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بمن طرأ فيه من لدن 
الماثة الخامسة من أجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة 
الأوطان وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملكهم. هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا 
وغربا في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارفء الذي تحيف الأمم 
وذهب بأهل الجيلء وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاهاء وجاء للدول على 
حين هرمها وبلوغ الغاية من مداهاء فقلص من ظلالهاء وفظل من حدهاء وأوهن من 
سلطانهاء وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أحوالهاء وانتقص عمران الأرض 
بانتقاص البشرء فخربت الأمصار والمصانع. ودرست السبل والمعالم. وخلت الديار 
والمنازل. وضعفت الدول والقبائل. وتبدل الساكن. وكأني بالمشرق قد نزل به مثل 
ما نزل بالمغرب, لكن على نسبته ومقدار عمرانه. وكأنما نادى لسان الكون في 
العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة: والله وارث الأرض ومن عليها. وإذ 
تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله. وتحول العالم بأسره. وكأنه 
خلق جديد. ونشأة مستأنفة. وعالم محدث فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال 
الخليقة والآفاق وأجيالها والعوائد والنحل التي تبدلت لأهلهاء ويقفو مسلك 
الممسعودي لعصره ليكون أصلا يقتدي به من يأتي من المؤرخين من بعده». ن. م.. 
ص 1:٠5‏ وما يليها. 

(؟5) راجع في هذا الشأن كتابنا: «المغرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال 
القرنين الثالث والرابع للهجرة». سبق ذكره. 

(؟1) المقدمة؛ ج ١‏ ص5١1.‏ 

(58) نظرا إلى أهمية هذا النص نورده هنا كاملا رغم طولهء يقول ابن خلدون: «اعتبر 
ذلك بأقطار المشرق. مثل مصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية 
الشمال كلهاء وأقطار ما وراء البحر الروميء لما كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم. 
وعظمت دولتهمء وتعددت مدنهم وحواضرهم. وعظمت متاجرهم وأحوالهم. 
فالذي نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على 
المسلمين بالمغرب في رفههم واتساع أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف. وكذا 
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تجار أهل المشرق وما يبلغنا عن أحوالهم. وأبلغ منها أحوال أهل المشرق الأقصى 
من عراق العجم والهند والصينء فإنه يبلقنا عنهم في باب القنى والرفه غرائب 
تسير الركبان بحديثها. وربما تتلقى بالإنكار في غالب الأمور. ويحسب من 
يسمعها من العامة أن ذلك لزيادة في أموالهم., أو لأن المعادن الذهبية والفضية 
أكشر بأرضهم أو لأن ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهم. وليس 
كذلك. فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطار إنما هو من بلاد السودان 
وهي إلى المفرب أقرب. وجميع ما في أرضهم من البضاعة فإنما يجلبونه إلى غير 
بلادهم للتجارة: فلو كان المال عتيدا موفورا لديهم لما جلبوا بضائعهم إلى سواهم 
يبتغون بها الأموال. ولاستغنوا عن أموال الناس بالجملة. 

لقد ذهب المنجمون. لما رأوا مثل ذلك. واستغريوا ما في المشرق من كثرة الأحوال واتساعها 
و وقور أموالهاء فقالوا بأن عطايا الكواكب والسهام في مواليد أهل المشرق أكثر منها 
حصصا في مواليد أهل المغفرب. وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام النجومية 
والأحوال الأرضية كما قلناه. وهم إنما أعطوا في ذلك السبب النجوميء وبقي عليهم 
أن يعطوا السبب الأرضيء؛ وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصها بأرض المشرق 
وأقطاره. وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي هي سببه. فلذلك 
اختص المشرق بالرفه من بين الآفاق. لا إن ذلك لمجرد الأثر النجومي. فقد فهمت 
ممن أشرنا لك أولا أنه لا يستقل بذلك. وأن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض 
وطبيعتها أمر لا بد منه. 

واعتبر حال هذا الرفه من العمران في قطر إفريقية وبرقة لما خف ساكنها وتناقص 
عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصاصة؛ وضعفت جباياتها؛ 
فقلت أموال دولهاء بعد أن كانت دول الشيعة وصنهاجة بها على ما بلغك من الرفه 
وكثرة الجبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم. حتى لقد كانت الأموال ترفع 
من القيروان إلى صاحب مصر لحاجاته ومهماته. وكانت أموال الدولة بحيث حمل 
جوهر الكاتب في سفره إلى فتح مصر ألف حمل من المال يستعد بها لأرزاق الجنود 
وأعطياتهم ونفقات الغزاة. 

وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية فلم يكن بالقليل في ذلك. وكانت أحواله في 
دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصور 
العمران فيه وتناقصه؛ فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره. ونقص عن معهوده نقصا 
ظاهرا محسوساء وكاد يلحق في أحواله بمثل أحوال إفريقية: بعد أن كان عمرانه 
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متصلا من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة, 
وهي اليوم كلها أو أكثرها قفار وخلاء وصحارى. إلا ما هو منها بسيف البحر أو ما 
يقاربه من التلول؛ والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين», المقدمة. ج 24 ص 
دم وما يلتها: 


(56)ن.م.ء ص5 .٠١١‏ 

(25) انظ إيك كرست ابن خلداوة مروت راان كه وما مده 

(01) انظر تعليق رقمة؟. 

هوامش الفصل الثامن 

)١(‏ نشير هنا إلى أن أكشر الدراسات الحديثة التي تعرضت الى الصراع الفاطمي ‏ الأموي 


الذي يمثل محور اهتمامنا في هذه الدراسة. وأعني السيطرة على المسالك التجارية, 
ولا سيما مسلك تجارة الذهب. 


ونذكر من هذه الدراسات: 


- 184 .مم ,78-110 .مم ,2 .) ,1950 ,ومو ,رعمقمر ]ناذناى عمعدمك18 عل عنزماوزاط ,لمعمعوعط - ث1 .8 


.مم ,2 1١‏ ,1932 ,عللزعآ ,عمع ةم0'85 5مقدأنكسل8 دعل عتزه115] ,:(2ه12 .11 ر 268 - 259 .مم ,196 
1946 ركقمةط8 رععة وعنز3540 3 اطع "!1 اء عضقض اناكنات علقغطع8 هآ ,كتدوية154 .0 :5 175 - 136 
: 379 - 359 .مم ,1952 ,5مقط ,81050 نال عدوتتكف'! عل 556دم عنآ ,030161 .2 - .8 156 - 131 .مم 
8 : 66 - 59 .مم ,2 .) ,1936 ,كضوظ ,ل102! دل عدو له" عل ععزها5ئ1ط ,معتان2 لمم - .0 
لعطظة') ع01200 :31 - 27 .مم ,1 .) ,1962 ,ومو ,وعلقمهج 5ع1 5نان5 أمأمعتره علعطرع8 هنآ ,ونمل1 
70:8 - 165 .مم ,1970 ,كضوط ,مقطنه))0 ععتمصسظط1 عل أنطفل تنه دعماعمه 5ع درواأذاءنآ 
5 115132 عل عتاوتطام دمع مقع-15]0230ط 16201[ 13[ ع0 اأععمكة هلآ ,وللالاءومتوظ 
14301783160 .8 ز 158 -147.مم ,45 - 19335 ,عتلة) عنا ,نعم نإزطوه384 ع1 - مقع لنية0 


199-02 .مم ,1969 ,وتيوط ,عم هط[ ناكناك 


وهو يكاد يلخص ما كتبه ليفي بروفنسال عن الصراع الفاطمي - الأموي. 
ونذكر من المراجع العربية: حسن إبراهيم حسن ‏ طه أحمد شرف المعز لدين الله. 


القاهرة: /لا! ١52‏ ص 5" وما يبعدها. أحمد مختار العيادى. سياسة الفاطميين بحو 
المخرب والأندلس» صحيفة معهد الدراسات الإشلاسية هدريد, المجلد الشامن: 


.7714- 5١59 ص‎ 
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أما الدراسات الحديثة التي تناولت العامل الاقتصادي في الصراع الفاطمي الأموي فهي: 
نال عنتواقنط'! ,تناممق ل كذ : 118 ,م 1971 ,5و ,؟تاعلضممع ع7قلترع1م هذ كققل حمذاكآن] ,لمتقطدصمآ .34 
27-28 .مم ,1969 ,متموظ ,لاناوللقط؟! ص16 ,عأدمعة.] دعلالا ,127-130 .مم ,1970 ,كاعموط ,طعرطع 142 
.141-149 .مم ,1970 ,قامة ,.آ أكنامهقلعع1' .عدوااع12 ال 
(١أ)‏ ركز ابن هانئ على العداوة القديمة بين الهاشميين والأمويين في معالجته للصراع 
الفاطمي - الأموي. راجع في هذا الصدد: 
عل 5ع كلمعا ة عمعدمخط'ل 5ع0072(020 اع ملإنناوت1'! عل 5ع10صاعه1 عتامع عنمتاواعر 5ع.] " ,أنامةلةلا .714 
.13-30 .مم ,1973 ,313020 ,مماع6صد! -ومدم؟زة] مننوم 001 ,11 أعل كماعة ," تمملط مطل معدلل 
)١(‏ راجع بحثنا عن «السياسة المالية للدولة الفاطمية في المغرب». 
(؟) راجع: محمود علي مكي. التشيع في الأندلس» صحيفة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية. مدريد, المجلد الثاني. ؛: ص 3١‏ وما بعدها. 
(4:) أحمد مختار العبادي. سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلسء سبق ذكره. ص5١7.‏ 
(4) وقد اضطربت الأوضاع في المغربين الأوسط والأقصى بعد أسابيع قليلة من بيعة 
عبيدالله المهدي في رقادة سنة /ا9؟ ه. واضطر الفاطميون إلى أن يجهزوا جيشا 
الإخضاع أرض المغرب. يقول ابن عذاري: «وفيها (أي من سنة 5917 ه) خرج أبو عبدالله 
الشيعي مع جماعة من قواد كتامة ودعاتهم إلى أرض المغرب لما ظهر فيه من الالتياث. 
وفساد الطرقء وقيام القبائل على عمالهم. فافتتح المدن: وقتل وسبى». البيان المغرب. 
ليدن: ج ١ء‏ ص١1١.‏ 
(1) نامج لاص لال , مما 
(7) راجع في هذا الصدد: أبو علي منصور العزيزي الجوذري: سيرة الأستاذ جوذرء 
القاهرة. غ54١‏ ص 759 1, .١/6‏ 


,قامنا1' ...أمعلنع ه00 عغللك عغقمم صلا ,أنتمهلةلا لعتمقطه811 
راجع في هذا الصدد عن موقف أسرة ابن حمدون من الصراع: ابن الآبار. الحلة السيراء, 
القاهرة. 15537. ج ١.ص‏ 5*6 وما بعدها. 
(8) .151 .مأك .مه ,...أععمكة هلأ رع اك اءمس8 1 
.163-164 .مم مأك .مه ,عمعدموط ل كممصاناحن/8] دعل عنزماذ 111 ,لادمطا .8 (9) 
راجح أيضا نقض المعز كتاب الناصر الوارد في «المجالس والمسايرات» المعز لدين الله. سبق 
ذكره. ص"2؟5؟. 
)٠١(‏ البيان المغرب. سبق ذكره. ج ١‏ ص1808. 


هوامش القسم الثالث 


)١١(‏ راجع: ابن حمادء أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم, الجزائر. /1551, ص ١١‏ وما يليها. 
)١١(‏ الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصىء القاهرة, ١١51١-75١؟١1١‏ ها ج .١‏ ص80. 
)١5(‏ انظر: الييان المغرب. تقدم ذكره. ج ؟. ص 55١‏ وما يليها. 
)١4(‏ راجع تعليق رقم .١‏ 
)١١(‏ انظر: المقريزيء اتعاظ الحنفاء القاهرة. 15377, ج .١‏ ص 41. ١٠٠.دراستنا‏ عن 
«السياسة المالية...». سيق ذكره. 
)١1(‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء. سبق ذكره, ج .١‏ ص 4 2127201١60 .٠١‏ نفسه. شذور العقود 
في ذكر النقود. النجف. 19551,. ص 5١‏ وما يليها. 
(17أ) إنه من الغريب أن يزعم ه. ر. إدريس أن الفاطميين سيطروا في بداية القرن العاشر 
الميلادي على جميع مسالك التجارة مع بلاد السودان. ر. كتابه: علرةطع86 4آ 
:م,2 نأ نأك .ره ,...علةأمعتره 
يشير أيضا م. لومبارك (1.04:052:0 .34) إلى سيطرة الفاطميين على جميع مسالك 
تجارة الذهب في فترة معينة خلال القرن الرابع الهجريء. ولكننا نعتقد أن هذه 
السيطرة شملت المسلك الغربي» وهو أهم المسالك عصرتن. أما المسلك الرابط 
بين إفريقية وبلاد السودان عن طريق بلاد الجريد ‏ وارجلان. أو المسلك الرابط 
بين المغرب الأوسط والسودان عن طريق المسيلة ‏ وارجلان فلم يستطع الفاطميون 
السيطرة عليه. 
ويلاحظ أنه بعد صراع عنيف أصبح المسلك الغربي خاضعا لنفوذ الأمويين: والمسلك 
الشرفي لنقوذ الفاطميين فكان ازدهار قرطبة غرباء والقاهرة شرقا. راجع مقالة: 
" عاعةند عل ننه ع11/ا نال مق [تاكتامر عه'! ,عناوتطدمممء6 عتأقصةىمناد عمنكل كعكتماقممم ععووط د5ع.آ 
.50 .م ,1947 ,0.11 .ك5 .8 روعاهممم 
(17) ابن حماد؛ أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم. سبق ذكره. ص ."١‏ 
(14) نقلا عن «المعر لدين الله». سيق ذكره. ص؟3. 
(19)ن.م.ءا ص 5١‏ 519 
(١)ن.م..ء‏ ص .575١‏ 
)1١(‏ البيان المغرب. سبق ذكره. ج :١‏ ص5298؟. 
(19) يبدو أن الفاطميين حاولوا بعد انتقالهم إلى مصر إحياء المسلك الرابط بينها وبين 
بلاد السودان تعويضا للمسلك الغربي الذي سيطروا عليه سيطرة كاملة في المترة 


المتراوحة بين سنة 50١‏ _الاخمء راجع: .136 .م .اه .مه ب[ أكنامقلعء1 


المجتمع العربي الإاسلامي 


تيد فى هذا السذى إلى أن تخبي ين على ين عمتدون الحذامي 1 خر هين الأحدلدن عق 
معن اعيه عسي إل الجاهرة ابتفعمل 138 السك كسان إن بشكلنابية ف رك 
الصحراء إلى مصر. فقبله العزيز بالله أبو المنصور نزارء وهو يومئن الخليفة بها»» ابن 
الآبار. الحلة السيراء. سبق ذكره. ج .١‏ ص .”١‏ 

(9؟) انظر: .127 .م ينأك .مه ,اععطعد]38 نيل عمتمغعتط] بتنامكقآ .ىم 

(14١)العبرء‏ بيروت. 1505. المجلد السادس.: ص١١7.‏ 

(70")ن.م..ء ص 5١7‏ وما يعدها. 

(151) هنالك إشارة تلفت النظر وردت في حديث ابن حماد عن رحلة المهدي إلى سجلماسة 
إذ تقول هن لق أن وصيل إلى سحاماننة :زم بعلم سيق وإتها مضيء انف حبار 
ملوك بني عبيد وسيرتهم. سبق ذكره. ص ١‏ وما يليها. 

(77) راجع تعليق رقم 17. 

(]) زااجع ]بصا تعن كروة كرطبه هل الذر مهاد مي الرحمن اناير البيان اقرب يق 
ذكره. ج ؟. ص 535١‏ وما يليها. 

(59) راجع في هذا الصدد : 0301561ع8ع1, سيق ذكره. ص 8 غ؛ ١‏ وما يليها. 


المصادى و المد اجج 7" 


رع نظرا إلى أن عدد المصادر و المراجع المذكورة هنا محدود لم نر ضرورة ترتيبها حسيب الحروف 
الهجائية بل قدمنا المصادر, ثم المراجع العربية فالأجنبية. 


المصادر والمراجع 


أ. بالعربية : 


- البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر: أنساب الأشرافء. الجزء الخامسء تحقيق فوتين. 
القدسء 1957؛ القسم الثالث. تحقيق عبد العزيز الدوري. بيروت. دار النشر فرانز 
شتاينر؛ القسم الرابعء الجزء الأول (بنو عبد الشمس): تحقيق إحسان عباس. بيروت. 
دار النشرء فرائز شتاينر 191/9., الجزء الأول. تحقيق محمد حميد الله: القاهرة. دار 
المعارف. .1١509‏ 

-المؤلف نفسه: فتوح البلدان: تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة. مكتب النهضة 
المصرية. د.ت. 

- الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك: القاهرة؛ دار المعارف. 
.١5559---9‏ 

- ابن سعد محمد كاتب الواقدي: كتاب الطبقات الكبيرء تحقيق إدوارد سخاوء ليدن, 
بريل: ١55اه.‏ 

- ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم: الكامل في التاريخ: بيروت. دار صادر 
ودار بيروت. 19536-/ا95١.‏ 

- خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق أكرم ضياء العمريء بيروت, دار القلم, 
مؤسسة الرسالة /197, (الطبعة الثانية). 

- أبو حنيفة الدينوريء أحمد بن داود: الأخبار الطوال: تحقيق عبد المنعم عامر. القاهرة. 
دار إحياء الكتب العربية. .155٠‏ 

- ابن قتيبة الدينوريء أبو محمد عبد الله بن مسلم: الإمامة و السياسة: القاهرة. مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي. ١975‏ (الطبعة الثالثة). 

-المقريزيء تقى الدين أحمد بن علي: شذور العقود في ذكر النقود. تحقيق محمد السيد 
علي بحر العلوم. النجفء المكتبة الحيدرية 19717 (الطبعة الخامسة). 

- المؤلف نفسه: اتعاظ الحنفاءء؛ القاهرة, .1١951/‏ 

-المؤلف نفسه: الخطط المقريزية. بولاق؛ القاهرة, ١1717اه.‏ 

- ابن عبد الحكم. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله: فتوح مصر و أخبارهاء تحقيق 
شارل تواريء ليدنء بريل ١51١‏ 

- الجهشياريء أبو عبد الله محمد بن عبدوس: كتاب الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا ‏ 
ابراهيم الأبياريء عبد الحفيظ شلبيء القاهرة؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي: .١9:54‏ 


المجتمع العربي الإسلامي 


- القاضي أبو يوسف. يعقوب بن ابراهيم: كتاب الخراج. القاهرة: المطبعة السلفية؛ 07؟١1١ه‏ 
(الطيعة الثانية). 

-قدامة بن جعفر: الخراج و صناعة الكتابة. تحقيق محمد حسين الزبيدي. بغداد؛ دار 
الرشيد للنشرء .١941‏ 

ابن هشام. أبو محمد عبد الملك: سيرة النبي. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 191 . 

- ابن سلامء أبو عبيد القاسم: كتاب الأموال: تحقيق محمد خليل هراسء القاهرة. مكتبة 
الكليات الأزهرية, 1954. 

- أبو يعلى الفراء الحثبلي. محمد بن الحسين: الأحكام السلطانية. القاهرة. مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي 15317؛ (الطبعة الثانية). 

-الماورديء أبو الحسن على بن محمد : الأحكام السلطانية؛ القاهمرة. مطبعة الوطن, 
4وااه. 

- الشيباني. محمد بن الحسن: الكسب, دمشقء؛ نشر عبد الهادي حرصوني.1580. 

- السمهودي: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء بيروت. دار إحياء التراث العربي 1911. 

- المسعودي: مروج الذهب. بيروت؛ منشورات الجامعة اللبنانية. 19577 19135. 

-ابن خلدون: المقدمة. القاهرة: لجنئة البيان العربي. 1976. 

- المؤلف نفسه: كتاب العبر؛ بيروت. .١9509‏ 

-أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين: القاهرة. دار إحياء الكتب المربية. 19149. 

- الخزاعي التلمساني, أبو الحسن علي: تخريج الدلالات السمعية. القاهرة:. وزارة الأوقاف. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. .١958٠١‏ 

ابن حزم: جوامع السيرة. القاهرة. دار المعارفء د عت. 

الجاحظ. أبو عثمان. عمرو بن بحر: العثمانية» القاهرة: دار الكتاب العربي؛ .١1500‏ 

- السالمي نور الدين: تحفة الأعيان بسير أهل عمان. القاهرة. نشر ابراهيم طفيش 
الجزائري. ١6١اه.‏ 

ابن الأبار: الحلة السيراء. القاهرة, 19737. 

- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب, الرياط. 19177. 

- ابن حماد: أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم: الجزائر. /1911. 

- ابن عذاري: البيان المغرب. بيروت. 1514. 

ابن محشرة (5): كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء الإسكندرية. 19804. 


- يحيى بن عمر: أحكام السوق. تونس. ولاو . 


المصادر والمراجعم 


- البرادي: الجواهر المنتقاة. القاهرة. 7١٠اه.‏ 

- البكري: المسالك و الممالك؛ الجزائر, .١18601‏ 

- البيدق: أخبار المهدي بن تومرت. الرباط .1917١‏ 

- جوذر: (أبو علي منصور العزيزي): سيرة الأستاذ جوذرء القاهرة. 15014. 

الخشني: طبقات علماء إفريقية. الجزائر. 1914. 

- الدبّاغ/ ابن ناجي: معالم الإيمان: القاهرة. 1917. 

-أبو زكريا: كتاب السيرة و أخبار الأئمة. تحقيق عبد الرحمن أيوبء الدار التونسية للنشرء 
تونس 1986. 

- الدرجيني (أبو العباس أحمد): طبقات المشائخ (مخطوط). نسخة كراكوفيا رقم ١16‏ - 
نسحة المكتب الوطنية بالجزائر رقم .6١060‏ 

- الشماخي: كتاب السيرء القاهرة. ١١١١اه.‏ 

- القاضي النعمان بن محمد : رسالة افتتاح الدعوة. بيروت. .1917١‏ 

- القاضي النعمان بن محمد : الهمة في آداب اتباع الأئمة, القاهرة؛ د.ت. 

- القرطبي (عريب بن سعد): صلة تاريخ الطبريء ليدن: 14517 . 

- المالكي: رياض النفوسء القاهرة؛ .١56١‏ 

ياقوت الحموي: معجم البلدان» بيروت؛ /1561. 

- اليعقوبي. البلدانء ليدن؛ 1897. 

- اليماني (محمد بن محمد): سيرة الحاجب جعفر بن علي. ضمن: «مجلة كلية الآداب - 
الجامعة المصرية». المجلد الرابع. الجزء الثاني. 

ابن بطوطة. محمد ين عبد الله: الرحلة. بيروت. غ5314١.‏ 

الناصري السلاوي: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء الدار البيضاء. .١96014‏ 

ابن حوقل. ابو القاسم محمد بن على: صورة الأرضء بيروت. د.ت. 

ابن الصغير: أخبار الأئمة الرستميين: باريس .١9508‏ 

-أبو العرب؛ محمد بن أحمد بن تميم القيرواني: طبقات علماء إفريقية وتونسء تونس 1114. 

- الإدريسيء الشريف: نزهة المشتاق؛ ليدن؛ 18714. 

- الإصطخريء أبو إسحق إبراهيم: المسالك والممالك. القاهرة. .١97١‏ 

-باشا «ولدت سويسي». نجاة: التجارة في المفرب الإسلامي. تونس: ١915‏ . 


- الحميري. أبيو عيد الله محمد بن محمد: الروض المعطار في خبر الأقطارء 


بيروت. 4ن ١‏ . 


المجتمع العربي الإاسلامي 


- الرقيق القيروانيء أبو إسحق إبراهيم (5): تاريخ إفريقية والمغرب (قطعة منسوبة إليه). 
تونس. 19734. 

- القلقشندي. أحمد بن علي: صبح الأعشىء القاهرة. ١558-1١5١‏ ه. 

القيسي. أبو المهلب هيثم بن سليمان: أدب القاضي و القضاءء تونس. دءت. 

- عياض أبو الفضل(القاضي): تراجم أغلبية: تونس» ١134‏ . 

- ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة. القاهرة,دار إحياء الكتب العربية, ١975‏ . 

- عبد الحي الكتاني: التراتيب الإدارية: بيروت. دار الثقافة. /41١اه.‏ 

- الدوري. عبد العزيز: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. بيروت. المطبعة الكاثوليكية, ١931١‏ 
(الطبعة الثانية). 

- المؤلف نفسة: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجريء بيروت» 4/ا9١‏ . 

- المؤلف نفسه: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء بيروت؛ دار الطليعة. ١9319‏ . 

- المؤلف نفسه: نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية: مجلة المجمع العلمي العراقي. 
المجلد ١9!/٠ 3٠‏ . 

- فالح. حسين: الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي. عمّان. مطابع 
دار الشعب» 8/ا5١‏ . 

- جودة: خمان سين داود: العرب و الأرض في العراقء عمّان: الشركة العربية للطباعة 
والنشن 5/ا5١1‏ . 

الأعظمي. عواد مجيد: الزراعة و الإصلاح الزراعي في عصر صدر الإسلام. بغدادء 
مطبعة الجامعة 8/ا9١‏ . 

- صالح العلي: التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري. 
بيروت: دار الطليعة. ١959‏ . 

-فاروق عمر: مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني. بقداد. ١91/9‏ . 

- العاني؛ عبد الرحمن: عمان في العصور الإسلامية الأولى. بغداد, لال191 . 

-السيف عبد الله محمد: الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في نجد والحجاز في العصر 
الأموي. بيروت. مؤسسة الرسالة. 1547 . 
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تاريخ الملح في العالم 


تأليف:مارك كيرلانسكي 
ترجمة:د.أحهمد مغريبي 


؛ كل يوق أذ اكيم الشراع الشوامج ادرف الاش موك موصي صق 
الإسلام من دون أن ندرك عمق التجولات الاقتصادية والاجتماعية التي علة به 

يحيب هذا الكتاب يلا. 

لا يمكن أن نفهم .ذلك من دون تعرف العوامل الاقتصادية: الاج اميه 
الكامنة وراء الصراع على السلطة. 

عل يدنم تكتب تازيخا علميا هادفا من دون رؤية4 هذا الكتاب. 

ب ا ل من ديو ني 1ه ل 30 دا لزي 
لليني يمانت إذن تارينخ». إننا تميل إلى مكريصنى كلية بظرية يرؤيةء انطلاقا 
.من أن كل عمل تاريخي ذي طابع علمي شمولي يحتاج إلى رؤية ماء قد 
تكون زؤية صائبة نتفق معهاء وقد نعتبرها مخطئة نختلف معهاء ولكن”' 
توافر:الزؤية أمر أسناسي في نظرنا ؛ لدان الات على ل كني 
وخدم مهما بلقت هذه المصادره من كثافة وتنوع: : خصوصا إذا كانت 
المحاولة تسم بطابع التجدية في كثير من القضايا التي تطرحهاء ٠‏ قفتصبح : 
الأسئلة عندئذ أهم من الأجوبة: والطريقة أشد خطورة من اح وهل 
.يمكن أن يتحقق ذلك سخارج نطاق رؤية متكاملة لقضايا المجتمع؟ 

هل يمكن أن نفهم أسباب تدهور المدينة العربية الإسلامية. ابتذاء من 
.القرن نشبا فونه الهجري بصفة خاصة:؛ من دون التسدي في شيهع اضر 
الإقطاع ع الفسكرىي؟ هذا .الكتاب يجيب يلا . 

ويعد التحليل: ٠‏ لتقل عن اللريزي فى كتاي #الخطظه نصا تَميعا يويك فيه 
بين كثرة الخوفٍ من العسكرية والخراب حين قال: «ثم دخل أمير الجيوش بدر 
الجمالي مصر في سنة ست وستينٍ وأربعمائة؛ وهذه الموامع ويه 
عروشهاء خالية من سكانها وأنيسهاء قب أبادهم الوياء والتياب؛ و شتتهم الموت 
والخراب: ولم يبق بمصر إلا بقايا من الناس كأنهم اموت قي اميدرت درفل 
وتغيرت سحتهم من غلاء الأسعار: بكر الحوك بويا السكرية, 
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